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1[ 
مواضع قصة شعيب في القرآن 

ورد اسم شعيب في القرآن إحدى عشرة مرة. وهذه هي السور 
التي ذكرّ فيها: 

ون غا دک فيا حمسن زات 

۲ - سورة هود: ذكر فيها أربع مرات. 

۳ - سورة الشعراء : ذكر فيها مرة واحدة. 

وقد بعت اللَّهُ شعيباً عليه السلام نبياً ورسولاً إلى قوم مدين. 

ووردثُ قصة شعيب فى القرآن أثناة حديث القرآن عن شعيب 
عليه السلام» وأئناة حديث القرآن عن مدين» وأثناة حديث القرآن عن 
أصحاب الأيكة. 

وفيما يلي مواضع قصة شعيب مع مدين في القرآن: 

ما عرضته سور القرآن من قصته: 

: -ما أوردته وار الأعراف من قصته‎ ١ 

وردثُ قصته في تسع آيات فى السورة: 48 .٩۳‏ 

وتحدثت الآياتُ عن إرسالٍ الله شعيباً نبي إلى مدين» حيث 
دعاهم إلى عبادة الله وحده» وطالبهم بتوفية المكيال والميزان» ونهاهم 
عن بخس الناس أشياءهم , وعن صِدّهم عن سبيل الله ثم خیرت عن 
رد قومه عليه» وتهديدهم له» ورد شعيب وأتباعه المؤمنين بلجوئهم 
إلى الله وتوكلهم عليه» ثم أشارث إلى تعذيب قوم مدين بالرجفة» 
وتعقيب نبيهم شعيب على هلاكهم . ۰ 


۲ ما أوردتة ور هود من قصته: 
وردث قصة شعيب في سورة هودء في اثنتي عشرة آية من آياتها: 

84 . 
وَذِكرُها في هذه السورة من أطولٍ المواضع واللقطاتِ ذكراً في 
سور القرآن. وقد تحدثت الآياتٌ عن طلب شعيب من قوم مدين 
عبادة الله وحده» وعدم إنقاص المكيال والميزان» وعدم بخس الناس 
أشياءهم؛ وعدم الإفسادٍ في الأرض. وذكرث رد قومه الساخرٌ عليه» 
وتعريضهم بصلاته» وإنكارهم عليه الربط بين الصلاة والمال» وسجلث 
رده عليهم بحرصه على الالتزام بما يدعوهم إليه» وعلى الإصلاح»› 
وتذكيره لهم بما جرى للكافرين من قبلهم من تدمير وهلاك» كقوم نوح 

وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط . 

وبينت الآياتٌ رد قومه على حسن أسلوبه في دعويّه بتهديدهم له 
بالرجم» لولا رهطه وعشيرته. وردّه على ذلك» وطلبّه منهم انتظارَ 
وقوع العذاب بهم. ثم أشارث إلى نجاةٍ شعيب وأتباعه المؤمنين» 
وإهلاك مدينْ الكافرين بالصيحة. 

٣‏ - ما ذكرثه سورةٌ الشعراء من قصته: 

وردت الآياتُ عن مدينَ باسم أصحاب الأيكة» وأشارث إلى 
دعوة شعيب لهم إلى عبادة الله وطاعته ونهيه لهم عن إنقاص المكيال 
والميزان» وأمره لهم بالوزن بالقسطاس المستقيم» وذكرث ردَّهم على 
دعوته بالاتهامات والإشاعات». وطلبهم منه إسقاط السماء عليهم 
وإهلاكهم» وأخيراً كيف أصابهم عذابٌ يوم الظلة. 

هذا هو أساس قصة شعيب في هذه السور الثلاث: الأعراف» 


وهود» والشعراء. 


إشارات لشعيب ومدين في سور أخرى: 


ووردث إشاراتٌ سريعة لقصيه في سورتي: الججر والعنكبوت : 


۸ 


ففى سورة الحجرء وردت الإشارةً إلى تدمير أصحاب الأيكة 
الظالمين وبقاءِ آثارهم آية. جاء ذلك في الآيتين: ۷۸ - .۷٩‏ 

وفي سورة العنكبوت» وردت الإشارة إلى دعوة شعيب لمدين» 
وإلى تكذيبهم له» وإهلاكهم بالرجفة. جاء ذلك في الآيتين: 77 /ا. 

وقد ورد ذكرٌ اسم مدين» أو قوم مدين» مجردٌ ذكر» بدون 
تفصيل» ورد ذلك في الآية 07١(‏ من سورة التوبة. وفي الآية )٤١(‏ من 
سورة طه. وفي الآية )٤٤(‏ من سورة الحج. وفى الآيات (۲۲» 277 
(f0‏ من سورة القصص ٠.‏ 

أما أصحابُ الأيكة فقد ورد ذكرّهم مجرداً بدون تفصيل في آية 
(۱۳) من سورة ص. وآية )١4(‏ من سورة ق . إضافة إلى ذكرهم مره 
واحدة في سورة الحجر. 

هذه مواضع ومراتٌ ذكر قصة شعيب عليه السلام فى القرآن» 


[YJ] 
مدين وشعيب من حيث الزمان والمكان‎ 


معنى شعيب ومدين والأيكة: 


«شعيب» اسم النبيّ الرسولٍ الكريم عليه الصلاة والسلام» الذي 
بعثه الله رسولاً إلى قوم مَذْيّن. 

ومَذْيّن قوم من العرب» وشعيبٌ عربي» مثله في ذلك مثل هود 
وصالح عليهما السلام» اللذيْن كانا نبيّين عربيّين» مبعوثين إلى قبيلتين 
عربيتين: عاد وثمود. 

ولاشعيب» اسم عربي مشتقٌ من «الشّعب2. 


قال السمين الحلبي: «الشَّعْبٍ: القبيلةُ المتشعبة من حي واحد. 


۹ 


والشعْب من الوادي: ما اجتمّع منه طرّف» وتفرق منه طرف. فإذا 
نظرت إليه من الجانب الذي يتفرق» أَحَذْتَ في وهمك واحداًء وإذا 
نظرت إليه من جانب الاجتماع أخذت في وهمك اثنيّن اجتمعا. فلذلك 
قيل : شَعَبْبٌ الشىء: جمعته. وشعبنّه: فرقتّه . 

وشعيت: إذا لم يكن اا للنبى المعروف عليه الصلاة والسلام 
فهو : خر ES‏ 

إذن «شعيب» مشتقٌ من الشُعب» وهو تصغيرٌ له في الأساس» ثم 
صارَ اسماً للنبيّ المعروف عليه السلام» ثم ذاعَ هذا الاسم وانتشر فيما 
بعد» عَلَّماً على بعض الأشخاص . 

أما «مَدْيّن؛ فهو اسم علمء أطلق على هؤلاء القوم» الذين 
بَعتٌ اللّهُ لهم شعيباً نبياً. 


وامَذْيّن؛ مشتقٌ من «مَدّن» . 

تقول: مَدَن بالمكان: إذا أَقامَ فيه. وسّميت المدينةٌ بذلك» لأنها 
يكثرُ سكائها الذين يقيمونٌ فيها. ومعنى الإقامة في المدينة ملحوظ 
2 

أما الأَيكة فى قوله : «أصحاب الأيكة» فهى مشتقةٌ من الأبْك. قال 
السمين الحلبي: الأيك: جممٌ أنِكة. وهو الشجرٌ الملتف» وقوله: 
«أصحاب الأيكة»: هم أصحابٌ عَيْضَة كانوا فيها يسكنونّهاء فتُسبوا 
إليهاء أرسل اللَهُ لهم شعيباً عليه السلام نبياً فكذّبوهء فأهلكهم اش . 

فالأيكة هي الغابةٌ من الأشجار الكثيفة» التي كان قوم مدينّ 
)١(‏ عمدة الحفاظ للسمين ۲: .۳١١‏ 


(۲) المرجع السابق: .٠٠:٤‏ 
(۳) انظر المرجع السابق 157:1١‏ 177. 


أيسكنون فيها أو قريباً منهاء فدمرهم الله» وأزال أيكتهم وغابتهم 
وغيضّتهم» لما كذّبوا شعيباً عليه السلام. 


04 


قرب مدين من قوم لوط زماناً ومكانا: 

أما من حيتٌ المكان» فإِنّ أرض مدين كانت كرس فق فزئ قوم 
لوط» من حيث الموقع الجغرافي. فإذا كان قوم لوط يقيمون في منطقةٍ 
البحر الميت في الأغوان - كما .سبق أن ذكرّنا - فإن ارض مدين كانتت 
قريبة منهم في الجنوب الشرقي. 

ولعل أرض مَذْيّن كانت في منطقةٍ وادي عربة وما حولها من جهة 
الغرب» ومن جهة الشرق. 

ونحنُ مع الإمام ابن كثير في قوله: «كان أهل مدينَ قوماً عرباً. 
يسكنونٌ مدينتهم «مَذْيّن»» التي هي قريبة من أرض مَعان» من أطرافٍ 
الشام» مما يلي الحجاز» قريباً من بحيرة قوم لوط› وکانوا بعدهم بمدة 
0 
قريبة»"' 
بدليل أن Oa‏ ل توجه 
إلى مدين. ومعلومٌ أن موسى كان بعد إبراهيم ولوط وشعيب بعشرات 
السئين . 

هذا من حيث التحديد الجغرافي لمكان أرض مدين.. 

OT O‏ فقد كان بعد 
اا والسلام فترةٌ و يسيرة . 


.185- ۱۸١ قصص الأنبياء لابن كثير:‎ )١( 


والدليل على أنَّ شعيباً كان قريباً زمنياً من إبراهيم ولوط : 
أن قصة شعيب كانت ترد بعد قصة لوط مباشرة» في السور التي 
كانت تسرد بعض قصص الأنبياء متتابعة. 


دلالة تسلسل وتتابع قصصهم في القرآن: 
فسورةٌ الأعراف أوردث قصص الأنبياء بهذا التتابع: قصة آدم» 
ونوح› وهود» وصالح»› ولوط› وشعيب . 


وكان َتَابعٌ قصص سورة هود هكذا: قصة نوح» وهودء وصالح. 
وإبراهيم» ولوط. وشعيب . 


وكان ترتيبٌُ قصص سورة الحجر هكذا: قصة إبراهيم» ولوطء 
وشعيب» ثم أصحاب الحجر الذين هم قوم ثمود. 


وكان ترتيبٌ قصص سورة الشعراء هكذا: قصة موسى» وإبراهيمء 
وهود» وصالح. ولوط. وشعيب . 


فعندما كانت تَذكرٌ السورُ قصص هؤلاء الأنبياء: نوح» هود 
الترتيب والتتابع. وهذا يدل على أنهم كانوا على هذا الترتيب الزماني 
التاريخي . 

ثم إن شعيباً عليه السلام لما ذكرٌ تعذيبٌ الأقوام الكافرين 
السابقين» قال لقومه: وور لا رمک شقاف أن يكم نَل مآ 
ااب قن نيع أذ كم شر أذ ن مسل را كنم لري نكم يبكيبر©» 
[هود: .]1۸٩‏ 

إن قوم لوط قريبين من قوم مدين» وليسوا بعيدين عنهم» وقربهم 
منهم قربٌ مكاني جغرافي أولاء ثم قرب زماني تاريخي بعد ذلك. والله 


أعلم . 


۱۲ 


| [؟ا 
جرائم مدين: اقتصادية اجتماعية 

كان كل نبئّ يجدُ عند قومه جرائع خاصة» صدرث منهمء 
وتعمقتٌ فيهمء إضافة إلى الجريمة الأكبر والأشنعء وهي الكفرٌ بالله 
والشرك بهء وعبادةٌ الأصنام والأوثان» وجعلها آلهة مع الله. 

فهوذ عليه السلام وجد عند قوم عاد التكبرَ والظلمَ والاستعلاء 
والتجبر على الآخرين. ٍ 

ولوط عليه السلام وجد عند قومه أسوأ جريمة وأخبتٌ سلوكء 
وهو شذودُهم وإتيانُ الرجال شهوةً من دون النساء. 

وصالخ عليه السلام وجد عند قوم ثمود الاغترارٌ بالنعمة الإلهية 
عليهم في استعمارهم في الأرض» ونحتٍ البيوت في الجبالء وبناء 
القصور في السهول. 

وشعيبٌ عليه السلام وجدّ عند قوم مدين جرائمٌ اقتصادية» تتعلقُ 
ببخس المكيال والميزان» والإفسادٍ الاقتصادي» ولذلك دعاهم شعيتٌ 
عليه السلام إلى الإقلاع عن هذه الجرائم الاقتصادية والاجتماعية. 

وعندما ننظرٌ في قصة شعيب مع مدين في القرآن» فإننا نجدٌ أنَّ 
الآياتِ سجلت لهم الجرائمٌ التالية : 

عدم وفاء الكيل والميزان» وبخس الناس أشياءهم التي معهم. 
والإفسادٌ في الأرض. والقعودُ على الطرق للتعرض للذين يمرون عليهاء 
يتوعدونهم» ويهددونهم. ويُسلبونهم ما معهم من أشياءء ويّصدون 
الناسّ عن سبيل الله» ويبغون الحياةً معوجّةَ بعيدة عن منهاج الله . 

3 
دعوة شعيب عليه السلام لهم 


دعاهم إلى عبادة الله وحده: 


انصبت دعوةٌ شعيب عليه السلام لقوم مدين على إنكار ما 


۱۳ 


يرتكبون من جرائم ومفاسد وقبائح . ٍ 

أول ما وَجِدَّ فيهم هو الشرك باش وعبادةُ غيره معه» فبدأ 
بدعوتهم إلى عبادة الله وحدهء والإيمان به وحده» وتر عبادةٍ غيره 
معه» والتخليٍ عن عبادةٍ الأصنام والأوثان. وهذه هي نقطةٌ البدء التي 
كان يبدأ بها کل نبي مع قومه. 

قال تعالى: ولل مذي ناهم شب قال يور أَعِْدُوا اله ما 
لحكم م ن إِلَهِ i‏ [الأعراف : 0 

شعيب أخو مدين» وواحد منهم» وليس غريباً عنهم بعثه الله إليهم 
E‏ 

شعيبٌ يتحببٌ إليهم قائلا: يمور فهم قومّهء وهو حريصٌ 
على مصلحتهم. ودعوثه من أجلهم. وهذا أحرى بهم أن يستجيبوا له 
لو كانوا يفقهون. 

وما طلبهُ منهم واضح مفهوم محدد: اعدو اه4 : أي 
اخضعوا له وحذه أو أطيعوه وحدّهء واستسلموا له وحده» وديئوا له 
وحده. وهذا هو المعنى الأصليٌ للعبادة. 

ويعللٌ ذلك بأنه لا إله إلا الله: اما ل مِّنْ إل عي . إنه لا 
عبد إلا آله نيما أنة لا إله إلا ا فبيجت أن رن لا حع 
إلا اللهء ولا خضو إلا لله. 

وهذه هي خلاصة دعوةٍ كل نبي ١‏ وخلاصة رسالةٍ كل رسول» وخلاصة 
کل دين رباني» وهي خلاصةٌ الإسلام والقرآن» وهي نقطة البدء التي يجب أن 
يبدأ بها کل نبي ورسول» وکل داعية ومصلح» يريد إعادةً الناس إلى الله . 

وبعدما بدأ شعيبٌ عليه السلام البداية الإيمانية» وعالج أساس 
الداءء وأصل الانحراف» التفتٌ إلى معالجة الجرائم الأخرىء التي 
صدرت عن قوم مدين. 


أيات في إنكار شعيب على قومه جرائمهم: 
قال لهم: تد كم بيت ين رڪم دروا ألْمكَبْل 


١ 


س OS ٠. 01 0 3 <7 e‏ رر 2 
ِصَلحِهًا ال 7 2 ا ڪن کک ® ولا لقثا 


م e‏ رر ور 


يكل صرْط عدون وتصِدوت عن سیل أله من امريجح بدء وتبغونها 
وكا كرا إذ كثر يلا فکرڪ اا کت 4 ته عة 
ن ا 0م - 85]. 
FL E‏ الو E‏ 

الست ي اريڪم جير ولي لات عَتِكْمْ عَدَابَ بور 
يط كدر اوا اال وات الو و ا الا 
د ولا عا ف الْأنْضٍ ميرت يَقِيّتُْ اه ڪر لک إن ڪر 
ومين ¿ وا آنا عَلِكْم بحَفِيظ )»4 [هود: 4 .[۸٦‏ 

وقال لهم: «إذ قال هم شيب ألا نون سرو 3 E‏ تسول ام 
ارا لَه ایرو را اسک اه من جر إن 1 جْرِيَ إلا ل 5 
اي ها الكل ولا كوا من اليرت مرا الى ٠‏ 
79 ر ياس شيار ولا سنأ في الأرض سيد موا الى 
وَاَلْجِلَهَ الارن [الشعراء: لالا١ ‏ 184]. 

كَدَ بنك ميت ين يك : المرادٌ بالبينة هنا الآيةٌ والدليل 
والبرهان» على أن شعيباً عليه السلام هو رسول الله إليهم» وأنه يجبُ 
عليهم اتباعه. 

ولهذا قال لهم: ألا نش (© إن لک رس لين 9 اسو لله 
رايىد (2©) > : قدم نفسّه لهم باعتباره رسولاً أميناً صادقاًء خريصاً على 
مصلحتهم» وأمَرَهُم بتقوى الله وطاعيه» وطاعة رسولهم الذي بعثه الله 
إليهم . | 
وقال لهم: وا انلم عه بن جر إن لبق إلا عل مت 
لْعَلِِينَ 469 : إنه داعية رسول» يقومُ م بواجبه في التبليغ والدعوة» وهو 
لا يريدٌ منهم مقابل دو ارا و جوف ولا مالا ولا م لا 
يريد أنْ يكلمّهم شيئاً من المالء حتى لا يكونّ هذا صارفاً لهم عن 
الاستجابة . 


1١6 


ولما نهاهم عن الجرائم المالية والاقتصادية قال لهم: ولا لنقصوأ 
لصيل وَالْيرَان». فقد كانوا يُنقصونّ المكيال إذا كالوا للناس» وكانوا 
يَنقصونٌ الميزان إذا وزنوا للناس . 


شعيب يأمرهم بتوفية المكيال والميزان: 
وأمرهم بتوفية المكيال والميزان» عندما قال لهم: «قَاأرذا 


الكبل رامرات © . وهذا يكون بأن يكيلوا للآخرين وأنْ يزنوهم 
بالتمام . 
بالتمام 


لقد حنّهم شعيبٌ عليه السلام على الإتمام والتوفية بأسلوبين: 
أسلوت النهي عن الإنقاص» ثم أسلوب الأمر بالإتمام والتوفية» وما ش 
ذلك إلا لتمكن جريمة التطفيف فيهم. 


وقد جممٌ الأسلوبين: النهي والأمرء فقا وة آیاٹ سورة هود. 
وولا تقصرأ شما يسبل ليان إن أزدسكم َير وَل تاف ع 
عَذَّابَ يوم EF‏ وفوا اليكبالٌ رامرات ا وَل ee‏ 


الاس اشم ولا مَعَئََا ف لْارْضٍ مَنْسِن )4 . 

أما في سورة الشعراء فقد جاءَ هذا التوجية بأسلوب آخر: 
9 اا الك وكا تكزوًا بن انيت را بالقنطاين انر @4. 

والقسطاس هو الميزان» وهو مبالغة من القسط» والقسنط هو 
العدل. فكأن الميزانَ الذي يَزنون فيه تحوّلٌ إلى قسط مجسّم كامل. 

شعيب ينهاهم عن جرائمهم: 

ونهاهم شعيبٌ عن بخس الأشياء والحاجيات التي ا 
ورلا E RA RE‏ هُعَ4. والبخسٌ هو الإنقاص» وهو صورةٌ 
حرق من صور التطفيف» وهو 1 اقتصادي . 

قال الإمامُ الراغب: «البخس: نقص الشيء على سبيل الظلم»”" . 


.٠٠١ المفردات:‎ )١( 


أي : عندما تشترونٌ الأشياءَ والحاجياتٍ من الناس لا تبخسوهم 
إياهاء ولا تُنقصوها قيمتهاء ولا تشتروها بأقلّ من قيمتها. 

ونهاهم شعيت: عن الإفسادٍ في الأرض» عندما قال لهم: ولا 
نيدو ف الْأرضٍ بعد إصلتجها) . وإفسادُهم في الأرض» المفهومٌ من 
جرائمهم المذكورة في الآيات» إفسادٌ اقتصادي» يقومٌ على التطفيف 

وة المكيال والميزان» وإعطاءُ الناس حقّهم كاملا وَالوَرَن 
بالقسطاس المستقيم هو الإصلاح في الأرض. 

إن الظلمَ الماليّ والجرائمٌ الاقتصادية فساذ عريض كبير في 
الأرض» والتاريخ البشريُ مصداق هذه الحقيقة. 
للناس فيهاء وأخذِهم لما معهم : : ¥ 3 وا ا صراْط ا 
وَعَسّدُوتَ عن جيل لَه من مرج بو وَتَبَمُوتَها ما4 . 

لقد جمّع قوم مدین بين جريمه ة إنقاص المكيال والميزان» وجريمة 
قطع الطريق على المسافرين» والتعرض لهمء وإرهابهم وتهديدهم»› 
والسطو على ما معهم. ومحاربة المؤمنين بالله. والصدٌ عن سبيل الله 
والرغبة في حرف الطريق إلى الله عن مسارها الصحيح المستقيم» لتكونَ 


وذكرهم شعيبٌ عليه السلام الله عليهم؛ وتكثيره لهم 


رار 


ودعاهم إلى تذكر حالهم السابق: ( ڪا إذ كر ويلا گرڪم 
وَأنظرٌوأ کیت کات عَيِبَةٌ الْمْنْيِدِنَ». 
كان قوم مدينَ قليلا فكثرهم الله بالعددٍ والنسل والمواليد» وكانوا 
فللا من حيت الماك فكثر الله أموالهم»..وكانوا قليلا من يت القوة 
والاقتصاد. فكئّرهم الله وزادهم من ذلك» وعليهم أنْ يذكووا كيف 
٤‏ . 5 3 2 
كانوا وكيفف أصبحوا بفضلٍ الله وإنعامه» إن تذكرهم لذلك بقلب مؤمن 


۱۷ 


شاكر» سيزيدُهم شكراً لله وإقبالاً على الله» وسيدعوهم إلى ترك ما 

0-0 إلى الاكتفاء بالرزق الحلال الذي يكتبه اللَّهُ لهمء فقال: 

قبت اله حر لک . 

والمراد ببقية الله : ما يُبقيه الله لهم من رزقٍ ومال حلال» وهو 
الذي ينتج عن وفاءٍ المكيال والميزان بالقسط فهذا خيرٌ وأفضل لهم 
من المال الكثير الحرام» الذي ينتج عن إنقاص المكيال والميزان. 

كالتمال الكثيرٌ الناتج عن الحرام وأكل أموالٍ الناس بالباطل» 
وبخس حقوقهم راشان اشائ الیش رال الله يقود د إلى محق 
المال وتضييعه» فعاقبته شر لهم . 

وَإِنَّ الربح الحلال القليلَ هو خيرٌ لهم لأن الله يبارك لهم فيه 
وعاقبتّه الخيرٌُ والسعادة والفورٌ والصلاح . 

وأخبرهم شعيبٌ بخوفه عليهم في المستقبل» إِنْ أصرّوا على 
جرائمهم المالية والاجتماعية: إن أربكم مر ون تاف يڪم 
عَدَابَ دوم تحيط4 . 


وهذا التخوفٌ في محلهء إنهم الان في خير ورخاء وربح ومالء 
وهذا فضلٌ ونعمةٌ من الله لكن المستقبلَ الذي ينتظرهم مظلمٌ خطيرء 
لما يرتكبون من جرائم» فإنَّ العذابَ المحيط هو عاقبتُهاء وإن الدمارٌ 

هو نهايتهاء وبذلك ينتهون إلى الشر!! 

[o] 

الدعوة بين شعيب وفومه 

قومه ينكرون عليه دعوته ويتهكمون عليه: 

بعد أنْ دعا شعيبٌ قومّه إلى الله ونهاهم عما يرتكبونّه من جرائم 


1۸ 


ومقاسد» رد القوم عليه دعوتّه وسخروا منة . 


E 


بايا أو أن قعل فى أَنَوَلِمَا مَا مسوا إن 
[هود: 1۸۷]. 


لقد أنكروا عليه دعوتّه إلى توحيدٍ الله وعبادته» والالتزام الأخلاقي 
الإيماني في الاقتصادٍ والتجارة والأموال» ولم يُقبلوا منه ربط المال 
بالإيمان والأخلاق» فهذا شيءء وذاك شيءٌ آخر!! 

«أمَلريْلك تارك أن نرك ما يعْبْدُ باز أهذه هي نتائجٌ 
صلاتك التى تصليها لله» أنْ ترفض الدينّ الذي نحنٌ عليه» والذي 
ورثناه عن آبائنا؟ لقد وجذنا آباءنا يعبدون هذه الآلهة» فعبذناهاء ولا 
يمكنٌُ أن یکو آباؤنا على ضلال» فكيف تريدٌ منا أن نعبدٌ الله وحدهء 
ونتخلى عما ورئناه عن آبائنا. أهذا ما تأمُرُك به صلاتّك؟ 


أتأمرك صلاتك أن تلومّنا على تصدفنا فى أموالنا كما نشاء؟ لماذا 
E N‏ دل صلاتِك وديك 
ودعوتك فى أموالنا؟ ولماذا تتدخل يا شعيبُ في اقتصادنا وتجارتنا؟ 
وتعاذا ي ديك فى اا 


نحن أحرارٌ في حياتنا نعيشها كما نشاء! ونحن أحرارٌ في أموالناء 
ننميها ونربح فيها ونزيدها كما نشاء! ونحن أحرارٌ في تجاراتنا ومكاييلنا 
وموازيدناء 'نتضرف فبها كما نشاء! فف عناء ولا تتدخل فى تجارئنا 
واقتصادنا وأموالنا. ٠‏ 

وبالّغوا في السخرية منه قائلين له: لأت اليم ألرَشِيدُ»!! أي: 
ما تقحمٌ نفسّك فيه في حياتنا يتنافى مع ما تُظهرْه من حلْمك ورشدك› 
إنك تزعمٌ أنك حليمٌ رشيدء فإن كنت كذلك فدغ ما تقولّه لناء وإِنْ لم 
تتوقف عن ذلك فلن تكونٌ حليماً ولا رشيداً. 


18 


إن هذا الكلامَ الصادر عن قوم مدين في الإنكار على شعيب» هو 
نفسُه الكلامٌ الذي يصدرٌ عن الجاهلين الجاهليّين دائماًء الذين يستغربونَ 
تدخْلَ الإسلام في تجاراتهم وأموالهم واقتصادهم» بخاصة أهل هذا 
العصر منهم! ! 

إنهم يريدونَ أن يكونوا أحراراً في اقتصادهم وتجارتهم وتنمية 
أموالهم» ولا يقبلون إقحامَ الدين أو الأخلاق في أفعالهم» ويرفضون 
يَدَخْلٌ الإسلام في ممارساتهم التجارية» ويستغربونَ من دعاةٍ الإسلام أن 
يقولوا لهم: هذا حلال» وهذا حرام. 

يقولون لدعاة e‏ أصلائكم وعبادنُكم تأمركم بالتدخل في 
اقتصادنا؟ أإسلامكم يحرمٌ ما تزعمون من ربا وغش واحتكار وظلم 
وتطفيف؟ إن إسلامَكم ينظمُ العلاقةَ والصلةٌ بينكم وبين ربكم» لكن لا 
دخل له في الحياة والمجتمع» فنحن ننظمٌ حياتنا الاقتصادية كما نريد. 

وكأنهم يقولون كما قال مد لي 0 تلك تا أن 


.و 03 


نترك ما يعمد E‏ أ أن 0 ف ارلا مَا سوا إن ك اللي 
اي 
شعيب يرد عليهم ويلتزم بدعوته: 


ورد شعيبٌ عليه السلام على قومه قائلا : #قال يفوم أَرَءَيْثْرَ إن 
کت عل بت صن يَف وی ين رفا حَسَنا 11 را ارد أن تنگم بک مآ 


ببح إن ريد إل لِصَلَمَ ما 7 HAE‏ وما توفي إلا اللو عَكهِ 
37 وَل يب 402 [هود: ۸۸]. 


وجوابه هذا مَعْلْمٌّ بارز واضحٌ من معالم الدعوةٍ إلى اله وإقامة 


يخبرهم شعيبٌ عليه السلام أنه على بينة واضحةٍ من ربهء وهى 
الثبوة والرسالة» فهو على يقين أنه ل من عند الله » وأنه على ج 


Y۰ 


قاطع › وهم على باطل واضح 

واللَهُ رزقَهُ منه رزقاً حسناًء وهو النبوة» أوضحٌ نعمةٍ من نعم الله 
غلبف ا الان واليذع:والأيققانة هي الرون الكو الذى لا 
يساويه المال الكثير الحرام. فما عنده من نعمة الهدى والإيمان لا 

وأخبرهم شعيبٌ بقاعدة دعوية قاطعة» وهي التزامه هو اول بما 
يدعوهم إليه» قبل أن يطالبهم بالالتزام به» إنه لن يَذعوهم إلى شيءء 
ثم لا يفعله وإنه لا ينهاهم عن شيء» ثم يرتكبٌ ما نهاهم عنه. 

وعلى الدعاةٍ إلى الله أن يَعوا جيداً هذا الموقف من شعيب عليه 
السلام» وأنَ يُقتدوا به في ذلك الالتزام الصادق» وأنْ لا يكونوا أول 
تاركين لما يَدْعونَ الآخرين إليه» أو أول مرتكبين لما ينهونَ الآخرين 
علة . 

كما أخبرهم بهدفه . لك وهو الإصلاح بقدر ما يستطيع : 
إن ايد إلا الْإِصلم ا أستَطعت». 
قبلهم من عذاب» فقال لهم: ررر ل ترك َه أن يي 
ل ٿا ماب وم توج أو فم هوم أو رم صلج وما قوم لوط تنكم 
يعد وَاسْتنيزوا يڪم ثم وا إِلَهِ له ر تد ©4 
[هود: 469 .]4١٠‏ 

HEGE E‏ ا DE‏ ا 

ولا تعتبروا المسألّة معركة شخصية. إنكم إِنْ فعلتُم ذلك فإن هذا سوف 
يقودكم إلى العناد؛ إذ كيف تستسلمونَ لخضمكم., وتتنازلون له» 


۲١ 


وتنهزمونَ أمامه» ولذلك سوفٌ تستمرون على ما أنتم عليه عنادأء ولو 
ظهر لكم أنَّ الحق معي وليس معكم. 

يجبُ عليكم أنْ تنظروا للموضوع نظرةً موضوعية علمية منهجيةء 
وأنْ تنسوا البُعْدَ الشخصي فيه» إبحثوا عن الحق»ء فإِنْ وضح لكم أن 
الحنّ معي» فلا ترفضوا اتباعه لأنه جاءكم عن طريقي» ولكن عليكم 
اتباعه! 

إنكم إن رفضئّم ما معي من الحق عناداًء فسوف تخسرونك» 
وتبقون على الكفر والضلال» وبهذا تكونون عرضة لأن يصيبكم 
العذاب. حيث أصابّ العذابٌ كفاراً معاندين قبلكم» مثل قوم نوح» 
وقوم هودء وقوم صالح. 

والمرادٌ بقرب قوم لوط منهم ناحيتان: القربُ المكاني» لأ موقع 
ديارهم الجغرافيٌ قريب من موقع قوم مدين الجغرافي. 

والقربٌ الزماني» لأنه لم يمض على تدمير ديار قوم لوط 
وإهلاكهم طويل عهد» بل دُمْروا قبل فترة قريبة» لأن شعيباً كان قريبا 
ا وفنا من إبراهيم ولوط› عليهم الصلاة ا 

ويدعو شعيبٌ قومّه إلى الإقبالٍ على ألله» ويحببهم إلى الله » 
ويرغبهم في التوبة والاستغفار» ويخبرهم أن الله قريب من عباده 
المؤمنين» ودود إلى عباده الصالحين التائبين المستغفرين. 

ونلاحظ في خطاب قومه له الغلظةً والجفاء والجلافة» مع 
السخرية والاستهزاءء وهذه سماتُ خطاب الكفار للأنبياء دائماً. 

بينما نلاحظ في خطاب شعيب عليه السلام لهم وردّه عليهم. 
الموضوعية والاعتدال» والحكمة والاتزان. 


ردهم عليه بغلظة وقسوة ولولا رهطه لرجموه: 
لكن هذا الأسلوب لم ينز في قومه» فردوا عليه ردّاً آخرء وقالوا 


۲۲ 


ا لوا شیب ما فق کیا نّا فول ل ونا کرک فا صَعِبنًا وآ 
رشطك لمك وما أب ت ت OBI‏ [هود: .]9١‏ 


وهذا الوذ في غاية الغلظة ة والقسوة والجفوة» الصفاتث التي لا 
تفار الكفار أبداً 


52207 لهم» وليس هذا ناتجاً عن 
عجمةٍ في التعبير من قِبَلِ شعيب» فهم عربٌ فصحاء» وهو عربيٌ 
فصيح» يخاطبهم بمنطق واضح»› ولغةٍ عربية فصيحة» ولكنهم لا 
يلون أن كتير جره رولا أن با a E‏ 
أساساً» كونها تتعارض مع ما عندهم من أعرافٍ وعادات. لا يُريدونهاء 
ولذلك لا يفقهونها!! 

ولا ليك يا ّما 4 : نظروا إلى شعيب بمنظار المظاهر 
الدنيوية الفارغة» فاستضعَفوه» لأنهم وجَّدوه لا ف فا ی اک 
ولم ينظروا له بمنظار الحقائق والقيم والمبادئ» ولو فعلوا ذلك لوجدوه 
غنياً قوياء لا يقاربه أحدٌ في الخد واو و ا مع الله 
تمده الله القوة» ومن كان كذلك لا يكونٌ تزعينا. 


3 


هو بمنظار قومه الماديٌ الجاهلى ضعيفا. 0 لم يؤذوه 
AA‏ شلك ہر رور ریا رر ل 


ويضربوه؟ أخبّروه عن سبب ذلك قائلين: #ولولا رهطك لرمتك وما 
ّنا بعزرر 4 . 


دور 


يحسبون حساياً له» ولا يجعلون ونا له» لأنه ليس عزيزاً عليهم. ولا 
مكرّماً عندهم. إنما اعتبارُهم لعشيريّه ورهطه. 


لقد قالوا له ذلك مبالغة في السخرية منه والتهكم عليه» وإيذائه 
لفيا بإسشْماعه هذا الكلام القاسيّ الجافي . 


وقولهم له: وللا رهط لَبمَتَك4 دليل على أنَّ رهط شعيب 


۲۳ 


عليه السلام كان له قيمة اجتماعية كبيرة» ووز اجتماعي ثقيل» وأنه 
كان ينتسبٌ إلى عشيرة ذاتِ نسب شريف عزيز في مدين» وذاتٍ قوةٍ 
وتأثير فيهم . 

ونتذكُرُ غربةً لوط عليه السلام في قومه» وضعْمّه العشائريٌّ بينهم› 


ونضمٌ قولّه لقومه لو أَنَّ لي یکم فر أو عارى إلى رن سيد بجانب 


د 


قول مدين لشعيب عليه السلام: «وَلْوْلَا رهطك لرمكك). لنعرف معنى 
قول رسول الله ية - الذي سبق أنْ أورّذناه - في تعليقه على قول لوط 
السابق: «وما بعت اللَّهُ بعده نبي إلا وهو في ثروةٍ من قومه». 


بين الميزان الجاهلي والميزان الإيماني: 

وأنهم إنما يراعون رهطهء أعادَ لهم المسألة إلى وضيها الصحيح» فقال 

٠‏ اريه کر 44 لي م e‏ مولع دوو re‏ إل ا 
لهم: يمور أرفلى أعز يڪم ين اله واضدتوه واكم طهر إت 
ری يما ون يخبط 49 [هود: ؟9]. 

مَنْ هو الأؤلى بالمراعاةٍ والاعتبارٍ والإعزاز: أرهطي وعشيرتي 

إنه يرفض ميزائّهم وعرفهم الجاهلي» القائم على اعتبارٍ الموازين 
والقيم المادية الجاهليةء التي تكرم العشيرةً بحد ذاتهاء بدون نَظر إلى 
ما يتوفرٌ فيها من قيم وحقائقٌ صحيحة صادقة. ويّدْعوهم إلى الميزانٍ 
الإيمانى الصادق» الذي يرن الناسّ والأشخاصٌ والرهط وَزْناً إيمانياًء 
ويكرمُهم على أساس ما يتوفر لهم من إيمانٍ وهدى. 

يقول لهم: أَيّهما الأؤلى بالإعزاز: أرهطي أم اللّهُ ربكم؟ وكيفٌ 
جعلتم رهطي أعزٍّ عليكم من الله؟ وكيف جعلتم اللَهَ ربكم وراءكم 
ظِهْرياً؟ ونسيتموه» ولم تجعلوا له قيمةٌ ولا اعتبارا؟ 

إنه يدعوهم إلى جَعْل الاعتبار لله» وإلى تكريم مَنْ كُرّمه الله 
وإلى إهانةٍ من أهانّه الله إلى رفع مَنْ رفعه اله» ووضع مَنْ وضَعّه الله. 


۲٤ 


لكن آنى لهم الاستجابةٌ لدعوته» واستعمال مقياسه وميزانه» وهم الكفارٌ 
الجاهلون؟ 
[3] 
قوم مدين يصغدون المواجهة مع شعيب 
قوم مدين فريقان أمام دعوة شعيب: 

وانتقلت المواجهة بين شعيب عليه السلام وبين قومه إلى مرحلة 
أخرى» أكثر حدةٌ وشدة 4 حيث صعّد قومه من مواجهتهم له 
ولأتباعه الذين آمُنوا به. 

لقد قام شعيبٌ عليه السلام بواجبه تجاه قومه. وبِلْمَهم ما 
أمرهُ اللّهُ به وأقامّ عليهم الحجة» وهذا كل ما يملكه تجامّهمء وما 

ولقد آمنّ به مَنْ آمن منهم» واستجاب له مَن كان فيه خيرء 
وصار مِنْ أتباعه المؤمنين الصالحين. 

أما الأغلبيةٌ من قومه» فقد أغلقوا قلوبّهم أمام دعوته» وأصرّوا 
فل الك رال 

وعند هذه المرحلةٍ من قصة شعيب عليه السلام مع قومه. يكون 
1 منهم قد اختارٌ طريقه. اختار الإيمان أو الكفر. اختارَ تصديق 
شعيب عليه السلام أو تکذیبه . 

وبذلك تمايزت الصفوف» وتمٌ «قَرْرُه أهل مدين إلى فريقيْن: 

الفريق الأول: شعيبٌ عليه السلام ١‏ ومَنْ آمن به وات من قومه» 
وهم قليل» لأن أثباعَ الإيمان والحق دائماً قليلون. 

الفريق الثاني: الملا من قوم مَدْيّنَ الكفار» الذين قادوا قومّهم في 
الكفرء وجنّدوهم لمواجهة شعيب عليه السلام وأتباعه المؤمنين. 


Y0 
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وانحارً كل إلى فريقه» وصعد كل من مواجهته لخصمه. 
المرحلة التالية» مرحلة الحسم والفصلء» وإنهاء هذه القصةء وفقّ السنةٍ 
الربانية» وهي نجاءٌ المؤمنين» وهلاك الكافرين. وهذا الحسمٌ والفصل 
بيد الله وحده» ات الله به وقتما يشاء. 


شعيب يطلب من الكفار انتظار الحسم: 

وفي انتظار الحسم الرباني جرى كلام بين شعيب عليه السلام 
وبين الملا من قومه الكافرين» وعرض عليهم شعيبٌ عرضاء وطلبٌ 
منهم طلباء لكنهم رفضوا عرضه» وأصرّوا على تصعيدك المواجهة . 

قال ليدم ويمور ا عملا e‏ مکاِڪم إن ا سو ف لمو 
بادلا عَذَابٌ زيو ,َس هر ا وَأَرِتَقِبوًا إن ممحكم 
رَقِيبُ 47 [هود: .]٩۹۳‏ 

وقال لهم: لوین کان طابنة وڪم اما بای رساك ف 
وطاية لر وهنوا فَأصيروأ حى تک َس ا وهو ر د لفكين 49 
[الأعراف : [AV‏ . 

طلبَ شعيبٌ عليه السلام من كلّ فريق أن يعمل على مكانته 
ومنهجه وطريقه» فالقوم الكافرون يعملون على مكانتهم وطريقتهم. 
وشعيبٌ ومن معه يعملون على مكانتهم وطريقتهم . 

والكل ينتظرٌ النهايةً والعاقبة» وسوف تُحسم المسألةٌ في 
المستقبل . 

SE E RE 
وأنْ له يتعجلوا هم في المواجهة والتصعيد والحسشم: فاصوا حقٌ‎ 
(o کک 20 يسا وش 3 حر الک‎ 


لكنّ كلامّه لهم يتضمنْ التهديد» لأنه يوقن أنه على هدى وأنهم 
على ضلال» يوقنٌ أنه صادقٌ وأنهم كاذبون» ولهذا يوقن أن الله سينجيه 


35 


0 


تشنج القوم في الرد عليه إما الطرد وإما الردة: 


ور a‏ ر 


داور ع 0 TY‏ 
رَقِيبُ 4 . 


إعملواء واصبرواء وانتظروا» وارتقبوا إنى معكم رقيب. ولا 


َبْدؤونا بالإيذاء والعدوان» واطلبوا من الله أنْ يحكمٌ بيننا وبينكم» وأنْ 


ينهي الأمرّ لصالح أهدى الفريقيْن. 

إِنَّ کلام شعيب عليه السلام لقومه في غاية الإنصاف»› وإِنْ ما 
ليه مدي و طت ترفو م عل تو انق ما لا 
معهم ۰ بعد أن أذّى واجبه تجاهَهم . 

كن هن يقبن اللا المستكبروق ذلك ما وغل “يوافقون على 
هذه الموضوعية وهذا الإنصاف والانتظار؟ وهل يسكتون عليه وعلى 
أثباعه إلى أنْ يحكمٌ اللَهُ بين الفريقين؟ كلا. 


لر ل ل «جي َال 
الملا اليب اسْتَّكبواً ن ريو لرك يشميب وليت اموأ معك من ريت أو 
تَعُودْن فى ْنَا قال ولو 5 كرمِي ©» [الأعراف: .[A۸‏ 

الملأ المستكبرون هم الذين ار يقودون قومهم في مواجهة 
شعيب عليه السلام» ويهيّجونهم 50 ود دعوته» وأشدٌ القوم عداعً 
كل نبي هم الملا المستكبرون» وكل نبي كان يواجه الملا في المقام 
الأول. 

لم يقبل الملأ المستكبرون من قوم مدين الانتظار» والصبرٌ على 
الحكم» والمهادنة مع شعيب وأتّباعه. وإنما أرادوا تعجيل الحسم وإنهاءَ 
المسألة» وصعّدوا المواجهة حيث هددوا بإخراج شعيب والذين آمنوا 
معه من القرية. 

لقد وضعوا شعيباً وأنباعه المؤمنين أمامّ خياريْن جاهليين عنيفئن» 


۲۷ 


ويعودوا إلى ملةٍ قومهم» وإِنْ كانث ملة باطلة في نظرهم» وإما أن 
يخرجوا من بين القوم» ويغادروا القرية . 


والإضافة في قولهم: #ين وريت توحي بالتكبر والاعتدادٍ 
والعدجهية». وكأن الملا الكافرين المستكبرين. يُقولون لشنعيبت واأثباغه: إن 
القرية قريئّناء وليست قريتكم» هي قريّنا وبلدئناء ونحن أحرارٌ التصرف 
فيهاء ثُبقي فيها مَن نشاء إبقاءه؛ ونُخرج منها مَّن نشاء طردّه وإخراجه. 
وأنتم فقدثم حقكم في المواطنة والملكية في القرية. لأنكم أتيثُم بدين 
جديد» وخالفتم دينَ الملا الحاكمين» فلستم من الأهلٍ والأقارب» ولا 
من المواطنين» ولا بد أن تغادروا من بينناء وأنُّ تتركوا قريتنا لنا. 

إن منطقّ هؤلاء المستكبرين هو منطق الملأ المستكبرين في كل 
زمان ومكان» عندما يُقفون أمامً الأنبياء ودعاةٍ الحق» ويعاملونهم بهذه 
الغلظة والجلافة والقسوة» ويُخيّرونهم بين أمريْن أحلاهما مُرّ: فإمًا أن 
يتخلوا عن ما هم عليه» ويعودوا إلى باطل قومهم» نادمين تائبين» وَإِمًا 
أن يصب عليهم العذابُ والنكال والأذى» وقد يوصل ذلك إلى 
سجنهم» أو نفيهم وإخراجهم» أو قتلهم . 

وبهذا يعيد هؤلاءٌ الملا المستكبرون قولّة الملأ من قوم شعيب: 


رح ر ر K7‏ صت رر Sp 5 e‏ ع 
3جك یشیب الت ءامنا مك من يتنا أو ودد فى مِلَينا». 


وفي هذا الردٌ المتشنج من الملا على دعوةٍ شعيب للانتظار 
والمراقبة» دليل آخر على أن الملا المستكبرين المستبدين» لا تنفع 
معهم أيه وسيلة لتحييدهم» أو تخفيفي عداوتهم. وأنهم يصرّون دائماً 
على إيقاع الأذى بأصحاب الحق» ومهما حاول أصحابٌُ الحق إزالةً 
العداوة والحقدٍ عند أولئك» فلن يتمكنوا من ذلك. 
ما قاله شعيب لقومه وثباته: 


۲۸ 


00 اللذين وَضعوهما أمامّه بقوله: ا 


عل أل گنا إن ا 5 
00 ا بوم وا عل عدو علا عل ال كنا ريا أن 


2 ر م 


تا ون وتا بالْحَيٌ وَأنَتَ حير ا(4 [الأعراف: ۸۸ ۔ .]۸۹٩‏ 

اختارٌ شعيبٌ عليه السلام وأَنْباعُه خيارٌ الثبات على دين الله 
ورفضوا العرض المقدم لهم للعودة إلى الباطل. ا لتحمل ما 
ينتج عن ذلك» وهذا هو الموقف التانت الذي e‏ کل رسول» وکل 
من ساروا بصدق على طريق الرسول» عليه الصلاة والسلام . 

قال شعيبٌ للملا من قومه: هل تظئون أننا a‏ ا لنا 
من و إننا لا نکره ذلك الإخراج» وعد له واف الباعثٌ 
الذي يحملكم عليه» إنه كر هكم للحقّ ولجنوده. 

أما عودثنا لملتكم الباطلة ودينكم المحرّف. فهذه لن تكونء لأننا 
نوقنٌ أنكم كافرون ضالون» وأننا مؤمنون مهتدون. وكم نكون كاذبين 
على الله إن عُدنا إلى ملتكم بعد إِذْ نجانا اللّهُ منها! 

لقد من الله علينا بنعمة الإيمان» فكيف نعود إلى ما أنتم عليه من 
كفر؟ إن هذا لن يكونء إلا أن يشاءَ اللَّهُ ربناء فنحنٌ ننوي الثبات على 
الحق» وعدم الارتكاس للباطل» أما إذا شاءَ الله لنا التراجمٌ والانتكاس 
والفتنة› والعودة لملتكم» فلا یکول إلا ما شاء وأراد. 

إننا قد توكلنا على اللهء واعتمذنا عليه» وسلمنا أمْرّنا له» وطلبنا 
مله أن یتنا على الحق» وأنْ لا يفتئنا بالعودة للباطل› وأن يعيئنا على 

e‏ ا 0 يحسمٌ المواجهة بيننا 
وبينكم» وأنْ يمن علينا بالنجاةٍ والنصرء وأنْ يكتبّ ا الهزيمة 
والهلاك» وأن يطبق علينا وعليكم سنته الدائمةٌ بنصر الحق وإزهاقٍ 
الباطل! 


۲۹ 


ناخس شعيبٌ عليه السلام وأَنْباعُه المسألة» وأَخسّنوا 

الاختيار» وتبتوا على الحق» مهما كان الثمن. 
الملا يهددون أتباع شعيب: 

وأمام ثباتِ شعيب على الحق. اول الملا المستكبرون محاولَتَهم 
الأخيرة في مواجهة دعوټه» حيث توجّهوا إلى أتُباعه المؤمنين» مهددين 
متوعدين. قال تعالى: ول i‏ گنروا من كوف لبن بعتم ا 
ني إا لَحَيرُوتَ 469 [الأعراف: ٠٠‏ 

أراد الملا الكافرون من مَدينَ بهذا التوجه للأتباع» وتهديدِهم 
وتوعدِهمء أن يؤثروا في الأتباع» وان يجعلوهم يتخلون عن الحق» 
وذلك لينفضوا عن شعيب ودعوته. 

نالوا له إن اصدورت على تصديقٍ شعيب وأتباعه» فإنكم 
تكونون خاسرین؛› خاسرین لکل شي ء : : سنجعلكم تخسرون العمل 
والمال» والأمن والهدوء» وحتى البيت والأرض والقرية عندما نخرجكم 
منها» وقد نجعلكم تخسرون الحياة والدنياء» عندما نقتلكم ونتخلص 
منكم! 

لما أخفقٌ الملأ الكافرون في محاولاتهم مع الرسولٍ شعيب عليه 
السلام» ولم ينجحوا في زحزحته عن الحق» توجهوا إلى جنوده وأتباعه 
المؤمنين» وذلك ليجفُفوا الروافد حول الحق والدعوة» وليبقى شعيتٌ 
فى النهاية وحدهء ليسهلٌ القضاءً عليه. 

وهذا موقفٌ مكررٌ للأعداء الكافرين في حربهم للأنبياء ودعواتهم . 
فحينما كانوا يُحْفْقَونَ مع الأنبياء والقادة كانوا يحاولونَ ذلك مع الجنودٍ 
والأتباع» ولكنهم كانوا يخفقون حتى مع هؤلاء! 


الملا يطلبون عذاب الله: 
لم ينجح الملا الكافرون في جهودهم مع الأنُباع» فاستعملوا 


۳٠ 


السلاحَ الأخير ضدٌ شعيب ودعوته» حيث طلبوا منه عذابَ الله إِنْ كان 
صادقاً. قال تعالى: الا 0 أت بن المسحيد9© وبآ أت إلا مر 
متشا ون طَلْنْكَ لین الكزين © اسقط ا كَنَا من الم إن کے 
: ب ية © قل ر أَعلَمْ بنا [الشعراء : ۵ _ ۱14۸]. 

انهموه بالسحر: #تَالوا إا أت من الْسَحَرِنَ 46 . والمسحرون 
هم المسحورون. تقول: هو مسحور. أي وقعٌ عليه السحرء فصارٌَ 
يتصرف بدون عقل ولا وعي. 

وتقول: هو مسَحر. وهذا أكثرٌ مبالغةَ من المسحور. 

اعتبروا شعيباً مُسَحُراً مسحوراًء بدون عقل» وكلامُه لا يُعقلُ أنْ 
يصدرٌ عن عاقل في زعمهم! 

واعتبروا بشريئّه مطعناً فى نبوته: وا أت إلا بده نَا فلا 
بعل عد أن حمل الله تنا شرا فإن بعك الله ويا وو أن 
يكون مَلَكاً من الملائكة. 

ونوا على ذلك نتيجةً أخرى» وهي أنه كاذب: #وإن تَظنْكَ ص 
الْكَرِينَ» . فهو عندهم كاذبٌ في دعوى النبوة والرسالة» وفي اذُعاء أنه 
على هدى. وفي دعوته لهم للدخولٍ في دينه. كاذب في كل ما يقوله 
لهم! 

وبما أنه كاذب في تهديده لهم بوقوع العذاب بهم» فلن يقع بهم 
ذلك ا ولذلك طلبوا منه أن يوقم بهم العذاب في صورة عجيبة : 


أمظ 1 ینا كسا من السا إن كنت من اسرد @4. 

e‏ هي : القطعَ» ومفردها كِسْفَّة وهي القطعة. 

قال الإمام الراغب: «الكسْمَة : قطعةٌ من السّحاب والقُطن» ونحو 
ذلك من الأجسام المتخلخلة الحائلة» وجمعها كِسّف)0©. 


.۷١١ المفردات:‎ )١( 


۳١ 


إن كنت يا شعيبٌ نبياً كما تقول» فقَطع السماء إلى قطع متفرقةء 
: ثم أَسقِطها علينا كسفاً متتابعة» وقِطعاً متكائفة» ليكودٌ فيها هلاكنا 
il‏ 

وقد رد شعيبٌ عليه السلام على هذه السخرية بان أخبرهم أن ن هذا 
بي اله وهو يعلمُ كل ما يصدرٌ عنهم من جرائم: : ل رق ألم يما 
َمل 469 . 


فذ 
تعذيب مدين بالرجفة والصيحة والظلة 


بعدما هدد الملا من قوم مدين بإخراج شعيب وأثباعه من قريتهم» 
وبعدما كذيرة: وطليوا هه أن يأتيهم بعذاب ا وان تستقط عليهم 
السماءَ كسفا ِسَفَاً وصلث قصُ شعيبٍ عليه السلام مع قومه إلى نهايتهاء 
فقد أقامَ عليهم الحجة. وبِلْمْهم الدعوة» افوا على كفرهم وعنادهم» 
وانتهى کل شيء. 

عند ذلك أتاهم 2 الله وحمت عليهم سنة الله فأوقعَ الله بهم 
العذاب والدمان: وا ا عليه السلام رأناعه ا 


قال 01 56 دنهم ليَجْنَةٌ اموا فى دارهم جشییت 9 9 


وه EE‏ کان ل يفئوأ 0 0 3 ا كانوأ 22 هم خیرت 4)©9 
[الأعراف : ١١‏ ۲]. 


تشيد هذه الآياتٌ إلى أنَّ الله عذّبهم بالرجفة. 


أخذهم بالرجفة: حركة الساكن أسكنت المتحرك: 


قال الراغب عن الرجفة: الرجف: الاضطرابٌ الشديد. يقال: 
رجفت الأرض» ورجف الجا 


."44 المفردات:‎ )١( 


۳۲ 


لقد حر اللّهُ الأرض من تحتهم حركةٌ قوية» فاضطربث اضطراباً 
شديداًء ووقعت المدباحة والزلزال» فقضت عليهم وأبادتهم. وأصبحوا 
فى ديارهم جائمين › َس هامدة» بدون حركة أو حياة . 

إن الأصلّ فى الأرض أن تكونّ ساكنةٌ هادئةٌ مستقرة» والأصل في 
الناس أن يكونوا متحركين نشيطين» أقوياءَ أحياء. 

ولكنّ الله لما عذبَ قوم مدين» حرك الأرض الساكنة» فقضتْ 
المتحرك» وجعَلّه جاثماً هامداً. 


2و 


وعقّبت الآياتُ على هلاكهم بقولها: «كأن لَمْ توا فا4 . 

قال الإمام الراغب: «عَئَى في مكانٍ كذا: إذا طال مقامّه فيه 
مستخنياً فيه عن غيره بغلی. قال: «كأن لم يتوا هاي . 

لقد كان قوم مدين في بلادهم أغنياء سعداء» أعطاهم الله فيها ما 
أعطاهم من النعم والخيرات» فاستغنوا في بلادهم» وأقاموا فيها إقامة 
مستقرة» وعاشوا فيها حياةً هانئة. 

وكانَ عليهم أنْ يشكروا الله على نِعَمهء لتبقى تلك النعمٌ عليهم. 
وليستمروا في إقامتهم أغنياءَ مستغنين. 

ولكنهم قابّلوا تلك النعمّ بالجحود والكفران» فزالت عنهم. 
وعَلبهم الله» وقضى عليهم؛ فكأنهم لم يغنوا في بلادهمء لم يُقيموا 
فيهاء ولم يُعيشوا عليهاء ولم يُستغنوا بهاء وغادروها إلى لعنة الله 


من هم الخاسرون ومن هم الفائزون: 


لقد كان الملا المستكبرون من مدين يقولون للذين آمنوا بشعيب: 
)١(‏ المفردات: .5١١‏ 


۳۳ 


«لين اتمتثم شما إن إا لَحيمون4 . 

والآن: أنجى اللَّهُ المؤمنين الذين اتّبعوا شعيباء فكانوا فائزين 
مفلحين ناجحين › ولم يكونوا خاسرين. أ الذين دبوا 5-5 وعادوه 
وحاربوه فها هم هلکی› في ديارهم جائمين هامدين أموات. 

فمن هم الخاسرون؟ هل هم الذين آمَنوا بشعيب فأنجاهم الله؟ 0 
هم الا :كدب 0 الله؟ الجوابٌ صريح في قوله تعالى: «#الَ 
كد گان لم ینتا فا الت كوا سیا کا 

وبيئما أخبرث آياتُ سورة الأعراف أن اللَّهَ أهلك قوم مدين 
بالرجفة» فقد حيرف يات سورة هود أن الله أهلكهم بالصيحة : ##ولَمَا 
ا ا شی وين امنأ مَعَمُ َة نّا وأَحَدتِ الذي ظلموأ 
ألصَّيْحَةٌ تَأَصضْبَحُوأ في هم نيت 9 كن لر ینتا نا أل لا بعدا لمن کا 
بدت ٤ O‏ - 40[ 


2 


٢ 


أخذهم بالصيحة والزلزلة والظلة: 

أنجى الله شعيباً عليه السلام وأَنْباعَه المؤمنين بفضله ورحمته» 
وأخذ الكافرين بالصيحة فأهلكهم» حيث أصبحوا في ديارهم جاثمين 
هامدين» كأن لم يَغنوا ولم يُقيموا ولم يسكنوا ولم يستغنوا في قريتهم. 

قال الإمام الراغب في الصيحة: الصيحةٌ رفم الصوت. وأضلّها: 
تشقيق الصوت. من قولهم: الصاح الخشب أو الثوب. إذا انشقٌّ فسمع 
مته صوت . ٠. 00 ٠.‏ 

والصيحةٌ التي أخذهم الله بها هي صوت الزلزلة العالي» الناتجُ 
عن رجف الأرض وانشقاقهاء حيثٌ رجفت الأرض بهمء وحصل 
الزلزال المدمرء وبعد ذلك الزلزال والانشقاق جاءت الصيحة الشديدة» 


.195 المفردات:‎ )١( 


۳٤ 


التي كانت سبباً في هلاكهم . 
وقد ذَكُرَنْنا الآياتُ بإهلاك ثمود. فقالت: #ألا بِعْدا لمن كنا 


جح J3‏ 
بعدت مود ٠.‏ 


لقد دمر الله ثمود من قبلء فأبعدهم من المكان والأرض» 
وأبعدهم من الوجود والحضورء وأبعدهم من التاريخ والذكرء والآن 
دمر مدين» فأبعدها من كل ذلك» كما أبعدَ من قبلها. 

لكن لماذا ذِكْرُ ثمود في هذه الآيات؟ وقد دَمْرَ اللّهُ أقواماً كافرين 
غيرهاء كقوم عاد وقوم لوط . 

ذِكْرُ ثمود هنا لاشتراكِ مدينَ مع ثمود في نوع العذاب الواقع 
بهم : 

قال تعالى عن ثمود: کن لم نتو فا آلا ن ندا كَتروا 
ص ألا بدا تمر 9 4 [هود: لا 5‏ 1۸]. 

زقال تعالى عن مدي #وتنا کو ا ا شنا ی ا 
مَعَمٌ بيَحمَةَ مَنَا وَلْمَدَتِ ليبن علا َة بحا فى وره جفريت © 

¢ 2 ملسم - 00 
کان لر بعتأ فیا ألا بعدا لمن کا بَهِدَتَ مود 4)9» [هود: 944 460]. 

أما سورةٌ الشعراء فقد أخبرث أن الله دمّرَ قوم مدين بالظلة» 
وسماهم أصحابَ الأيكة. قال تعالى: كدب أب يك الْمرَلِيَ ® 
ل قال هم شيب ألا تفن 49 [الشعراء: ١05‏ ۱۷۷]. 

ثم قال عن تعذيبهم: طمَكزوهُ دهم عَدَابُ بوم الظلَه إِنَهُ كن 

والظلةٌ هي السحابة التي تظلْلُ الناس» عندما تكون فوقّهم في 

السماءء فت فتجعل لهم ظا وفيا . 

وهذه الظلةٌ التى فوق مدين ظلهٌ عذاب» وهى ناتجةٌ عن الرجفة 
والصيحة. حيبت أعقبٌ الصيحة والزلزلة» خروجٌ دخانٍ بركاني كثيف› 


o 


ارتفعَ في الجوء وظَلْلهِمء وصارٌ سحابةٌ بركانية قاتلة» أبادئهم وقضث 
ولا تناقض أو تعارض بين ما ذكرثه السورٌ الثلاثة: الأعراف وهود 
يوت سورة و الأعرافٍ أن الله عَذَّْبِهم بالرجفة» وأخيرث وز 
هود أن الله غذبهم بالصيحة» وا سوره ة الشعراء أن الله عذبهم 
بالظلة . 
فما الحكمة في تفاوت هذه الأخبار؟ 


حجة من جعلهم قومين: مدين وأصحاب الأيكة: 

لقد دفع هذا ل والمفسرين إلى القول: 
إن الله بعت شعيباً إلى قومين ا 1 ثنيْن. فبعثه أَوْلاً إلى قوم مدين» وهم 
فوم وأهلةة فلهنا كذيوة 5 الله بالرجفة والصيحة» كما أخبرث 
سورتا الأعراف وهود. 

وبعد ذلك وجُهه اللَّهُ إلى قوم آخرين كافرين» هم أصحابٌ 
الأيكة. وهم قوم كانوا يعبدون ضما اسه الأيكة» فلما كذبوه» 
أخذهم الله بالعذاب» وهو عذابٌ يوم الظلة» كما أخبرت سورة 
الشعراء . 

واستّشهدوا لرأيهم هذا بأنَّ الآيات أخبرث أن شعيباً أخو مدين» 
قال تعالى: ولل منت ااه شي شيا َال يمور أَعْبِدُوا ال4 
[الأعراف : .[A٥‏ 

بينما لم تُخبز أنَّ شعيباً هو أخ لأصحاب الأيكة» ولم يقل لهم 
شعيب: يا قوم» كما قال لقومه مدين. قال تعالى: كدب أصَصبُ لیک 
لْمَرْسِيَ 69 لد كَالَ هم شيب ألا تفن 469 [الشعراء: ١75‏ ۱۷۷]. 
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الراجح أن مدين هم أصحاب الأيكة وكلام لابن كثير: 
ولسّنا مع هؤلاء في رأيهم. ولا في استشهادهم واستنتاجهم. 
فالراجحٌ أنَّ شعيباً عليه السلام بُعتَ إلى قومه مدين» ومدين هم أنفسُّهم 
أصحابٌ الأيكة» وأنّ الله دمر مدين أصحابٌ الأيكة بعذاب واحدء هو 
الرجفة والصيحة والظلة . 


إننا مع الإمام ابن كثير في ما قالّه حول ذلك: «ذكرٌ الله في 
سورة الأعراف أنهم أخذنهم رجفة» أي: رجفث بهم أرضهم» ورُلزلث 
زلزالاً شديداًء أزهقث أرواحهم من أجسادهم» وصيّرَت حيوانٌ أرضهم 
كجمادهاء وأصبحتٌُ جنثهم جاثية» لا أرواحَ فيهاء ولا حركات بهاء 
وا خوش ها 

وقد جمع اللّهُ عليهم أنواعاً من العقوبات» وصنوفاً من المَنّلاتء 
وأشكالا من البليّات» وذلك لما اتصفوا به من قبيح الصفات. 

سلط الله عليهم رجفة شديدة» أسكتت الحركات» وصيحةً عظيمة 
أخمدت الأصوات». وظلة أرسلٌ عليهم منها شررَ النار من سائر أرجائهم 
والجهات . 


ولكنه تعالى أخبرٌ عنهم في كل سورة بما يناسبُ سياقهاء ويوافقٌ 
طباقها : 

في سياق قصة الأعراف ا الله وأصحابه» وتوغدوهم 
بالإخراج من قريتهم› أو ليعودون في راجعين› فقال تعالى: 
#فَأْصَبَحُوأ في دارهم جَكِيينَ4. فقابلَ الإرجافٌ بالرجفة» والإخافةً 
بالخيفة» وهذا مناسبٌ لهذا السياق» ومتعلقٌ بما تقدمه من السياق. 


وأما فى سورة هود: فذكرَ أنهم أخذتهم الصيحة» فاا فى 
ديارهم جائمين. وذلك لأنهم قالوا لنبيّ الله على سبيل 0 
والاستهزاء والتنقص: «قالواً بشع يتَشُعَيْتْ اصلوئلت تأ دك أن تارك ماد 


Tep 


ءاباؤتا أو أن َعَلَ ف انرا كا ا إت لأنت الحم أََسِيدُ :©( 


۳۷ 


فناسبً أن يُذكر الصيحة؛ التي هي كالزجرٍ عن تغاطي هذا الكلام 
الق :الذي اعرا به هذا الرستول الكريم الاين القتصيع. فان 
ضس أسكتنهم» مع رجفةٍ أسكنتهم. 
وأما في سورة الشعراء: فذْكّرَ أنه أخذهم عذابُ يوم الظلة» وكان 
ذلك إجابة لما طلبواء وتقريباً لما إليه رغبوا» فإنهم قالوا: إلا أت 
من السكرن9© وما أت إلا بر ينا وإن نك ن َظك لين الكَذِينَ © سط 
کے کے کے ةشرفا 86 7 ألم ب 
م409 قال تعالى وهو السميع العليم: ق َم لاب يم 
لظَلَدٍ لظَلَهَ إِنَمُ كان ملاب يور عَظِيِرٍ 403 . 


e‏ مر 
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ومن زعم من المفسرينء کا رفير أن اتات اک ا 
حر غير أهل مدين» فقوله ضعيف. 

وإنما عمدتهم شيئان : 

أحدُهما: أنه قال: « كدب صمب مسن إذ قا م 
شيب ألا نتن 49 ولم يقل : ا كما قال: 00 ميت أا 


ينبا . 

والثاني: أنه ذكرٌ عذابهم بيوم الظلة» وذكر في أولئك الرجفة أو 
الصيحة . ١‏ 

0 عن الأول: أنه لم يذكن الوق تحن فوته < كت 

صلب لكي الرس (Oa‏ لأنه وصفّهم بعبادة الأيكة» فلا يناسبٌ ذكْرَ 
0 ولما نُسبهم إلى القبيلة ساعٌ ذكرُ شعيب بأنه أخوهم . 

وهذا الفرقٌ من النفائس اللطيفة العزيزة الشريفة! 

وأما احتجاجهم بيوم الظلة»› فان كان دليلا بمفرده على أن هؤلاء 
أمة أخرى» فليكنْ تعدادٌ الانتقام بالرجفةٍ والصيحة دليلا على أنهم تان 
خان وهذا لا يقوله أحدٌ يفهمُ شيئاً شيا من هذا الشأن! 
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۳۸ 


مدين» من التطفيف في المكيالٍ والميزان. فدلٌ على أنهم أمةّ واحدة» 


الگا بأنواع من العذاب. وذكر في كل موضع ما يناسبه من 
الخظات 36 , 


مدين هم أصحاب الأيكة وتعذييهم على ثلاث مراحل: 


إذن: الراجحٌ أنَّ قومّ مدين هم أصحابٌ الأيكة» وهم الذين 
أهلكهم الله بالرجفة» التي نتج عنها الصيحة» وهي التي نتج عنها 
الظلة . 

وكان عذابهم على ثلاث مراحل متعاقبة متدرجة: 

الترجلة الأولى: الرجفة: حيثٌُ رجفت الأرض من تحتهمء 
وتحركث بهم حركة شديدة» وزلزلت بهم زلزلة قوية. 

المرحلةٌ الثانية: الصيحة: حيثٌ نتج عن رجفة الأرض وزلزلتها 
وتشمّقها صيحة عاليةٌ وصوتٌ مرتفعٌ مُدَوُّء وانفجارٌ كبيرء أفزعهم 
وأخافهم وأرعبهم. 

المرحلةٌ الثالثة : الظلة: وهى السحابةٌ البركانية الحارقة» المكونةٌ 
من الدخان الزلزالي» الذي تصاعدّ من زلزالٍ الأرض وتشمّقهاء والذي 
أعقبَ الصيحة المدوية والانفجار الكبير. 


وبهذا نعرف أنه لا تناقض أو تعارض بين الإخبار عن تدميرهم 


شعيب يخاطب مدين بعد موتهم: 


وبعدما دمر الله قوم مدين بالعذاب» وأنجى شعيباً عليه السلام 
ومن آمن به » وتف شعيتٌ عليه س على أطلالٍ قومه الهالكين» 
وكلّمهم وهم موتی هامدون» ساخراً بهم » مُعقباً على دمارهم 


.194 ١97 قصص الأنبياء لابن كثير:‎ )١( 


۳۹ 


ell .- 9 


قال ستالئ: ا عَنْهَُ و 0 يقور لقد 3 رسک 


قال يخاطبٌ الجثتٌ الهامدة: يا قوم» لقد e‏ رسالاتٍ ربي» 
وأقمثُ عليكم الحجة» ودعوثكم إلى اله» وبذلث أقصى طاقتي في 
نصحكم والحرص عليكم» ودَلَلْتَكُم على طريقٍ النجاة» وحدّرتكم من 


هذا العذاب الذي وقعَ بكم وهذا المصير الذي صرنّم إليه. 


لكنكم قَابِلْتُم دعوتي بالإنكار» وتحذيري بالسخرية» وكذّبتم ما 
أخبرتكم عنه» وأصرزئم على العنادٍ والتكذيب» والإعراض والكفر. 
وبذلك جنيتّم على أنفسكم» واستقدمتم العذاب» فكيف أسى عليكم؟ 
وكيف أحزنٌ عليكم؟ 


إنكم تستحقونَ ما وقعَ بكم وأنتم السببٌ في ما انتهيتم إليه 
فيئس المصيرَ مصیرکم» وبئست النهاية نهايتكم!!. 
ولا غرابة أنْ يخاطبّ شعيتٌ عليه السلام قومه الموتئ بعد موتهم 
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بقوله لهم: يقو َد اڻڪ رصلتٍ ري وتخت لك کي ٤ای‏ 
ا ال N‏ 
ولكنهم لا يقدرون على الردُ عليه لانتقالهم إلى مرحلة البرزخ والقبرء 
حيث يسممٌ الأمواتُ كلام الأحياء» لكنهم لا يردون عليهم. ٠‏ 


وهذا ما فعلّه رسول الله محمد َة مع قتلى المشركين من قريش 
في معركة بدر» بعدما دفنهم في القليب. 

Ty‏ انوي إن 
فقال: SD‏ ا ل 
شيبةً بن ربيعة: أليسّ قد وجدبُم ما وعدّ ربكم حقا؟ فإِنّْي قد وجدتُ 
ما وعدني ربي حقا. 


فسمعَ عمرٌ قول النبي ب فقال: يا رسول الله» كيف يسمعون» 
وأنْى يُجيبون وقد جَيّفوا. 


> قال : والذي نفسي بيده » ذا أ نتم بأسمعٌ لما أقول منهم 2 ولكنهم 
لا يقدرون أنْ يجيبوا. . 0 


فما فعلّه شعيبٌ عليه السلام مع قومه الكفار بعد موتهم» هو ما 


بقاء آثار قوم مدين عبرة: 
وبعدما دمّرَ الله قوم مدين أصحاب الأيكةء أبقى ديارهم آيةٌ لمن 
بعدهم› وديازهم على طريق التجار العرب المشركين إلى بلاد الشام» 
كديارٍ قوم لوط . 
قال تعالى: #وَإن کان أضَحب انك لايك اقتا مم ونا 
امار ن46 [الحجر: 78 ۷4 


تسجل الآياتُ على قوم مدين. ظلمهم كقوم لوط» وتخبرٌ أن الله 
أبقى آثارهم ايه وعبرةً لمن بعدهم؛ كما فعل مع أثار قوم لوط. 


ات القومين شا وجح م ديارّهما وآثارهما ا في قوله: 


فضميرٌ المثنى في قوله: لوَإِتَبمَا» يعودُ على ديارٍ قوم لوط 
وديار قوم مقن نحي كان الكلامٌ في الآياتِ السابقة عن تدمير قوم 
لوط» وذلك في آيات: ١‏ ۷۷. ثم تكلم عن تدمير أصحاب الأيكة» 
ثم قال عنهما: را مار من . 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم: 1875. وانظر كتاب صحيح السيرة النبوية للأستاذ إبراهيم العلي. حديث 
رقم : 7 


ومعنى «إمام» هنا: الطريق. لأنَّ ديار مدين» وديارٌ قوم لوطء 
على الطريق الكاشفء والإمام المبين» الذي كان يسلكه العرب» في 
تجارتهم إلى الشام . ١‏ 

وأزالَ اللَهُ قوم مدين من الوجود» كما أزالَ الكفارٌ من قبلهم: 


ر 


#ألا بعدا لم كا بِعِدَتْ مود . والحمدٌ لله رب العالمين. 
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۲ 


1[ 
يعقوب النافلة عليه الصلاة والسلام 

هو يعقوبٌ النبنُ عليه الصلاة والسلام» ابنُ إسحاق النبي عليه الصلاة 
والسلام. وجَدّه هو إبراهيمُ يم النبي عليه الصلاة والسلام» وعمّه هو إسماعيل 
النبي عليه الصلاة والسلام» وابنُه هو يوسفٌ النبي عليه الصلاة والسلام . 

فهؤلاء خمسةٌ أنبياء من عائلة واحدة عليهم الصلاة والسلام؛ 
وبِيتُهم هو بيب نبوة ورسالة» بيتٌ علم وفضل» بيت نور وهدى. 

بشارة الملائكة لإبراهيم وسارة بإسحاق ويعقوب: 
وقد أسبغ اللَهُ على أهلٍ هذا البيت نِعَمه ومتحهم فضله. 


ورت الملائكةٌ «سارةً») زوج إبراهيم بهذا الفضا > وذلك لما بشّروها 
اسان ارت وی قال ا و ايم یکت 


رها اسح ومن ا إن ) قات يوتلق الد ونا عجو 
ا ال كط 0 @ A‏ يكم 04 ٠.‏ ا أ رر ر 
e‏ هذا ىء عَحيب 7 1ن أ تين من أمْرٍ الله رمت 


اھ یکتم مک أل اليذئ إت يد يد4 [هرد: ۷١‏ 8/]. 


والشاهدٌ في الآيات قول الملائكة لسارة رضي الله عنها: لرَحْمَتٌ 
وركم عكر أقل الين» . 


فاللَهُ قد أحل رحمته على أهلٍ بيت إبراهيم عليه السلام» ونشرٌ 
عليهم بركاته ونعمه» وأهُْلٌ هذا البيت من أفضل الناس عند الله وهذا 
البيتٌ من أشرفٍ البيوت وأكرمها عند الله لأنه بيت النبوة والدعوة» 
والعبادة والطاعة. 

وهؤلاء الأنبياء كرام» الأبُ والابنُ والحفيد وابنٌُ الحفيد. فالأبُ 
إبراهيم» والابنُ إسحاق» والحفيدٌ يعقوب» وابنُ الحفيد يوسف» عليهم 
الصلاة والسلام. 


وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عله قال: فيل: يا رسول الله : من 
أكرم الناس؟ 

قال: «أكرمٌ الناس أتقاهم». 

فقالوا: ليس عن هذا نسألّك. 

قال: فأكرمٌ الناس: يوسف نبي اللهء ابن نبي الله» ابن نبي الله» 
ابن خليل الله . 

قالوا: نعم . 

قال: «فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواه. 

وفي حديث آخر رواه البخاريٌ وغيره عن عبدٍ الله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهماء عن النبي ار قال : «الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. عليهم 
خا الصلاة والسلام . 

إن رسرلا محندا كله را عو هذه النتلسلة الساركة الكريمف 
في هذا البيتٍ المبارك الكريم . 

وبما أن أكرمٌ الناس عند الله أتقاهم» فقد كان هؤلاء الأنبياء 
الكرام عليهم الصلاة والسلام هم أتقى الناس للهء وأخشاهم له. 

تقررٌ آياثُ القرآن الكريم أن اللَّهَ بعت الملائكة لتخبرٌ إبراهيم عليه 
السلام بذهابها لتدمير قوم لوطء وتبشْرّه هو وزوجّه سارة بأن الله سيهبه 
إسحاق» ثم سيهبٌ إسحاق ابنه يعقوب» عليهم السلام. 

N < 500‏ عد رض بي e E‏ ال سي ع سس a‏ 

قال تعالى: #وانأنم قايمَة فجت هُْشَرْئهَا بِإِسْحَقّ ومن واو إسْحقٌ 
O‏ [هود: .]۷١‏ 


١١5 ومسلم برقم : ۲۳۷۸. انظر «الأحاديث الصحيحة» رقم:‎ .۳۳٠۳ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
0006 ورقم:‎ 


a 


إبراهيم وزوجه سيدركان حفيدهما: 
لقد بشّرت الملائكة سارة بأنها ستنجبٌ ابتها إسحاق» وبما أنها 
عجورٌ عقيم» فإنها تظنُ أنها لن تبقى حيةً حتى يكبرٌ ابئها إسحاق» 
وتظنٌ أنها زت فى طفولته» وأنه سيعيش يتيماً. وقد طمأئثئها 
الملائكة» وأَحْبرَنُها أنها ستلد إسحاق» وستبقى حية حتى يكبرٌ إسحاق» 
وهل زواجه» ثم ستشهد ولادة أبئه يعقوب» وستطمئنٌ برؤية 
حفيدها. 


وهذا معنى قوله تعالى: رها باسح ومن و إسشحقٌ 
نثت». 


وكما بسر الله سارةً بإسحاق ثم بيعقوب حفيدهاء كذلك بسر 
ابراهيمٌ عليه السلام بذلك. 


قال تعالى: طوَتجبَكَهُ ًا إلى الأيْضٍ ) کو ا فبا ل 
وا ل اح ريتوت ا وك تلن 409 0 0 
.[VY‏ 


و‌ 


وهبّ الله إسحاق لإبراهيم عليهما السلام على كِبّرء وشكرٌ 
إبراهيمٌ ربّه على هذه النعمة» وسجلث آياتٌ القرآن شكرّه لربه. قال 
تعالى: لحن ينه الى وب لي عل الكير إِسْمَِيلَ وَإِسْحقَ إن رق 
اسيع (OM‏ [إبراهيم : 1 

وبما أنَّ إسحاق سيومبُ لإبراهيم على كِبّرء فقد طَمْأَنَ الله 
إبراهيمٌ بأنه سيبقى حياً حتى يكبرّ إسحاق» وحتى يتزوجٌ إسحاق» 
وحتى يولَّدَ ابه يعقوب»» وستقرٌ عينٌ الجدٌ إبراهيم برؤيةٍ حفيده 
يعقوب» وسيشبٌ الحفيدٌ في حياة جده» عليهم الصلاة والسلام. 

فمن كمالٍ فصل الله على إبراهيم أنه بشره بولادة ابنه» ثم بولادة 
حفيده» في حياته . 


ووصفت الآيةُ يعقوب بأنه نافلة: وَومًَِا ل ِسْحقَّ وَيَمقُوبَ 


والراجحٌ أل الوارّ في جملة «ويعقوب نافلة» عاطفة» و«يعقوب» 
معطوفٌ على «(إسحاق» . أ وهنا لوبراهيم کا من إسحاق ويعقوب. 

والراجح أن كلمة «نافلة» حال منصوب من يعقوب. وليست حالاً 
من إسحاق ويعقوب معاًء لأنَّ إسحاق لم يكن نافلةً لإبراهيم» فهو ابه 
من صلبه› والنافلة هو يعقوت فقط. 


معنى کون يعقوب نافلة: 
لقد أراد إبراهيم م الولدء فبشره الله بابنه إسحاق» وزاد اللّهُ له في 
الونعام والبشارة» فوهبّ له حفیده يعقوب› واه «نافلة» . 


والنافلة مشتقٌ من «النّفْل؛» والنفلُ هو الزيادة» وكلّ تصريفاتِ 
الكلمة تدل على هذا المعنى. مثل: الأنفال والنوافل . . 

ومعنى كون.يعقوبٌ نافلة: أن البشارةً به زائدةٌ على البشارة بأبيه 
إسحاقء» فالبشارةٌ بإسحاق هي ا في المقام الأول» ولكنّ الله 
زاد البشارة لإبراهيم فبشّره بحفيدٍ ه يعقوب» وا بأنه سیدرکه 
وكيد a a‏ 


ووضضف القرآنٍ يعقوبٌ بأنه نافلة» دليل على إطلاق النافلة على 
ولد الولك: 


ومما يدل على أن اللّهَ وهبّ إبراهيمَ كلا من إسحاقٌ ويعقوبٌ. 
تكريما له» وجزاءً له على نصرته للدين» ودعوته إلى رب العالمين؛ 
ومواجهته للظالمين» قول الله عز وجل عن قصته مع أبيه وقومه: 
«رَأعَيِدُم وما دعوت ين دون أله وأدغوا ری عى أل أكوْنَ بذعا 
شقا( فما أَعََرْهُمْ وما بدو من دون آي وهنا له إِسْحَقَّ 28 
ا َ۵ [مریم: ٤۸‏ ۔ 44]. 


۰ 


٤۸ 


لقد رتبت الآيهُ الهبةٌ الربانية لإبراهيم بإسحاق ويعقوب على 
اعتزاله لقومه الكافرين» ومفاصلتهم والبراءة منهم» لأنهم عبدوا 
غير الله . 

مبهمات في قصة يعقوب عليه السلام: 

لم يُفصل القرآنُ كثيراً في قصة يعقوبَ عليه السلام» من حيث 
ولادنه ونشأنه وشبابه وإقامتّه» وإنما ذكرٌ إشاراتٍ موجزة عن صلتّه بابنه 
يوسف وأبنائه الآخرين» ومعظمٌ هذه الإشارات في قصة يوسف عليه 
السلام» وسنقفٌ عندها في موضعها إن شاء الله. 

هناك «مبهمات» في قصة يعقوب عليه السلام» لا بيانَ لها في 
آياتٍ القرآن» ولا فى أحاديث رسول الله مَل . 

وإننا نعلمُ أن هذه المبهمات مبينةٌ في «سَفْر التكوين» من أسفارٍ 
العهد القديم» ومُبَينَةَ في الإسرائيليات وغيرها من أخبارٍ أهل الكتاب» 
ونعلمُ أن كثيراً من المؤرخين والمفسرين والإخباريين المسلمين قد 
رجعوا إلى هذه الإسرائيليات» وأخذوا منها بياتها لهذه المبهمات. 

ولكننا لا نرى الذهابَ إلى تلك الإسرائيليات» ولا اعتماد ما فيها 
من أخبار وأساطير» وسنبقى مع المنهج العلمي المأمون» في التعامل مع 
القصص القرآنى» وأخذٍ أحداثها من الآيات الصريحة والأحاديث 
الصحيحة . 

من هذه المبهمات التى لا بيانَ لها عندنا: 

اسم آنه عمة الف إسحاق عند ولادته ر تحديد مكان وزمان 
ولادته. هل له إخوان أو أخوات. لماذا سمى يعقوب. تفاصيل طفولته 
ونشآنه:وكيانة :. تفاضيل حياته وأعماله. تفاصيل رحلاته وتنقلاته. اسم 
زوجته أو زوجاته ونوع قرابتها له. توزيع أبنائه على زوجاته. تخديد أسْمَاءِ 
أبنائه» تفاصيلٌ وفاته» تحديدٌ عمره عند وفاته. تحديدٌ زمان ومكان وفاته. 


تحديدُ قبره الذي دُفن فيه. سببٌ تسميته إسرائيل. ومعنى هذا الاسم. 


۹ 


[Y1 
إسرائيل هو يعقوب والذي حرمه على نفسه‎ 

ذكرٌ القرآنُ ليعقوب اسمين: يعقوب وإسرائيل. 
للكلمنة اة 

وكونّه أعجمياً يدعونا إلى أن لا نبحتّ له عن معنى فى العربيةء 
ولا نلتفت إلى الإسرائيلياتِ التافهة في تعليل تسميته بيعقوب. 

مواضع ورود يعقوب في القرآن: 

ورد «ايعقوب») ست عشرة مرة في القرآن . 

ورد ى السور المكية التالية : 

في سورة يوسف ثلاث مرات. في أثناء عرض قصة يوسف عليه 
السلام. 

وفي سورة مريم مرتين. مره في الإخبار عن إبراهيم عليه السلام» 
ومرةٌ في دعاء زكريا عليه السلام طالباً من ربه الولد. 

وفي سورة هود مرة. في الإخبار عن بشارة سارة بإسحاق ثم 
بيعقوب . 

وفي سورة الأنبياء مرة. في الإخبار عن بشارة إبراهيم بإسحاق ثم 
بيعقوب . 

وفي سورة العنكبوت مرة. في الإخبارٍ عن جغْل الله النبوةً في 
ذرية إبراهيم وحفيدِه يعقوب. 

وفي سورة ص مرة. في جمع الكرام الثلاثة : إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب عليهم السلام. 

أما السور المدنية التى ذكر فيها فهى: 


0۸ 


سورةٌ البقرة» وذكر فيها أربعَ مرات. وذلك في معرض الحديثٍ 
عن إسلامه» ووصيته لأولاده وهو على فراش الموت بالإسلام والموتٍ 
عليه ودعوة ذريته إلى الدخول فى الإسلام» والإيمان بجميع الكتب 
المنزلة» وبجميع الرسل المبعوثين» ويلزمُ من هذا اتباع اليهودٍ 
لرسول الله محمد يي ودخولهم في دينه. 

وسورةٌ آل عمران» ت ذكر فيها مره واحدة» في معرض دعوة 
أهل الكتاب إلى الإيمان بكلّ الأنبياء وما أنزل عليهم . 

وسورةٌ النساء» حيث ذكر فيها مرة واحدة» أثناء ذكر أسماء 
مجموعة مباركة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

ذكر اسمه الثاني إسرائيل في القرآن: 

والاسمُ الآخر ليعقوب هو «إسرائيل». وقد ذكر في القرآن مرتين: 

الأولى : في سورة آل عمران» عند الحديث عن ما حزّمه على 
نفسه» وما حرّمه الله على بنى إسرائيل. 

الثانية : فى سورة مریم » عند الحديث على شجرة النبوة» المتفرعة 
عن إبراهيم وعن يعقوب عليهما السلام. 

وسنعودٌ للحديث عن هاتين الآيتين بعد قليل» إن شاء الله . 

و«إسرائيل»: اسم علم أعجمى » ولهذا لا بح له عن معنى في 
العربية» مثلّه مثلّ يعقوب. 

ولا نلتفتٌ هنا إلى الرواية الإسرائيلية الكافرة» التى دوّنّها الأحبارٌ 
اليهود الكفار في سَفر التكوين من العهد القديم» والتي زَعموا فيها أن 
يعقوت قد صارع الرتٌ ليلا وأنه قل صرع الربٌ عدة مرات» وأن 
الربٌ المصروعٌ المغلوبّ باركه وبارك بنيه» وجعلٌ الأرض المقدسة لهم 
إلى قيام الساعة» ومنذ تلك الليلة غيّرَ اللّهُ اسمّه من يعقوب إلى 
إسرائيل» ومعناه الذي: جاهد الربٌ وصارعه!!! 


ه١‎ 


لا نلتفتٌ إلى هذا السخفٍ من الكلام» لأنه كفرٌ بالله» وإن اليهود 
كفار» عندما زَّعموا أن أباهم يعقوبٌ أقوى من الله!!!. 

إن اليهود قد بلغوا الغايةة المرذولة في الكفرء فكيف يظئونَ أن 
الربٌ يتحول إلى صورة إنسان» وأنه ينزل إلى الأرض على هذه 
الصورةء وأنه يرضى أنْ يصارعّه إنسانء وأنه يضعف أمامَ هذا الإنسان» 
وأنَّ هذا الإنسانَ يصرعٌّه ويغلبهء لأنه أبو اليهود!! فما هذه النظرةٌ 


اليهودية لله؟؟ 


الذي حرمه إسرائيل على نفسه: 
قال الله عز وجل: «# کل ألظَمَام ڪان ڪل لي سيل 
تا حم لتيل ع تنوه ين ټل أن ل 
اوسا إن كم صرت )4 [آل عمران: 97]. 
أنزل اللَّهُ هذه الآيةٌ فى مجادلة الرسول ية لأهل الكتاب» 
وبالذاتِ اليهودء بشأن يعقوبّ عليه السلام» وما حرّمه على نفسه تقذباً 
إلى الله عز وجل . 
و هذه الآيةُ وما بعذها اليهود فى مزاعمهم وأكاذيبهم حول 
يعقوب عليه السلام. 
وقبل أنْ ن نتكلم عن معنى الآية 1 CE‏ مع مناسبة نزولهاء د لنستحضر 
الج الذي نزلّت فيه: 
مناسبة نزول الآية: 
روى الترمذي وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
حضرث عصابةٌ من اليهود نبي الله يوماً. فقالوا: يا أبا القاسم: حَدَئْنا 
عن خلال نسألك عنهنء لا يعلمهنٌ إلا نبي. 
قال: سلوني عما شئتم» ولكن اجعلوا لي ذمة الله» وما أخدً 
يعقوبُ على بنيه» لئن حدلتكم شيئا فعرفتمُوه لتتابمُئي على الإسلام . 


o۲ 


قالوا: فذلك لك. 

قال: فسّلوني عما شئتم. 

قالوا: أخبزنا عن أربع خلال نسألك عنهن: أَخْيرْنا أي الطعام 
حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ وأخبرنا كيف ماءُ 
الرجل وماءٌ المرأة» كيف يكونٌ الذكر منه؟ وأخبزنا كيف هذا النبيٌ 
الأمي في النوم؟ ومَنْ وليه من الملائكة؟ 

قال: فعليكم عهدٌ الله وميثاقه لئن أنا أخبرتكم لتتابغئي! 

فأعطوه ما شاءَ من عهدٍ وميثاق. 

قال: فأنشدكم بالذي أنزلَ التوراةً على موسى ية: هل تعلمونَ 
أن إسرائيلَ يعقوبَ عليه السلام مرض مرضاً شديداًء وطال سقّمه. 
فنذرٌ لله نذرأء لئن شفاهُ الله من سقمه» ليُحرمنّ أحبٌ الشراب إليه؛ 
وأحبٌ الطعام إليه. وكان أحبٌ الطعام إليه لَحُمانَ الإبلء وأحبٌ 
الشراب إليه ألبائها؟ 

قالوا: اللهم نعم . 

قال: اللهم اشْهّدْ عليهم. فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هوء 
الذي أنزلَ التوراة على موسى: هل تعلمون أن ماءَ الرجل أبيض غليظ› 
وأن ماءَ المرأة أصفْرُ رقيق» فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله 
ِنْ عَلا ماءٌ الرجل على ماءٍ المرأة كان ذكراً بإذن الله وإِنْ عَلا مءٌ 
المرأة على ماء الرجل كان أنثى بإذن الله؟ 

قالوا: اللهم نعم . 

قال: اللهمّ اشْهّدْ عليهم. فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على 
موسى: هل تعلمون أن هذا النبيّ الأميّ تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ 

قالوا: اللهم نعم. 

ثم قالوا: وأنتَ الآن فحذدثنا مَنْ ولِيّك من الملائكة؟ فعندّها 
نجامعك أو نفارقك . 


or 


وهو وليه . 
قالوا: فعندها نفارقك. لو كان وليك سواه من الملائكة لتابَعْناك 
وصدّقتاك!! 


قال: فما يمنعكم مِن أنْ تصدّقوه؟ 
قالوا: إنه عدونا. 
قال ابنُ عباس: فعند ذلك قال الله عز وجل: فل مَن كارت 
لجرل نم رلم عل كَلِكَ بدن أله مُصَدّنًا لما بیت يديو وَهُدَى 
فی لزنت من کان عَدُوَا لله رملپڪيي وَرُسُروء ويل وميكدل 
آله عدو كريد مد رعا إِليْكَ ايت بيت وما يكر بها 
إلا لسن آلا عَهَدُوا عَهْدَا يدم 5 نهم بل ارم لا 


أما 


بومنوت ن وکا جام رسول ين عند الو مصرَف لما مَمَهُمَ َد 
4 07 00 أ ص جم pl‏ َو 
وق يِنَ الِب أونا الكتب صتب ال راء طهُورهم ۾ کنب - 


يمَكَموب 49 [البقرة: ٩۷‏ ۔ .]٠١١‏ 
رواية ثانية في مناسبة نزولها: 
وقد رُويتْ هذه الحادثةٌ بلفظ آخر عن ابن عباس رضي الله 0 


قال: أقبلت اليهودٌ إلى رسول الله لادء فقالوا: يا أبا الا 
نسألك عن خمسة أشياء» فان أنبأتنا بهن ١‏ عرفنا أنك نبي ١‏ واتبعناك . 


فأخذّ عليهم ما أحْدّ إسرائيلٌ على بنيه إذ قالوا: اله عل ما شل 
ک4 . 


قالوا: أخبرْنا عن علامة النبي؟ 


قال: تنام عيناه ولا ينام قله 
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قالوا: أخبرنا کف نوبت المرأة وكيف تُذْكر؟ 

قال: يلتقي الماءان» فإذا عَلا ماء الرجل ماء المرأة أذْكرت» وإذا 
علا ماءٌ المرأة ماءَ الرجل آنَعَتْ! 

قالوا: أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه؟ 

قال: كان يشتكي عرق النساء فلم يجد شيئاً يلائمُه إل أَلبانَ 
ولحومَ الإبل» فحرّمَ الله لحومها. 

قالوا: صدقت. فأخبزنا ما هذا الرعد؟ 

قال: مَلّكْ من ملائكة الله عز وجلء موكُلٌ بالسحاب» في يده 
مخراق من نار» يزْجرٌ به السحاب» يسوقه حيث أمرٌ الله. 

قالوا: فما هذا الصوتٌ الذي يُسمع؟ 

قال: هو صوئه. 

قالوا: إنما بقيتْ واحدة» وهي التي نبايعك إن أخبرتنا بهاء فإنه 
ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر» فأخبزنا من صاحبّك؟ 

قال: جبريل عليه السلام. 

قالوا: ذلك الذئ يتزل بالحرت والقتال والعذاب+ .وهو عدونا. 
ولو قلت ميكائيل» الذي ينزل بالرحمة والمطر والنبات لتابغناك. 

قال :ابو تاس فانرل الله غرله نهال كل من كارت عدوا 


جوع عه 


لجرل ِنَم رم على كبك بدن اللَه. . .€ إلى آخر الآيات7" . 


من دلالات الحادثة: 


هذه الرواية عن ابن عباس هي تصريحٌ منه بسبب نزول الآيات: 
1١٠ 55 ۹۷‏ من سورة البقرة» لكنها توضحٌ معنى آية رة ال عمران 


)١(‏ أخرجه الترمذي مختصراً برقم: .017١‏ وأحمد: ۰۲۷۳:۱ 4لالاء ۲۷۸. وانظر الأحاديث 
الصحيحة حديث رقم : 1۷. 
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التي نحن بصددهاء حيث يبِينُ الرسول يي ما حرّمّه إسرائيل على 

وتكشفٌ لنا هذه الرواية طبيعة اليهود الخبيثة» التي تقوم على 
التكبر والعناد» وعلى الكذب والافتراء» وعلى نقض العهد والميثاق» 
وعلى الكفر بعد معرفة الحق. 

تو التق التهوة جاو الرسول كله الشالرة ومرن 
ويوجهوا له أسئلة لا يعلمُ جوابّها إلا نبي. وإن الرسول بل يعلمُ خَلقَ 
اليهود السيء» ونفسيتّهم المريضة» ويعلمٌ أنهم سيكفرون به حتى لو 
أجابهم على أسئلتهم! ولهذا أخذ عليهم العهدّ والميثاق أن يؤمنوا به 
ويتٌبعوه» إذا كان واه يدها شان 

لقد قم لهم ا الصحيحة على أسئلتهم الأربعة: كيف ينام 
النبي . وكيف ومتی تلد المرأةٌ الذكر» و ال وملابسات ما حرّمه 
يعقوت على نفسه. وحقيقة الرعد. 

فلما أجابّهم على تلك الأسئلة الأربعة» وأحرجّهم بصحة 
الإجابات» لم يبق عليهم إلا الوفاء بالعهدء واتباعُه والدخولُ في 
الإسلام. 


لكن أنّى لليهود المعوّجٌين أنْ يُسْلموا ويخضعوا للحق؟ لقد 
هداهم تفكيرهم الشيطاني إلى طريقةٍ ماكرة للتخلص من الوعد. والتحللٍ 
من أكاذيب اليهود: 
ٍ إنهم يريدونَ معرفة المَلّك الذي تاه بالوحي من عند الله 
فأخبرهم أنه چو عليه السلامء وأنه هو الذي كان پات كل نبي من 
الأنبياء السابقين بالوحي . 


عندها أعلنّ اليهودٌ المجرمون التحلل من الوعدء لأن جبريل عدو 
لهم» حيث كان يأتيهم بالعذاب والهلاك والدمار!! 


لمن 


وكذبوا فيما قالواء فجبريل ليس ضدهم ولا ضد البشرء ولكنهم 
أرادوا یله باون بها من المعاهدة» ولو أخبرهم أن الملك الذي 
يأتيه بالوحي هو ميكائيل؛ لأعلنوا الكفرَ به» ولأؤْجَدوا سبباً آخرّ مزعوماً 
لمعاداتهم له!!! 


المهم هو أن يكفروا بالرسول ا والإصرارٌ على كفرهم 
وباطلهم» من بعدما تبِينَ لهم الحق. 

إن هذا الحديتٌ الصحيحَ يقدُمُ لنا بعضٌ المعلومات عن يعقوب 
عليه السلام» ويبِينُ لنا بعض المبهمات في كلمات الآية عن ما حرّمه 
على نفسه» وتكذبث اليهود في ما زعموه عنه!. 

تخبرُ الآيةُ أن الله قد أباح لبني إسرائيل كل أنواع الطعام» وذلك 
قبل إنزال التوراة على موسى عليه السلام. 

ولم يحرم 1 التوراة إلا الصنف من الطعام 
الذي حرّمه على نفسه أبوهم ارال عليه السلام» وهو لحومُ الإبل: 


فإِنٍ ادّعى اليهودٌ غير ذلك فهم كاذبون» وعليهم إحضار النسخة 
الأصلية من التوراة» التي تشهد لهم ولن يستطيعوا ذلك : فل أا 
ِاَلتْرةٍ كَاتَلُومَآ إن كنم صرێت) . 

وإِنْ 8 على افتراهم وكذبهم فهم ظالمون : من افر ع 
أ الْكَذِبَ من مرا بعل ذلِكَ وكيك فًُ هم لطم 469 . 

لماذا حرم إسرائيل لحوم الإبل؟: 

ص الآيةٌ على ا الثاني ليعقوب عليه السلام : 2" العا 

ڪان ڪل لي نويل إلا ما حرم ِسَرَعِيلُ عل نفسو ين لي أن ازل 
ألتوربةٌ ‏ . 

يعقوبُ هو إسرائيلٌ عليه السلام. وأولادُه وذريئه هم «بنو 
إسرائيل» . 


يك 


وكان إسرائيلٌ قبل إنزالٍ التوراة» لأن اللَّهَ أنزل التوراةً على نبيه 
موسى عليه السلام» وإسرائيل وُجِدَ قبل موسى عليه السلام بعشراتٍ 
السئين . 

5 أن إسرائيل عليه السلام نبي» فإنَّ ما التزمّ به قد أصبحَ شرعاً 
مُلزماً له» وقد ألرم الله به ذریته وأبناءه» وتجتعله تا لهم . 

يخبرّنا رسول الله بي في الحديث الصحيح السابق أن أحبٌ 
الطعام لإسرائيل عليه السلام كان لحومَ الإبل» فلما مرض يوماً مرضاً 
شديدا بعرت النساء واشتد به سقمه» وطال مرضه» نذرّ نذراً لله» لئن 
شفاة الله وعافاه» ليتقرْبّنُ إلى الله بتركِ أحبٌ الطعام إليه والامتناع عن 
أكله . 1 

وبما أن أحبٌ الطعام إليه هو لحومٌ الإبل» فقد وفى بنذره بعدما 
شقاه الله » وامتنع عن لحوم الوبل . 

وهنا وقفة للتساؤل: إن إسرائيلَ عليه السلام نبي» فكيفٌ يحرم 
على نفسه ما أباحه الله له؟ مع أن ال لقحلا والتحريم نحق لله وحده! 

إن تحريمَ إسرائيل لحومٌ الإبل على نفسه ليس تحريماً شرعيأء 
أي: ليس هذا تشريعاً منه. فالتحريمٌ الشرعي حى له لأنّ التشريع 
عق وچوا لآ نشار که فى دلت احد مق اله 

تحريمه لها امتناع ولیس تشريعا: 

ما فعلّه إسرائيل عليه السلام إنما هو «امتناغٌ» منه عن أكل لحوم 

ثم إِنَّ إسرائيلَ عليه السلام أراد أن يتقرّب إلى الله بأحبٌ شيء 
إليه» وبما أنْ أحبٌ شيء إليه هو لحومٌ الإبل» فليمتنغ عنها ‏ امتناعاً 
عادياً ‏ شكراً لله» الذي يعافيه من مرضه. 


0۸ 


وهذا تناسقٌ لطيفٌ مع الآية السابقة من سورة آل عمران» التي 
عونا إلى إنفاق أحبٌ شىء إلينا لننال البرّ والأجر عند الله! 


فإذا كان المسلمُ الصالحٌ لا ينال البرّ حتى ينفق في سبيل الله 
أحبٌ شيء إليه» تقرّباً إلى اله» وبما أن أحبٌ شيء إلى نبي الله 
إسرائيل عليه السلام هو لحوم الإبلء فقد امتنع عنهاء وتقرّت بذلك 
الامتناع إلى الله وأنفقّه في سبيل الله» لينال البرّ عند الله. 

وقد ألزمَ الله بعد ذلك أبناة إسرائيل بما امتنمَ عنه أبوهم إسرائيل 
عليه السلام» وصارَ هذا برها من تشريعاتهم» وحرم بذلك أكل لخوم 
الإبل! 

1[ 
يعقوب هو الفرع الثاني لنبوة إبراهيم 


شجرة النبوة الإبراهيمية ذات فرعين: 
تبينْ آياتُ القرآن أنَّ إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياءء وأبو هذه 
الأمة» وأ «شجرة النبوة» منه» وأنّ الأنبياة المذكورين بعده فى القرآن» 
والمبعوثين بعد زمانه» هم من نسله وذريته. ١‏ 
وبهذا السياق ورد اسم إسرائيل ‏ يعقوب ‏ المرة الثانية في 
القرآن. وذلك في قوله تعالى: أك اليب هم اله عم يِنَ لين ين 


6 
ص ی ان رر ر 


ل عام م ن راص رر ۹ ّ- رم الال نے ام مه 
دريو ءادم وممن حملنا ممع 3 ومن دري ارجم وإسركويل وين هدينا واجلبينا إذا 
شل ّم ات لمن روا سنا كاۋ )) [مريم: 58]. 

كرت الآيةٌ أربعة أنبياء: آدم ونوح وإبراهيم وإسرائيل. 
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وذكر آدمٌ عليه السلام باعتباره أبا البشر. 

ودكر نوحٌ عليه السلام باعتباره أبا البشرية الثاني بعد الطوفان. 

ودُكرٌ إبراهيمٌ عليه السلام لأنّ النبوةً انتهث إليه» وشجرةً النبوة 
استقرث عنده» فهو نو الأنبياء . 

وقد تفرع من شجرة النبوة فرعان: 

الفرعٌ الإسماعيلي: المتمثل في إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام» وهذا الفرعٌ ختمَ بخاتم الأنبياء والمرسلين رسول الله 
محمد ياء سيدٍ ولد إسماعيل» بل سيدٍ ولدٍ آدم» بل أفضل المخلوقين 
جميعاًء وأحبّهم إلى الله. 

والفرع الإسرائيلي : المشمكل بإسرائيل - يعقوب ‏ حفيدٍ إبراهيم 
عليهما الصلاة والسلام» وهو عو بني إسرائيل» وأضل أسباطهم»› وکل 
أنبيائهم من ابنه رت ي مريم ‏ عليهم الصلاة والسلام» 
فهم من ذريةٍ إسرائيل - وعيسى من ذرية يعقوب من جهة الأم» فهو 
إسرائيلنٌ من جهة الأم. لأنه لا أب لهء عليه الصلاة والسلام. 

ولهذا الاعتبارٍ ‏ والله أعلم ورد ذْكْرُ إسرائيل معطوفاً على 
إبراهيم عليهما السلام في الآية: لوين درن لهي وَإَِرَهِيل4. 

وقد صرّحَ القرآنُ بأل الله عل النبوةً في ذرية كل من إبراهيم 
ويعقوب عليهما الصلاة والسلام . 

قال تعالى: 483 قان آم أي وَل إن شاج لك إل هر 
لْمَزيرٌ كم وَوَهَيْمًا لهم ٠‏ احق وَيَعْقُوبٌ وَجَمَكما 5 درد انمره 
راکب ابن احم فى اليا وم فى الخ لين امسن ©4 

فاللهُ وهب لإبراهيم كلا من إسحاق ويعقوب» وكان ذلك بعد أنْ 
هاجرٌ إلى الله» وغادرٌ العراق إلى الأرض المقدسة. 


0 


أنبياء الفرع الإسرائيلي: 
وقد جعلّ الله النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم وحفيده 0 
عليهما الصلاة والسلام. والراجحٌ أن ضميرٌ التثنية في قوله: 
ذريتهما» يعودُ على إبراهيم ويعقوب. ووبه الترجيح في ذلك ما سبق 
أن قرّزناه من تفرُع فَرْعي النبوة من الشجرة الإبراهيمية: الفرع 
الإسماعيلي» والفرع الإسرائيلي . 
لك اسكمرت الكيوة ١‏ في الفرع الإسرائيلي عدةً قرون» حيث 


بعت الله أنبياء عديدين ال ی ارال“ لهم نبي الله إسرائيل نفسه 
عليه السلام؛ الذي كان نبياً لأبنائه» ثم ابنّه نبي الله يوسف عليه 


السلام» ثم الأنبياء الآخرون لبني إسرائيل» مثل موسى وهارون» وداود 
وسليمان» وزكريا ويحيى» وآخرُهم هو عيسى ابن مريم» عليهم الصلاة 
والسلام . 
ختم النبوة بالفرع الإسماعيلي: 
وقد ختمٌ الله النبوة في الفرع الإسرائيلي بعيسى ابن مريم عليه 
السلام» آخر أنبياء بني إسرائيل» الذي حَلَمَّه اللَّهُ خلقاً معجزاًء بدونٍ 


3 
بداية تاريخ بني إسرائيل من يعقوب 


مزاعم اليهود في الابتداء من إبراهيم: 
عرّئْنا أن إسرائيلَ هو يعقوب عليه الصلاة والسلام. وقد 
أخبّرّنا الله في القرآن أنه كان لإسرائيلَ اثنا عشر ولداً ذكرأً» وهم 
المذكورون في سورة يوسف» في قصة يوسف عليه السلام. 


5١ 


ومن أبنائه الاثني عشر جاءَ بنو إسرائيل» الذين ورد ذكرهم كثيراً 
في القرآن» وهم الذين سُّمَّوا بعد ذلك «اليهود؛. 


زقلا عات e‏ له 


أما يهود هذا الزمان يخود أنهم من نسل إسرائيل» وهم لذلك 

بنو إسرائيل» وهذا اذَعاءٌ منهم باطل» فمعظمُهم جاءوا من أجناس 
00 آخرين» تهوّدوا ودخلوا ف في اليهودية» هلله لكيه ريطي 
بإسرائيل عليه السلام. 


كما يَدّعي اليهودٌ أنهم أبناءُ نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام» 
ويزعمون أن تاريحّه تاريخ لهمء وأنهم امتدادٌ له» وهم في ذلك كاذبون 
مفترون. | 

وقد ناقَشْنا ‏ سابقاً - أثناة حديثنا عن قصة إبراهيمَ عليه السلام 
هذا الزعمَ اليهوديء وبَيّنَا أنه لا صلةً إيمانية - وهي الصلهٌ المعتبرة - 
بينهم وبين إبراهيمء وأنٌ أولى الناس به هم أتباعُه من قومه» ثم 
رسول الله محمد يِه ثم الذين آمنوا من أمة محمد عليه الصلاة 
والسلام حتى قيام الساعة» لأنهم هم الورثةٌ الحقيقيون له. 

ومد هنا دعوى اليهود صلتهم التاريخية بإبراهيم» وء تاريخهم 
من إبراهيم عليه السلام. 

إن تاريحُهم لم يبدأ من إبراهيم» وإبراهيمٌ ليس أباهم» وقصنّه 
ليست قصتهمء ووغد الله له ليس وغداً لهم لأنهم ليسوا «بني 
إبراهيم»؛ ولا «بني إسحاق». 


هم بنو إسرائيل وليسوا بني إبراهيم: 


إنهم بنو إسرائيل . أي : بنو يعقوب . 
إن تاريخ بني إسرائيل يبدأ من يعقوب عليه السلام» وصلَتّهم 
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بإبراهيم كصلتهم بإسماعيل عليهما السلام! أليسّ إسماعيل عما ليعقوب؟ 
0 أبيه إسحاق؟ فلماذا لا يجعلون تازيحة تاريخاً لهم مع 
أنه عم لأبيهم؟ 

لو كانوا «بني إبراهيم» لدا تاريخهم من تاريخ إبراهيم . 

ولو كانوا «بني إسحاق» لبدأ تاريحُهم من تاريخ إسحاق. 

ولأنهم «بنو إسرائيل» - أي: بنو يعقوب ‏ فإنَّ تاريهم يبدأ من 
تاريخ يعقوب عليه السلام. فلهم أن يتوقّفوا عند حياته وحياةٍ أبنائه 
الاثنيٰ عشر» وأنْ يعتبروا هذا بداية لوجودهم وحياتهم وتاريخهم! . 

هذا من حيثٌ الفيْلةٌ التاريخية لهم بإسرائيل عليه السلام» التي لا 


تاد خاد فما 3 إلا صلةٌ تاريخية فقطء ولا يربطهم 


وبعد هذا نقررٌ أنه لا صلة بينهم وبين إسرائيل - غيرٌ التاريخ 
الماضي ولا رابط بينهم وبینه» فهم من حيثٌ الدين والإيمان والعهد 
والرسالة› مبتوتو الصلة به. 


إنهم كافرون ظالمون» كاذبون محرفون› ناقضون مجرمون› 
خرجوا على عهد إسرائيل عليه السلام» وكفروا بدينه» وخالفوا تعاليمه» 
ونقضوا عهذه. 


وإسرائيل عليه السلام نبي كريم» ومؤمنٌ عظيم. وَلازُه 
وبراؤه للّه» فهو وال كل مؤمن مهما ابتعد عنه في النسّب أو الزمان» 
زكرا مق كل رو عنمن ا وذريته. 


ولهذا نشهد أن «إسرائيل» عليه السلام بريءٌ من هؤلاء اليهودء 
وأنه يلعَنُهم ویکرهُهم» ولا صلةً ولا رابط بينه وبينهم . 
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]0[ 
خلاصة حياة يعقوب عليه السلام 
حياة يعقوب من خلال الآيات والأحاديث: 

من خلال اعتمادنا للمصادر اليقينية الصحيحة الثابتة» المتمثلة في 
الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحةء فإننا نستطيعٌ أن نلخصٌ منها 
خلاصة حياةٍ يعقوب عليه الصلاة والسلام. 

لقد ولد فی الأرض المقدسة فلسطين» ونشاً وشت بها. 

وكانت ولادته وطفولته في حياةٍ جدّه إبراهيم عليه السلام. 

وتزوج وأنجبّ أبناةه وهو في الأرض المقدسة. 

وأبناؤه الذكور اثنا عشر ولداء نعرفٌ منهم نبي الله يوسف عليه 
الصلاة والسلام. لأنه مذكورٌ فى القرآن والسنة»ء أما أسماءٌ الأبناء 
الآخرين الأحد عشر» فلا نجزم بهاء لعدم ورودها فى أحاديث 
صحيحة» ونتوقفٌ في القولٍ بهاء رغم ورودها في الإسرائيليات وفي 


أسفار العهد القديم. 
وكانَ يعقوبٌ عليه السلام مة مُقيماً مع أبنائه في «البدو؛ كما ورد 
في صريح القرآن. 
إقامته أولا في «البدوء في فلسطين: 
فلما جمعٌ اللْهُ بينه وبين ابنِه يوسف عليهما السلام» بعد أحداثِ 


عديدة رة قال له 5 ا 0 10 أو د من بل 0 ص َد جَعَلَهَا 
عه 2 


527 کک بن إذ ع مه کنن ت وک ب و مه 


i ا‎ 7 


فيوسف عليه السلام يقررُ صراحة أن الله جاءَ بأبويه وإخوته «من 
البدو» . 
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ولا تقدمُ لنا الأحاديتُ الصحيحةٌ تحديداً وبياناً لمنطقة البذوٍ التي 

وكلّ ما يمكئنا قوله: كانوا يسكنون في منطقة «البدو» من الأرض 
المقدسة فلسطين. وهذه المنطقةٌ تقعٌ جنوب فلسطين» وهي المنطقة 
المعروفة الآن بمنطقة «اللّقّب». والواقعة جنوب وشرق بئر السبع. 

فلعل يعقوب عليه السلام كان يسكنُ في هذه المنطقة مع أبنائه؛ 
قبل انتقالهم إلى مصر. ولعلهم كانوا يسكنون في منطقة أخرى» سكائها 
بدو» وهی من مناطق البادية فى الأرض المقدسة. والله أعلم . 


٠ 


ثم استقراره فى مصر: 

حي يعترب عليه البنلام مه مُقيماً مع أبنائه في منطقة «البدو». وأثناء 
إقامته فيها وقعثُ أحداثُ قصة ابنه يوسف عليه السلام» وسببتث هذه 
الأحداتٌ للأب يعقوب ما سببثتُ من أحزان وآلام ومصائب ومآسء 
استعان عليها بالصبر والتوكل على الله» والرجاء بما عند الله والأمل 
بلقاء ابنه الأثير لديه يوسفف. اكد حزنه وألمه على عينيه» وابيضت 
عيناه من الحزن فهو كظيم. 

وُوجة الأبُ المحزونٌ الصابرٌ بلؤم أبنائه وتقريعهم» وسوءٍ كلامهم 
وتعبيرهم معه» واتهامهم له بالانحياز والظلم وعدم الإنصاف والعدل» 
مما زاد في أحزانه وآلامه. 

وجرث عدةٌ أحداث بينه وبين أبنائه» وقاموا بعدة سفرات إلى 
مصرء عندما أصبح أخوهم يوسف عزيزها وحاكمهاء وهم لا يعلمون 
أنه هو. وانتهت هذه الأحداثُ بتعرفهم على أخيهم «العزيز»» واعتذارهم 
له. 

وطلبٌ أخوهم يوسف منهم أخدٌ قميصهء وإلقاءه على وجه أبيه 
المكلوم الحزين» ليعودٌ له بصرّهء ثم العودة بهم جميعا إلى يوسف. 

وجاءت العائلة المؤمنة من جنوب فلسطين» واستقرث هناك عند 
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يوسف عليه السلام» ورف يوسفٌ أبويه على العرش» وخر أبواه وإخوته 
له مدا وبذلك تحققت رؤياه التي رآها وهو صغير. 
وسنعود إن شاء الله إلى هذه الأحداث عند كلامنا على قصة 
يوسف عليه السلام. 
وبعد ذلك توفيّ يعقوبٌ عليه السلام في مصرء ولا نملك أدلةً 
على تحديد سنة وفاته» أو كيفيتها» أو مکان دفنه› فهذه من مبهمات 
قصته التى لا بيانَ لها. 
[3] 
دين يعقوب هو الإسلام 
كل نبي جاء بالإسلام: 
إل الإسلامَ هو دينُ الأنبياء والمرسلين جميعاًء فكل نبي جاء 
بالإسلام» وطلب من قومه الدخول فی الإسلام» وإحسانٌ العبادة لله . 
ولقد حرص القرآنٌ على تأكيد هذه الحقيقة» فى حديثه عن 
إبراهيم › وعن إسحاق ويعقوب ويوسف» عليهم الصلاة والسلام . 
ويبدو أن السببَ في ذلك هو إبطال مزاعم اليهود والنصارى» 
الذين يزعمون أنهم على دين إبراهيم وإسحاق ويعقوب» ومع ذلك بَقوا 
على يهوديتهم أو نصرانيتهم» وكمّروا بمحمد ار وزعموا أنَّ إبراهيم 
ويعقوب كانوا يهوداً! 
لقد جاءث آياث سورة البقرة صريحة في تبرئة هؤلاء الأنبياء من 
تهمة اليهودية أو النصرانية» وتقرير حقيقة دينهم › وأنه الإسلام. 
قال الله تعالى: لوس عب عن ملد بعتم إلا من سَفْهَ تَفْسَمُ 
وَلَفَرِ أَمْطفَيِئَهُ فى لذي وائ فى الْأَبرَةَ لمن سبيت © إِذْ قال لم ريه 
اسل قال أَسَلَمَتٌ َب الین وى 3 إا هوقرت و 
21 أنكلق كك أن 36 كو إل وار ملد آم كم شا إذ 
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حر ينوب الث إذ كال ليزيو ما دو ين بندى تالأ . بد إِلَهَِكَ 
و 7 اباك اهر م ج سی للہا وجا وش ل م مر لك 
کک عون َي 4 4 
ًالوا كرو هُودًا أو 5 0 ب ا اهر ا وما کن 2 
المشركِينَ 69 دولا امَكا باو وا ار 3 ا وَمآ أل إل ازعم نميل 
وإ 0 وَالْأَسْبَايٍ و س Ss‏ 
لا رق بين أحلر مَنْهُم ون لم مسلون 469 [البقرة : oh‏ 
وقد تاا عن ما يتعلق بإبراهيمَ عليه السلام في هذه الآيات» 
عندما عرّضنا قصنّه من قبل» وسنتكلمٌ الآن عن ما يتعلقُ بيعقرب في 
هذه الآيات . 
إنها تقررٌ أن الإسلامٌ هو دينُ يعقرب عليه السلام» الذي عاش 
والإسلام دِينُ يعقوب ‏ ودين كل رسول ‏ ليس هو الإسلام 
بالمعنى الخاصء الذي يطلَّقُ على رسالة ودين محمد يكل والذي 
نسح اللّهُ به الرسالات والشرائع السابقة 
إنما يُرادُ به الإسلام بالمعنى العام» وهو الخضوعٌ والاستسلام لله 
وإخضاعٌ الآخرين وتعبيدُهم لله. 
وكونُ دين يعقوب هو الإسلام» لا يمنمٌ أن تكونٌ له شريعة 
خاصة بهء طبّقها على أولاده وقومه» لأن الله يقول: لكل جملتا نكم 
سْرَّعَدٌ وسناج [المائدة: 18]. 
نموذجان من شريعة يعقوب: 
وقد أَشارَ القرآنُ في قصة يوسف عليه السلام إلى نموذج من 
شريعة يعقوب عليه السلام» فعندما أخڏ يوسف أخاه الصغير فة رة 
صواع الملك. فوجئ إخوته بذلك» فسألهم يوسف: ما حكمٌ السارق 
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في شريعتكم؟ فقالوا: کي الاسترقاق» أي : e‏ عبداً وز 

قال تعالى: مالا ق جر إن کنر كزين 9) الوا جرم من 
وھد فى رلو فهو 2 لك رى الطَدينَ» [يوسف» ؛/  .]۷١‏ 

أي : ما جزاء السارق في شريعتكم يا أبناة النبي يعقوب؟ 

قالوا: جزاؤه في شريعتنا أنه يُوْخدٌ رقيقاً مقابل ما EEE‏ 
صاحب المتاع المسروق: من يد فى رل مَهُوَ جر هكذا نجزي 
الظالمين السارقين» وهكذا نعاقبهم. 

ومرٌّ معنا ذكرٌ نموذج آخرٌ لشريعة يعقوب عليه السلامء عندما 
ندر لله أن يمتنع عن أحبٌ لطم إليه› إن شفاه الله فوفى بنذره» 
وامتنعَ عن أكل لحو الإبل: # کل الطعار كاد علا نه ل 
ر صد ے2 0 
ما حرم سيل عل نَفْسِهِ ق فن قل أن رل اة ...4 

فكان الوفاء بالنذر واجباً في شريعة يعقوب» وألزمٌ اللّهُ أبناءه 
وذريته بما التزم هو به» وحرّم عليهم أكل لحوم الإبل» وهذا من 


يعقوب يوصي بنيه بالإسلام: 

يعقوبُ حريصاً على تنشئةٍ أبنائه على الإسلام» وإخبارهم أن الله قد 
اصطفاه ورضيّه ديئاً» وكان يوصيهم بالإسلام والثباتِ عليه» والحياةٍ به 
والموت عليه. 

ووی يآ إِبَهِمَمُ به وَيَعْقُوبُ»: إبراهيم وضَّى بّنيه وأولادّه 
وأحفادّه بالكلمة الطيبة» والعقيدة الصحيحة» ووصّى بها يعقوبٌ بنيه 
أيضاً. وقال کل منهما لبنيه: ييج إِنّ آله أضلق كم الب كلا مون 
إل وَأَنشْر مُسْيِمُوَ» . 
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يعقوب حريصض على دين أبنائه» وعلى التزامهم بالإسلام ديناً» 
ولهذا يطلبٌ منهم أن لا يموتوا إلا وهم مسلمون. 


كان التفكيرُ في الإسلام هو الذي يُشغل بال يعقوب عليه السلام» 
وكان ثباتٌ أبنائه على الإسلام , هو الهاجس الذي يسيطرٌ عليه دائماء 
فكما أنه أوصاهم بذلك» فقد اراد أن يطمئن عليهم وعلى إسلامهم› 
وهو يغادرٌ هذه الحياةً الدنيا. 


4 2 4ه ا ع ددم اله تر 1ه ل كك اسم‎ ٦ 

ام كم سهد 2١‏ إِذْ خض يعَقوب الْمَوْتٌ إذ قال نيه ما سَبُدُونَ 

r 20004 اليك‎ < A2 ى‎ 

م بى الوأ 3 إلهك وَإِلَهَ ءابايك لهم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَها 
دا ون لم مو4 . 


ها هو يعقوت عليه السلام على فراش الموت» وكان وقتها عند 
يوسف في 0 | ویرید أن يطمئن ٠‏ أبنائه» بعل 
e EL‏ 7 دين yT‏ 

فيأتيه الجوابٌ المطَمْيئِنٌ من أبنائهء وهذا هو الجوابٌ المنطقى 
المتوقع » لأنه أنشأهم على الإسلام» ورباهم عليه» ووصاهم به» قالوا: 
ایل رب العالمين وحده» فهو إلهناء لأنه إلهك. وإله الأنبياء من 
قبلك: جدك إبراهيم» وعمّك إسماعيلء ووالدّك إسحاق إنه إِله 
واحد» ل شريك له. 


ونحن مسلمونٌ لله » مستسلمون لله » خاضعون لله » داخلون فى 
دين الله ملتزمون لطاعة الله : وَعَمْحُ لم مُسَلِمُونَ». 
لقد جاءث هذه الآياتُ في بيان حقيقة دين ن إبراهيم ويعقوب 


عليهما السلامء في مجرصن نقاش اليهود والنصارى» وني صلتهم 
بإبراهيم ويعقوب. 
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لهؤلاء اليهودٍ والنصارى. يقول الله لهم: لماذا تزعمون أن يعقوبَ كان 
يهودياً أو نصرانياً؟ هل كنتم حاضرين وشاهدين وسامعين آخرٌَ كلام 
قالّه يعقوب قبل أن يموت؟ إنكم لم تكونوا معه هناكء لأنكم لم 
تكونوا مولودين يومّها. لقد أوصى بنيه بالإسلام ديناًء وقد قَبِلَ الأبناء 
وصية الأب وقالوا له: نعبدٌ الله وحدّه إلا ودا ون لم 
ملو . 


المسلمون هم الورثة الحقيقيون ليعقوب: 

فان زعموا أن يعقوبَ ومَنْ معه من الأنبياء كانوا يهوداً أو 
نصارى» فقد كَذّبواء لأنْ هؤلاء الأنبياة كانوا مسلمين لله. قال تعالى: 
لام تولو إِنّ إريعر وسيل وَإشكوت يف لشاف اا هوا 
قتا ئ با شم أعَلمْ آي اسه وَمَن أَظْلم و ن کی شهلدة عام ر 
اله ما له كَل عَمَا تَْمَنْونِ 469 [البقرة: .]٠٤١‏ 

والمسلمون هم وحدهم وارثوا يعقوب عليه السلام؛ لأنهم آمنوا 
ها ال غ ور نها ال على ال الا خر وار ا ال 
على محمد يكف وقالوا: 9 رق ب أو هتر ن م شية. 

أما اليهود والنصارى فإن يعقوبٌ عليه السلام بريءٌ منهم» ومِنْ 
كُفرهم وعنصريتهم!!! 


[1] 
ذكر يوسف في القرآن 

يوسف بن يعقوب سليل أنبياء كرام: 

أن اللّهَ وهبٌ ليعقوب اثني عشر ولداً ذكراً. ولم تُخبرنا مصادرنا 

الموثوقة ‏ القرآن والحديث الصحيح - إلا عن اسم واحدٍ منهم» وهو 

دا 

أما ما إخوثه ا فلا 0 تحديد 00 لعدم 
لنأخً اا یا 

وايوسف» اسم علم أعجمي» فهو ليس عربياً ولا مشتقاًء ولهذا 
لا نبحتُ عن مادة لاشتقاقه» ولا عن معناه ف في العربية. 


وتوف هو النبيٌ من أولاد يعقوب› والراجح ن إخوته الأحد 
عشر ليسوا أنبياء» وسنعود د لهذه المسألة فيما بعد إن شاء الله . 

ويوسف عليه السلام كريم». سليل أسرة مبارّكة عريقة في الكرم. 

روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء عن 
النبي كَل قال: «الكريمٌ ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» 0 

وهذه شهادةٌ عظيمة من رسول الله محمد ية لهذه الأسرة العزيزة 
الكريمة المباركة . 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم: 5787. انظر الأحاديث الصحيحة برقم: .1١5‏ وقد سبق إيراد هذا 


الحديث وتخريجه. 


رف 


فيوسفٌ عليه السلام خيار» وهو ابن الأخيار» وقد كان الصحابةُ 
يعرفون هذا له ولابائه. 

وقد وقعث حادئةٌ معبرةٌ زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
تؤكدٌُ هذه الحقيقة. 

قال علي بن رباح: استأذنَ رجلٌ على عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. فقال: استأؤنوا لابن الأخيار!! 

فقال عمر: ائذنوا له. 

كوخ تقال E‏ 

قال: آنا فلان» ابن فلان» ابن فلان. وجعلّ يعد رجالاً من 
أشرافٍ الجاهلية . 

فقال له عمر: هل أنتَ يوسفٌ بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؟ 

قال: لا. 

قال ذاك هى ابن الأخبار! وآنت أبن الأشرار!! 'لأنك تعد.على 
رال اهل الارا!! : 

إل عمرّ رضي الله عنه ينكر على ذلك الرجل زغْمّه أنه ابن 
الأخيار» واعتزارّه بآبائه وأجداده الجاهليين الكفار» فكيف يكونون أخياراً 
وهم كفارٌ ذاهبون إلى النار! إنهم أشرار! ! 

زا الأخار هو سلين الأسبيات الكرت ابن الكراف. رة ين 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» عليهم الصلاة والسلام. 

مواضع ذكر يوسف في القرآن: 

وقد ورد ذكْرُ اسم يوسف في القرآن سبعاً وعشرين مرة. خمسٌ 
وعشرون منها في سورة يوسف» التي تحمل اسمّهء والتي تفردثث بذكر 
قصته من أوّلها إلى آخرها. 


.١1/9 وقال: صحيح على شرط مسلم . انظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ ."٤۷:۲ أخرجه الحاكم‎ )١( 


V٤ 


دك اسمه مرة في سورة الأنعام؛ ضمر' ضمن ذکر أسماء مجموعة 
من الأنبياءء الذين جاءوا من ذرية إبراهيم. قال تعالى: روكب 2 
إِسَحقٌ ويعفور 0 كد هدا ا هديا من 0 ومن 2 9 داور 
وَسَليْمانٌ َكب ویوس موص ورون كلك ری لي )> 
[الأنعام : .[Aft‏ 


وذكرٌ اسمُّه مره في سورة غافرء وذلك في قصة «مؤمن آل 
فرعون» أثناء دفاع ذلك الرجل عن موسى عليه السلام» ووقوفه في وجه 
فرعون» حيث دكر قومّه بيوسف عليه السلامء الذي حكمهم فترةً من 
الزمن» وانتظروا موته بفارغ الصبر. 


قال تعالى: #ولقد جاءَڪم بوسف من قبل اکت قا زل في سك 
ا ج کم يد کی إا هات شر ن عت آله عن تين شرا 


.]١٤ [غافر:‎ 


[Y1] 
لماذا فصة يوسف فى سورة واحدة؟‎ 


قصةٌ يوسف عليه السلام في القرآن فريدةٌ خاصةٌ متميزة» فلم 
تتفرق وتتوزْعٌ في عديدٍ من سور القرآن» كما هو الشأن في قصّص 
الأنبياء الآخرين» كنوح وإبراهيم وموسى وغيرهم عليهم الصلاة 
والسلام . 


2 7 ع 0 
دکرت قصهة یو سف كلها في سورة يوسفا. 


وسورةٌ يوسف كلها مكية» وقد بدأث آياتُ السورة بذكر رؤيا رآها 
يوسف وهو صغيرء ثم تسلسلت الأحداتٌ له» واستمرت آیاٹ السورة 
في عرض الأحداث والمشاهد والمناظرء في تسلسلها وتتابعهاء وختمت 
السورةٌ القصة بذكر تأويل رؤيا يوسف في عالم الواقع 


Vo 


جو نزول السورة في مكة: 

وقبل أنْ نحاول تعليلَ حكمة ذكر القصة في السورة الخاصة بهاء 
نحاول الوقوف على جوٌ نزول السورة. 

نزلث سورةٌ يوسف في جو خاص» عاشَنه الدعوةٌ الإسلامية في 
مكة» وفترة قاسية مرت بها الدعوةٌ هناك . 

وقد أطلىٌ سيد قطب على هذه الفترة العضيبة «الفثرة الحرجةة 
وهي الفترةٌ الواقعةٌ ما بين حصار المسلمين في شِعْبٍ أبي طالب» إلى 
بيعة العقبة الأولى ثم الثانية . 

ففى هذه الفترة الحرجة ازداد إيذاءُ قريش للرسول كلا 
والمسلمين» وازداد حربهم للدعوة» وأصبحت حركة الدعوة شبة 
متجملة» ومرث مشاعر وأعصابٌ المسلمين بكرب وضغط وضيق 
وانفعال» وصاروا يتساءلون: هل من مخرج من هذه المحنة؟ وهل من 
زوال لهذا الكذب؟ ومتی يأتي المَرَّج؟ 

وقد أنزل الله عد سور من القرآن المكي في هذه الفترة» التي 
استمرث عدة سئوات» بهدف تقوية معنويات وعزائم المسلمين» 
ومؤانسة ومواساة الرسول ب ومواجهة أفكارٍ وشبهاتٍ وإيذاءاتِ 
الكفار» وكانت هذه السور تقدم للمسلمين الأمل والزاد واليقين. 

من السور الجن نزلت فی هذه الفترة» وهذا الجر المكروب» 
سور: الأنعام» ويونس » وهود» وإبراهيم› والحجر. 

وكانت سورةٌ يوسف نازلة في هذه الفترة أيض"" . 

ولعلٌ استحضارٌَ جو نزولٍ السورة في مكة» يساعدٌ على بيان 
حكمة ذكر قصة يوسف في سورة يوسف فقطء من بَدئها إلى نهايتها. 


(۱) انظر تفسير «في ظلال القرآن» لسيد قطب 1959:4. 
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تحليلات رائعة لسيد قطب حول ذلك: 

قال سيد قطب في تعريفه بالسورة وجو نزولها: «والسورةٌ كلها 
لحمةٌ واحدة» عليها طابعٌ القرآنٍ المكي» واضحاً في موضوعهاء وفي 
جوهاء وفي ظلالهاء وفي إيحاءاتها. بل إن عليها طابع هذه الفترة 
الحرجة الموحشة» بصفة خاصة. 
08 في اة ة قريش - منذ 5 الشزن > وتعاني معه الجماعةٌ 
المسلمة هذه الشدة» كان الله - سبحانه ‏ يقص على نبيه الكريم قصة أخ 
له كريم - يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» عليهم صلوات الله 
وسلامه أجمعين ‏ وهو يُعانى صنوفاً من المحن والابتلاءات.... التي 
صبرٌ عليها يوسف ‏ عليه السلام ‏ وزاول دعوتّه إلى الإسلام من 
خلالهاء وخرجٌ منها كلها خالصاً متجرداً. .. . آخرٌ توجهاته وآحرٌ 
اهتماماته . . . أنْ يتوفاه الله مسلماًء وأن يُلحقّه بالصالحين. . 

... فلا عجبّ أن تكون هذه السورة» بما احتوثه من قصة 
ذلك النبي الكريم» ومن التعقيباتِ عليها بعد ذلك مما يتنزل على 
رسول الله ا والجماعة المسلمة معه فى مكة» فی هذه الفترة 
بالذات» تسليةً وتسرية» وتطميئاً كذلك» وتثبيتاً للمطاردين المغتربين 
الموحشين. 

لا بل إن الخاطرَ ليذهبُ بي هذه اللحظة إلى الإحساس البعيدء 
بالوخراج من مكة» إلى دار أخرى» يكون فيها النصر وان مهما 
بدا أن الخروجَ كان إكراهاً تحت التهديد! كما 3 يوسفُ من حضن 
أبويه» ليواجة هذه الابتلاءات كلهاء ثم لينتهي بعد ذلك إلى النصر 
والتمكين. رَڪَدَلك مخ سف فى لْارْضٍ مم .من اويل الْحُحَادِيث 


واه عاب عل أمروء رلک اکر :الاس لذ سد 4 او ١‏ 


سيو االو 0 
حتى وهو ما يزال فتى» يُباعٌ بيع الرقيق! 


VY 


وما يَذَهبُ بي الخاطر إليه اللحظة؛ يجعلني أَتذوّْقُ مذاقاً خاصاً - 
أشيدُ إليه ولا أملكُ التعبيرَ عنه ‏ ذلك التعقيبُ الذي أعقب القصة: 
هرا أَيسَلْنَا من بیت إل رجالا يى إلتهم ين أَمَلٍ التي أفر كيرا 
ف الْأَنَضٍ سَنظروا کت کارت عق ا ن فل ودار رة عر 
لی قا آنا مير © ا إا سيس الرسل وظتوا امهم قد 
كزوأ 3 ف من عا و 58 عن الور الجر © 
لد کات فى صََصِمْ عة لول الأب ما كد يئا يقرف ركن 
تَصْدِيقَ ايى بين صَدَيْهِ وَتَنْضِيِلَ ڪل سو وهدى َه لور 
ومين 409 [يوسف: 1°۹4 - .]١١١‏ 


إنه الإيحاءً مدر ف :ا غنها متكي الرسل ب كها اشاس 
يوسف في محتته الطويلة ‏ والتلميحٌ بالمخرج المكروه» الذي يليه الفرج 
المرغوب!... الإيحاء والتلميح اللذان تدركهما القلوبُ المؤمنة» وهي 
في مثل هذه الفترة تعيش» وفي جوّها تتنفس» فتتذوق وتستشرف»› 
وتلمخ الإيحاءَ والتلميح من بعيد. . 

والسورةٌ ذاتُ طابع متفرد في احتوائها على قصة يوسف كاملة. . 
و جما 

هذا الطابعٌ الخاص يتناسبُ مع طبيعة القصة» ويؤديها أداءً كاملاً. 
ذلك أنها تبدأ برؤيا يوسف» وتنتهي تأزيلينا:, فخ لآ اشا أن 
تكونَ حلقةً منها أو جملةً حلقات في سورة» وتكون بقيتُها في سورة 
أخرى . 

وهذا الطابعٌ كفل لها الأداء الكامل من جميع الوجوهء فوقٌ 
تحقيقه للهدفٍ الأصيل» الذي من أجله سيقت القصةء والتعقيبات التي 
ا 


)١(‏ في ظلال القرآن ١90١ ۱۹۰۰: ٤‏ باختصار. 


۷۸ 


لعلّه لأجل هذه المعاني والجكم والتعليلات التي ورد سید 
قطب› ذُكرت فض يوسف كاملة فی الور ولم تتفرقٌ في عدو سور» 
والله أعلم. 
[F]‏ 
حلقات القصة ووحدات السورة 


تقسيمها إلى وحدات وحلقات: 


قلنا إل سورة يوسف تكفلتُ بعرض قصة يوسف كاملةء من بَديْها 
عندما رأى الرؤيا وهو صغيرء إلى نهايتها عندما تحققت رؤياه فِعْلاآً في 
عالم الواقع 

ا ل E a‏ ل وا 
متتابعة » بينها ا ترابط وتناسق 0000 هذه الحلقاتث تحوي کل واحدة 
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كما يمكن تقسيم سورة يوسف إلى مجموعة من الوحدات» كل 
وحدة تضمٌ حلقة من حلقات القصةء وكل وحدة تضم عدداً من 
الدروس الفرعية . 

ولسنا في معرض التفسير التَخليلي التفصيلي أو الموضوعي لسورة 
يوسفء فهذا يحتاجُ إلى مجلدٌ خاص» مکائه 2 هذا المكان» إنما 
سنتحدث عن وحدات السورة بإجمالٍ وإيجاز» وبما يت يتف مع حديئنا عن 
قصة يوسف عليه السلام. 

يمكنٌ تقسيمٌ السورة إلى مقدمة ومجموعة وحدات» تضم كل 
وحدة حلقة من حلقات القصة» وخاتمة. 

مقدمةٌ السورة: الآيات: ١‏ ". وهى تقررٌ حقيقة آياتِ القرآن 
الكتاب المبين» الذي جعلّه الله قرآناً عرب اللسان» وتصف قصصض 
القرآن الذي قصه الله على رسوله محمد ية بأنه أحسنٌ القصص - ومنه 


۷۹ 


قصةٌ يوسف المذكورة في هذه السورة - وتجعل إيرادٍ القصة في القرآن 
دللا على نبوة محمد ب . 
الوحدة الأولى بستة مشاهد: 

الوحدة الأولى: الآيات: 5 .٠١‏ 

هذه الوحدةٌ تضم الحلقةً الأولى من قصة يوسف: من أنْ أخبر 
والده ززا :عقدما رائ سجوة أحد عش ركا والس :والقجر له 
إلى أن بيع عبداً رقيقاً في مصر. 

والحلقة الأولى من قصته تقسم إلى ستة مشاهد: 


المشهد الأول: الآيات: 4 58. يضم إخبارٌ يوسف لأبيه عن 
رؤياه» ونصيحة أبيه يعقوب له أنْ لا يخبرَ إخوتّه برؤياه» لثلا يكيدوا له 
ويحقدوا عليه واستشرافٌ أبيه مستقبله الإيمانى المشرق» وتذكيرّه له 


بنعمة الله على أبويه إبراهيم وإسحاق. 


المد :العا الات ۷ :سل السشهد نام رة 
لا بد أنْ يتخلصوا منه» فاقترحَ بعض إخوته أن يقتلوه» وأشارٌ أحدهم 
إلى التخلص منه بإلقائه في قعرٍ بئر على طريق التجار» ليأخذه التجارٌ 
بعيداً إلى بلاد أخرى. وقد أخذوا بهذا الرأي. 

الد افا الاه ١١‏ دا مجن المعيد راود الأبباء 
المتآمرين لأبيهم حتى يأذنَ بذهاب يوسف معهم› ومخادعتهم له 
وادعائهم الحرص عليه وتحقيق مصلحته. ويزيلون مخاوف يعقوب في 
تقصيرهم في يوسف» ويتعهدون إعادتّه له سالماً. . فيوافق يعقوب على 

المشهد الرابع : ا .١6‏ جا الود المعروض في هذه الآية 
لقطة مثيرة» وهى التى نمُذوا فيها المؤامرة» حيث ألقوه فى قعر البئرء 


م٠‎ 


وتركؤه فيها وخيدا فانسة الله رواسا وأوعتى: له آنه سياتية الفرج 
والتمكين» وسيذكُرُهم بهذه الجريمة التي اقترفوها معه. 

المقنية العاسن: الآنات: 1:35 يتشجل منظر الانخرة 
المتآمرين عندما عادوا إلى أبيهم اکن فى يوقت الاه ررر 
جرى ليوسف» وادعائهم أكل الذئب له» وإدراكِ يعقوب أنهم كاذبون» 
وأن يوسف في محنةء وتسليمه الأمر إلى الله. 

المشهد السادس: الآيات: ١9‏ ۲۰. يسجل المشهدُ مجيءَ تجار 
مسافرين» ومفاجأتهم برؤيا يوسف في البئر» وأخذّهم له معهم إلى 
مصر» وبيعه هناك في مصر بثمن بخس دراهم معدودة. 

وبهذا المشهد تنتهي الوحدة الأولى من وحدات السورة» وتنتهي 
الحلقةٌ الأولى من حلقات قصة يوسف عليه السلام» حيث ينقلّه الله 
بحكمته من حصن أبويه» ليباع رقيقاً في مصرء تمهيداً للحلقة الثانية في 
قصته العجيبة المثيرة. 

الوحدة الثانية بثلاثة مشاهد: 

الوحدة الثانية: الآيات: ۲١‏ - 4". 

تضمٌ هذه الوحدةٌ الحلقة الثانية من حلقات قصة يوسف عليه 
السلام. وهي إقاميُه في بيت العزيزء عبداً رقيقاًء وتوجٌة امرأة العزيز 
إليه بالمراودة والإغراء» والدعوة الصريحة إلى الفاحشة» واستعانتها عليه 
بنسوة الطبقات المتحكمة فى المدينة» ومواجهيّه كل ذلك بالعفة والطهر 
والاستعصام . ْ 

ويمكن تقسيمٌ هذه الحلقة إلى المشاهد التالية : 

اله الأول الاه لان ليمجل هذا "النشهد وصول 
يوسف عليه السلام إلى مصرء وشراءَ عزيز مصر وكبيرٍ مسؤوليها له 
وتحؤلّه إلى غلام رقيق في بيت هذا المسؤول الكبير. حيبت أوصى 
العزيرٌ امرأته بهذا الغلام» واستبشرَ فيه خيراً. وقد شب يوسف في بيته» 


م١‎ 


وآناه الله الحكمَّ والعلم» ومكُنَ له في الأرض» وجعل هذا كله خطوةٌ 
لتحقيق حكمته سبحانه في ما قدّره ليوسف وبني إسرائيل من أمور. 
واللّهُ غات علق ام ر أكثر الناس لا E‏ 

المشهد الثاني: الآيات: 77 ۲۹. يسجل هذا المشهدُ محنة 
خطيرةً قاسية مرٌّ بها يوسف عليه السلام» في بيتٍ امرأة العزيز» وهي 
مراودةٌ تلك المرأة له» ودعوتها الصريحة لممارسة الفاحشة» حيث 
غلّقت الأبواب» وقالت هيتَ لك» وهمت به.. لكنه نجحَ في تجاوز 
هذه المحنة» واستنجد بالله» واستعصمٌ به» فعصمه الله وحماه» وقد 
مكرث به تلك المرأة» واتهمئه أمامّ سيدها زوجهاء وظهرث براءته من 
تهمة المراودة والهم بالفاحشة. 

ال 0 مسجل هذا المقيد هيه 
انتشار مراودة امرأة العزيز ليوسف في أوساط الطبقة المتحكمة» ومؤامرة 
الفا غل تلك الا حت اعا بيوسفء فبهرهن حسنه» 
وتوقفْنَ عن عَذْلِها ولومهاء وساعدنّها على مراودته. عند ذلك صرحت 
بأنها لن تكفٌ عنه» وإن استمرٌ على إبائه واستعصامه فستسجنه. فطلب 
وساف الس لتر عن نهذ السو" المروق ذا ممكات :اللن له لليف 

الوحدة الثالثة بأربعة مشاهد: 

الوحدة الثالثة : الآيات: ه" ‏ ثاه. 

تضم هذه الوحدةٌ الحلقةً الثالثة من قصة يوسف» التي تسجل 
الما الثاليةي. والأحرزة د فى «عياة يوست وة سكي ظلماء 
حيث سجنوه بعدما ثبتٹ لم برا ١‏ 

والتقى في السجن بسجينين آخرين فمارسٌ معهما الدعوة» وعبّرَ 
لكل ابراه ورائ الملك رؤيا عجيبة» وعجر الكهنة عنده عن 
تعبيرهاء فعبّرهًا له يوسف. وظهرث مواهبٌ يوسف عند الملك» وأعاد 
الملك محاكمته» وشهدت النسوةٌ لصالحه» واعترفت امرأة العزيز 


AY 


بمراودتها له وأعلنت براءته . 

وبذلك خرج من السجن بعدما ظهر للجميع براءثه وعفئه . 

ويمكن تقسيم هذه الحلقة إلى المشاهد التالية : 

المشهدُ الأول: الآيات: ٠١‏ ؟5. يسجل لقطةً إدخالٍ يوسف 
السجن مظلوماًء بعد ما ثبتث لهم براءته. كما يسجل الحوارٌ بينه وبين 
سجینین آخرين» وعرضه عليهما دعوته» وتعريفهما به وبدينه» ثم تعبيرُه 
رؤيا كل منهماء حيث صلب أحدهما وقتل» وخر الآخرٌ من السجن» 
وعاد إلى الملك؛ وطلبّ يوسف منه أنْ يَذكرٌ للملك قصته. 

ال اي الآياث + 2:47 60 مسجل الرؤياالني..زآها 
الملك. وعجر رجاله وكهنته عن تأويلها وتعبيرهاء وتذكْرٌ ذلك الرجل 
موهبة يوسف في تأويل الرؤياء وذهابه إليه. 

المشهد الثالث: الآيات: 45 54. يسجلٌ ذهابٌ الرجل ليوسف 2 
ف السجن» وتأويل يوسف الصائب لرؤيا الملك. 

المشهد الرابع: الآيات: .٠۳ 5٠‏ يسجلٌ إعجابٌ الملك 
بمواهب يوسف» وطلبّه إليه» لكن يوسف طلبّ إعادةً التحقيق في 
قضيته» ليخرج بريئاً وليس متهماًء وأعادَ الملك التحقيق» وسأل أطرافٌ 
القضيةء فشهدت النساءٌ له» واعترفت امرأةٌ العزيز بأنها هى التي راودته 
عن نفسه. ا 

الوحدة الرابعة بأربعة مشاهد: 

الوحدة الرابعة: الآيات: .۷۹٩ - ٩٤‏ 

تضم هذه الوحدةٌ الحلقة الرابعة من قصة يوسف. وهي الحلقة 
التي تسجل مرحلة جديدة من قصة يوسفا. 

فالحلقاتٌ الثلاث السابقةٌ عرضت محنّ يوسف الثلاث» محنة 
التآمر والرق» ثم محنةٌ الكيد والمراودة والإغراءء ثم محنة الاتهام 
والظلم والسجن. 


AY 


وقد انتهت المرحلة الأولى ‏ مرحلة المحن ‏ بإعادة محاكمة 
يوسف أمام الملك» وشهادة النسوة وامرأة العزيز لصالحه. 

زا تدا السرحلة العاتية مو خياة يوشت» مرحلة الريناء 
والتمكين والنعم والخيرات. 

تسجل الحلقةٌ الرابعة من قصة يوسف» إخراجه من السجن» 
وإكرامً الملك له وتوليه أمورٌ مصر وخزائنَ الأرض في السنوات 
الخمس عشر القادمة› وجعله ااعزيز مصرا. 

وتسجل الحلقةٌ قدومّ إخوته إلى «عزيز مصر» طلباً للطعاف 
ودخولهم عليه» ومعرفتّه لهم دون أن يعرفوه» وقد طلبٌ منهم إحضار 
يرسك الابقا اة د بطر ينه ع عله الل اها بت 
أخذه بتهمة السرقة فى الظاهر. 

ويمكن تقسيمٌ هذه الحلقة إلى المشاهد التالية: 


المشهد الأول: الآيات: 04 ۵۷. يسجلٌ خروجٌ يوسف من 
السجن» وتكريم الملك له» وقوله: إنك اليوم لدينا مكين أمين. عندها 
طلب يوسف أنْ يجعله على خزائن الأرض» لأنه حفيظ عليم. فَعَينَه 
الملك فى مضب «العرية»: 


وبهذا حمّق اللَّهُ ليوسف ما قدّره له من التمكين في الأرض» 
قينا او ر بن ملسن تسر و 

المشيد<الغاتي 2 الآناك 0۸ 1١‏ يسجل هذا النشهد مظر 
قدومٌ إخوةٍ يوسف من فلسطين إلى مصرء في سنوات الجدب» طلباً 
للطعام» حيث دَخلوا على عزيز مصر ‏ يوسف ‏ وهم لا يتوقعون أن 
يكون يوسف . فأكرمهم ولم يعرفوه» وطلب منهم إحضار أخيهم معهم 
فی المرة القادمة› وإلا فلا كيل لهم عنده» فوعدوه أن يراودوا أباه . 


A 


المشهد الثالث: الآيات: 5 57. يسجل هذا المشهد عودةً 
الرجال إلى أبيهم يعقوب» حيث أخبروه بما جرى بينهم وبين عزيز 
مصر» وطلبه منهم إحضار أخيهم معهمء فوافقٌ أبوهم على ذهابه معهم 
بعد تمنّع وبشروط خاصة» حيث أعطوه على ذلك الموثق المؤكد. 
فطلب منهم أن لا يدخلوا من باب واحد» وليدخلوا من أبواب متفرقة . 

' المشهد الرابع: الآيات: 58 5/. يسجل هذا المشهد وصول 
الإخوة ‏ ومعهم اخوهم الصغير - إلى يوسففا. ويعرض هذا المشهد 
أخاه حسب شريعة يعقوب بإقرار إخوته» وقد راودوه» وعرضوا عليه أن 
يأخلّ أحدهم مكانه» لكنه رفض ذلك. 
الوحدة الخامسة بخمسة مشاهد: 

الوحدة الخامسة: الآيات: ١م .٠١١‏ 

تضم هذه الوحدةٌ الحلقة الخامسة ‏ الأخيرة ‏ من قصة يوسف. 
وهى عودةٌ أهله إليه. واستقرازهم معه فى مصرء وإخباره أباه - بعد أن 
سجدوا له بتأويل رؤیاه. 

ويمكن تقسيم الحلقة إلى المشاهد التالية: . 

المشهد الأول: الآيات: 8٠١‏ ۸۲. يسجل منظرٌ اجتماع إخوة 
يوسف بعد أخذٍ أخيهم» وتشاورّهم فيما بينهم» وبقاء أخيهم اكير في 
مصر» وذهابهم إلى أبيهم » لإخباره بأخل ابنه رقيقاً بتهمة السرقة . 

المشهد الثاني: الآيات: 87 ۸۷. يسجل إخبارٌ الإخوة لأبيهم 
بقصة أخيهم› حيث تانر يعقوب بهذاء وواجهه بصبره الجميل» وأمله 
أن يجمع الله بيله وبين أولاده الغائبين › وقد لامه أبناؤه وعنّفوه على 

2 

استمرار تذكره ليوسف. ولكنه أمرهم أن يعودوا إلى مصر باحثين عن 
يو سف وأخيه» يحذدوه الأمل بروح الله . 


AO 


المشهد الثالث: الآيات: 84 97. يسجلّ المشهدٌ عودةً الإخوة 
الثالثة إلى مصرء حيث وَقفوا أمام العزيزء وأعلنوا له أنه أصابهم الضرء 
فأشفقٌ يوسفٌ عليهم» وقررَ إنهاء مشاهدٍ ومناظر إخفاء الحقيقة عليهم. 
فكشف لهم عن هويته» وأخبرهم أنه يوسف» وتجاورٌ عن كل ما 
فعلوه» وأعطاهم قميصه» وطلبٌ منهم إلقاءه على وجه أبيهم ليعودٌ له 
بصره» وكلفهم أن يأتوا جميعاً إلى مصر. 


المشهد الرابع : الآيات: 94 48. يسجل عودةً الأبناء لأبيهم» 
ومعهم قميصٌ أخر خیهم» ومفاجأنّه بالقميص» حيث ألقوه على وجهه 
فرجع إليه بصرة. 

عندها أعلنوا له خطأهم» فيما فعلوه في حقّه وحق يوسف»› 
وطلبوا منه أن يستغفرٌ لهم» فوعدهم بذلك. 

الد الاج الآنات ١20‏ ارسج عة ااهل 
جا ودخولهم على يوسف» عزيز مصر») حيث فتجد له أبواه 
وخر وقد فف ر على اه عقوتت ف ووک و آل 
رآها وهو صغير. وها هي تتحققٌ الان في عالم الواقع. 
له في الأرض» بأن توجّه إلى الله شاكراً له على إنعامه وفضله» وقد 
طلبَ من ربه أنْ يتوفاه مسلماء وأنْ يلحمّه بالصالحين. 

وبعد هذه الوحداتٍ الخمسة لسورة يوسف, تأتي خاتمةٌ السورة» 
الى المع الابالك e‏ 

وتسجل آياتٌ الخاتمة التعقيبات المناسبة» وتوظيفٌ قصة يوسف 
المفصلة في السورة للدلالة على نبوة محمد كك وإثبات أن القرآن 
الأمل لهم بالفرج والنصر والتمكين» وتجاوز ما يمرونٌ به من ضيقٍ 


A٦ 


وشدة» كما حصل مع يوسف عليه الصلاة والسلاه”"" . 


قصة يوسف على مرحلتين: 

والخلاصةٌ أن قصةً يوسف تنقسمٌ إلى مرحلتين : 

المرحلة الأولى: مرحلة المحن والابتلاءات. 

وتنة تنقسم إلى ثلاث حلقات: 

الحلقة الأولى : محنته وهو يواجه کید وتامر إخوته» حيث وضعوه 

وتنتهى هذه الحلقةٌ بأحذٍ القافلة له» وبيعه عبداً لعزيز مصرء 
وبذلك انتقل من حضن والديه إلى قصر العزيز» ‏ وغادر الأرض المقدسة 

الحلقة الثانية : محنثه في قصر عزيز مصرء حيث كان يعاني شعورٌ 
الرق والعبودية» وهو الكريم سليل الكرماء . 

وتصاعدث محنبّه فى قصر العزيزء عندما واجّه شهوانية امرأة 
العزيز» ومراودتها له ودعوتها الصريحة إلى الفاحشة› ولکنه استعصم 
ولجأ إلى الله . 

فاستعانت عليه بنسوة مسؤولي المدينة» ودعوته إلى الفاحشة» 
وواجه هذا بالاستعصام». وبذلك انتصر على فتنة الشهوة» ونجح فی 


الحلقة الثالئة: محنثه في إدخاله السجن بضع سنين. حيث ظهرَ 
للقوم براءته» لكن كيف يمَرّءونه وهو العبد» ويدينون امرأةٌ العزيز؟ 
لانن أن كرة كو الفح ران سحن هكا مطل الس مظلوما: 
)1( اعتمدنا تقسيم سيد قطب في الظلال لوحدات السورة وحلقات القصة. ومشاهد كل حلقة 
وموضوعاتهاء ويراجع تقسيمه في تفسيره لسورة يوسف من الظلال. 


AY 


ودا عدن ار بخن ال ا راا ا 
بالأمل والصبر والاحتساب» واليقين بما عند الله . 

المرحلة الثانية : مرحلة التمكين والإنعام. 

وة تنقسم هذه المرحلة إلى حلقتين : 

الحلقة الأولى: توليه منصبّ «عزيز مصر» - أعلى منصب في 
مصر بعد الملك ‏ حيث قدرّ الله له أن يَخْرجَّ من السجن إلى القيادة 
والمسؤولية والتمكين في الأرض. 

وقد تمكنّ يوسف أثناة حكمه من حسن إدارة مصرء ووضَعٌ خطة 
لإطعام أهلها وإطعام أهل البلاد المجاورة» طيلةً سنوات الجدب 
والقحط السبع. 1 

وقد تعرّف على إخوته ) عندما جاءوه طالبين الطعام» وطلبٌ منهم 
إحضارٌ أخيه الصغير معهم. 

الحلقة الثانية : فيها تفاصيل أحداثِ ومشاهد تعامله مع إخوته 
والتي انتهت بإتيانٍ جميع أفراد أسرته إليه» وهجرتِهم من الأرض 
المقدسة إلى مصر› وبذلك تحققتٌ رؤياه» وأخبرَ أباه بذلك. 

وبذلك بدأث أحداثُ قصة بنى إسرائيل فى مصرء التى استمروا 
فيها حتى عاد بهم موسى بعد ذلك من مصر إلى الأرض المقدسة» بعد 
عشرات السنين! 

لقد نجج يوسفٌ النبي الكريمٌ عليه الصلاة والسلام في التعامل مع 
المرحلة الأولى من حياته وقصته» وتجاورٌ ابتلاءاتها ومحئها الثلاث› 
كما نجح في التعامل مع المرحلة الثانية» واستخدمّها في ذكر الله 
وک 

وسنتعامل مع قصته على أساس المراحل الخمس التي أشزنا لها. 


A^ 


3 


الحلقة الأولى 
يوسف يواجه كيد وتامر إخوته 


قلنا إِنَّ الله وهب ليعقوب عليه السلام اثني عشر ابناً ذكراً - هم 
أضول: بشي إشرات : 
يعقوب يهتم بيوسف أكثر لنباهته: 

وكان من أنبههم وأذكاهم وأجملهم ابه يوسف عليه السلام» وكان 
الوالد يعقوت بلاحط هذا من ابنه الصغير فيُظهِرٌ له مزيداً من العناية 
والرعايةء لکن ا على حساب أبنائه 0 
والتعليل» 5 أا 0 على فاتهموه بالانحیاز ا 
الصغير» وا النظرّ إلى أخيهم. فعاملوه بحقد وكيد» ا اَن 
يعاملوه بحبٌ وودٌ. 

وقد قَدَّرَ اللَهُ ليوسفٌ مستقبلاً عظيماً زاهرأء لا يعلمُ يوسفٌ وأبوه 
عنه شيئاًء لأنه من عالّم الغيب» ولكن هذا المستقبلٌ الزاهر يَعْبُره 
ت ووا سلسلة من الابتلاءات والمحن» وسيعين الله يوسف على 
عبورها وتجاوزهاء ليصل إلى ما بعدها. 

وأراد اللَهُ أن يقدّم ليوسف وهو صغير ومضة منيرة» وإشارةٌ دالة: 
فكانت رؤياه. 


يوسف يقص رؤياه على أبيه وأبوه يحذره: 
قال تعالى: لذ قال بوشف ينيد کات إن راث اعد عر ها 
الي ولق وا ل (O‏ [يوسف: .]٤‏ 
كان يوسف صغيراً» فرأى أحدّ عشر كوكباً والشمسٌ والقمر 
ساجدين له. 


۸۹ 


وهي رؤيا عجيبة مثيرة» فشية كبير أن يرى طفل صغير الكواكبٌ 
والشمس والقمر ساجدين بين يديه» وهو واقف ينظر! 

تأثّرَ يوسف بهذه الرؤياء ولما أصبح قصّها على أبيه» وانتظر 
ليسمعٌ من أبيه تعبيرها وتأويلهاء أو التعليقَ عليها. 

ولما سمعٌ يعقوبٌ عليه السلام من ابنه رؤياهء تأكدث له نظرثه 
السابقة إلى ابنه» وأحسٌ ‏ وهو النبي البصير - بالمستقبل المشرفٍ لابنه» 
واستشرف هو هذا المستقبل» وفهمَ هذه الإشارةً الخفية التي تقدمها 
الرؤياء وعلم أن الله يعد ابه يوسف لأمر عظيم. 

ولا يَعرفٌ يعقوب شيئاً عن هذا الأمر العظيم والمستقبل الباهرء 
لأن الله لم يخبزه عنه» فهو من عالم الغيب» لكنْ تكفيه هذه الإشارة. 

وربط يعقوب نظرٌ ابنه الصبيٌ بهذا المستقبل غير المحددء الذي 
تشيرُ له الرؤياء وذكرّه بنعم الله على آبائه : إبراهيم وإسحاق وإسماعيل 
ويعقوب عليهم السلام» ا لاستقبالٍ نعم الله عليه. 

لكن يعقوبّ يعلمُ حمّدَ إخوته عليه» وسوءَ نظرتهم له» ولو قص 
رؤياه الدالة عليهم» فسيزدادون له كيداًء وعليه حقداً. لذلك طلبٌ منه 
أن لا يقص رؤياه عليهم» بل يُخفيها عنهم. لعل كيذهم وحقدّهم 
يحف . 


هذه 0 يُشير إليها قوله تعالى: قال يَبْيَ لا نَقصْض 


كنا 
CT‏ 
C+‏ 


م لتويك كد 11 ا إنَّ ليطن للإنن ر مث كد 
جيك ريك ويعلمك من اويل الاريك :و و 16 م ولح ال 
رو رص کے کے PE‏ جرع 2 2 

ينفو کا أتنها عك ابوك ين بل لهم نصق إنَّ ربك عي 


وبهذا يئ ندون المد الأول كن هده الحلقة . تيد .رونا يوسف»› 
ومعرفة أبيه بهاء وإدراكه لمغزاهاء وربط نظر ابنه بهاء وتحذيره من كيد 
إخوته له بسببها. 


]0[ 
البداية الحاقدة لبني إسرائيل 
الإخوة يتهمون أباهم ويحقدون على أخيهم 

المشهد الثانى فى هذه الحلقة: «تآمُرُ إخوة يوسف عليه تعرضه 
هذه الآبات: «# لتد كن ف بك فَلعء بت يتين © إذ تالا 
رمق وغو أ إل ابا ينا و غ بات ھی کل و 
شا وش e‏ 00 د 07 34 و یک وکوا ت ا 
ملِحِينَ90© قال فيل مهم لا دقللوا وسو في غيلبت الب يللقطة 

پش ٠‏ ا إن ا (OEE‏ ا “1 .]٠١‏ 


في قصة يوسف آيات وعبر: 


لقد أخبرّنا اللّهُ أن قصةً يوسف مع إخوته تتضمنٌ آيات وعبراً 
ودروا عديدة» للذين يسألونٌ عن تفاصيل أحداثها وحلقاتهاء والذين 
يقفون أمامٌ مشاهدها ومناظرها. 


وهذه دعوةٌ لنا لحسن إدراك أحداث قصة يوسف مع إخوته» 
واستنباط دروسها وعبرهاء ومعرفة آياتها وإيحاءاتها. 

لقد كان 2 بوس له ام لحرا خاصاً 0 في 3 
ا 93 النبي بجلافة وسوء واتهام . 

کانوا ترجا ا للكيد والحقد» والمكر والتآامرء والحسد 
وسوء الظن» وخطأ النظر وضلال الحكمء والكذب والافتراء. 

مَنْ هؤلاء؟ إنهم أصولٌ وأجدادٌ بني إسرائيل» الذين عُرفوا بعد 


4١ 


إخوة يوسف والبداية الحاقدة لليهود: 

وفي هذا الحديث توجَّدٌ عدهٌ دلالات وآيات» على الطبيعة 
الخاصة لهؤلاء اليهودء تلك الطبيعة التي تقومٌ على الكيدٍ والحقد 
والرذائل والنقائص . 

إل موقفٌ هؤلاء الإخوةٍ من أخيهم يمثل «البداية الحاقدة» لهذا 
النموذج البشري الخاصء فإذا كان الأجدادٌ والأصول الإسرائيليون على 
هذه الدرجة من الحقد والكيد على أخيهم» فكيف سيكون حقد وكيد 
ولم الأحفادٍ القادمين من اليهود على غيرهم؟ 

كأنّ هذا الحقدّ والكيدَ «جينات» ورائثية» تنتقل إلى الأحفاد لتستقرٌ 
في نفوسهم وكيانهم» وتتغلخل في طبيعتهم . 

ولا يُزيل هذه الرذائل والنقائصٌ من نفوسهم إلا الصدق في 
الإيمان بالله. والإحسانٌ في عبادة الله والنجاح في التربية الإيمانيةء 
وهذا لم يتحقق إلا في نماذجٌ قليلةٍ من بني إسرائيل - أو اليهود - وهم 
الأنبياء فيهم» وأتباعٌ الأنبياء الصادقون المخلصون» ومَنْ دخل منهم في 
الإسلام بعد بعثة محمد بلا . 

إننا نستشني هذه النماذجّ القليلة المؤمنة من ذلك الحقدٍ والكيد 
والتآمرء لإيمانهم واستقامتهم. أمّا الجمهورٌ الكبيرُ من الإسرائيليين 
واليهود» فهم أكثرٌ من أجدادهم وأصولهم كيداً وحقداً وتآمراً!! 

سوء تفسيرهم لاهتمام أبيهم بيوسف: 

إِخوةٌ يوسف الحاقدون يجلسون معاً يتآمرون؛ إنهم عشرةٌ كبار - 
باستثناءء يوسف الصبي وأخيه الأصغر 0 -» ولما ناقشوا مسألةَ أخيهم 
يوسف وأبيهم يعقوب 9قَالوا ليوف وَأَحُوءُ لحب إل إِينَا نّا وحن 

لقن اشارا تفسيرٌ اهتمام أبيهم بأخونهم الصغيريْن» حيبت اعتبروا 
هذا انحيازاً من الأب ار ونع ا اينات العمشرة 
الكبار» وعدم محبة منه لهم. 


۹۲ 


صحيحٌ أن يعقوبّ يُبدي اهتماماً أكثرٌ بيوسف وأخيه» لحاجتهما 
إلى ذلك» فهما صغيران. أما الأبناءُ الكبارٌ فقد كبروا وشَّبّواء ولهذا لا 
يحتاجون إلى مزيدٍ من العناية والرعاية» وإظهار المحبة والاهتمام. 


وهذه ناحيةً إنسانية معروفة» فأي أب ولو لم يكن نبياً - يهتم 
بأولاده الصغار أكثرء ويُظهرٌ لهم مزيداً من الحبٌ والرعاية. 


ولقد قيل لامرأة : أى أ أولادك أحبٌ إليك؟ 


قالت :الجر جتن يكين والمريض الخ ٠.‏ والمسافة حت 
يعود. 

ولو بحت الإخوةٌ المسألة على هذا الأساس»ء لخرجوا بهذه 
النتيجة» ولما اتهموا أباهم , ولما حقدوا على أخيهم . 

لكنهم استسلموا لوسوسة الشيطان» وصدّقوا تعليله الشيطاني 
للموضوع! إن ألشَّيِطَنَ لاسن عدو ميث 

وأصدروا في تلك الجلسة حکمهم ل بيهم فقالوا: إن بات 
کی صلل مين . والضلالٌ الخطأ والانحراف» وسوءٌ التقدير والعمل. 


مَنْ الذي وصفوه بالضلال المبين؟ إنه أبوهم يعقوب» النبيٌ ابن 
الأنبياء! !! 


قتل يوسف أو طرحه في الجب: 


الأول : # تلوأ أ سف . . ومجردٌ ورود خاطر قت الأخ الصغير عند 
إخوةٍ له كبارء أمرٌ فظيعٌ خبيث. 


لماذا يريدون قتل 3 صغير؟ لم يرتكبٌ جريمة ولا ذنباً!! 
الثاني : أطرحوه ؛ نضا . 


۹۳ 


وهذا الرأيُ الثاني قريبٌ من الرأي الأول. فأخذ صبي صغير من 
حضن والديه وبيته» وإلقاؤه في أرض بعيدة فُمْر» ليس فيها قريبٌ ولا 
معين» صورةٌ من صور قتله. 

لكنّ الحقدّ عندما يسيطرُ على عقل وقلب صاحبه» يغلقُ عليه كل 
تفكير سليم» وتخطيطٍ مقبول!! 

لماذا يقترحون قتلَّ أخيهم» أو إلقاءه في أرض بعيدة؟ عَلّلرا ذلك 


بقولهم : ل لك َيه آیک). 
لقد زينَ لهم شيطائهم أن يوسفٌ يحجبٌ عنهم قلبّ أبيهم 
ووجهه› أن أباهم مشغولٌ عنهم بحب يوسففء فلا يعطيهم فرصة 
لحبهم أو النظر إليهم . ولذلك لا بد أن يُزيلوا هذا الحجاب» وإزالتّه 
بقتل يوسف»› أو طرجه في أرض بعيدة. انهم بعد ذلك يتمكدون عن 
وجه وقلب أبيهم , حيث يخلو لهم الأمرء ويشغرٌ لهم الوجه والقلب» 
فيستمتعون به» على حساب يوسف!! 
والأعجبٌ منهم هو تبريرهم لجري 0 لفظيعة» وتخطيطهم للتوبة 
والاستقامة والصلاح بعد ارتكابها: وتوا مِنْ يمدو رما ملِسِينَ»! 
كأنّ شيطائهم يقول لهم: اقتلوا E‏ 
بعيدة. ولا تخافوا ولا تتحرّجوا. فأنتم بهذا تريدون مصلحتكم» 
وتفخلون ”هذا لكلو لكم وجه أيكم: 
وافرضوا أنها جريمة» لا عليكم» إنكم سوفٌ تتوبون بعدهاء 
ولارن ورن وده ونون قوم الن 4 وما ازال 
00 مستقبل ووقتٌ وزمان طويل» تحققون فيه الاستقامة والصلاح! 
ا 00 من 00 الشيطان» 0 فيها 000 الخو 
ا التوبة بعل 00 المعصية» 6 هذا دعوةٌ منه 0 
استمرارٌ منه في تزيين المعصية! . 


۹٤ 


وقد سجلث أآياتُ هذا المشهد تحرج أحدٍ الإخوة العشرة 
المتآمرين» وعدم قبوله للرأييْن الفظيعيّن» بقتل يوسف أو طرحه في 
0 بعيدة» ولهذا خاطبهم بقوله: لا فوا يوسف وَالْفُوهُ في عَيَبَتِ 

لج يفط بِمْشُ ألمَيَارَهَ إن كر مَعِِنَ». 

مَنْ هو هذا القائل؟ نقد انمه الاه شرلا وال كيل بل مهم » 
وهذ التنكير #قايل» للوبهام. حتى لا نخوض في تحديدك 530 إنه 
أحدٌ الإخوة العشرة»ء فقط!. 

رفضٌ اقتراح القتل» وقَدّمٌ اقتراحاً آخر: 9وَاألفُوهُ في غَيبَتِ الج 
بطل بش الئارة» . 

وطغَيلبَتٍ آلْجّتِ»#: قغْرٌ البئر التي لم تُطوّء ولم تُبْنَ بالحجارة. 
وغنيابة الشىء : أسفله وقعْرٌه. 

والجَبٌّ: البئرُ المحفورة في الأرض» وسّميت «جبا» لأنها مأخوذةٌ 
من «الجَبّ؛ وهو القطع. حيث تُحفرٌ الأرض» وتُقطعُ فَطعاً. ونش 

إن غيابةٌ الجب التي ات تفقوا على إلقاء يوسف فيها هي قَعْرٌ تلك 
الود «المظلحة الو 


ا ال ل ا موس 
ا ويبدو أنه كان أعقل ال وأقلّهم قدا ا واه ما كان 


مها على التخلص من أخيه» ولذلك كان وجوذه بينهم دافعاً لهم إلى 
اتخاذ قرار أقلّ عنفاً وخطراً ‏ مع أنه خطأ وباطل ‏ 
]1[ 
الإخوة يراودون أباهم لأخذ يوسف 
المشهد الثالث من هذه الحلقةء > تكفلتُ بعرضه أربعٌ آيات: هي 


۹0 


قوله تعالى: قال يبنا ما ك لا تَأمنًا عل بُوسْف وَل لم 
تخود أَرْسِلهُ مما عدا يرْكَمْ وَيُلْصَب ونا لَه لححفظون9) تال 
إل لمحرثق أن ادها راف ان أل الذي وات 
ب کے م ^ ۾ 0 يب ر اسم 
غنوت 9 قال لين أك ألمي وحن عصبه إا إا 
سرود €6 [يوسف: ۱۱ ۔ .]١15‏ 

لقد اتفق الإخوةٌ فى المشهد السابق على التخلص من يوسف› 
وذلك بإلقائه في قعرٍ بثر مظلم» على طريق القوافل. 

والآن يريدون مراودة بيهم يعقوب» ليأذنَ لهم بأخذ يوسف 
معهمء ليذهبوا به بعیداً» وليتمكنوا من تنفيذٍ مؤامرتهم ضده. 


اتهموا أباهم بعدم انتمانه لهم على يوسف: 

كيف يُقنعون أباهم بذلك؟ وكيف يتحايلون عليه ويخادعونه؟ ماذا 
يقولون له ليقنعوه؟ 

لقالا یاب ما لَك لا تَأْعَنًا عل سف 

بدأوا كلامهم مع بيهم بالهجوم عليه » واتهامه» وسوء ظنهم في 

تصرفاته. لم يكن يعقوب يرسل يوسف معهم في الماضي إلى 
المراعي. لأنه صغيرٌ قد لا يتحمل مشقة الرعي» وصعود الجبال» 
ونزول الوديان» وملاحقة الغنم. 

لم يُحسنوا ‏ وهم الحاقدون ‏ تعليلٌ هذا الأمر» واعتبروه عدم 
انتمانٍ منه لهم على أخيهم» بل تخويئهم وشكاً فيهم. إنه لا يأمَنهم 
على أخيهم ؛ وييخاف أن يرسله معهم ۰ لأنه يتوقم منهم الخطرَ عليه! 

ولیس الأمر على ما ظئوه» وصورثه لهم نفوسهم الحاقدة . 

ولقد أرادوا بهذا الاتهام لأبيهمء أن يسارع هو بنفيه» وأنْ يُظهرَ 
لهم عدم شكه فيهم» وذلك ليزعزعوا تمسكه بهم» ويوافقٌ على إرساله 
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إظهارهم النصح والحفظ ليوسف: 
لأخيهم : ولا لم لتتصحون4 . 
تنقلاتنا ورحلاتناء ليت ليتعلم ويستفيد . 
0 فسّروا قولهم: ونا آَم لتصِحونَ» ببيانٍ أبعادٍ نُصحهم لهه 
ا أله مما عدا بيع يلمت وتا لم لحينطوة 469 . 
نري أن يخر معناء وأنْ يمتح على ما حوله» وأن يستمتع 
بالمناظر الجميلة» وبذلك يرتع ويلعب» ويلهو ويمرح. 
وأكدوا لأبيهم حرصهم على أخيهم» ونصخهم له» فقالوا: ورل 


م حيظوة) . 


والجمَعْ بين الجملتين اللتين أكدوا بهما حرصهم على يوسف: 
لوَإِنَ َو لَتَصِحُرنَ4 وطوَإنًا لم لَحَدِنِظُونَ». 

وأنت تعلمٌ أن القومٌ كانوا كاذبين في كل منهماء فانظرٌ كذبّهم في 
كلامهم. وكذبّهم في تأكيدهم» وكذبّهم في كلامهم مع أبيهم النبي. 

وقد رد أبوهم يعقوب على اتهائهم له نا لك لا اا عل 
يْشّتَ». بقوله: انی یری أن تَدْهَبْوا بيه وَلَدَاتُ أن اڪله لر 


ونش عَنْهُ عَنفْلت». 
ويعقوب يرسله معهم مكرها: 


كأنّه يقول لهم: إن عدم إرسالي يوسف معكم ليس تخويناً لك 
ولكنْ عدم صبري على فراقه»› ولأنه صغير » لا يطيقٌ مشقات الرعي› 
وملاحقة الماشية : © إن الزن أن ترهبأ أ پد . 

)ثم صور لهم حَشْيئَهُ عليه وخوئّه أن يأكله الذئب: وتا أن 
اا 4 الد وَأسّْرَ عله عيلوت4 . 


0 


۹۷ 


إنكم سترعون الماشية» وتلاحقونهاء وقد تغفلون عن أخيكم 
الصغيرء ولا تنتبهون لهء فيأتيه ذئبٌ مفترس فيأكله. 


وقد ذكرَ لهم هذا ل اتهامهم له أوّلآً ثم ليبعدهم عن طلب 
إرسال يوسف معهم. ولو كانوا غيرٌ متآمرين لأثناهم هذا الكلام» 
ولتراجعوا عن طلبهم . 


لکن القوم متآمرون» بل د أن يرذوا على أبيهم»› وأن يبعدوا 
الخطرّ الذي بتوقعه: ىالا لن ڪل الزن وحن عُضْبَةٌ إا إا 
لحرن 409 . 


كيف تخاف أنْ يأكله الذئبٌ وهو معنا؟ وكيف تنوفع -- 
عنه؟ إننا عصبة قوية من الرجال الأشداءٍ الأقوياء الحافظين» 

لئن وصلّ الذئبُ إليه من بيننا فسنكونٌ خاسرين لكل شيء» 
فاشلين في كل شيءء لا نصلحٌ لأيٌ شيء. ونحن لسنا هكذاء ولهذا 
أبعذ عن ذهنك هذا الخاطر!! 

]۷[ 
الإخوة ينفذون المؤامرة 

المشهد الرابعٌ الذي يبين تنفيذٌ الإخوة لمؤامرتهم؛ وهذا في آية 
ET‏ كال شعالت  NA‏ وعدا أن مارت فى اه لل 
لَه 6 لهه بارهم هلدا و وهم ل ع (OAS‏ [يوسف: 6]. 

لقد استسلم أبوهم لهم مُكْرَهاًء ولم تتبدّذ مخاوفه من ما ينتظر 
يوسف من آخطار» سيحصلٌ ليوسف أمرٌ ماء لا يعرقه يعقوب عليه 
السلام . 


۹۸ 


إلقاء يوسف في غيابة الجب: 
واخ الإخوةٌ أخاهم الصغير» ودا ا دا وابتعدوا عن أبيهم 
وأهليهم» وساروا في طريقهم› لتَنْفيذٍ مؤامرتهم . 


وفي الطريق أجمعوا من جديد على إلقاء يوسف في غيابة الجب: 
ٍرََمْمرا أ ياوه فى عيبت للْينْ». 


التجاريةء المتنقلة من الشام إلى مصرء وجعلوا أخاهم الصغيرٌ فيه» 
کے2 224 رع 
وغيّبوه داخله : #أن علو E‏ في عيبت لَلْبّ» . 


إن القرآنَ لم يحدذ هذا البئرٌ الذي ألقوه فيه» ولم يحدد موقعّه 
ولا منطقته» ولم يحدد القرية أو المدينة القريبة منه» ولم يحدد المسافة 
بينه وبين منازلٍ أهلهم وأبيهم. لأن تحديدَ كلّ هذا لا يتف مع منهج 
القرآن في عرض قصصه. ولا تتحقق به العبرة. ونحنٌ لا نخوض مع 
الخائضين في تحديدٍ هذه المبهمات! . 

ال ع رسك شاه تر كر م 
عليه مروراً سريعاًء في جملة قصيرة: اموا أن مَلُوهُ في عيبت 
بن . 


ويبدو أن الحكمة في ذلك هو أن هذا المشهدّ ليس من المناسب 
أن يُمَصَلَ فى القرآن! 

إنه مشهند مرفوض مستنكر» ويتضمن فعلا شائنا مرفوضا من 
وضمائرهم› وعلا صوتٌ الباطل والشيطانء فلماذا يُفْصّلٌ في تصوير 
هذا المرض والضعف والنقص؟ ولماذا تُعرض الجريمة عرضاً بطيئاً لقطة 
لقطة؟ 

يُخشى أن يتأثرَ بهذا التفصيل بعض ضعاف الإيمان ومرضى 


۹۹ 


القلوب» ويقتدوا بهؤلاء القوم في نقصهم وضعفهم . 

إنه مشهدٌ يستحقٌ أنْ يطوى بسرعة» وأنْ يُمرٌ عليه بسرعة» وأنْ 
لا تثملاة. التفومنء::ولهذا تكفية هده الجملة: <#رَاعما أن رة فى 
بت لب . 


ويُهمنا هنا أن نعيش مع الطفل الصغير وهو يلقى في غيابة 
الجب» على أيدي إخوانه ا الحافظين له. ما هي مشاعره 
وأفكاره» وهو يَرى هذا الكيد واللؤم من إخوانه؟ إنه طفل بريء» لم 
يكن يتوقع هذا من إخوانه! فما هي الصدمة التي اتی ا وما هو 
ثرها على نفسِه وأعصابه ومشاعره؟ . 


ما أوحى الله به ليوسف وهو في البئر: 
لقد تداركبّه وم الله وعنايته. ولم يتركه الله موا مع 
تخيلاته» حتى لا تتحول هذه الصدمة إلى مرض عصبي» وعقدة نفسية. 


فتح اللَّهُ له وهو في قعر البئر المظلمء وإخوائه المتآمرون 
واقفون على حافة البئر - بصيصاً من الأمل والفرج والنور: واوا 
اله ل بارهم هدا وهم هم لا عرد . 

ووخيُ الله إليه المذكورٌ هنا ليس وحيّ نبوة عن طريق جبريل عليه 
السلام» لأنه كان صغيرأء لم ينأ وقتها. 

إنه إلهامّ من الله لهء ألقاه في خاطرهء وذلك كوحي الله إلى أ 

> تعليماً لها كيف تتصرفٌ لتبعد الخطرَّ عن وليدها: #وَأيْحَيْئا إل 
ار موی أن ای ا حِنْتِ یه كألقبه فى ألم لا تحاف لا رق 
م نه لك وما يس انر 4 [القصص: ۷]. 

وحيُ الله إليه وهو في غيابة الجبٌ بأن لا يتأثرَ ولا يُصدمء ولا 
يُحبط ولا ييأس» إن الذي دفعَ إخوئّه إلى هذه الجريمة هو الشيطانٌ 
ووساوسه. وإنه الحقد والحسد. 


إنهم يريدون التخلص منك والوقوف في طريقك. وإنهم فاشلون 
في ذلك» عاجزون عنه» وأنت ستتجاوزٌ هذه المحنة» وستّخرج من هذا 
المكان» وسيمكنٌ اللَهُ لك في الأرض» وستكون أنجحَ منهم» وسيأتون 
إليك في المستقبل» وأنت أفضل وأعرٌ منهم» وستذكرّهم بهذه الجريمة 
التي يرتكبونها معك الآن» وستؤتبهم عليهاء وهم لا يشعرونٌ أن العزيرٌ 
المسؤول الذي يقفون أمامه» هو أخوهم الصغير» الذي يُلقونه الآن في 
00 ويريدونَ تحطيم مستقبله : رارحا لَه لته بارهم هدا وهم 
قشر 

ie E‏ لا تفکز فيه ولا في 
تفاصيله» فما عليك إلا أن تسل أمرك لله الذي رسم لك مستقبلك» 
والذي ينقل خطواتك لتحقيق ما قدر لك! وما عليك إلا أنْ تعيش على 
هذا الأمل والرجاءء وأنْ تنظرٌ إليه في كل ما سيمرٌ بك من محن. 

وهكذا نرى يوسف ‏ الطفل الصغير - يكتوي بنار المحنة الأولى» 
ويتلقّاها وهو ما زال صغيراء وهي محنةٌ ناتجة عن مؤامرة رسمها 
إخونّه» أقربٌُ الناس إليه : 
وام دوي الفزبي أشسد مَصَاضَة على الفس مِنْ وَفْع الحُسام المُهَنْد 

]۸[ 
المتآمرون يكذبون على أبيهم 
بكاء المتآمرين وتلاعبهم في هذه العاطفة: 

ا 3 8 أبيهم وکذبُهم عليه؛ عَرَضه 
قولّه ا لاء باهم عا ییکرت( تالا e‏ إا دهبتا سى 
ركه يش عبت ني اكه N E‏ رڈ سے 


5 
Cc 2 ey‏ ر ر ± ع 2 
د ر ع کید بكر گی 14 بل متك ل اش 1 


ا 
فصر جيل وله الْمسْتَعَانٌ ل ما نيرد @) [القصص: .]١18 - ١١‏ 
لقد تأخرَ الإخوةُ إلى وقتِ العشاء» وعندها جاءوا أباهم باكين: 


0 


٠١١ 


لوار باهم کا یکرت 4€ . 

لماذا جاءوا عشاءً؟ 

وقتٌ العشاء ينتشرٌ فيه الظلام» ويُخفي الظلامُ ملام وقسماتٍ 
المتآمر الكاذب» وتنطلي حيلته على المستمع والمشاهد. 

أما النهارٌ والضياء فإنه كاشف» يكشفٌ الملامح والقسمات» 
ويُظهرُ الزيف والكذب والافتراء. 
على أخيهم الصغير الذي عادوا بدونه! وقد قَدّموا لأبيهم في الصباح 
الوعود والتأكيدات بالمحافظة عليه! 

إن أباهم عليه السلام لا يعلمُ ماذا فعلوا بيوسف عندما دخلوا 
عليه باكين» لأنه لا يعلمٌ الغيب. أما نحنٌ فقد علمُنا من السياقي القرآني 
ماذا فعلوا به. 
عليه» وارتكبوا معه أفظعَ جريمة. وها هم الآن يبكونَ عليه!!!. 

إن البكاة عاطفةٌ إنسانية» وإن الدموعَ مظهرٌ لهذه العاطفةء 
والأصلُ أن تكونّ العاطفةٌ والدموعٌ صادقة. 

فلجوء الإخوةٍ المتآمرين إلى البكاءِ والدموع لإخفاء جريمتهم» 
وي جديدة يرتكبونهاء تتضمنٌ مزيداً من الكذب والتحايل والتحريف 
والتزوير» لأنهم يتلاعبونَ بالعواطفب والمشاعر الإنسانية! 

كذبهم في زعم أكل الذئب ليوسف: 

وبعد كذبهم في بكائهم ودموعهمء يكذبون على أبيهم المفجوع 
في كلامهم» حيث فوجئ بعدم عودة ابئه يوسف معهم» وأمام دهشته 
واستغرابه أعلموه بوفاةٍ ابئه» مما زادَ فى صدمته: 6لو يابا إا بَا 
سين ورا وشک عند مت أك الزِب). 


۰۲ 


قالوا: يا أباناء تركنا الغنمَ والماشيةً ترعى» وأرّدنا أن نلعبَ 
ونمرح ونركض. فجمغنا متاعنا وأغراضّنا وأشياءناء ووضَعناهاء ولان 
أخانا يوسف صغيرء لا يقدرٌ على الجري والركض» ومتابعيّنا في 
السباق» فقد تركناه عند متاعناء وأجلسناه هناك . ۰ 

ولما ذهبنا 'نتسنابق»: -وقطعنا فى السباق شوطظا بيدا جا ذنت 
نكري فا :رموس و فوسف نعو ةلل راذنا 
تخليصّه وإنقاذه» لكر الذئبّ كان أسبق متا إليه» فلم نجد من يوسفٌ 
إلا قميصّةء وعليه آثارٌ الدماءء فأتيناك يا أبانا بهذا القميص: # رجابو عل 


6 3 - 

٠ -ه‎ . 

قمصكء بدو ب ٠.‏ 
3 0 


لقد كان تبريزهم مرفوضاًء وحيلتهم مكشوفة» وكذبهم افا 

حذّرهم أبوهم في الصباح من أكل الذئب لهء فادّعوا فى المساء 
أن الذئب قد أكله! لماذا لم يختلقوا كذبةٌ أخرى؟ قد تكونُ أدعى 
وادعائهم. وتسرّعوا في اتهام الذئب» وتسرّعوا في إحضار قميصه» بعد 
أن تسرعوا في تلطيخه بدماءٍ أخرى» غير دماء يوسف! 

بجاو عل يعد يدم كذب). وقد وُصفَ الدمّ في الآية بأنه 
کلت لأن هذا الدمّ على القميص غير حقيقي» فهو ليس دم يوسفء 

ولعل القميصٌ الذي أحضروه كان سليماً غير ممزق» ولعلّ 
تلطيحه بدماء الذبيحة كان متسّرّعاً غيرٌ متقن» ولعلّ أباهم لاحظ كل 

وقد أدركوا أنَّ حيلئهم لم تنطل على أبيهم» فاستدركوا قائلين: 


رمآ أت بِمْؤْمِنٍ لا ولو حكُنًا مَدِوِنَ». 


ير سي و 


1۰۳ 


ا ات ا شد ی وأنك لا تطمئنُ لما نقول؛ 
ولا تشن بهء إنك تكذبنا وتتهمناء لكن هذا ما عندنا!!. 


يعقوب وصبره الجميل: 
اذا يفعل الأبُ المفجوعٌ مع أبنائه اسايق بن الكادبين؟ ماذا يفعل 
بعد أن فُجِمٌ في ابنه الأثير عنده؟ وبعد أن فارقه ليسيرَ في طريق 
هل يفيده لوم أبنائه؟ وهل ينفعُه عقابُه لهم؟ إِنْ ذلك لا يفيدٌ 
الآن! 


353 
چ 


ما زاد على أنْ قال لهم: طبل سوت لک اشک أمرا فصب جيل 
وال المستعان عل ما تَصِفُونّ 


الك 


وبل سرك لك شك مرا . نفوسُكم مريضة؛ سيطرٌ عليها 
الشيطان» وملآها جقداً على أخيكم يوسفء. فزينث لكم هذه النفوس 
العريضة الحافدة اإرتكات أمر منكر ضدٌ أخيكم»› وحسّنت لكم هذا 
المنكر» ويسرت لكم ارتكابٌ الجريمة» وارتكبتم مع يوسف ما 
ازتگتة: 

هذا کل ما قاله يعقوبُ لهم مما تعلق بإذهاب يوسف» ثم توج 
إلى الزادء الذي يتزود به کل مؤمن بالله يتل بمكائدٍ ومؤامرات أقرب 
الناس إليهء إنه الصبر: س خيل. 

لقد صبرٌ يعقوب صبراً جميلاً على أبنائه المتامرين الحاقدين 
الكاذبين:: وصبرَ ا جیا على فيو لابنه 3 يوسفاء وصبرٌَ ر صبرا 


E‏ أمل اللقاء e‏ وَإِنْ طال الان 


صبرٌه جميل» بدون جزع ولا إحباط» ولا يأس ولا قنوط» ولا 
تذمر ولا شكوى. -وهذا هو سا جمال :هذا الصبر. 


€ 


وسيستعين على كل ذلك بالله. لأنه خير معين لعباده الصابرين 


المحسين: 9 التشتاث عل ما مثو 


وبهذا فقدّ يعقوبٌ ابه الأثيرَ يوسف» فصبرٌ وتجمّل واحتملء 
وأمضى السنوات القادمة من عمره ع هؤلاء الأبناء المتآمرين› وکله 
شوق للقاء يوسف » وجرن كبير على فقده. 


[ة] 
يوسف عبد رفيق في مصر 
المشهدٌ السادس هو الأخيرُ فى الحلقة الأولى من قصة يوسف: 
وهو إخراجٌ طليعة القافلة يوسف من البئر» وبيعٌُه رقيقاً في مصرء 
وانتقاله من الأرض المقدسة إلى مصر 
قال تعالى: وبا ا رساو مادم ادل دلوو ال شی هدا 
غ وَأ 8 كم بضلعة وه علي بسا مرب 9 وشروه رن کس درهم 


معدودۇ E‏ فيه 0 بن میت 4 [يوسف: ۹ - ا[ 

ذهب الإخوةٌ المتآمرون إلى أبيهم يعقوب» وتركوا يوسفٌ في 
غيابة الجب» مع أفكاره وخواطره» وانتهى المشهدٌ السابق بكذبهم على 
أبيهم»› وعدم تصديق أبيهم لهم. وصبره الجميل على ما يحدث.». 
وااجتعائتة با 

أما هذه الآياتُ فإنها تعرض لنا مشهد إنقاذِ يوسف» وإخراجه من 
البئر» وأخذه رقيقاً إلى مصرء وبيجه هناك: 


وارد القافلة يجد يوسف: 


وجات سيره : والسيارةٌ هي القافلة التي يسير رجالها معا 
وينتقلون من بلدٍ إلى آخرء إما للتجارة» وإما لهدفٍ آخر. 
وكان المسافرون يسافرون ويسيرون معاًء على طريقٍ القوافل» ما 


1٥ 


بين الشام ومصر. وكان الجُبُ الذي ألقيَ فيه يوسف على طريق 
القوافل» يمر به السيارةٌ المسافرون» ويأخذون حاجتّهم من مائه. 

فلما كان يوسفٌ في غَيابة الجْبُ مرث سيارة بالطريق» وكانت لها 
طليعةٌ متقدمة ترد الماء» وتهىءٌ مكان النزول. 

ارس ارش4 : الواردٌُ هو الشخصٌُ الذي يسبقٌ القافلة» فيرِدُ 
الماء» ويجهره. وقد أرسلوا هذا الوارد الرائد إلى ذلك البئر. 

اذل لوم : وصل الراتد الوارڈ البعرء وهو يظنٌ أن به الماء 
فقطء فأذلّى دلوّه فى البئرء ليملأه بالماء» وهو لا يدري أنَّ هناك غلاماً 
فى الداخل. 

ورأى تون الدلو تاولا فلما وصله تعلق به وهذه حركة 
منطقية منهء لأن بها نجائّه.» وهو يريد التخلص مما هو فيه. 

ورفع الوارد دلوف وهو يظئه مجلا ماء؛ وكم كانت دهشته 
ومفاجأتُه عندما رأى الغلامَ متعلّقاً بالدلو» فنطق فمُّه بهذه العبارة: مثَالٌ 
يبشَرئ هدا غلم . 

لقد استبشرّ هذا الواردُ بالغلام الخارج مِن البئر» واعتبر هذا 
بشری له» وسر بشراه بذلك أنه اعتبرّه كنزاً سيدرٌ عليه وق ونال 
وسيستفيدٌ منه ربحاً وفيراً. 

ويوحي سياق الآيات بأنه كان مع الرائد الواردد مجموعةً من 
الرجال» وكان هؤلاء طليعةً للسيارة القافلة التي تضم عدداً أكبر من 


أخذوا يوسف بضاعة مخفية إلى مصر: 


كما يوحي سياق الآيات بأن رجالَ هذه الطليعة قد دُهشوا بهذا 
الغلام الخارج من البئرء ثم اتفقوا فيما بينهم على أخذه معهم إلى 
مصر» لبيعه هناك› واقتسام ثمنه بينهم. 


1۰٦ 


سروه يعم : أَسَرُوه من الإسرارء وهو الإخفاءء أي: أخفوه. 
عَنْ مَنْ أخفوه؟ ل أخقوة عن إخوانهم الآخرين الا في 

اعتبرت الطليعةٌ الاستكشافيةٌ الغلامَ عبداً رقيقاًء لأنهم لا يعرفون 
أَضِلّه ولا نسبه» وأخفوه معهم بضاعة» وجعلوه ٠‏ سلعة مع سلعهم 
الأخرى» وبذلك خولوه من إنسان نِ كريم إلى عبد رفيق » ا للبيع كما 
يبِاعُ أي رقيق آخر. 

وله علِيمٌ يما يَمْمَثرت4: إن الله مطلعٌ على عمل هؤلاء 
الطليعة» كما هو مطلمٌ على عمل كل المخلوقين» وعالمٌ بهذا الإنسانٍ 
الكريم الذي أسرّوه بضاعة . 

إن الله يد هذا الغلامّ لأمر عظيم» وقَدُرَ أنْ يمر بهذا الطريق 
المؤلم» طريق الاسترقاق والمحنة والابتلاءء ولله في خلقه شؤون» وهو 
العليمٌ الحكيم! . 

تابعت السيارةٌ سيرّهاء ويوسفٌ الغلام بضاعةً مخفية مع تلك 
المجموعة » وقطعت المسافةً ما بين أرض الشام وأرض مصر» ولا يعلم 
باقى أفرادٍ القافلة شيئاً عن هذه البضاعة البشرية. 

وباعوه رقيقاً في مصر 

ووصلت السيارةٌ مصرء وسارعٌ أفرادٌ المجموعة بأخذ الغلام 
معهم» وبيعه في عاصمة 00 2 #وسروة شن یں درهم 
معدودۇ واوا فيه من امیت 49 

معنى #وسَروه) باعوه. 

وهناك َرْقُ بين فعلَئ : اشرى» و«اشترى) ذ في القرآن. 

«شرى1: باع. يقال: فلان شرى كذا. 1 باع كذا. 

وعلى هذا قوله تعالى: ورم الاس من ری نفسة ياء 


1۰¥ 


كات أله [البقرة: .]۲٠۷‏ 

أي: مِن الناس مَنْ بيع نفسّه للهء طلبا لمرضاة الله . 

أما «اشترى» فإنها تستعمل في المشتري» الذي يأخذ السلعة 
المشتراة» ويتملكهاء ويدفعٌ تمنها لبائعها. 

وعلى هذا قوله تعالى: ل آل أَنْكرَى مرت ایی اسهد 
وموم بك لهم اص4 [التوبة: .]١١١‏ 


اشترى الله من الذي ر 

وهنا يفول الله عن هؤلاء البائعين للغلام : وَسره نس 24 
بينما تقول عن الطرفٍ الآخر في هذه الصفقة: #وثَالَ اَی عه من 
مص ا 2# 

وتخبرنا الآيةٌ أن التجارٌ الذين باعوا يوسف في مصر كانوا 
متعجلين متسرّعين › راغبين في سرعة التخلص منه »› وكسب ثمنه» ولهذا 
باعوه في مصر بثمن بخس : # وشرو ن كيس دراهم مَعُدُودَوَ 
رَكاناً ند من اميت 4 . 

إننا نستصحبٌ أصلّ يوسف ونحن نقرأ كلمات الآية» فهو غلامٌ 
كريم» سليل آباء كرام» وأنبياءِ عظام» ولكنه الآن في مصرٌ يُبَاعُ بأرخص 
الأثمان! ! 

إن كل كلمة في الآية تشيرُ إلى زهدٍ بائعيه فيه» وهوانه عليهم. 

لقد باعوه» بثمن» وهذا الثمنْ بخس ناقص تافه» لا اعتبار له 
عندهم ولا قيمة. وهذا ال البخس القليل دراهم - والكلمة توحى 
بالهوان والانتقاص - وهذه الدراهمٌ معدودةٌ عَدَاَّء فين قلَّتها أنها 
معدودة»› لتت موزولة. 

«ركانأ فيه 99 الرهدت# : لا قيمة له عندهم وهو الكريم» 
ولا تفده له عندهم وهو المقدَّر المحترم» زهدوا فيه» ورغبوا في 
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التخلص منه» وأسرعوا في بيعه. 

وهكذا بيع يوسفُ عليه السلام عبداً رقيقا في مصر 

وبذلك ينتقل برف من حضن والدیه» حيث كان يعدن عندهما 

وبذلك: ينتقل يوسف زا عنه» من الأرض المقدسة» إلى مصر» 
كما قدَّرَ اللّهُ له وهو العليم الحكيم» تمهيداً للمستقبل الكبير الذي 
دة الله اله 
وتآمُرهم عليه» وأنجا؛ الله من هذه المحنة المظلمة. للخل في محنة 
ا ES‏ له وهي ا الاسترقاق» حيث سيعيش رقيقاً في 

0 القرآن للحلقة الثانية من قصة يوسف»› حيث 
سنشاهدٌُ مشاهدٌ ومناظرٌ هذه الحلقة وهي تجري هناك ليتمّ ما قدّره الله 
فى النهاية!!. 

]٠١[ 
الحلقة الثانية‎ 
يوسف ينتصر على الإغراء والمراودة‎ 

انتهت الحلقةٌ الأولى من قصة يوسف عليه السلام - بمشاهدها 
الستة - ونقل الله يوسف من الشام إلى مصر. 

وما أن انتهت المحنة الأولى فى حياة يوسف» وهى تآمُرٌ إخوته 
عليه» حتى بدأث محنتّه الثانيةء لكنها فى مصر هذه المرة» وفى بيت 
الذي اشتراه بالذات. 

إنها محنة الاسترقاق» وما نتج عنها من فتن متتابعة» تمثلث في 
إعجاب امرأة العزيز به» ومراودتها له» ودعويّها الصريحة له إلى 


۰۹ 


الفاحشة» واستعانتها بنسوة المدينة. 

ولكن يوسف واجه كل هذه الفتن بثبات وعفة وطهارة» واستعصم 
بالله» ورفض كل الإغراءات والمراودات» وآئر السجن على أن يعيش 
فى هذه الحياة الموبوءة. 

واشت تيس مع آیات القرآن التي عَرَضتٌ مشاهد ولقطات هذه 
الحلقة . 

وآيات هذه الحلقة هى : "١‏ -55. 

[IW 
الحشهد الأول الذي يصور استقرارَ يوسف في بيت عزيز مصرء‎ 


حيث توسّمَ فيه العزيز خيرأء فأوصى به امرأته. قال تعالى: وال الى 


شه من يضر لانرائهء أخري ٿو عم أن ينق أ ندم ولا 
رَكَدَِكَ مَكْنَا يوشت ف الأَرضِ لمم من كأوبلٍ الَْحَادِبيْ وله عاب 
مل ترم وآ الاس ل يتكزرك © رلا بم اشم ٣اه‏ كا 
ووا وکدرک ری الْسحَسِنينَ )4 [يوسف: 7١‏ ۲۲]. 
يوسف في بيت عزيز مصر: 
الذي اشترى يوسف في مصر هو «عزيرٌ مصر؛ كما ستبين الآياتُ 
اللذيكقة من الق اا 
وقد توسمٌ العزيرُ في هذا الفتى الخير»ء وأعجبّ بهء ولم يعايله 
باعتباره عبداً أو رقيقاً» كباقي العبيد الذين عنده» إنما نظرّ له نظرةٌ 
بخاضة :وله فة فرابية ا وذكاءٌ لَمَاح. ولهذا أوصى امرأتّه به 
قائلا: «أكري موه ڪس أن ينقعنا أ نَنَخِذهُ وداي . 
طلبٌ منها أنْ تكرمٌ مثوى هذا الفتى» مبالغة في إكرامه. والمثوى 
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من النَويّء وهو مكان المبيتٍ والإقامة. 

لقد طلب العزيرُ من امرأته إكرامٌ الفتى إكراماً خاصاًء وكأنُ هذا 
الإكرامَ ينتقل منه إلى مثواه ومكانٍ إقامته. 

ولقد أكرمت المرأةٌ الفتى» لكن على طريقتها الخاصة» القائمة 
على الفتنة والمراودة» ذلك الإكرامٌ الذي لم يقصذه زوججهاء ولم يقبله 
يوسفٌ عليه السلام» وهو في الحقيقة ليس إكراماً! 

لماذا طلبٌ العزيرٌ من امرأته إكرامَ يوسف؟ لقد رجا أن ينفعهماء 
وأ يحصلّ لهما الخيرُ عن طريقه» كما أنه قد يتخذه ولداء وقد يتبناه: 


صمح أن يعت أو سدم وا . 
عسێ سے ?ر 


وقد كانت فراسة العزيز فى يوسف صائئبة» ولهذا قال عبد الله بن 
مشعود رضي أنه عة فرش الاش قلاثة: العزيز ين قال لأمراتة: 
أكرمي مثواه» عسى أن ينفعنا أو نتخدّه ولداً. والتي قال لأبيها عن 
موسى عليه السلام: نا امك ا يد استأجرت القوي 
الأمين. وأبو بكر الصديق حين تفرسٌ في عمر فولأه الخلافة» 
ر الله ا 

وباستقرارٍ يوسف عليه السلام في بيت العزيز معرزاً مكرّما يكون 
قد تجاورٌ أخطارٌ الغربة»؛ ووصل إلى مكانٍ آمن!! 

ولهذا عقبت الآيةٌ على هذا الاستقرار فقالت: طرَكَدَلِكَ مَك 
لوست فى الأرّضٍ وَلْعَمَةُ من اويل الْأَحَادِين وه عالب عل أمرو ولك 


2 
i 


اڪ الاس لا يتلموت». 
مكن الله ليوسف في بيت العزيز: 
إن الله هو الذي مكُنَ ليوسف في الأرض الجديدة مصرء وهيًاً له 
ا ف نيت حورن كر ا .ولك مهو لجا سات لين 
أحداث وتطورات. 


.187 وانظر الأحاديث الصحيحة:‎ ."٤١ 540:7 أخرجه الحاكم‎ )١( 
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وسينتجٌ عن تمكين الله ليوسف في بيت العزيز تعليمٌ يوسف تأويل 
الأحاديث : ولمم من تَأُوِيِلٍ الأحَادِيثٍ». 

سيكونُ ليوسف جهدٌ واضحٌ في تأويل الأحاديث» وتعبير الرؤى» 
وسيكون لعلمه بذلك أثرٌ واضح في المكانة التي سيصل إليها. 

وتشيرٌ هذه الجملة ولمم من تلْوبِلٍ لماي إلى أنَّ 
تقديرَ الله له القدوم إلى مصرء والاستقرارٌ في بيت العزيز» خطوة على 
طريق تعليمه تأويل الأحاديث» ولولا ما يخطط اللَّهُ له من علم بتأويل 
الأحاديث لما أتى به إلى مصر . 1 

وعندما نقرأ هذه الجملة التعليلية لإقامة يوسف فى بيت العزيز 

للم من اويل الأُماويغ» نتذكرٌ ما قالّه يعقوبٌُ لابنه يوسف ‏ 


عليهما الصلاة والسلام - عندما أخبره برؤياه: رلك بيك رك 


Û 
لدم‎ 


م رم كو م 


يلمك ين اويل التعاريث» [يوسف* 4]. 


نتذكرٌ هذا لنعلم أن إقامته في مصر كانت تمهيداً لتعليمه تأويل 
الأحاديث». كما قدّر الله. 
در الله» وتحقيق مشيئته: وال علب عل أمروء ولک حر الاس لا 
يعلموت ) . 

اا الله کان وما أراذه لله فهو واقعم» ولا يَقدرُ مخلوقٌ على 
منعه وإيقافه» .ولا يستطيعٌ مخلوقٌ مغالبةً الله. لأنّ الله فعال لما يريدء 
وهو غالب على أمره» 7 لمشيكتة : 

ففي شُأنٍ يوسف عليه السلام» أراد الله ليوسف أمرآً» ورتبّ له 
مستقبلاً. وأعدٌ له مهمة»› ودر من الأحداث لتحقيق ذلك . 

إخوةٌ يوسف لا يعلمون هذاء كل ما عندهم هو حسدٌُ يوسف 
والحقد عليه» والتآمر والكيد ضصده» للتخلص مله »6 ولهذا فعلوا به ما 
فر 
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وما درى أولئكٌ المساكين أن ما فعلوه ليوسف كان خطوةٌ لسيره 
في الطريق الذي قذره الله عليه» للوصولٍ إلى المنزلة التي أعدّها الله 
له. فما فعلوه في ظاهره ضر وأذى ومحنةء لكنه في النهاية منحة 
وخدمة قدّموها له» وهم لا يشعرون!! ورب ضارة نافعة!!!. 


وبع أن مك الله ليوسف في بيتٍ العزيزء حفظه حفظه ورعاه طيلة 
إقامته فى ذلك الليت: وافضيي توف سنواتٍ في البيت» لا نعلم 
عدَّدّها ولا مقدارهاء فهذا من مبهماتٍ القصة. 


فضت السثواث ويوسف في بيت العزيز حثئ ضار شاباً جلداً 
قویاء وحتی بلغ ادلی شخ فته واستقام کیانه» کل هذا 


00 


وهو في حفظ الله ورعايته: # | أ ا ردك 


آتى الله يوسفٌ حين بلغ الأشدّ وهو في بيت العزيز الحكمَ 
والعلم» فكانَ حكيماً في تصرفاته» صائباً في أفعاله» عالماً في أقواله 
ا متنا وا ی مع نه وقووة دما تراد قيرلا 
عند الآخرين» حيث زادوا له إعجاباً واحتراماً. 

وقد كان مع الله وهو فى بيت العزيز» ولهذا كان ا 
شاكراً لله» فكافأه الله على إحسانه بالحكم والعلم. «وكدلك نى 
لْمْحَسِنِين 4 . 


[؟1] 
يوسف ينتصر على مراودة امرأة العزيز 


يعرض المشهدٌ الثاني من هذه الحلقة بعضٌ ما جرى ليوسف من 
امرأةٍ العزيزء وبعض ما قامت به من إغراء ومراودة له» وكيف رذ هو 


على ذلك. 
فال الل تحال : ووه الى هر ف ينها عن تيد ول 


e2 001‏ رن 2 ع 1 75 م 20 4 
الأبواب وقالت هيت للت قال معاد أله إِنَمِ ب مسن سنوی م لا ينيع 
لظلا EF‏ ل نط رهن زيف حك لك 


ر 


نر عله لش لكام 
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عباتا الْمُمْلصِينَ9) وَاسْئَبَفَا الاب 
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e 


ر رم عط لے 
نوَسَفٌ أَعْرِضُ عن 51 واستغفری دنك إنك كنت : من قاين 4 
[يوسف: انض © ۹]. 


حفظ الله يوسف في بيت العزيز: 
ا ل E‏ 
السابقة لهاء وهي قوله و «رَكَدَلِكَ ما وشت فى الْارْضٍ ولمم 
من اويل الأحاديث راه علب عل أثري وک اکر :الان ل 
يعلمو ت( ولما بلم شد َايَنَهُ حا وعلما وكدرك زى الي 46 . 
إن الله چ يوسف ويرعاه. وهو في بيت امرأة العزيز› فالله 


هو الذي مكنَ له في البيت؛ وقد آتاهُ الله الجكم والهك: قنيما تفج 
وبلع أشدّمى وهو محسنٌ فأثابه الله على إحسانه. وقد حفظه الله ورعاه 


وهو يتعرض لهذه الفتنة الطاغية» فتنة الشهوةء وإغراء ومراودة امرأة 
العزيز له 

لما نضجَ يوسفٌ في بيت العزيز ابتُّلىَ بمحنة شديدة» يسقط فيها 
کر من الا وقل مَنْ يصمذ أمام فتنة الشهوة» وقل مَنْ ينج أمام 
الإغراء والمراودة» ويثبتٌ على العفة والطهارة. 

ومراودةٌ امرأةٍ العزيز ليوسف عجيبة» ولكنّ يوسفّ استقبلها وابثلي 
بهاء بعدّ أن قطعّ شوطاً في طريق الخيرء وبعدّ أن اتصفٌ بصفاتٍ 
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عظيمة»› وملك مؤهلات خاصة» تمكو بها من تجاوز فتنة الشهوة 
والمراودة. 

لقد أقبلَ يوسفٌ على امتحان المراودةٍ والشهوة أمام امرأة العزيز 
بعد أنْ آناهُ الله الحكمّ والعلمء وبعدّ أن كان محسناً واعياً ناضجاًء متزناً 


- 


لا ننسى هذا ونحنٌ نتدبرُ الآياتٍ التى تعرض امتحانّ الفتنة له. 
هذا شيء . 


مراودات كثيرة من امرأة العزيز له: 
وشيءٌ آخرء وهو أنَّ آياتٍ هذا المشهد تعرضٌ لنا آخرّ لقطاتٍ 
المراودة» وليس أوؤلهاء تعرض لقطة إغلاق المرأة للأبواب» وقيامِها 
بأقصى ما تستطيمٌ من تزين وفتنة وإغراء وإغواء» ودعوة يوسف 
الصريحة الجريئة الجاهرة إليهاء وهجويها عليه بعد تمئعه» لتجبرة على 
معاشرتها! ! 
إِنَّ وذ اع خان المراودة والبسبت بدايتها. 


لقد سبقت هذه الحركات الجريئة من امرأة العزيز مراوداتٌ 
ادات لنوشك]1! 

إننا نعلمُ أن يوسفٌ قد أمضى صباه وفتونّه عندها في البيت» وها 
هو الآن شابٌ قد بلع أشدّه. وهذا يعني أنه أمضى في البيت سنواتٍ 
وسنوات» قد تكون عشراء وقد تكون خمس عشرة!! 

وقد تعرّض يوسفُ خلال هذه السنوات العديدة إلى مراودة وإغراء 
امرأة العزيزء ولعلّها بدأنها بالإشارةٍ الموحية غير الصريحة» والتصرفاتِ 
اللافتة للنظرء من تبرج وتزين وحركة» وهذه الحركات والتصرفاتٌ 
كفيلة بلفتٍ نظر الراغب فيهاء وإيقاظ هاجس الشهوة عنده» وتنتهي 
ly Re‏ العاف ١‏ 
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لكن يوسف ليس من ذلك النوع المستجيب . لد 
يفهم عن تصرفات امرأة العزيز مرادها وقصدهاء وأنّ هذه استمرث 
سنواتٍ وسنوات» وهو في کل مرة یعرف ماذا تريدٌ منه» ولو كان غيرُه 
مكانه اجات لها عيذ البدابة:: ولا اخوجيا إلى كل ذلك لکن 
يوسف» يوسفٌ المتصفٌ بالعلم والحكم» يوسفٌ المحسن المخلص. 

واه .يسك جراوذات "امرأة العؤيد الفاق الى اسعمرت سنوات 
ورات :بار اة والاستتعطتام و الإا اراد تلك التغرأة زغ 
فيه» وتهالكاً عليه» ومراودةٌ وإغراءً له. كل هذا وهو مترفمٌ مستعصم!! 

هذا المعنى تقرره هذه الجملة : #ورودنة ألّى هر فى بها عن ننسو . 

الاي تنسبٌ المراودةً إليها وليس إليه» فهي التي راودّنه عن نفسه. 
وليس هو الذي راودّها عن نفسها. 

والمراودةٌ فى الآية من طرف واحد» وليس من طرفينء لأنّ 
المراودةً منازعة الآخر لثنيه عن إرادته . 

قال الإمام الراغب: «الرَّوْدُ: الترددُ في طلب الشيء برفق. . 
والإرادةٌ منقولة من راد يَرود: إذا سعى في طلب شيء. . 

والمراودة: أن تُنازِعَ غيرّك في الإرادة» فتريدُ غير ما يريد أو 
ترود غير ما يُرود. تقول: راودثٌ فلاناً عن كذا. . .200 . 

وهذا يعنى أن المرأة لما راودث يوسفّ أرادث منازعتّه فى إرادتهء 
وثنيّه عنهاء فإرادثها غير إرادته» لأنها أرادث منه الفاحشة والمعاشرة» 
وهو آراة العفة والترفع» فنازْعَنْه لتغيير إرادته!! . 


دعوة المرأة الجريئة الجاهرة: 


إزاء تَرمُع يوسف وإبائه لم تجذ تلك المرأةٌ المندفعةٌ الشهوانية 
أمامّها إلا دعوته الصريحة) وتجهيرٌ الأمرء وتهيغة البيث: وإغلاق 


."ال١‎ ۳۷١ انظر المفردات:‎ )١( 


الأبواب. ولا ننسى أن هذه هي اة مسلسل المراودة: #وَعَلَنَتِ 
لدوب وَمَالتَ هَتَ ا4 . 

إنها جريئةٌ راغبةٌ قاصدة» ولهذا غلّقت الأبواب» وحركة إغلاقٍ 
الأبواب هى الحركةٌ الأخيرةٌ فى اللحظة الأخيرة» في هذا المسلسل. 

وبعدّ تغليق الأبواب الدعوةٌ السافرةٌ الجاهرةٌ للمعاشرة وممارسة 
الشهوة: هيت آ4 . 

ومعنی : هيت لك : هلم وأقبل وتعال» فقد تهبات لك» وتجهزتٌ 
لك فعاشِرني وجامغني. 

لقد اضطرت المرأةٌ الشهوانية اضطراراً إلى هذا التصرف وهذه 
الدعوة» ولولا ترفُمُ يوسف وإباؤه لما اضطرت إلى ذلك! 

استعاذة يوسف بالله ربه: 

وحتى هذا التصرف» وهذه الدعوة الغليظة منهاء > لم تزحزح 
يوسف » ولم ا عير موقمّه الطاهرّ اله ولهذا رد د على دعوتها 
بقوله لها: معاد اله َم ر ا خسن ا نَم آ لا لځ يمون . 

لقد 5 وات إلى ر ربه» واستعادٌ به واستعان به فلا يعصمه 


من هذا الموقف إلا الله» ولا ينجيه إلا اللّهم» وقد كان الله عبد جسن 
ظنه› فأعالّه وأعاذى وحفظه وعصمه» فلم يلت دعوة المرأة!. 


وقول يوسف: للم ري a‏ وی إخبار منه عن إحسانٍ الله 
إليه» وعليه أن يقابل إحسائه بالشكر وليس بالمعصية. 

نَم رَقّْ4: الله ربي. فيوسف يخبرُ عن فعل الله ربّه به. ولا 
يريد بكلمة «ربي» سيدّه عزيرٌ مصرء زوج تلك المرأة - كما قال بعض 
المفسرين ‏ فلا يليق بيوسفٌ أنْ يقول عن عزيز مصر سيده: ©«إِنَمُ 
رن ا أن و له» أي سيدا لف مع جواز هذا فى 
اللخةء لأنه عبد رقيق فى بيت سيده» والسيد هو رث الآسرة. 
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لكن لا يلي بيوسفٌ أنْ يقول ذلك. ولهذا نرجحٌ أنْ يكونَ المرادُ 
بقوله: «اإِنَمُ رَقّ4: الله ربي هو الذي هيّأ لي المكان والمنزل» وهو 
الذي أحسنّ مثوايّ وإقامتي» وهو الذي أنعمّ علي بهذه النعم. 

وعليّ مقابل هذا أنْ أقومَ بشكر الله على إنعامه وإحسانه» ولا 
يجورٌ أنْ أقابلَ هذا بالمعاصىء إِنْ فعلتٌ ذلك أكون ظالماًء والظالمون 
لا يفلحون. 
إقناع منه لتلك المرأةٍ المتهالكة كي ترتدعَ وتّرعوي. فإذا كان هذا 
تفكيرٌه وهو الشابٌ العزبٌ غيرٌ المتزوج» فلماذا لا يكونٌ تفكيرها هي» 
وهي المرأةٌ المتزوجة وزوجها عندهاء يقضي لها حاجتهاء ويلبّي لها 
رغبتها!! 

ولكن لا ينفعٌ هذا المنطق الموضوعي معهاء لأنَّ الشهوةً العارمة 
قد سيطرثث على كيانهاء وألعْتْ عقلها وتفكيرّهاء» وأغعحت بصرّها» 
وملأث عليها حياتهاء وهمُها الوحيد هو قضاءً وَطرِها من معشوقها 
فتاها . 

همت به هم الفاحشة: 

لهذا ردث على تبريرٍ يوسف المقنع. وإبائه المترفع. بحركة 
شهوانية عنيفة » أ عنها قله تعالى : وقد هَت و4 . 

همت به همّ الفاحشة» وأرادث إكرامّه على معاشرتهاء وأقبلث 
عليه» وهجمتٌ عليه» يحركها سَعارٌ الشهوة المجنون» الذي سيطرّ 
عليهاء فأفقدّها إنسانيتها وأنوثتها وتحرجُها وتجملّها وحياءهاء وأصبحث 
كياناً متحركاً حيّاً من الشهوة العارمة» تريدُ فتاها الواقفٌ أمامّها المتأبَي 
عليهاء تريذه بأية وسيلة» ولو كانت وسيلةً هجومها عليه هي» لتمارس 
الشهوةً معه» أو قُلْ: لِتَعْتَدِ هى عليه وتغتصبَهُ!!! 

هذا هَمْهًا هي وهو هَمّ شهوانيٌ عارم مسعورٌ مجنون! 
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وقبلَ أن تكملّ آياتٌ المشهد سرد الحادثة» وقبل أنْ تبِينَ رده فعل 
الشابٌ المؤمن المترفع إزاءَ شهوانية المرأة ومَمُها به» توقفث لحظة 
لتبِينَ المانع الذي من يوسف من تلبية رغبتهاء وفعْل ما تريد. 

يوسف ما هم بها لبرهان ربه: 

لماذا لم يستجبٌ يوسف لها؟ ولماذا لم يقابل هَمّها بهم مله على 
الأقل؟ 

إن كل ما حول الموضوع يدعوه إلى ذلك!! 

إنه شابٌ في عنفوان شبابه» وهو غيرٌ متزوج» ونداءً الجنس 
وأشواقه وهتافه كامنّ فى كيانه وأحاسيسه! 

ثم هي التي تراودٌ وتُريد وتطلب» فلا معاناةً من هذه الناحية» ثم 
هي سيدئّه ورب البيت» فلا يلام من تيل الناس لو استجابَ لها! ثم هي 
قد رتبت الأمرء وأحكمت الخطة. واختارت الوقت المناسب» الذي 
تأمنٌ فيه كدوم زوجها 1 انكشافٌ أمرهاء وقد زادت لمر إحكاماً 
فغلقت الات كلّهاء باباً وراء باب» فلا يصل أ إليهما في الداخل. 
وها هی تدعوه فاتنةً رة متزينة مغريةء تقول له: هيت لك!! وها 
هي تهمٌ به» وتُقبل عليهء وتهجمُ عليه!! 

بعد هذا كله لماذا لم يستجبْ لهاء ولم يهم بها. 

تقدمٌ الاي التعليلَ الإيمانيٌ العظيم» الذي منعه من الهم عا إنه 
يرهانٌ ريه فلولا برهانٌ ربّه لهم بها: وهم , ا ان برهن 
رید . 

أي: لولا وجودٌ برهانٍ ربّه عنده لهم بهاء فالذي منعه من الهم 
هو برهانٌ ربه. 

وبرهانٌ ربه هو قوةٌ الإيمان في قلبه» وقوه مراقبته لربه» ويقيئه 
أن الله يراه ويطلعٌ عليه أينما كان فكيفٌ يستجيبٌ لنداء الشهوة فيه مع 
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برهان ريه فى قلبه؟ وكيف يرتكت الفاحشة وهر يوقن أن الله يراه؟ 
أّهما أقوى نداء الشهوة أو هتاف الإيمان والاعتصام؟ لا شكُ أن 

الثاني هو الذي كان مسيطراً على كيان يوسف في لحظاتٍ الامتحان 

الرهيبة الشديدة» فَأَحْمْتَ نداءَ الشهوةء وأخرس إغراءً الفاحشة!!. 
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الراجحٌ أن قولّه تعالى: «ولقد همت بهء وَهَمَّ ییا ولا أن ر 
رهن 50 جملتان منفصلتان: 

الأولى : ولد هَسَّتَ بو.». وهي تخبرُ عن هم امرأةٍ العزيز به 
هم الفاحشة» وهجومها عليه› لشُكرهه على معاشرتها بالإكراه. 

الثانية: رَه يا لول أن را برهن رَيٍ4. فالواو فيها حرف 
استئناف» وليست حرف عطف. وما بعدها و استئنافية شرطية 
جديدة . 

وجملة وهم يبا4 جوابُ الشرط لول مقدّمٌ عليها: ونور 
تقديمٌ جواب لول ) الشرطية عند فريقٍ من النحويين ‏ بينما منعٌ فريق 
آخر من النحويين تقديمه عليها - ونحن مع مَنْ يجيز ذلك. 

و#لؤلآة# حرف امتناع لوجود. تقررٌ امتناعً وقوع جوابها لوجودٍ 

وأ يا برهن ريه هي فعلٌ الشرط . 

وتقديرُ الجملة هكذا: لولا رؤيةٌ يوسف برهانَ ربه لهم بالمرأة هَمْ 

إذن: همّتْ هي به هَمّ الفاحشة» وهذه إدانة لها. 

أما هو فإنه لم يهمٌ بها مطلقاء ولم يَملْ إليها ولا إلى معاشرتها 
ولو قلیلا وبقی مستعيذاً الله » متها عفيفاً» والذي عصمه هو الله 
فيما قَدّمَ له من البرهان» وقوّى في قلبه من الإيمان!! 
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صرف الله عنه السوء والفحشاء لإخلاصه: 

وبعد أنْ نفتٍ الآيةٌ عن يوسف الهم بامرأة العزيزء وَرَدَ فيها قوله 
تعالى : كلك لسرت عَنْهُ لشي لاء إِنَمُ ِن عبار اللي . 

إن الله صرف عن يوسف الهم بامرأة العزيز» وأحْمَتَ في كيانه 
نوازع الجنس› وا عن ذهنه التفكيرَ بارتكاب الفاخشة وذلك لنصرف 
عله السوءَ والفحشاء» ولينزهه عن مقارفة الزنا والفاحشة» وليبقيه طاهراً 
عفيفاً. لأنَّ هذا من لوازم النبوة» وهو سيبعثه نبیاًء فلا بد أن يحفظه 
عن السوء والفحشاء حتى قبل النبوة. 

ثم إِنَّ الله كافأه بذلك» وصرف عله السوءَ والفحشاء» لأنه من 
عباده المخلصين. 

1 ني | الآية 7 مفعولء أي أنَّ اللَهَ هو الذي 

وا أن الله استخلّصه. وله من عباده المخلصين: فلا د 
أن يستعصم انال بالله» ولا 37 أن يره عن الهم بالمرأة مجرّد هم 
ولا بد أن ينتصرّ فى هذا الامتحان الرهيب» الذي يرشب فيه كثيرٌ من 
الناس» ولا بد أن يستعلى على هذه الفتنة التي تصرعٌ كثيراً من الناس . 

ولقد انتهى مشهدٌ الفتنة والمراودة والإغراء والدعوة الغليظة 
الجاهرة› بانتصار يوسف العظيم؛ وذلك في قوله تعالى: #وَلفَد 6 هت 
بو وه پيا و أن را بهن رَيْوء ڪديك برت EA e‏ 
ِنَم من عِبَاكا الْسُمْلَصِنَ 49 . 

محاولة يوسف مغادرة المكان: 

ماذا بعد ذلك؟ ماذا سيفعلٌ بعدما تأبّى وامتنع ؟ التصرفٌ المتوقع 
و أن يغادز 'المكان» ويرك المرأةٌ المتهالكة مع شهوتها وسّعارها. 

اوا ي لناب لكر ولغ الات ملق ققد ن أن أغليث 
هي الأبوابَ حتى لا يهرب معشوفهاء وحتى لا يفاجئها أحد. 
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ولما رأث تلك المرأةٌ الهائجة إخفاقّها في خطتهاء آلمها تأبي 
معشوقهاء وعدم فضاء وَطرهاء وها و تاف اَن يُخرج» وبذلك 
تفوتٌ الفرصة» التى قد لا تعود. 

لا يِذ أن تقوم بآخر محاولة هائجة لقضاء وطرهاء وإجباره على 
معاشرتهاء إذنْ عليها أنْ تمنَعَه من الخروج. 

هو متوجّه نحو الباب ليفتّحَه وينجوء وهي تسابقه نحو الباب 
لتحول بينه وبين فتحه»› وتعيده إليها. . . وبذلك استبقا الباب» كما في 
قوله: وسا الاب . 

والمشهد ا مكذا :يوست و ا حو الا تكس واا 
العزيز حلمّه لتمسك به وتعيده وهو يرشك أن يصل البات ويفلت 
منهاء فلم يبق أمامها إلا أنْ تجذبّه من قميصه وهو أمامهاء لتعيده 
إليها . 

اهوت بيدِها على قميصه من الخلف. وجذَبَنّه بعلفٍ وقوةء وهو 
سائرٌ أمامها هارب» فأئْرت قبضئّها على قميصه وِنَذَّنْه كَدَنْه من 
الخلف» كما قال الله: #وقدت فيصم من دير ». 
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وهكذا وصلا الباب: يوسفٌ هارب» وهى حلفّه تلاحقّه» ويَّدُها 
ك3 0 2 1 
في قميصهء تفده وتشطره وتمزفه. 

المفاجأة بدخول سيدها: 

وهنا تقح المفاجأةٌ التي لم تتوقّغها هي. لقد جاءَ زوججهاء في غير 
وقتِ مجيئهِ المعتاد؛ وها هو يلج المنزل» ويدخل الأبواب باباً باباًء 
وها هو يصلُ للباب الأخيرء ويفاجَأ هو بهذا المنظر. 

كا سنا و ار ا هو يويتش ی الست 

الزوجة تفاجَأ بزوجها واقفاً على الباب» يرى ما يحدثٌ داخلّ 
الغرفة» ويضبطها متلبسة بهذا الوضع الغريب. 
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والزوج يفاجأ بزوجته» وهي تلحقٌ بغلامه يوسف»› وتمسك 
بقميصه من الخلف› وهى على حالة خاصة من التزين والتكشي 


والإغراء .' 
وقد سُجلَ هذا المنظرٌُ العجيبٌ المفاجئ في قوله تعالى: الما 
ا ها را اباب . 


ماذا تفعل المرأةٌ المتآمرةٌ بهذه المفاجأة المذهلة؟ هل تخرسّها 
وتشل تفکیرها؟ 

الجوابُ عندها جاهزء ويبدو أنها أعدث لكل مفاجأة ما يناسبهاء 
فإذا ما فوجئثُ بزوجهاء فسوف تعرف ماذا تقول» وهذا مرتبٌ من 

قال قحالي ١‏ انالك ا كرا من راك بأعلك. سوه E‏ م أ 
اب اي4 . 

هل تدينٌ نفْسَهاء وتعترفٌ بجريمتهاء وتقول الحقيقة» وتبرئ الفتى 
العفيف؟ ما الذي يدعوها إلى ذلك؟ وهي بدونٍ إيمانٍ أو أخلاق أو 
ا 

الحل في اتهام يوسف» وليكنْ بعد ذلك ما يكون!! 

اتهامها ليوسف وطلبها عقوبته: 

يل لزوجها: غلامُك هذا الذي ساق و ت :أن أكرمَ 
مشواه» لم يُراع الإكرام والإحسانء د ا ونا ردقن د 
تفسق» وأراة بي :سوءاً». أراة أن يعاشرني و ويعتديّ علي» لكتي أبيتُ 


وته بعت !! 


اننا 


8 


يهاجمنى» فما عليكَ إلآ أنْ تعاقبّه! 


ما العقوبة التي 7 تقترځها له؟ هل هي قتله أو موثه والتخلص منه؟ 
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لو كانت صادقةً فى اتهامهاء ولو كانت عفيفةً معتدى عليهاء 
لطلبث من زوجها يله دفاعاً عن عرضها وشرفها! 

تقد ليك لتقمو ا لا تقضي عليه؛ واا 
حين : لاما جرا من راد باهلك سیا إل أن سج أو عاد يد4 . 

إنها عاشقة محبةٌ له» لا تريدٌ موتّهء ولهذا تقترح أن يوضعَ في 
انحن أو أن عدت غذانا الب رتضئ غليه: 

ويوسف يقول الحقيقة: 

فوجئ يوسفٌ العفيف باتهام المرأة له» الآن هي عفيفة معتدى 
عليها!! وهو المعتدي الراغبٌ فى المعاشرة» الطالبٌ للممارسة 
الفاحشة!! . 

ما هذا الكيد العجيبٌ من هذه المرأة الماكرة؟ 

ما كان ليوسفٌ إلا أنْ يقول الحقيقة. قال تعالى: قا 
عن تَفَسى» . 
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لقد دفعٌ و الاتهام عن نفسهء وأثبت المراودةً لهاء وهو 
صادقٌ فيما قال . 

لم يُفصلٌ يوسفٌ لزوجها تفاصيلَ مراودتها له» التي استمرث أياماً 
وشهوراً وسنوات. كما لم يُفصل تفاصيل الحدث الجاهر الأخيرء 
واكتفى بتكذيبهاء وذكر الحقيقة: هي راودثني عن نفسي! 

ووقعَ العزيرُ في حيرة» فأمامّه اتهامان متناقضان» كلّ يتهمُ الآخرَ 
بأنه هو المراودٌ المعتدي. فمن هو الصادق منهما يا ثُرى؟ أهو زوجتُه 
التي لا تحتاج إلى التفكير في فتاها طالما زوجُجها يقضي لها وطرها؟ أم 
هو الفتى النابه» الذي تفرّسٌ فيه» ولاحظ عليه سيما الخير والصدق؟ 


ليس أمامً العزيز إلا أن يعرضٌ الأمر على واحدٍ من أهلهاء وأ 
يستشيره » وأنْ يطلب منه الرأيّ والحكم. . 
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الشاهد من أهلها وحكمه الحصيف: 
30" 1 

قال تعالى: ظرَمَّهِدَ سَاهِدُ مِنْ هلها إن کات فيصم فد من 
e‏ ق 000 

جاءَ هذا الشاهدُ من أهلهاء ونظرٌ في الموضوع» وناقش اتهام كل 
منهما للآخر. ثم أصدرٌ حكمه. 

ويبدو ‏ من خلال السياق - أنَّ الشاهدّ لم يشاهذ قميص يوسف 
المقدود. فلو شاهد مكانَ شَقَّه وده لحك عليها من أولٍ الأمر. 

لقد كان هذا الشاهد حصيفاً ذكياً فُطناًء وأملاً للحكم والقضاء 
والشهادة . 1 

قال: انظروا إلى قميص يوسف, من أينَ َم شمه وقذه. 

إن كان قميصه ق Ey‏ من الأمام» من جهة صدره» يكون هو 
المهاجم المعتدي عليها» وتكون هي المظلومة البريئة المعتدى عليهاء 
فعندما يهاجمُها من الأمام ف هجومّه» وتدافعٌ عن نفسهاء وبذلك 

e‏ 5ك ودف دزت 2 0 7 4 ص مدقت 
تكون قد قدت قميصّه من قبُل: #إن كارت فيص فد قد من قبل فص 
وه هو من الكذيين» . 

وإِنْ كانَ الاحتمالٌ الآخرء ورأيتم قميصّه قد مِنَ الخلف» تكونٌ 
هى المعتدية الطالبة له» المراودةً له عن نفسه» ويكون هارباً منهاء 
فتلحقّ به» وتجذبّ قميصه من الخلف وتشمّه. عندها يكون صادقاً فى 
براءته» وتكون هي كاذبة في اتهامها له: لون کن فيصم فد من در 
فکدبت وهو من الصَّددِوِين 49 . 

أذ اتاو ا تن ا وا فى اا ردك 
لهم هم التحقيقٌ والنظرء وانطباقٌ الأمر على القميص . 

ولا نعرف عن هذا الشاهدٍ الحصينف الحكيم إلا ما قاله الله عنه : 
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«وسهد سَامِدٌ ين أَمْلِيَآ4. فكل ما يقال عنه: إنه رجلٌ ذكيٌّ من 
أهل امرأة العزيز. 


إن كل ما يتعلقُ به فهو من مبهماتٍ القصص القرآني» فلا نملك 
تك :اسم :ولا تند فهرم ولا مدي قرانية' للمزاة ولا عيله 
ووظيفتّه» ولا متى وكيف وأينَ أذلى بالشهادة» وأصدرٌ هذا الحكمء ولا 
نعرفُ هل كان قادماً مع العزيز إلى البيت» ففوجئ بما فوجئ به 
العزيزء أو رجِعَ العزيرُ إليه» ليكون حَكماً في المسألة. 

كل هذا من المبهماتٍ التي لا نرى الخوضٌ فيهاء طالّما أنه لم 
يرذ لها بيان في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلامء ولا يضرنا الجهل بها! 


لقد كان الشاهدٌ ذكياً لبقء يتمتعٌ باللباقة والكياسة» ولهذا بدأ 
بافتراض صِدْقِها وكذِبهء وذلك إن كان قميصه فد مِن قُبْلء وهذا بدءٌ 
يتف مع منزلة المرأة» إنها امرأةٌ العزيز» المسؤولٌ الأول في مصرء فهل 
من المناسب أن يقدّمٌ عليها غلامّها؟ 


امرأة العزيز هي المعتدية الكاذبة: 


حقق العزيرٌ في المسألة على ضوءٍ ما قررّه ذلك الشاهدٌُ الحكمء 
ونظرٌ في القرينة القميص ١‏ وعرف أن امرأتّه هي المراودة» وان غلامه 
۰ 2 ا 2 ي 2 سب 2ه ده سوه ا 
عفيفٌ بريء: فما رها فيصم فد ين بر مَالَ نَم ِن ڪَيَي إن 
اف العزيزٌ قميص يوسف قد من دُبرء فأيقنَ أن يوسفٌ لم يراود 
امرآته ولم يهاجمهاء بل هي التي راوَدَنْهء وأنه أرادّ إنقااً نفسه» فهربَ 
منهاء فلحقتٌ به وقدّتُ قميصّه من دبر. 


ماذا سيفعلٌ العزيرٌ الآنء وقد أيقنَ أنَّ امرأته مجرمةٌ تنظرُ لغيره» 
وتف عن غيره» وتراودٌ غيرّه عن نفسه» حتى وصل بها شَبَمَها إلى 
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مراودة فتاها عن نفسه؟ 


لو كان الأمرُ عند رجل آخرء وقفٌ على هذه الجريمة من امرأته» 

لثارَ الدمُ في عروقه» وانتقمَ لشرفه» وقتلها وغسل عارها! 
العزيز ديوث وكلامه لها بارد: 

لكن العزيرٌ - المسؤول الأول في مصرهء الذي يمثل ما يسمونّه 
بالطبقة الراقية الحاكمة ‏ تعامّل مع الموضوع بأعصاب متجمدة» ودم 
بارد» فلا قيمةً عنده للشرفٍ والعؤضء. ولهذا لم يود علي أنْ قال 
لامرأته : لم من ا 9 کک عظيك» . 

هذه الجملة الباردة» الصادرةٌ عن إنسانٍ باردٍ دَيَوتْء يتأكدٌ من 
وجودٍ الفاحشة في زوجته» فيمنخها ما يشبه الوسام» ويقدمٌُ لها الثناءء 
ويشهد لها بأنها امرأةٌ فاتنة ماكرة» تقدرٌ على الإغواء والفتنة والكيدٍ 
والتآمر. 

وجعل هذا الكيدّ والإغراء والإغواء عامّاً في كل بنات جنسهاء 
وكأنّه يقول لها: كُلكنّ هكذاء يا بنات حواء» ذواتٍ كيد عظيم» وفتنة 
طاغية» ولهذا لا غرابة أن يصدرٌ عنك هذا الكيدٌُ والإغواء» والفتنة 
والإغراء . 

إِنَّ هذا کلام رچل ديوث» يثني علىٍ فتنة امرأته الماكرة» أخبرّنا 
عنه القرآن» ولم يعتمذه أو يقرزه» ولهذا الأؤلى أن لا يِعمُمْ على جميع 
بنات حواء» الأول أن لا لعتبرَ هذه الجملة إدانة لجميع النساء. 


بعضهم قد يعم ويقول: القرآنٌ يقررٌ أن كيد النساء عظيمء > لأنه 
يقول؛ #إإِنّمُ 0 إن يكن عَيليك». 


إن القرآنَ لم يعتمذ هذا القول الصادرٌ من عزيز مصر ولم يقرره» 
كل ما في الآمرٍ أنه ورد في سياق إخبار القرآن عن هذا المشهد من 
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فالقرآنُ يخبرُ عن ردةٍ فعل العزيز عندما علمٌ ما علمّ من امرأته» 
ويفهمُ القارئ من الآياتِ استنكارٌ واستهجانّ موقفه القبيح. 
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كل ما يهمٌ العزيرٌ هو المظاهرء حتى لا تتأثرٌ منزلئه أو وظيفئُه في 
المجتمع ‏ فهو المسؤول الأول في مصر كما قلنا ‏ ولهذا أخشى ما 
يخشاه هو أن ينتشرٌ الخبر» وأنْ يَذِيعَ في أوساط الطبقة الراقية الحاكمة 
ثم ينتقل إلى الناس ليكون حديتٌ الشارع. 

ولهذا نصح يوسفٌ قائلاً: 9يْوْسْتُ أَعْرضُ عَنْ هدا . أي: إِنْسّ 
ET‏ الأمر» وأغرض عنه» ولا تعره اهتماماً. وكأنه لم يحصلٌ لك 


* 


سيد 

أغرض عن هذاء فلا تُحدّثْ به ولا تيز به أحداء حتى لا 
ننفضحء وحتى لا يتكلم الناسٌ عن بيتنا. 

ثم توج إلى امرأته قائلاً: لوَاسْتَنْفيى لديك إو حكنت ين 
لْحَالِيِينَ4 . 

a SNR‏ لابن ادا الع الريك لها مقي ينا لقند 
أخطأتٍ فيما فعلتِ مع يوسف. وارتكبتٍ أمراً خاطباًء كان الأؤلى أن لا 
تفعليه» ولهذا عليكِ بالاستغفار لهذا الذنب الذي صدرٌ منك!! 

هذا فقط ما تقوم به؟ هذا فقط ما تقولّه لها؟ هذا فقط ما تفعلّه؟. 

هذه هي طبيعةٌ ما يسمّى بالطبقة الحاكمة الراقية في القديم 
والحديث» وهذا هو موقف رجالها من فضائحها التي تزكم روائخها 
الأنوف!!! 

[1] 

انين :الد الال س متا تاناخلا يوب هة 

الشهوة» بانتصاره العظيم على مراودة المرأة وإغرائِها» حيث استعصم 
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بالله» و ستعادٌ به» فأعاده الله وعصمه» وعرف العزيرٌ أن امرأنّه ھی 
الناقية المتهالكة :وان ترسف عقيف :نطف طاهر: 

ولكن العزيرٌ لم يتخذّ إجراءاً رجولياء وتعامل مع امرأته بديائة 
وبرودٍ دّم» ولم يزذ على أن قال: #يوْسْتُ أعَرض عَنْ هدا وَاسْتَغْف 


بقى يوسف في بيت العزيز وانتشرت الحكاية: 
وبق يوست فى بيت العريق عند آمزأة العدية المكهالكة عليه 

العاشقة له» الحريصة على معاشرته» بقىَّ فى هذا المكان الموبوء» وهو 
كارهٌ للمكان وما فيه ومَنْ فيه. 

وله تبق احادثة المراوذة الغليظة:-وميحاولة اغعداء امرأة الع 
عليه» ضمنَ جدرانٍ قصر العزيزء فقد تناقلّها الرجالٌ والنساء والخدم. 
إلى باقي قصور الأمراء والمسؤولينء ثم انتقلث إلى بيوتٍ المدينة 
وشوارعهاء وصارث حديتٌ الناس فيها - الكل يقول: امرأةٌ العزيز تراودُ 
فتاها عن نفسه. 

وصارث ألسنةٌ نساءِ المدينة تتناقلٌ الحكاية» ومعلومٌ أنّ لأخبار 
الفضائح الجنسية جاذبية خاصة عند النساءء يتناقلتها ويتداولتها. . 

وعلمت امرأةٌ العزيز ما يقال عنهاء وعن فتاها يوسف. فلم ترعو 


ولم تتراجغ ولم تنكرء وإنما قامث بمكر جدید» ومؤامرة خبيثة» 
ضحيئّها هو فتاها يوسف نفسه» وشهودُها نسوةٌ المدينة أنفسهن. 
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وهنا يدخلٌ يوسف فى امتحان جدايد» قدمة أمامّ نسوة المدينة 
هذه المرة› ويتعلق بفتنة الشهوة. ومحنة الإغراء والمراودة. 


وقد عرضث آياتٌ القرآن هذا المشهد الثالث والأخير من هذه 
الحلقة المثيرة من قصة يوسف عليه السلام. 


قال تعالى: «# وهل يوه فى التيبكة نرت العزيز مره فنعا 
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ة المدينة يعذلن امرأة العزيز: 


بدأت الآياث بذكر ما قالئّه نسوةٌ المدينة عن القصة: #8 وََالَ 


ذ 4 التركود اماف اقزر ا 

نسوةٌ المدينة هن نساءً الطبقة المترفة الحاكمة» اللواتي يجتمغنٌ 
ويتداولنَ الحديث» وحديتهن يدور حول الجنس ا والشهوات» 
والمآكل والمشارب والملابس. 

لقد استغربت نسوةٌ المدينة قصة امرأة العزيز زان نام 
بو واستهجن تصرُفَها معه» وقَلْنَ: «أمرآث العزرزر رود فتلها عن 
يو َد سَتَمَهَا غ4 . 

أخبرّنا السياق القرآنيٌ الآنَ أن هذه المرأةً التي تراودٌ يوسفٌ هي 
امرأةُ العزيز» والعزيژ هو المسؤولٌ الأول في مصر - بعد الملك - وبهذا 
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عَرَفْنا أن الذي اشتراه واستقرٌ في بيته» هو عزيزٌ مصر. 


استنكرث نسوةٌ المدينة مراودةً امرأة العزيز لفتاها خادمها عن 
نقسه» واستنکرٹ تذني نظرة المرأق بحيث تلت إلى فتاها خادمهاء 
وأحبّنة وعشمَنْه» ورغبث في معاشرته» وشعُمَها حباًء ولهذا هي في 


ومعنى قولهِنَ: َد سَكْمَهًا حا قد سيطرٌ فتاها على قلبهاء وملاً 

وشِغافٌ القلب هو غِسَاؤُهُ الرقيق الذي يغلّقُه ويحيطٌ به. وعندما 
يشغفٌ يوسفٌ امرأةً العزيز حباًء تكونُ محبته قد اخترقث شِغاف قليها 
وغشاءه» ووصلَّت إلى قلبها من الداخلء فملأنه وتمكنثُ منه» فتصيرٌ 
هذه الترأة: لا تنك إلا في محا فاهاء .وتكون حريصة على امراودته 
و ۰ 

نقد اعتبرت: التسوة امراة العزير فى صلال مين لأنها أحبث 
فتاهاء وطلبت معاشرته» وراودته عن ت واعتبرت هذا نزولاً منها 
إلى مستوى متدَّنُ من الحبٌ والعشق» فكيف تعشق امرأةٌ كبيرة في مثلٍ 
منزلتها ومكانتها غلامّها خادمّها؟ 

ولو أن امرأةً العزيز فُتنت برجل كبير مسؤول في البلاد» وراودته 
وأغزئة» وشغقها خا لكان على صواب» وحسن"نظرة ايار في 
عُرفي نسوة الطبقة الراقية المترفة. 1 ١‏ 

وهكذا هي أعرافٌ المترفين والمترفات» وهذه هي أذوائُهم؛ فلا 
تُعاب المرأةٌ ولا ندم ولا تنتقد إذا بحثث عن عشيقٍ وخليل» تخادئه 
وتعاشره» على شرط أنْ يكون هذا العشيق أهْلا لهاء وفي مثلٍ منزلتها. 
دافا مفتقة إنينانا ادل عا را رهم ) مارت سمالا لذ لقني 
وقالث عنها باقي النسوة المترفات» كما قالتْ نسوةٌ المدينة عن امرأة 
العزيز: إا رها فى صل مُينِ4!!! 

امرأة العزيز تمكر بنسوة المدينة: 

ونا سيف ا الو ها قال هو الجديغة : من عذلها 
ولَؤْمِها وانتقادهاء أرادث أن تبرّرَ لهن مراودتها لفتاهاء وأنَ تبيّنَ لهن 
وا زآنها لم تفل ول تحط عتدنا اه وعشقته 


وراودّنّه . 
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وهداها مكرّها وكيْدُها إلى حيلة عجيبة» ومؤامرة خبيثة: فقد 
دين إل خلا في ينها جد ا ذيها من اللهر 
س والمآكلٍ والمشارب: #أرسلت إِلَتِنَّ وعدت هن متكا وان 
وَأحِدَوَ يتين سا . 

ات ا تهات لين ال -والممنانة وة ورف 

لهنّ جلسة مريحة ناعمة. 

ولما جلسنْ على المُرّش» واتكأنَ على المتكأء قدمّث لهنّ 
الصحاف والصحون. التي توضَمٌ فيها المآكل والفواكه. 

وات كل وجدو يهن يكيِئا4 فصارٌ بيدٍ كل واحدة من النسوة 

سكين › لتستخدمه في تقشير وتقطيع الفاكهة . 

وهكذا استراحت النسوةٌ فى هذه الجلسة الناعمة» واستمتعْنّ بهذه 
المأدبة الحافلة» وانهمكنَ في الأكل والملذات» وانشعْلْنَ باستعمال 
السكاكين في التقشير والتقطيع . 

دهشة النسوة وكلامهن عن يوسف: 

وفجأةً أمرت المرأةٌ تاها يوسفف بالخروج عليهن! ! 

خر يوسف على النسوة المنهمكات في استعمالٍ السكاكين» 
ففوجِئُنٌ به » وبهرتهنٌ طلعته» وسحرهنٌ جماله» ودهشُنَ منه وله 
ونسينٌ أنفسهنٌ وأيديهن وسکاکینهن . 6 ا ران کر وعدن ابد ل 
ون حش يِه ما هدا برا إن هلدا إلا ملك كريد ». 

معنى اک4 : دهشْنَ له وبِهئْنَ وفوجئن» ونظردً له نظرةً إكبار 
وإعجاب وعشق وحب. 

ولما بهرهنّ حال نسين نَّ أيديهنّ وسکاکینهن › وصارت السحكاكين 
تتحرك في أيديهن حركة لا إرادية» حيث فقدنَ السيطرةً على الأيدي 
والحركة والسكاكين» وانهمكنّ فی ل جمال يوسفء فعملت 


ون 


السكاكينُ عملها في أيديهن» وجرَّحَنْها وقَطَعَيْها . 

ونزفت الدماءً من أيديهنَ وهنّ لا يشعرنَ بألم الجراح أو نزفٍ 
الدماء» لأنهنّ مخدراتٌ الأعصاب والمشاعر» مشخولات بالجمال 
الباهر. 

وتكلمنّ بعبارة كلها دهشة وانبهارٌ وإعجاب: عش به مَا هدا 
ترا إن هذا إلا مك کید . 

بدأنَ بكلمة التنزيه لله: طحَسٌ يلو على اعتبار أن اللّهَ هو الذي 
خلقٌ هذا الفتى الجميلء وهو قادرٌ على خلقِه بهذا الجمال» حكيم في 
منحه هذا الجمال الساحرّ الباهرٌ الفتان. 

صحيحٌ أن النسوةً كافراتٌ غيرُ مؤمنات بالله» لكنهنْ يعلمْنَ أن الله 
هو الخالقء فهو الذي حَلقَ يوسفٌ على هذا الجمال» فسبحانً الله 
على جمال صنعه» وإتقانِ خلقه. 

ثم أَتبعْنَ ذلك بان هذا الفتى الواقف أمامهنّ ليس بشراء فمقاييسٌ 
جماله ليست على مقاييس جمال البشرء لقد فاق أكثرٌ البشر جمالا في 
ا ھر فلك کے كعاتن ا ی ا ` 

وقد شبهنٌ يوسف بالملائكة ف الجمالء لأنّ الملائكة هي 
صرب الأمثال في الجمال. فإذا ا تشبيه إنسان بآخر فى جماله 
شَبّهوه بالملائكة . 


يوسف أوتي شطر الحسن والجمال: 
وتنزيهُ النسوة الكافرات لله في قولهن: حش يه وتشْبيهُهُنٌ 
يوسفٌ بالملائكة في قولهن: ًا هدا بَا إن هنذا ا مل ر لیل 
على أنهنّ كنّ يعرفنَ الله ويعرفنَ الملائكة» ويعرفنَ جمال الملائكة»› 
رغم كفرهن» وأنهنّ عرفْنَ ذلك إمّا بالفطرة» وإما بما وصلّ إليهن من 
مسائل الإيمان» عن طريق المؤمنين المقيمين في مصرهء أو المترددين 
عليها! 
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ومن المعلوم أن يوسف عليه السلام كان باهر الجمالء وأنَّ الله 


روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن 
رسولٍ الله با قال: «أعطِيّ يوسْفُ شَطرَ الحشن». 

إن رسول الله كك يخبرُنا فى هذا الحديث أن اللَّهَ قد أعطى 
يوست عليه السلام نصفَ الحسن الال اذى أ عا لاس قف 
الجمال مقس بين الناس» ونضفه الثاني ليوسفٌ عليه السلام. 

بعدما تأثرث نسوةٌ المدينة بجمالٍ يوسف» وكنّ من قبل يعْذِلنَ 
امرأةً العزيز فيه» أحسّت المرأةٌ الان بالانتصار. 

اعتراف امرأة العزيز لهن بالمراودة واستعصام يوسف: 

نقذ اشرت فاون وف لھ انون كن بحا اتن 
عذْلِها ولومهاء فهي لم تخطئ ولم تضلْ في محبتِها وعشقها لفتاهاء 
ولو كانت أي واحدة منهنّ مكاتها لفعلث مثلّ فعلها. 

وعبرٹ عن زهوها وانتصارها بقولها: فلك الى لى د4 
فلماذا تَلمْنني في محبته وعشقه» وها أنتنّ قطعْتُنٌ أيديكن دهشأ عندما 
رأيئتٌه؟ فكيف أفعلٌ وأنا أعيش معه سنوات!!. 

وهنا لا تجد امرأةٌ العزيز تحرجاً ولا حياءً من الاعترافٍ أمام 
التسوة اللمشدرهانة المتكبات» فقول «رلئد رودا عن ي 

تعترفٌ أنها هي التي راودَنه عن نفسه» بمختلف الوسائل» طيلةً 
السنوات الماضية وأنها اضطرث أمام إبائه وتردّعه المتكرر إلى دعويّها 
الجاهرة المكشوفة بعدما غلقت الأبواب» ومع ذلك أصرٌ على إبائه. 


زوق رواه البخاري برقم : .Yo1¥‏ ومسلم برقم : 7 . وانظر الأحاديث الصحيحة رقم : 100 و١٠8١‏ 
و۸. 
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وتقدمُ أمرأةٌ العزيز شهادة ليوسف في قولها: 31 َنَم . 

لقن أن يوسفٌ دعوتهاء واستعلى على نوازع الشهوةٍ المحرمة 
وحافظ على عمتِه وطهره» واعتصمّ بربه» وعادً به ولجأ إليه» فلم 
يستجبٌ لهاء ولم يهم بها. 

وتوحي صياغةٌ الفعل الماضي: #اتَسْتَمْسمَ» بمقدار الجهدٍ والمعاناة 
والمجاهدة التي قام بها يوسف» حتى نجا ونجمٌ وفاز. إِنَّ الحروف 
الثلاثة فى الفعل: الهمزة والسين والتاء تدل على استحضاره العصمة» 
وطلبه لهاء وفوة برهان ربه في قلبه› الذي عصمه من الفاحشة!! 

وبعف ذلك صر الهراة على رغيقها فى “نتاهاة: وان قرفم وبا 
واستعصامّه لم يقطغ أملها. فيه» فتعترف 7 النسوة بدون تحرّج ولا 
حياء قائلة: #وَلِين لم بفعل مآ َامُْمُ جتن وکنا ين الصَدعرنَ». ˆ 

وكأنها تقول هن : لقد رفض دعوتي فيما مضى » وترفع 
واستعصم » ونا ما زلتٌ راغبة فيه» مشتاقة إليهء وأنا مصرةٌ على ذلك 
وسوف آمره أمراً بمعاشرتي ومخالطتي » ويجبٌ عليه أنْ ينمل أمري! 

وَتَطدد3 تهديذها ليوسف آنه إن أصر على موقفه المترفع فسوف 
يعاقّبٌُ ويسجنٌ م وَيُدَّلٌ: # سجن وک 6 م من ألصَْعْرنَ» . 


أمام يوسف طريقان واختياره السجن: 
ليس أمامّ يوسف إلا طريقان لا ثالتٌ لهما: 
إِمَا أن يتجاوت م رغبات امرأة العزيز» زيستجيب لهاء ويقبل 
إغراءها وإغواءهاء ويعاشرها ويستمتع م بها وعندها تفتح له أبواب الدنيا 
ومتعها دايا وخيرائهاء فيعيش مرفهاً مُتَعُماً »> لأنها امرأةٌ المسؤول 
الأول في البلادء وهي قادرةٌ على تقديم كل الخيراتٍ له. 


وما أن يصرٌ على ترفعه واستعصايه» ويَثبتَ على موقفِه» ويترقُمَ 
عن معاشرتهاء ويحافظٌ على عفْته وطهارته» وعندها سيدفمٌ الثمنّ غالياً. 
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حيث سيفقدُ كل المزايا والمنافعم» وسيحل به البلاءُ والعذاب» والذل 
والصغار والهوان› حيث ا بسجنه, وهى قادرةٌ على ذلك» وعلى 
تلفيق أية تهمة له!! 

يبدو هذان الخياران في فول امرأة العزيز للنساء ء على مسمع من 
يوسف: وَلين ل قعل مآ مام جت مَلَكرئا ين ألصَين». ‏ 7 

كان حتوفيف خافير ا راتما قال ا اة عد وما قا 
امرأةٌ العزيز عنه: فا رأبتهه آرم ومن اهن وقلْنَ حش ينو ما هدا برا 
إِنْ هدا إل مرك کرِیم الت ل اَی 0 فيه وقد رودم عن" اة 

ا وين ل عل 7 ما عأمرم ل ر اه أل لحرن 409 . 

ولاخظ يوسف البهارَ النسوة وإعجابهن وفتنتَهن به» ورأى 
انحيارَهُنٌ إلى جانب امرأة العزيز» وإقرارها على عشقها له» وموافقتها 
على تَضْمِيمها على معاشرته» وإلاً فالعقابُ والسجن والعذاب. 

ووج يوسف نفسه أمامَ مؤامرة كبيرة» ليست من امرأةٍ العزيز 
وحدها هذه المرة» بل من نساء المسؤولين الحاكمين في مصر› فكلهن 
يشاركن امرأة العزيز في العشتي والافتتانٍ والإغراء والمراودة» وكلهنٌ 
يدعونّه إلى المعاشرة وارتكاب الفاحشة» وكلهنّ يهدذنّه بالعقاب والسجن 

ناذا عل و وای الم مار م اليرت 
والفواحش فالملذاتٌ والمُتّع؛ أو سبيلٌ العفة والطهارة فالسجنٌ والعقاب؟ 

إنه لن يختارَ إلا السبيل الثاني» وهذا هو سِرُ عظمتّه. ولهذا دعا 
ره قائلا: رب الجن أَحَبّ إل هما يدوت إ4 . 

ويلجأ إلى الله ليحميه من إغرائهن: 

وقد علمَ يوسف آنه أمامّ فتنة طاغية» وكيد كبير» صادر عن 

مجموعة من النساء المتنفذات› وأنه حتى الآن نجا منهن › لكنه يخشى 
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عدم الصمودٍ والنجاة ذ فى المستقبل» فالمراودةٌ مستمرة » والإغراءٌ متتابع › 
وما جلها الى اة غل م ن و لأنه يخشى عدم 
الثبات» ويخشى السقوط ا وارتكابٌ الفاحشة: رالا سر عَقْ 
كيدن أب إل َأ ن لهب . 

0000000 
انك ولا كتحي من كيل هة التسوة إلا أنت» .وقد مى فما 
مضى وحفظْتّى عندما راودئتى امرأةٌ العزيز» فلك الحمد والشكر. 

وأدعوك يا رب أن تصرف عني كيد هؤلاء النسوة. كي تحفّظني 
وتعصمني › فإنك إِنْ لم تتداركني بحفظك› وٳن لم تصرف عني كيدّهن 
وإغراءهن وفتنتهن› فإني كنم أثبت» 0 أصبو إليهن؛ وأميل إلى 
فتلتهن» وأستعيت لدعوتهن› وبذلك أقع فى الفاحشة» وبصي 
الرجس» وإنْ فعلتٌ ذلك سأكونٌ من الجاهلين المنحرفين الساقطين!! 

يا رب فاحفظني بحفظك› واعصمني بعصمتك›» واصرف عٽي 

E‏ اسز عٽي فتنتهن» ولو كان ذلك لا يتحقَّىٌ إلا بإدخالي 
السجن› فأنا ا 0 وأقبله؛ a‏ کک 
EES‏ ا 

وقد سمعٌ الله دعاءَ يوسف. فأدركه بحفظه ورعایته» واستجابَ له 
دَعَوَته + # فاستحات له ويم فر عند کش هو هو ألسََمِيمُ ألمي 49 . 

علمَ الله صدق يوسفٌ في لجوئه إليه» واستعاذته به» وفي ترفعه 
عن الفواحش» وسمعٌ الله دعاءَ يوسف وتضرُعّه إليه» وتفضيلّه السجن 
على الفواحش» لأن الله سميعٌ عليم. 

وصرف الله عن وليّه يوسف كيد امرأةٍ العزيز» ومَنْ معها من 
نسوة المدينة» وأنقذه من هذا الجر الموبوءء الذي تعيش فيه النسوةٌ 
الفاتناث الشهوانيات» وأخرجه نه الما فائزأء عَفيفاً تفا طاهراًء 
ظافراً منتصراً. 
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والبديل هو السجنء فليكَنْ» لقد قالّها يوسف: رَپ اليَجْنٌ أَحَبُ 
إل مما يتعوتق إِليه. .4. ش 

وهكذا خرج يوسف من هذه المحنة» محنة الإغراء والفتنة 
والمراودة والشهوة» خرج منها ظافراً منتضراأًء بفضل الله وحفظه 
وعصمته . 

خر منها ليواجه محنة أخرى قاسية شديدة» في حلقاتِ قصته 
المليئة بالمحن والابتلاءات» وسيق إلى السجن مُنّهِماً مظلوماً!! 

وبهذا تنتهى الحلقة الثانية من قصته» بمشاهديها الثلاثة» تنتهى 
بانتصاره على المراودة والإغراء. وثباته على العفة والطهارة. 

]14[ 
الحلقة الثالثه 
يوسف في السجن 

انتقل يوسف عليه السلام في هذه الحلقة إلى آخر محنةٍ في 

وقد عشنا في الحلقتين السابقتين من قصته مع المحَن السابقة التي 
مَرّ بها: محنةٌ كيدٍ إخوته له ووضعه في البئر» ومحنة الاسترقاقٍ في 
بيت عزير مصر› و مراودة امرأة العزيز له فة مرأودة لسوة 
المدينة له» حيث أعانه اللَّهُ على الانتصار فى تلك المحن والابتلاءات 
كلهاء فتجاوّرّها بأمانٍ ونجاح. 

والآن. وبعدما تأكدَ القوم من براءة يوسف من مراودة امرأة 
العزيزء وبعدما أيقنوا أنها هي المراودةٌ له المعتدية عليه» فلا بد لهم من 
تقديم ضحية لهذه الفضيحة! 

هل تكونُ الضحية هي امرأةٌ العزيز؟ وزوجها الحاكمُ المتنفذ في 
مصر! إِنَّ هذا مستحيل في عرف الجاهلية» وأحكامها الجائرة! 
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لن يكون الضحيةٌ إلا هذا الفتى الرقيق» فليسجن ‏ وليحمل هو 
مسؤولية المراودة والاعتداء. . وبهذا اشر يو سف السجن مظلوماً: 


وفي السجن كان معه سجينان آخران» أشنا به وارتاحا إليه ؛ ورأى 
کل واحدٍ منهما رؤياء وطلبا من يوسف تعبيرّها» فعبّرّها يوسف بعدما 
ذم لهما نفسهء وعَرّفهما على عقيدته . 

وقد صُلبَ أحدهماء وأفرجَ عن الآخر» حيث عاد لخدمة الملك. 


وراف الحلك رزلا أ وار فطل من تحوله بره 
لكنهم عجزواء فذهبّ ذلك الرجل إلى يوسف في السجن» 
عبّرها له. وأعجبَ الملك بتعبير يوسف» وطلبٌ إحضاره ال 
فاشترط يوسفٌ إعادةً محاكمته من جديده راغات المشاكمنة: 
وشّهدت النسوةٌ .ببراءته» واعترفت امرأةٌ العزيز بأنها هى المراودة له» 
واكان عفنا مادا ١‏ 


وتنقسمٌ هذه الحلقةٌ من قصته إلى أربعة مشاهد: مشهدٍ يوسف في 
السجن يؤول رؤيا السجينيْن» ومشهدٍ حاشية الملك عاجزين عن تأويل 
رؤياه» ومشهد يوسف وهو يعبر رؤيا الملك». ومشهد إعادة محاكمة 
يوسف وشهادة النساء e‏ ببراءته . 


والآن إلى مشاهد هذه الحلقة بالتفصيل. . 


1[ 
يوسف السجين يؤول رؤيا سجينين 


قال تتعسالم 0 تر بدا لم من بعد ما رأوأ الأب لِسَجِنْنَم حى 

اك ar 3 e‏ مو وله 4 5 رت رصت 

Ii‏ ودخل مه الجن ف سيان قال أحدهما ف أريني: . مس خمرا وقال 

م 7 چ عي ەم ر وومر اد مومعو 2 ان ر كه 0 
م صعوم رار م روص 0 ر 0 ر 0072 

رات من اخسن قال لا يكنا عام رَه 0 إلا 26 اویل 


- چ 


0 86 
E f‏ ا ا سك مع ات KE‏ كر سس يوي 27 دير 
أن بتكنا دلا مما عَلمنى ر ي تركث يل فوم لا يوون بال و 
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اة هم كرود وَايّمْتْ يله عابلوئة إرهيم وَإِسْحَقَ وَيَنَقُوبَ ما 
كات کا أن ٿر ڀا ين سىء ذلك ين صل او عتا ل الاس 
ولک آڪار الاس لا يشكود ك يجي الجن مارات مروت 17 
أ اه لاون لار ما تعبدونَ من دونو إ e eS‏ 
واباؤڪم ا ارد اه يبَا من سُلْطَنَ إن الحكم إلا ب آمَرَ آلا بد إلا 
اه ديك الي اليم ولک آڪر الاس لا بتلثرت 9 بصي الجن 
نآ كا يق بم حن واا ال شب تاڪ اي ين ايه 
یی لامر الى نيو کیا9 یل ایی ظَنّ نَم كج مَنَهُمَا أذحكرنٍ 
عل ريلك 6 ان وکر تند ت ي ان .ينه 


اللا اليد ااك كن الاه اة إلى دد اا ال 
ليوسف بالسجن» إن لم يستجث لهاء ولم يفعل ما تأمره به من 
معاشرتهاء واختيار يوسف للسجن على الفاحشة» وطلبه من ربه أن 
يصرفٌ عنه كيد النساء وإغراءَهن» وقد استجابٌ اللَّهُ له فصرفٌ عنه كيد 
سجنوا يوسف بعد الآيات على براءته: 
وتبدأ آياتُ هذا المشهد بتقرير حقيقة» وهي أنَّ القومّ الظالمين 
أدخلوا يوسف السجنّ مظلوماً. قال تعالى: لث بدا لم من بعد ما رَآنَا 
الآبت لسْجْفْنّةُ حى بن 4©9. 
لقد رأى القومٌ الآياتِ والأدلة والبراهينَ على إدانة امرأة العزيزء 
7 0 3 9 ع ر 
وبراءة يوسف» فكل ما حول الموضوع يشهد بذلك: شهادة الشاهد من 
أهلهاء ونتيجة تحقيتي زوجهاء ومكانٌ شق قميص يوسف. واعتراف 
المرأة أمام النسوة بصراحة : #ولقَد رودنم عن 56 َعَم . 
ولك حديتٌ امرأة العزيز مع فتاها قد ملاً المدينة» وتناقلنة ألسنة 
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ولا بد من إنهاء الموضوع» ومعالجةٍ القضية» لكن على أساس 
حفظ سمعة بيت العزيز وامرأته. فلا بد من تقديم ضحية » وتحميلها 
المسؤولية» ولو كانت هذه الف لست مجرمة ! 1 

كانت الضحية فى المرأة» لأنه.غبد رقيق ليست له قوة مادية 
تحميه» ولا طائفةٌ تتبناه» وسجئه لا يودر فى أوساط الطبقة الحاكمة! 


إنه بريء» وقد ثبت للقوم براءته» لکن هذا لا يهم» فمنڈ متى 
كانت قوانينٌُ وأعرافٌ وتشريعاتٌ الجاهلية حريصةً على العدل؟ وعلى 
معاقبة المذنب وتبرئة البريء؟ المهم عند تشريعاتٍ الجاهلية ‏ في القديم 
والحديث ‏ حمايةٌ «الملاً» المتحكمين!! 

المسألةٌ في قضية يوسف مع امرأة العزيز هكذا: ثبت بالأدلة 
القاطعة أنَّ امرأةً العزيز هي التي راودّه عن نفسهء وقامث بإغرائه 
وفتنته» وهی هي التي اعتدث عليه» وهمّث به وهجِمّتٌ عليه لإجباره 
على معاشرتهاء ولما هرب لحقث بهء وقدّثْ قميصّه من دُبُر!! 

وثبتَ بالأدلة القاطعة أن يوسشف لم يراود امرأةً العزيز» ولم يعنّدٍ 

عليهاء ولم يهمٌ بهاء وإنما آي وترفع واستعصم» وحافظ على عفته 
وطهارته . 

وكان حكمٌ القوم الجاهلين يتناقض مع هذه القناعة القانونية 
عندهم: تبرئةٌ امرأة العزيزء ومنحُها وسامٌ العفة والشرف. وإدانة فتاهاء 
وإثباتٌ المراودة والاعتداء له هوء. ولذلك لا بد أنْ يُسبجَنَ لهذه 
الجريمة! ! 

وهكذا کان» فقد سیق يومنت البريء من بيت العزيز الذي أمضئ 
فيه سنواټت وسئوات» إلى سجنهم المظلمء ٠‏ ليقضيّ فيه بضع سئين : 
و بتاك ن د انان لبت كي لتفثلة يق رک 


۱٤١ 


يوسف موقوف 0 

وتوحي جملة للِسَجْمْتَمُ حى جين بأد القومّ الظالمين لم 
يصدروا عليه حكن الجر مدةّ محددة» اک لم ا السنوات التي 
يُسجنٌ فيها. وإنما أرادوا وضعَه في السجن مدةٌ مفتوحة» تنتهي بانتهاء 
القضية عند الناس» فطالّما أذ الألسنةً تتحدثٌ بقضية امرأة العزيز مع 
فتاها فلا بد أن يبقى يوسفٌ فى السجن» فإذا نسي الناس القضيةٌ فلا 
مان أن يحرج من السجن بعد ذلك. 

وهذا معناه أن يبقل ذ في السجن سنةً أو سنتين أو خمساً أو عشراً! 
«لسْجْمُْنَمُ حى ين إلى حين انتهاء الحديث في المسألة. 

وباللغة المعاصرة: كان يوسف «موقوفاً» في السجن لحين موتٍ 
القصة» وليس «محكوماً؛ بسنوات محددة. 

إِنَّ الظالمين الطغاةً ذ فى العصر الحديث الذين يُكثرونَ من «توقيف») 
المعارضين في السجون نوات طويلة»؛ إنما يَفْتَدون بالظالمين السابقين 
الذين «أوقفوا» يوسف في السجن... حتى حين!!. 

والإيقاف أقسى وآلم وأشد من الحكم» > لأن المحكوم بسنوات 
محددة يعرف متى يخرج من السجن» » أما الموقوف فلا يعرف متى 
يخرج › لأ 7 إخراجه محکوم يراج الظالم المتقلب!!! 

وهكذا ينتقل يوسفٌ إلى محنة جديدة قاسية من قصته المثيرة. 
وهي محنة السجن» وما أقسى السجن للمظلوم البريء!!. 

فتيان سجينان يطلبان تأويل الرؤيا: 

وعندما أدخل وا السجن› دخل معه فُتَيان آخران سجينان» 
قادّهما قدَرُهما إلى الانتقال من خدمة الملك مع حاشيته شيعه إلى السجن» 
ولاه غضبٌ الملك عليهما في نزوة من نزوات 4و المتقل . 

وَدَخَلَ مَعَهُ الجن سيان . وتوحي کلم «فْتَيان») بأنهما خادمان 

من الخدم الذين يعملونَ في حاشيةٍ الملك. لأن كلمة «فتى» و«قْتَيانَ؛ 
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و«فتيان» وردث في السورة هنا بمعنى الخادم العبدٍ الرقيق. 
2 5 5 35 0 5 5 1 

شيئاًء لا نعرفٌ اسم كل منهماء ولا وظيفته عند الملك قبل سجنه» ولا 
سبتَ سجنه» لأنه لم تُذكز تفاصيل ذلك في القرآن. 

وتعامل يوسف مع صاحبيه السجينين بأخلاقه الفطرية السمحة» 
فاا واا نمع واف وة را ل وة واا به و ضار 
موضع ثقتهما. 
قوية» 00 ل طيلةً 0 TT‏ ا U‏ وراء 
السجن» ويقضون فى ذلك سئوات وسئوات. ١‏ 

وقدّرٌ الله أن يَرى 5 زتعن من ال وا فقام بقصّها على 


صاحبه وصديقّه يوسف. طالباً منه تأويلها: ال 558 يِه أرق 
ر ەر غق ي ل 
1 آغور 0 2 - ِف ١‏ ب َيل فوق راسی ا أ کل الطيرٌ مته 


7 کور 


يقدُمُ هذا الخمرّ عصيراً مشروباً. 
الطيرُ وتأكل من هذا الخبز. 

وليك كي a E‏ سرس تاريل را وتا يلوه 5 
ردك م الْمَحَسِنِينَ © . 

وقد عَلَلا طلّبهما منه تأويل الرؤيا بأنه محسن» ذو أخلذق حسنة» 
ولموكات حسةه وتلرك حون زالذلفة اناه" ا 
وتقواه. 
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یجعله مکتئباً يائساً محبّطاً محطماًء وإنما بقى فى سجنه على يقينه 
وإيمانه» وحافظ على إحسانه وصّلاجهء ولم يفارقه أملّه وهدوؤه 
واستبشاره وتعامل مع محنة السجن بصبر ولد فأحَبّه السجناء من 
حوله» وأعجبوا بإحسانه» وعرضوا مشكلاتهم عليه . 

ولما رأى يوسف لهفة السجينين على تأويل رؤياهماء اا 
على ذلك» واا أنه سيقوم م بما يريدان» ل رؤيا كل منهما عن 
قريب »2 لكنْ بعد أنْ يقدّمَ لهما دعوةٌ وا وتذكيراً: مال لا يأَتِكْنا 
طعام رانء إلا نانا پأویلوء بل أن بَأيكا» . 

قال لهما: أنتما تعلمان أن الطعامَ يقدّمُ لنا في السجن في مواعيدَ 
محددة» ونحن الآن في انتظارٍ وجبة الطعام التالية» التي ستأتينا في 
وفت فا 

وو أعبرٌ لكل منكما رؤياه التي قصّها علي قبل مجيء الطخام 
القادم» فيعرف ماذا سيجري له. 

الضميرٌ في قولهما له: يقتا أوبلوء) يعودٌ على الرؤياء وعَبّرا 
بالمذگر» لأنهما أرادا المنام أو الأمرء كأنهما قالا له: نبئنا بتأويل ذلك 
الأمرء أو ذلك المنام . 

وأجاتهما بنفس الصيغة: «نبأتكما بتأويله»: فالهاءٌ هنا تعودٌ على 
ما عادث عليه الهاءُ في الكلمة الأولى. أي: نبأتكما بتأويل ذلك الأمر. 

أما فاعل «يأتيكما» فإنه يعودُ على الطعام الذي يِقَدَمُ لهما. 

والمعنى : شرف أنبيءٌ 35 بتأويل رؤياه التي رآهاء وأعبّر له ذلك 
المنام» قبل أن يأتيكما الطعامٌ في الوجبة التالية. 

ولكنْ سأكلمكما , بكلمة قبل أن أعبّرَ لكما الرؤياء أعرّفكما فيها 
عليّ. وعلى أصلي وأجدادي» وعلى ديني وإيماني» وعلى ربي 
ومعبودي » وأبينٌ : لكما ما عليه قومكما م من الكفر والضلال» وأدعوكما 
إلى الحق. . 


١ 


يوسف قم البيان الدعوي لهما: 


04 ع 1 ST‏ 1 
با لاخرة هم ا د وَأَبَعت ملة عاباوىة اراھ ق وعقوب 
ىت ص مص 50 4 204 موه ا ٍِ. مهو ر وه 
کات لا ن نشرك أله ن سىء ذَللِكَ من صل الله عبتا وع الاس 
ا & وص صمي 24 رو ص م ت A2 02 rT‏ 
کن أكثر التاس لا كرود( ينصحيٍ اليج عأزيابث کک 2 
2 2ر ad‏ ت ر 4~ 4 ر 
2 الله | € مهاد 9 م عدون من دنەچ ِ 4 7 م سمو ها اشد 
رد 2 عو سب i‏ م 2 وء ”ع6 1 0 e‏ 4 له 
راک مآ ارا ا لک ب أ ال مشا ا 
2 مسي 47 2 2 يي ” 
اه َلك اليد لقم وَلَكنّ ڪر الاس لا بعرت ©4 . 


هذا هو «البيانٌ الدعويٌ الإيماني» الذي قدَّمّه يوسفٌ لهما في 
لْطفٍ تعبير» وخسن مدخلء وقُوةٍ عرض» وعُمق تأثير» وقد قامَ 
يوسفٌ بواجبه في الدعوة إلى توحيد الله» والتحذير من الكفر به» رغم 
أنه ون ظلماء: فكوتة "فى الجن لا عه واحيب «الدغوة 
إلى الله ! ْ ْ 

وقد عرض يوسفٌ لهما دعوئّه خطوة خخطوة» بإتقانِ وإخكامء 
وسار بهما معّه من فكرةٍ إلى فكرّة» ومن خطوة إلى خطوة» بتسلسلٍ 
دعوي موضوعي حكيم مقنع . 

عرّفَهما في بداية بيانه الدعوي أن لبه الوائق بتعبير الرؤى» 
وتأويل الأحاديث هو هبةٌ ومنحةٌ من الله ربّه: لما ينا ی ر . 
وأخبرهما أن ربّه هو غيرُ ربُهما هما. إنهما يعتبران الملكٌ الذي 
يحكمُهما ربأء مع أنه مخلوقٌ مثلهماء أنهو فإن ركه هبر :الله رت 
الال 

ور المنعمٌ الكريمُ علْمةُ تأويل الرؤىء فلا بد أن يؤينا بالله رب 
الذي علّمه هذا العلمَ الرباني. 

و أخبرهما بما عليه قومُهما من كفر باللهء وإنكارٍ للآخرة: إن 
5-6 قور ل ونون 1" و وشم لحرو هم كرو » 4 وكفرّهم بالله 
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وإنكارهم الآخرة هو الجريمةٌ الكبرى التي أنتجث ما بعدّها من 0 
وبسبب وقوفه على حقيقةٍ ضلال القوم فقد ترك ملْتّهم؛ و 
عن باطلهم . وترفُمَ عن انحرافاتهم . ولذلك غضتٌ الملا منه 2 م 0 
هذه التهمة» وأدخلوه السجنّ مظلوماً . 
وبعد اَن أوقمهما على كفر قومهماء وعلى براءته منهم قدّمَ لهما 
ما هو عليه من الحق» وعرّفَهما على نَسَّبه الإيماني الكريم: ##وَاتبَعَتُ 
17 ابه م هيم وَإِسْحَقَّ ا a‏ سه ے4 
للت مِن فصل لَه ا الاس ولک أكر لئاس لا 
بى 469 . 
إنه سليل بيتٍ نبوة» وإِنَّ آباءه أنبياء كرام» عليهم الصلاة 
لقد عرف السجينان من يوسف أنهما مَؤقفان متغايران: قومُهما 
كفارٌ مشركون بال ولهذا همْ على باطل» ويوسف كاآبائه مؤمنٌ 
موحد لله» ولهذا هو على حق. 
الدين القيم في إفراد الله بالوحدانية والحكم والعبادة: 
ويخطو يوسف بهما خطوةً جديدة في تفنيدٍ الشرك بال 
0 على و الله : 9 ينصح لجن اناك قرفت خر ا 
وليس لهذا السؤالٍ المنطقيٌ إلا جوابٌ واحدٌ موضوعي: إن 
الإيمالً ان الواحد القهار وحله» والدينونة له وحده» خير من 
الخضوع لأرباب متفرقين مختلفين متنازعين» لا يصلح أحذهم أن يكون 
و لأنّ الكونّ له رب واحد» وهو الله وحله. 
وينتقل بعد كل هذا التمهيدٍ إلى الكلام معهما مباشرة: ما عدون 
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بن مویہ إلة أنملة تیرما أنثز رجؤم تا لز أله يا ون سُاطَي». 
وهذه الصراحة في بيانٍِ ما هما عليه من شرك بالله» ليعرفا حقيقةً 
ما هما عليه ویمیزا ب بين الحق > ليكونٌ هذا دافعاً لهما إلى ترك 


ويختم قرت بيانّه ا الإيمانيّ بتأصيلٍ قضية ا 
وربطها بالعقيدة والعبادة وقضرها على الله وحده: إن الْمَكَمُ إلا ر 
ار آلا سد إل إِيَادُ لك الي اميم ولک أك الاس 


2 0 


ل 


N‏ م 


إنها سلسلة من الحقائق المنطقية المتسلسلة المتتابعة بتناسقٍ 


موضوعيٌ متدرج : 

الحكمٌ لا يكونٌُ إلا شه ومَنْ جعلَ الحكمّ لغيرٍ الله» فقد أشرك 
با غير 

والعبادةٌ لا تكون إلا لله العبادةٌ بمفهومها الواسع الشامل» التي 
تعني الخضوع المطلق. 

وا الله بالحكم صورةٌ من صور إفراده بالعبادة» فاللَّهُ وحده 
المعبود» يعنى بعك أن الله وحدّه هو الحاكم. كما يعني أن الحكمٌ عبادةء 


ومجال من ا 


وهذا وحده هر الدين القيم» الدينٌ المستقيم الصحيح المقبول 
عند الله الدينٌ الذي يقومُ على معادلة ذاتِ طرفين: إفرادُ الله بالعبادة 

يعني إفراده وحده بالحكم. وهذا يعني أن من فعل ذلك كان على دين 
ق ا فهو جاهل غير عالم. 

وا أن 0 الاين لا يفهمون الدينَ هذا الفهمء فأكثرٌ الناس 
جاهلون: ولک كر الاس لا يعلمورت* . 

وهكذا عدم يوسفٌ لصاحبيْه السجينيّن الحقٌّ والباطل» والإيمان 
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والكفر» والهدى والضلال» والتوحيد والشرك› ببيان دعوي مؤ 


يوسف أول لهما الرؤيا: 


عند ل بيانّه الدعوي»› وقبل موعدٍ حلول تقديم الطعام لهماء 
عبر لکل مهما رؤياةء كما :وعدهما من قبل 

لصي ليبن REA‏ ل ل انا الم e‏ 
اگل الل ين رد ِى لامر اذى يو تيد ©)4. 


الذي رأى نفسه يعصر 0 تأويل رؤياه أ الملك سيعقو عنه» 
وسیخرج من السجن› وسیعود إلى خدمة الملك» وسيل في حاشية 
الملك من جديدء وسيكونٌ ساقياً للملك» يقدمٌ له الخمرٌ ليشربه: لآم 


4 شكس د یر له 4 


حد فسفى ریم خمرا 


والمرادُ بالربٌ هنا الملك» لأنَّ القومّ كانوا مشركين بالله» يعتبرونَ 
ملكهم ربا شريكاً لله في ربوبيتِه» ولهذا خاطبت السجينَ على ما 
يعتقده؛ فقال عنه: سق ربد حن . 

والآخرٌ الذي رأى نفسّه يحمل فوق رأسه خبزاً تأكلٌ الطيرُ منه› 
تأويل رؤياة أنه سيْحْكمْ عليه بالقتلٍ صلباًء عسل وتزهقٌ روحه» 
ويموت» وبعد ذلك غل مصلوباًء وهو جثة هامدة» وستوضع م الجثةٌ 
في مكان عام وستأتي الطيرٌ وتأكل من رأسه. 

وبعدما اول وف لكل ك ا ززا قال لهما: فى الْأَمَرٌ 
ای فيه فيان . آي : تم اويل الرؤياء نفد ما وَعَديكيا به» 


وبهذا عرف كل منهما ما سيكو أثره في المستقيل: 


وبهذا فرح السجينُ الذي سيفرجُ عنه» ويش السجينُ الآخرٌ الذي 
سيصلَبُ وستأكل الطير من رأسه. 


حكمة قول يوسف «اذكرني عند ربك» وتوجيهه: 
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إلى خدمة ره الملك» ويعمل في حا حافتيفه »فطلب منه أن يذكزه غد 
الملك. قال تعالى: #وًلّ | e‏ أ اع ا ڪر عند 
تتلك4. 

أي قال يوست للسجين الذي اعتقَدَ أنه سينجو» وسيّعودٌ إلى 
خدمة الملك: اذكُوْنى عند ربك الذي أنت ذاهبٌ لخدمته وملكك الذي 
م يرا ١‏ 

وهذه الالتفاتةٌ من يوسفٌ طبيعيةٌ منطقية› فهو مسجونٌ ظلماً» وقد 
لفق له الملا همه كاذبة» وتآمّروا عليه مؤامرةً خبيثة» ك السجن 
بدون محاكمة أو محكمة أو حكمء وها هو الآن في السجن› ولا 
دري كم سيمُرُ عليه من السنوات وهو موقوف ظلماء ويَخشى أن ينساة 
المتآمرون في السجن» وأنْ يتركوه فيه سنواتٍ وسنوات! 

ولعل الملكَ لم يكن يعلمٌ تفاصيل قصةٍ يوسف» ولعلّها لم تصله 
على الحقيقة؛ ولعلّ الملا المتنفذين المتآمرين قذفوها: له غل غير 
حقيقتهاء ولعلّهم مَوُهوا على الملك» وأخقر ا الحقيقة عنه› ا 
يوسف بأنه هو المعتدي على تراه العرية» وهي العفيفة الشريفة 
المعتدى عليها. . ۰ 

فأراة يوسفٌ أنْ يوصِلّ الحقيقة إلى الملك» وأآن يُطلِعَه على 
تفاصيلٍ القضية كما وقعت فعلاء وأَنْ يبِينَ له أنه مظلومٌء وأنه سجن 
مظلوماًء وأنَّ المعتدية هي امرأةٌ العزيز! 

ومن هو الذي سيصل إلى الملك؟ إنه صاحبّه السجين الذي 
سيفرَج عنه» والذي عرق منه تفاصيل القضية» كما حصلت. ومعلوم 
أن «ساقي الملك» سيكونٌ من أقرب الناس إليه» لأنه صاحبٌ خمره 
وشرابه» يقدّمُه له متى يشاء. وبهذا يكونُ قادراً على مناجاته» وعلى 
الكلام معه» وعلى محادثته بما يريد!! 


لهذه الأسبات والاعشارات طلت يوسف من صاخبه أن يذكرّه عند 
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الملك: «اڏڪرن عند رَيْلكَ» . 

المرادٌُ بالرب فى قوله: ##رَيّكَ» هو الملك». لأن هذا السجينَ كان 
يعتبرُه ربا له» شريكاً في الربوبية مع الله. 

وهذه الالتفاتة من يوسف لا شيءَ فيهاء ولا عُبارَ عليهاء لما سبق 
أن بِيْئاه فى توجيههاء وهذا لا ينافى إيمانّه بالله. واعتماده وتوكله عليف 

كل ما هناك أن يوسف أرادَ أنْ يأخدّ بالأسباب المادية» مع توكله 
على الله المسبّب والقادر والمريد. 

فأخدّ أ وفتل» وعلق مصلوباًء وجاءت الطيرٌ وأكلتٌ من 


رأسه. 


وأفرحَ الملك عن السجين الآخرء وممّحه رضاه» وأعاده إلى 
الخدمة» وصارَ يسقى ذلك الملك خمراً. 


نسي الساقي صاحبه يوسف فنسوا يوسف في السجن: 


وانغمسٌ ذلك الرجلُ في حياة القصر المترفة من جديد» وأقبلَ 
على مُبّعها ولذائذها. . ونسيّ قاضية وم «نأنكية: ال 
ذِحكر ريد . نسيّ السجنّ وما فيه» نسي صاحبه السجينَ يوسف. 
الذي ول وا والذي طلبّ منه أنْ يشرح حَّ تفاصيل قضيته للملك . 


«تأنمبة القَّبِطَنُ زكر رَيْم4: أي: أنسى الشيطانُ السجية 
المفرجَ عنه تذكير الملك ربه بقضية يوسفء فى يوس وقضيته, ولم 


الخد في اق المي a o a‏ وليس عن 
يوسف - كما فَهمَ ب عدن E‏ - لأن الشيطانَ لا سلطانٌ له 


على يوسف› وهو لا يُنسي يوسف ذكْرَ اللَهِ ربّه» ولم يكن طلبُ 


10۰ 


يوسف من صاحبه تذكيرٌ الملك بقضيته نسياناً منه لله» واعتماداً منه على 
غير الله . 


إن الذي يتف مع عصمة يوسف ونبوته وإيمانه» ويتفقُ مع مشاهدٍ 
القصة وحلقاتهاء هو جعلٌ هذه الجملة: طفَأنسَئه الشَّيِطْنُ ذِحكَر 
رَيْدِء إخباراً عن ذلك السجين الذي أَنْسَنْهُ حياةٌ القصر الجديدة كلّ ما 
مضى + فلم بذك للك قضة يرسق :دول بان غات المحاكمة!: 


وماذا نَج عن هذا النسيان؟ لقد نّسوا جميعاً يوسف في السجن» 
نسيّهُ الملك. ونسيّهُ العزيزء ونسيّهُ صاحبه الذي أفرج عنه» ونسيّه رجال 
الدولة» وبذلك طالث مدةٌ إيقافه في السجنء كما قال الله: قلت في 


سے صرت 


إن افاقل لبه المسعز يعو على يوسقنة: آى: قضئ يوسقا في 

وكلمة (بضع سكين 4 ممل .قد محددة. والبضمٌ في اللغة يُطلقُ 
على العددٍ من ثلاثة إلى تسعة. 

ولا تقد على اتحديل عدو السبوات الت قضاها يوينف في 
السجن» كل ما نقوله هو ما قاله الله: يت في ألسِجَْنِ بض سيين . 

وإِنَّ الله حكيمٌ فيما قذّره من نسيانٍ ذلك الرجل لقضية يوسف› 
لاله قَدّرَ مشاهد وأنحدانا تالية» 0 على بقاء يوسف فى السجن» ولأنه 
لا يريد لوليّه وحبيبه يوسف أن يخرجٌ من السجن بوساطة أحدٍ رجال 
الملك. أو بعفو خاص من الملك» حتى لا يكونَ لأحدٍ هؤلاء الكافرين 
مئه عليه» وحتى لا يُعرفٌ عند الناس بأنه مجرمٌ مُعْتَدِه عَفا عنه الملك. 


وإنما يريد اللَّهُ له أن يخرج من السجن بعزته وكرامته» وعفته 
وطهارته» بعدما تُعادٌ محاكمنّه» وبعدما يشهدٌ الجميع له» ليخرجٌ مرفوعَ 
الأب لآ بحم عئة ولا جميلة إلا له كانه وتعالئ. 

س م .- 8 ٠‏ و 
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لكنه كان مع الله» صابراً محتسباً!! 


[vı 
عجز الحاشية عن تأويل رؤيا الملك‎ 


بينما كان يوسفٌ في السجن - وفي أواخرٍ أيام سجنه ا 
الملك رؤيا هامة» أزعجت الملك» فطلب ممن حوله تعبيرّهاء فلم 


يَفُدروا على ذلك . 
وقد سجلث هذا المشهد ثلاث آيات من هذه الحلقة من قصة 


رص سل و 


قال تعالى : لوال لْمَإِكُ ف ف أرى سبع يقت كان ےا 


ل سار او ± چ ماش ع ركيم ا e‏ 
سبع ات وسہع ت حطر خر ياد ١‏ ن يتامها آل افتونی 
سس سعط امل 


في ری إن کنر لل ئت 0-8 أضِعَنتُ أحانر 
پتأویل للم بن وبل الى يا ینا گر بد ام أنا 
يئڪم ريلو اين > 52 *5 _ 6غ]. 

الملك يطلب تأويل رؤياه: 


ونلاحظ أن الذي كان يحكمٌ مصر في زمنٍ يوسف كان يُلقَّبُ 
بالملك› وكان المسؤول التنفيذيٌ يلقت بالعزيز. 


ولعل هذا يدل على أنَّ حکام مصر زمنَ يوسف لم يكونوا من 
الفراعنة - الأسرة الحاكمة ‏ ولم يكونوا من المصريين أهلٍ البلاد 
الأصليين» > ولعلّهم كانوا من القبائل الغازية التي غرّث مصر قادمةٌ من 
جنوب بلاد الشام وشمالٍ الجزيرة العربية» وكانوا من عدة قبائل عربية 
متحالفة» سَمَاهم المؤرخونٌ الرّعاة» أو «الهكسوس». وقد حكموا مصرٌ 


١6 


حوالي قرنين من الزمان» إلى أن طردّهم فرعون «أحمس» وأعادٌ الحكمّ 
إلى الفراعنةء فيوسفٌ عاش في مصر في عصر الهكسوس هؤلاء» وبما 
أنهم عربٌ فقد أطلقوا على حكايهم ألفاظاً عربية مثل: الملك والعزيز. 


لقد رأى ملك مصرَ رؤيا هامة» اضطرب لها وتوقُمٌ الخطرّ يصيبه 
ار لقد رأى سبع بقرات سمان» فهجمث عليها سبع 
بقرات عجافٍ هزال ضعيفة› فأَكَلَنْها والتهمَنهاء وهذا منظر مزعج . 2 
رأف سبع سنبلاتٍ خضر يانعة» ومعها سبع م سنبلات يابسات. فما دلالةُ 


هذه الرؤيا الواقعية؟ وما تعبيرّها اولي 


قو المدنه إلى اللخافية يهنا فيهم الكهنة ل 
والمسؤولون» وقال لهم : ا لیا فون فق تان إن کر لان 
تروت 6 . 


والملاً هم القومٌ المتنفذون الحاكمون» وهم رجالٌ النظام من 
الموظفين والإداريين والسياسيين والإعلاميين والكهنة والسحرة» وسُّمّوا 
«الملأ» لأنهم يشاركون في القيادة والقرار والحكمء ولأنهم يملأون 
عيونٌ الجماهير مهاب :و خلال بسبب مراكزهم ووظائفهم العليا. 


ونعلمٌ أن ظاهرةً «الملأ» ظاهرةٌ بارزةٌ ملحوظة في القصص 
القرآني» موجودةٌ عند كل قوم من أصحاب الباطل يواجهون أصحابَ 
الحق. 1 


قال الملكُ للملاً: أفتوني أَيّها الملا في رؤياي الخطيرة» وعَبّروها 
لي ؛ واذكروا يُعْدها الواقعي» وتأويلها العملي» إن كنتم تقدرون على 

تعبير الرؤياء وتَعْبّرون صورتها المنامية إلى نهايتِها العملية الواقعية 
الخسة. 

NT‏ الرؤيا غوراًة لأ الموول عندما بورلا فاا ن 
المنامَ إلى الواقع الذي يشيرٌ إليه» وبذلك يصلٌ ما بين الإشارة المنامية 
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وما بين النهاية الواقعية لهاء وكأنه ينتقل من المنام إلى الواقع في 
المستقبل ليحدّدّه. ْ 
الملأ يزعمون أنها أضغاث أحلام: 

رد الملأ على طلبه تعبيرٌ الرؤيا بقولهم: «أَضْمَتٌ أل وما عن 
اويل لمكم بعليِنَ4. 

لم يَفْدر الملأ ورجالُ الحاشية على تأويل رؤيا الملك الخطيرةء 
أو لم يريدوا توناي لأنها مزعجة» ودن عن خطر قادم» وسوف 
يقودُ تأويلُها إلى إزعاج الملك» وهم لا يريدون إقلاقه وإزعاجه» ولو 
كان فيه الحق» والحل عندهم أن يُخفوا الحقائقٌ عنهء ولو كان فيها 
نستلدة وا د 

أليستُ هذه طريقة البطانة والحاشية التي عند الحكام في إخفاء 
الحقائق عنهم حتى لا يزعجوهم؟!! 

وَضَفَ الملا زؤيا الملك بأنها أَضعاتُ احلام» ولا عل لهم 
العيدان الست مع بعضها ”5 كما قال الله 5 عليه ه السلام : 
رد يدك نا أرب 5 وآ 4 [ص: .]٤٤‏ 

أي : خذ بيدك غصنّ شجرء فيه مجموعةً من الأوراق والأغصانٍ 
الصغيرة» فاضرب امرأتّك به ضربة خفيفة» كى تبرٌ بيمينك» ولا تحنتٌ 
فيه ! 

وأضغاتٌ الأحلام هي الأحلامُ المتداخلة المتجمعة» التي تجاو وَثْ 
واختلطث فيها بعض الحقائق ببعض الأباطيل»؛ ودخلتث فيها بعض 
الأوهام على بعض الرؤى فاختاطتٰ بها وامتزجتُ معهاء وَأَلْمَتْ ما 
فيها من حقائق . 


وسَمّوا رؤيا الملك لأأَصِْمَتُ أَعَلَرِ» لأن الأحلام تُطَلَنُ على ما 
يراه النائم فى منامه من مئنامات وأوهام وأضغاث وکوابیس› مما لا 

وهم بهذا يعون الملكٌ إلى أن يصرفٌ النظرَ عن هذه الأحلام» 
فلا دلالةَ لهاء ولا تعبيرٌ أو تأويلٌ لها. 

الساقي يتذكر يوسف: 

هنا فوجئ ذلك الرجلٌ «ساقى الملك» بعجز الملا عن تأويل رؤيا 
الملك» فتذکر صاحبه السجين «يوسف» بعد هذه السنين» وغلمة بتأويل 
الرؤى » لأنه اول له رؤياه» وصح اوا وها هر الآن یسقی الملك› 
فطلبَ من الملا إرسالّه إلى يوسف. ليعبّرَ له رؤيا الملك! 

قال تعالى: ای ا ا واک د ا آنا یئکم اویل 
َأَرُسِلون 49 . 

قال الله عن هذا السجين الناجي من السجن› الخارج بعفو 
الملك: «وادكر بعد اَ4 . 

ن ادا تلكو عد ان د “بويت ف الشجر »وليه 
الصادق بتأويل الرؤى. 

ومعنی بعد أمَّةِ# : بعل مجموعة من الستيق : واشت رغه 
السنين أمة. لأنها مجتمعةٌ بعضها مع بعض؛ جم بيئها سيان ذلك 
0 لقضية 0 كما تجتمع مجموعة من الأفراد على أمور 

مشتركة بينها 'لتكونٌ ام موحدة. 

فأمةٌ السنوات التي يجمعُها جامعٌ واحد ‏ هو النسيانُ هنا كأمةٍ 
الناس التي تجمعُها قواسمُ مشتركة فيما بينها!! 
لقد كان هذا الرجلٌ واثقاً أنَّ تأويل رؤيا الملك عند يوسف» وأنّه 
وحدّه القادرُ على تأويلهاء وذلك لما جَربه من قبل» عندما أَوَّل له 
رؤياه» وَصَدَقَ تأويلة . 
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ولهذا خاطبّ قومّه بلهجة الواثق المطمئن: أرسلوني إلى يوسف› 
فسوف آتيكم بتأويله لرؤيا الملك! 


وأرسلوا الرجلّ إلى يوسف في السجن ليحضرٌ لهم التأويل. 
[IW]‏ 
يوسف يؤول رؤيا الملك 


اك وكله مز وك أن 0 رست رؤيا الملك الت 
الناس . وجرى بينهما ما قصّنّه علينا هذه الآيات : وس ا الد 


ا ف سَيع برت سمل باڪلهن س i‏ 
ر ملت لمن نجع إلى الاس لمهم يع فال رون e‏ سا 
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د ۶ حَصَدم فذروه فى فى سنبله سات إلا ليلا ا کون © 0 9 س بعد ذلِكَ 


سبع يداد يان م إلا كيلا ينا شين ثم يَأَتِ من بَنْدِ دَلِكَ 


وباي لار 


عام فيه يعات الناس وَفِيهِ يَعَصِرَرنَ 49 [يوسف: i - ٤٦‏ 


يَعرض هذا المشهدٌ من هذه الحلقة اللقطات ما قبل الأخيرة من 
محنة يوسف فى السجن» حيبت جاءه ساقى الملك وقص عليه الرؤياء 
وقام يوسف بتأويل رؤيا الملك» مع نصحهم كيفية التصرف مع الشدة 
القادمة . 

الساقى يطلب منه تأويل رؤيا الملك: 

ذأ ساقي الملك كلام مع يوسف بقوله: وس 5 لذن 
ووصفه بصفة «الصَديق», ومعناها عنده المبالغة فى الصدق» فقد جرب 
الرجل يوسفٌ في أكثرٌ من مرة» فوجده صادقاً كثيرَ الصدق؛ صادقٌ في 
كلامه» وفي تاويلة وأخباره» وفي سلوكه وتصرفاته» وفي صحبته 


وصداقته . 
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ا ا 2 : 1 له 

وصديقيّة يوسف كانت صفة بارزة فيه» يراها ويلحظها كل مَنْ 
تعاملَ معه» فيزدادُ محبةً له وإعجاباً به» كما حصلَ مع ساقي الملك. 

ونحن ندرك أبعاداً أوسع لصديقية يوسف مما أدركه ساقي الملكِ 

0 5 5 

الكافر» إنها صديقية في عفتّه وطهارته» وترفعه عن الفواحش 
والمنكرات» وفى نجاحه فى الابتلاءات» وتجاوزه للمحن» واستعلائه 
على الفتن» وفى اتصاله بالله» وخسن مراقبته له» وذکره له» ويقينه بما 
عنذه » وتوكله عليه وفي دعوزه إلى الله » ونصحه للآخرين» وفي صبره 
وتحمله»› وفى إخلاصه وتجرده . 

إنه «يوسف الصَّدّيق» فى كل ما تحملّه الكلمة من مَعانٍ وأبعادٍ 
وآفاق» عليه الصلاة والسلام . 

زلا طت الساقق من :يوك تاريل ,رؤا الملف» أغاذها عليه 
بنفس الألفاظ التي نطق بها الملك» مقدّماً فيها رؤياه» طالباً من الملا 
فتياه بهاء ولهذا قال الساقي ليوسف: «أفتا في سبع بمرت سِمَانٍ 
الاس عله يَعْلَمُون» . 

وإعادةٌ الرؤيا بنفس الألفاظ التى نطق بها الملك» ليكون التعبيرٌ 
وا وای تصرف ئ الألفاظ بزيادة أو نقصان» قد يؤثر على 
استيعاب المعبّر لهاء ومن ثم قد يؤثرٌُ على حسن تأويلها وتعبيرهاء 
ولهذا كان الساقي أميناً في النقل» وفي تبليغ الرسالة. 

وقد أخبرَ يوسف أنه موقد إليه من قَبّل الملك والحاشية» وأنهم 
الآن بانتظاره» لمعرفة الجواب والتأويل» ليعلموا ما تشيرُ إليه هذه الرؤيا 
المثيرة من أحداث قادمة» ليستعدوا لها: َل نَج إلى الاس لَعَلَهُمَ 
يَعلمُونَ 4 . 


يوسف يؤول رؤيا الملك: 
ونذكرٌ بأنّ رؤيا الملك هكذا: سبع بقرات سمانٍء تهجمُ عليها 
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سبع بقرات عجافٍ هزال فتأكلها. ثم سبع سنبلات خضر يانعة» بجانب 
سبع سنبلاتٍ يابسات. 

ما دلالةٌ أكل السبع العجاف للسبع السمان؟ وما دلالةٌ السنابل 
السبع الخضراء مع السبع اليابسات؟ وكيف اجتمعْنَ معاً؟ 

الأمر هين عنة يوسف علية السلام» فإِنّ الله هو الذي علّْمه 
تأويل الأحاديث وتعبيرٌ الرؤى. 

يقل له واللة من قبل عند رؤياه الأولى : رلك بيك 5 
َيمَمُكَ ين تاريل الأََاويثٍ4؟ . 


ألو يقل اله عه عتما مأ له لقا في بيت الع «رَكَدَلِكَ 


کا ق الات ولمم من اويل الْتُحَادِيع»؟. 
ألم يقل هو نفسه لصاحبيه اج 1 َأَيَكْنا طَعَام رَرَقَاند 
إل اکا ريلو بل أن پاتا ور ينا مى رَق45؟. 


إن الله هو الذي علّمه تأويل الأحاديث» وتعبيرٌ الرؤى» فيجيء 
تأويله لها صحيحاً صادقاًء وتتحقق في عالم الواقع؛ كما أوّل وعبّر 
وأخبر» وهذا هو ما خص الله يوسفٌ به» وجعله علامة وآيةٌ على 
لبوته . 

وهذه هي الرؤيا الثالثةٌ والأخيرةٌ في قصة يوسف: رؤياه سجود 
الأحدّ عشر كوكباً والشمس والقمر له» ورؤيا السجينين في السجنء 
والآن رؤيا الملك حول البقرات والسنبلات! 

والعجيبٌُ المفيد في تأويل يوسف لرؤيا الملك أنه لا يكتفي 
بمجرد تأويلهاء وذكر ما تشي لمن أحذات قادمة. بل يقدمٌ للملك 
والنظام النصائح النافعة» والتوجيهات السديدة» لحسن التصرف» ويضعٌ 
لهم الخطة المتكاملة لمواجهة الشدائد القادمة. 


إن رؤيا الملك تشب تشيرٌ إلى الوضع الزراعي والاقتصادي والمالي 


١8 


خلال الخمس عشرة سنة القادمة! بما فيها من رخاء» ثم قحطء ثم 
غوث! 

وإن اللّهَ الحكيمء الذي يفعلُ ما يشاءء قد قدَّرَ أن تمر مصرٌ بهذه 
الثلائة خلال الخمسٌ عشرة سنة القادمة: رخاء» ثم قحطء ثم غوث. 
وأوحى له بذلك في الرؤياء رغم أنه ملك كافرء كان يدعي الربوبية! 

وهذا معناه أنَّ الرؤيا الصادقة ليست مقصورةً على الصالحين». فقد 
يَرى بعضٌ الكفار رؤى صادقة» تَصِدقٌ على الواقع» وتكون إيحاءً لهم 
من الله رغم كفرهمء لحكمة يريذها الله سبحانه! 


سبع سنوات غيث وزرع وسبع سنوات قحط ومحل: 

0 يوسف رؤيا الملك بقوله: رود سَبْمَ سيين دبا فا حَصَدمٌ 
في سبلو إلا لیلد ما اكوم بي ين بد كلك سم شاد أن ما 

نم كن إلا ليلد مِمَا :۶ شیو @ 2 بلق ین بد کل ع يد اث الاش 
وفه ي نيلي @4. 

كان بإمكانٍ يوسف أنْ يقول: إن أمامّكم سبع سنواتِ غيث 
وأمطار ومزروعات› ورخاء اقتصادي»› ثم تأتي بعدها سبع سنوات 
تمرون فيها بضائقة شديدة» حيث تنحبس الأمطارء وتصابون بالمحل 
والجدب والقحط» ثم تأتي السنةٌ الخامسة عشرة بالغيث والغوث والمطر 
والرخاء! 

كان بإمكانه أنْ يكتفىّ بذلك». فهذه هی دلالهةٌ الرؤياء وهذا هو ما 
ماله عله » وهذا هو المطلوث مله . 

ولكنّ يوسف زادَ على ذلك بتقديم النصائح والإرشادات 
والتوجيهات للقوم لحسن التصرف والتخطيط لمواجهة المرحلة القادمة» 
وذلك ليُظهرَ لهم موهبته وخبرئّه وعلمه أوَّلآء ليعرفوا أهليئّه وفضلّه 
وبذلك تنتهي محنته القاسية في السجن» وهذا ما فهمه عنه الملك فقام 
باستدعائه » وأدّى ذلك إلى تسلمه زمام الأمون: 
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ولم يفعل ذلك لمنفعته الشخصية» وإنما ليوظفٌ خبرنّه وموهبته 
ومهارته في خدمة الناس» والخروج بهم من الخطر القادم» ليعرفوا قيمة 
النبوة» ويرغبوا في الإيمانٍ بالله» والإقبالٍ عليه! . 

البقراتٌ السبعٌ السّمان في رؤيا الملك هي السنواتٌ السبع الأولىء 
سنواتٌ الأمطار والخصب والرخاء. 

والبقرات السبعٌ العجاف في الرؤيا هي السنوات السبعٌ الثانية» التي 
تحمل معها القحط والجدب والمحل. 

وأكل.البقرات العحافة للشمان :فى الزونا هو :ذهات اند خراك 
والأرصدة والوفر الاقتصادي» المجموعٌ من سنوات الرخاء» واستهلاكه 
فى سنوات الجدب . 


يوسف خبير زراعي واقتصادي: 

والسئة الخامسة عشرة ة التي تخا الغيثٌ والغوث لم ترذ في رؤيا 
الملك» وإنما أعلمَ اللَهُ بها يوسف»ء فأخبرهم عن ما سيجري فيها. 

وكأن زوا لحلاف نيد إلى خط ا اقعصاضة زراعة اة 
بجانبيها: الجانب الإيجابي والجانب السلبي! . 

أما كيف يتصرفون فيما هو مقبلٌ عليهم من أحداثء فقد دلّهم 
وش على ذلك» وإذا به خبيرٌ اقتصادي وخبيرٌ زراعي» وخبيرٌ مالي 
وخبيرٌ تمويني» وخبيرٌ في التخطيطء إضافة إلى خبرته في تأويل 
الأحاديث وتعبير الرؤى! 

كيف يفعل القومُ في سنواتٍ الرخاء السبع؟ وكيف يُحسنون 
الاستفادةً منها للسنواتِ السبع التالية: 6ل تَريَُونَ سَبِمَ سين دأ ما 
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صد درو في سبلو إلا تيلا ينا تاكن 46 . 

عليكم أولاً أن تُحسنوا الاستفادة من سنواتٍ الرخاء والخصب» 
وذلك بأنْ تستغلوها في الزراعة» وتدأبوا في زراعة المحاصيل الزراعيةء 
وتنشطوا في ذلك» وتوظفوا كل طاقاتكم وقدراتكم. 

معنن 5اا جد والجعهاق ونشاط واسعمران»: ای2 تذابون: دا 
وتستمرّون استمراراً في الزراعة والحصاد» في المواسم الزراعية» طيلةً 
هذه السنوات السبع . 

وعندما تجنون ما زرغتّم» وتحصدون الحبوبّ ذواتٍ السنابل» 
كالقمح والشعيرء فلا تدرسُوهاء ولا تخرجوا الحَبٌّ من السنابل» بل 
أبقوه فيها: ا حَصَد ودره في شطليه» . 

إل يوسفٌ عليه السلام يقدمٌ في هذه الجملة معلومة علمية رائعة» 
ويُرشد إلى أحسن طريقة لحفظ الحبوب» وهي إبقاء الحبوب في 
الال لحر اا اا ا ا مز ار لان اسوك :لا 
يكون في الحبٌ الذي في السنابل اليابسة» فكل حي محفوظة في وعائها 
الك لوحدها» وعدا الوعاء في السنبلة يحفظها من باقي المؤثرات 
الجوية كالرطوبة والحرارة والرياح . 

وكأ يوسفٌ في هذه النصيحة التخزينية» يقدمٌ لنا خطةً لما يسمى 
الآن بصوامع الغلال في المستودعاتٍ التموينية. 

وتدعر O‏ ا ك3 أذ د سني فزن فين لخادل 
وذلك في قوله: إلا ليلا يما تَأعُونَ». 

آي: لا تخرجوا من السنابل المخزونة في المستودعات إلا مقدارٌ 
حاجتكم للأكل» فتدرسون هذه السنابل بالتقسيط على شكل دفعات! 

وعندما تنتهي السنواتٌ السبعٌ الخصبة تعقبْها سنواتٌ سبع شدادء 
تنحبس فيها الأمطار» وتتلفٌ المزروعات» ويكون فيها الجدب والقحط: 
م بان ین بد کلک سم شا بان ما نَم ی إل ي ين 
شي @4. | 


ومعلومٌ أن سنواتٍ الجدب والقحط تأتي على التوفير والرصيد 
والمخزون المالي والاقتصادي والزراعي والتمويني› ولهذا ستستفيدون 
مما وفرتهوة في سنوات الخصب والرخاء. 


وكأن هذه السنواتٍ السبع المجدبة بقراتٌ عجافٌ هزال يأكلنَ ما 
سبقهنّ من سنوات الخصب اللواتى شُبّهن بالبقرات السمان. 


وعليكم أن تُحسنوا التقنينَ في هذه السنوات المجدبة الشدادء وأنْ 
لا تستنزفوا المخزون الاحتياطي فيهاء فعليكم استهلاكه بتنظيم وتخطيطٍ 
وتقسيط. وأنْ تُبقوا منه شا للمستقبل» وخر من التبذير 


س رس و 


والإسراف؛ إلا قلي ّا وون 

وإلى هنا ينتهي تأويل رؤيا الملك: سبع بسبع › رخاءٌ يعقبه بلاء» 
وخصتٌ يتلوه جَذْب! 

وقد أعلمَ الله يوسفٌ بما سيكون بعد ذلك» في السنة الخامسة 
ليخبرَ الناس به» ولهذا قال لهم : 3 باق من بغ ذَلِكَ عام فيه 
تاس في ينيد 49 . 


3 
0 
الغوث في العام الخامس عشر: 
لم يَرَ الملك ما يرمز لعام الغوث الخامس عشرء وا 
يوسف به ليقدم الفرج للناس› ورو خلال E‏ في سنوات 
الجدب والشدة أنها ستنقضي › و شدتها» ويذهبٌ قحطها وجدبهاء 
ويا عام رخاء وغوث وغيث وأمطار. 
أخبرهم بذلك كي لا يبأسوا ويقنطواء وإنما لينتظروا ذلك الأملّ 
الآتى» بعد تلك الشدة» وليُحسنوا عُبورَ الشدة وتجاوزّها إلى الرخاء. 
في العام الخامس عشر ‏ وهو بدايةٌ الدورة السبعية الثالثة - 
سيأتي الله بالأمطار غيثاً للبلاد والعبادء حيث سيغاتثٌ الناس» ويعودون 
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سَِيرَرَعوَنَ المزروعات ويحصدونّهاء وستثمر أشجارهم الفواكة 
والثمار» وسيعيشون في رفاهية ورخاء» حيث ستاکلونڻ الطعام» 
ويّعصرون الشراب ليشربوه» سيعصرونلٌ العنب حمر والزيتون زیا 
لوف يَعْصِرون4. 

وبهذا التأويلٍ الصادقٍ عبر يوسفٌ رؤيا الملك» وأتبعها بالنصائح 
والإرشاداتٍ للتصرفٍ فى السئوات القادمة. 

[MJ] 
إعلان براءة يوسف‎ 

عاد ساقي الملكِ من عند يوسف. وأخبرٌ الملك ورجال الحاشية 
بتأويل الرؤياء وما حدّده يوسفٌ ‏ بإعلام الله له من أحداثِ خلال 
الخمس عشرة سنة القادمة وما قدّمه يوسف لهم من نصائح . . 

إعجاب الملك بيوسف وطلب إحضاره: 

واععتالهلك مغاويز-يوسق »رطنت إخضازة اليه ولك 
يوسفٌ رفضٌ الخروجٌ من السجن بعفو ملكي»› وطالب الملك بإعادة 
بحث القضية من جديدء فأعاد الملك المحاكمةء وأتى بالشهودء 
فقدّمت النسوةٌ شهادتّهن ببراءة يوسف» واعترفت امرأةٌ العزيز بأنها هى 
التى راودّنه عن نفسه» وأنه عفيف طاهر. 

وهكذا ثبتث لهم براءةٌ يوسف» وحكموا بأنه بريء» وبهذا تنتهي 
هذه المحنةٌ الأخيرةٌ في حياة يوسفء اة السجن. . حيث ستأتي 


قال ال و ی 
کن و ef‏ 00 2 ي 
ریک فل ما بال وة اکت عَطْعْنَ ن ل َي يكم عم اک 


٣‏ . دم قد وود ءءء € اعم ضع "2 ١‏ ا ا و 
ما خطبکن إِذْ رود سف عن سے قل حس لَه ما عَلِمْنَا عَلَيّهِ مِن 
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سے ت 5 200 مر اچ مي > ۾ 7 
سوي قات قرات العزيز ان حصحص الحنّ أنأ رودنم عن يه وَإِنّمُ 
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صف @ لكت لم أن لم نه ألمب وان أنه لا يجدى كد لين 3 
:° رخ قب إن الف لاتا اشن إل ما رَحِمَ ر لن ر قور 
)€ [يوسف: .]٥۳ 5١0‏ 

بنذو أن للك لم يك يمام فال قف يوسف » ولا الأسبات 
المفصلة لسجنه. فلما أعجبّ بتأويله للرؤياء طلبٌّ إحضارَه إليه» وا 
بالإفراج عنه» بعفو ملكي : َال اليك أَنْونٍ بوء». 

وقامَ رجالُ الحاشية بتنفيذٍ إرادة الملك» فأرسلوا أحد الرجال 
المسقذية إليه. فى سه ليرف إله البشرق» شرع غفى الملك عه 
وطلبه المثول بين يديه» وانتهاء فترة السجن التي استمرث بضع سنين. 

وهذا الول الذي بعثوه إليه مبهم في السياق القرآني» فلا فلا 
اول تحديد أسمه أو وظيفته › ولا فائدةٌ من ذلك» وکل ينا نقول : ٠‏ هر 
شرل ورك الملك إلى يوسف. 

يوسف يطلب بحث القضية من جديد: 

المهمٌ هو كيفية استقبالِ يوسفّ للنبأ السارٌ المفرح» وردْهِ على 
رسولٍ الملك: فنا جا ل آنه إل ربك مَسَْلْهُ مَا بال 
لوو ال 9 ريي ب يرهن يكْدِسِن عل . 

E OEE‏ ترسوك الملك: أن غ إل ري4 أي: ارجغ إلى 
ملكك الذي تَدِينُ له وتعتبرّه ربا لك» وتخضع م له ولقوانينه وسلطانه» 
وتجعله شريكاً لرب العالمين في الربوبية! 

ارج إلى ربك ملكك» ys‏ 
جديد» وأنْ غيل التجاكمة من جديد» وأن د يحضرَّ الشهود والمنّهمات» 
وأن أل الشوة مادا قَطْعْنٌ أيديهن فى بيتِ امرأة العزيزء وأنْ يسأل 
امرأة العزيز نفسّها. اطلبْ منه ذلك» واسأله أن يفعلَ ذلك ليعرف أنني 
بريء» ويعرف كم أنا مظلوم . 


أا أنا في أعلمُ كل ذلك لأنّ الأحداث عشْتُّها بنفسي» وربي 
عالم بكل شيء: له ري بكرن علي . 

وإذا كان يوسفٌ يقصد بقوله: #رَيْكَ» ملككء» فإنه يقصدٌ بقوله : 
لر( الله رب العالمين. 

وهنا نقف على موقب عجيب عظيم ليوسف عليه السلام: لقد 
رفضٌ الاستجابةً لدعوةٍ الملك بالخروج من السجن» بعفو ملكي» ولم 
يتعجل الخروج› مع أنه مسجونٌ ظلماء رق على شعننه هن جن 
ومَنْ كان مثله يكون متلهّفاً للخروج» فما أنْ تبدو أول إشارةٍ للخروج 
حتى يتعجل» هذا إِنْ لم يرج ويتوسّط ويتشفغ! 

لماذا وقفٌ يوسفٌ هذا الموقف؟ ولماذا لم يُسارغ بالخروج ثم 
يطلبٌ إعادة المحاكمة وهو حرٌ يعيش حريته؟ . 

تعليل موقف يوسف العجيب: 

إن يوسفٌ عليه السلام حصيفٌ ذكٌ ألمعيّ لَمَاحَء ولقد فهم من 
إشارةٍ الملك. وأمْره بالإفراج عنه» والمجيء به عنده» أن الملك 
معجبٌ به» وأنه سيسند إليه بعض المراكز الإدارية العلياء وأنه ينتظره 
عهدٌ جديدٌ من التمكين! ا 

فهمَ يوسفٌ كل هذاء لكن ما هو كلام الناس عنه؟ وما هو 
«ملمّه) عندهم؟ وما هي سمعته بينهم؟ ۰ 

إن الناسّ لا يعرفون حقيقة قضية يوسف» وقصتّه مع امرأة 
العزيز› ومع نسوة المدينة. 

لقد شوه «الإعلام الرسميٌ» ‏ الذي نقرف عت عزيزٌ مصر - 
سمعةً يوسف» وقَدّمه للناس بصورة الظالم المجرم» الذي لم يحسنْ 
إلى العزيز الذي أحسنّ إليه» وفتحَ له بيته» فقامَ بمراودة امرأته» وأراد 
انتهاك عِرْضَها والاعتداء عليهاء ولو لم تدفعغه هي وتدافعُم عن عرضها 
لنال منها! فعلَ ذلك وهو عبدها ورقيقها! 


110 


وقد عوقت لهذه الجريمة الأخلاقية ة البشعة بالسجن». جزاء على 
سوء فعله» ای ليان اسن رمن بق 

هذه هي صورةٌ نوسب وسميعكه في الخارج› كما صوّرها الإعلام 
الرسمى الجاهلى» ولعلّ الملكَ عرفه بهذه الصورة المشوهة» كما قَدَمّها 
له الملا الجاهليون! 

فهل يخرج للناس بهذه الصورة والسمعة؟ وهل يرضى أن تين 
عليه الملك بعفوه» وتجاوزه عن جريمته؟ وهل يقبلٌ أنْ يُعْرَفَ عند 
الناس بأنه «طليقٌ الملك»ء إذ لولا إفراجه عنه لام في السجن سنينَ 
أخرى ! 

وهل من المناسب أنْ يلىَ المراكرّ الإدارية العلياء وهو بهذا 
الماضي الأسودٍ كما يبدو عند الناس؟ . 

مع أنه في الحقيقة عفيف نزيهٌ طاهر شريف» وهو المعتدئ عليه 
وهو المظلوم والبريء› وهو الذي سجنوه ظلما وعدوانا! 

إذن لا من إعادة بحث القضية من جذيد» والذي يبحثها 
SS‏ فل ما ا ألِيْسَوَوَ لت 
E‏ ن له ری يكدِسِنَ عل . 

لا تناقض بين موقفه هذا وقوله: اذكرني عند ربك: 

هل في تريثِ يوسف في الخروج من السجن» وطلبه إعادة بحث 
قضيته على يد الملك». > تناقض مع قوله قبل بضع سنين لساقي الملك 
قبل 0 عنه : ٠‏ عند ربل 4؟؟ . 
عند کیک 3 يوسف | نفسه» الذي يرد وة ت الملك 5 بعد 
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فلما قال قبل بضع سنين للساقي: نڪر عند ميلك لم 
يرد أَنْ يخرج بعفو الملك». ولا أنْ يخرچ اس مرها فك الاس : 
إنما راد أن يعرف الملك قصته» وأنْ يلع على «ملف» قضيته» وأن 
يحققّ في الأمرء فإنه إِنْ فعلَ ذلك فسوفٌ يقف على براءة يوسفء 
وإدانة امرأة العزيز آنا 

ولكنٌ الساقي نسي» والملك لم يطلغ على القضية؛ والقومٌ نسوا 
يوسف موقوفاً في السجن» ومضى عليه بضعٌ سنين 

والآنَ جاءث فرصةٌ أخرى لإعادةٍ البحث في قضيته من جديدء 
فكيف يخرحٌ يوسفٌ دون إعادةٍ التحقيق وإظهار البراءة؟ 

وَهَبْ أنَّ الساقيّ قبل بضع شین تذكز يوست ودكن فضت 
للملك» وطلب الملك بار وأمرَّ بالإفراج عنه» فهل سيسارعٌ 
يوسفٌ بالخروج ممئّناً للملكِ بعفره ؟ وهل يُرضى أنْ تبقى سمعتّه 
وة بغت الناس؟ 

ما أظنٌ أنه كان سيرضى بذلك» وأعتقد أنه كان سيتريّثٌ ويتأنى» 
وسيطلبٌ إعادةً التحقيق في المسألة. 

إنه لا تناقض بين الموقفين» ولا تعارض بين القولين» لان يوسف 
الذي قال: آذ انق نڌ تک هو يوست الذي تول الآن 
للرسول: تل ما بال السو الب قطن ای إِنَّ ری يكيِسِنَ عل . 

ثناء الرسول على موقف يوسف: 

ومع ذلك فقذ أثنى رسولُ الله محمد بي على يوسف». لتريثه في 
الخروج من السجن» واعتبرٌ هذا مزية من مزاياه» وبيّنَ أنه لو لبَى 
الدعوة وخرجٌ من السجن»ء ثم طالبٌ بالمحاكمة بعد ذلك لما كان 
عليه في ذلك شيء. لكنه اختارٌ الأؤلى والأفضل والأسْمى والأغلى. 

روى البخاريٌ ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله اة قال: «نحنٌ أحقٌ بالشكُ من إبراهيم» إذ قال: رب أَرِنٍ 
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ڪيٽ ثني الو كَل ألم ثُوْمِنَ تال بل دلكن طمن مَلِى» 
ویر حم ۾ الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد» ولو ليث في السجن 
طول ما لبت يوسف لأجبتٌ الداعي»'“. 


وفي رواية أخرى» فيها مزيدٌ من التوضيح أخرجّها الطبراني عن 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي بل قال: «عجِبْتُ لصبرٍ أخي 
يوسف وكَرَّمِهء والله يغفر له» حيث اھ ليه يستفتئ في الرؤياء ولو 
كنت آنا لم أفعلّ حتى أخرج» وعجبث اه وهي واھ ل 
ي ليتخرج؛ فلم بخرج حتى أخبرهم بعذره» ولو كنث أنا لبادزث 
لاف" 


وقد تكلمنا عن معني لابه خن إبراهنم ولوط عليهنها الصيلاة 
والسلام أثناءَ حديئنا عن قصة كل منهما من قبل . 


وبالنسبة لوي لاه السام فإن الرسول محمداً لا ده يثنى عليه 


لصبره» ويخبرنا أنه لو كان مکانه» وسجِنٌ بضع سئين E‏ وجاءه 
الداعي يدعوه لمقابلة الملك» لأجابّه وخرج فوراء وبعد ذلك يطالبُ 
بإعادة التحقيق والمحاكمة . 
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ولهذا قال في الرواية الثانية: «ولو كنتٌ أنا لبادزتٌ الباب». أي 
لسارغتٌ بالخروج من باب السجن» عندما نئي دعوةٌ الملك. 

لقد تريثٌ يوسفُ عليه السلام لما سبق أَنْ قلناء ولم يخرخ إلا 
بعد إعلانٍ براءته» وبذلك اختارٌ الأسمى والأكمل والأفضل . 

لما قال يوسف عليه السلام لرسولٍ الملك: ان إل ريک 
كله ما بال اليسو الى مَطْعنَ 057 اة الرضول إلى الك 
وأخبره أن يوسف يرفض أنْ يخرج من السجن بهذه الصورة» لأنه 


.1817 انظر الأحاديث الصحيحة:‎ .٠١١ أخرجه البخاري برقم: ۳۳۷۲. ومسلم برقم:‎ )١( 
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200 ظلماً: وهر بريءَ مما اتهموه به» ولذا رند إعادة بحث القضية 


الملك يتولى التحقيق في القضية: 

ولعل الملك فوج بهذا الموقفب هن بوسف» إذ كيف يرفض 
سجينٌ عبد رقيقٌ تلبية دعوةٍ الملك للقدوم إليه» والمثولٍ بين يديه» وهو 
لم يطلب المقابلة» ولم يرج الخروج» إن الملك هو الذي يبادرٌ 
بالدعوة» ويُعفيه من عَناء الطلب والرجاء والشفاعة» فكيف يرفض هذا 
السجينٌ ذلك. ويطلبٌ من الملك نفسه تولى التحقيق فى قضيته! مَن 
هو هذا السجين؟ وأي نوع من الرجال هو؟. 

ويبدو أن. الملك كان ينصف بالحكمة » وكان يعرف تقديد 
الرجال» ويتأثرٌ بمواقفهم الرجولية» ولهذا ازداد إعجاباً بيوسف عليه 

اطْلّعَ الملك على «ملفٌ» قضية يوسف» وسأل عن تفاصيل ما 
جری› وأعاد التحقيق فی الموضوع› واستدعى الشهود. واستجوت من 
كان لهم دورٌ في الحادثة. . وتولى بنفسه هذه المهمة! 

وأهمٌ طرفيْن في القضية: نسوةٌ المدينة» وامرأةٌ العزيز. 

وقد طلبٌ يوسفٌ من الملك سؤالّهن بالذات: كله ما بال 
وة الى عَطْعْنَ ان إن می يكن عل . 

أحضرّ الملكُ النسوة؛ اللواتي حضرنٌ مأدبةٌ امرأة العزيز فيما 
مضى » وقلنَ ما قلنَ في جمال يوسف› وقطعن أيديهن دهشة وإعجاباء 
وسألَ الملكُ النسوةً قائلا: قال ما کطیک لد رودن يُوسْق عن تَفْسِة4؟. 

الط هو الشانة.والقفية رالائ الكبيرة ويطلى ع كل 
حادثة كبيرة» وأمر جَلْل وتصرّفٍ مثير . 


ما قصتكنّ مع يوسف؟ وما شأنكنٌ معه؟ ولماذا تصرفتُنّ معه ذلك 
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التصرفٌ المثير؟ وما الدافمٌ لكنّ إلى ذلك؟ 


الملك يدين النسوة ويشهدن ببراءة يوسف: 
وح أن الملك فد انيف لل ته مارد ترس و 

رود شف عن نمي . 

ويبدو أنه بعد اطلاعه على ملف القضية قد خرجٌ بنتيجة» وهي 
براءةٌ يوسف من التهمة المسندة إليه» وإثبات الجريمة للنسوة ولامرأة 
العزيز. 

ولهذا لم يسأل النسوةً عن الحادثة» لأنه عرف كل شيء عنهاء 
فلم يقل لهِنّ: ما الذي فعله يوسف معكن؟ أو ما الذي جرى بينكنٌ 


وبيئه؟ 


إنما وجه لهِن الاتهامّ الصريح: أنتنّ راودتنّ يوسف عن نفسهء 
وقد ثبت ذلك لديناء فلماذا فعلتنّ ذلك؟ 

ا ومن هذا نعلمُ أن نسو المدينة لما حضرنّ مأدبةً امرأةٍ العزيز 
وأعجبنَ بيوسف» قمنّ بمراودته مراودةً جماعية» إضافةً إلى مراودة امرأة 
العزيزء ودعوْتّه إلى المعاشرة والفاحشة» ولهذا كان يوسف صريحاً 
عندما دعا الله قائلاً: طآَلِيِجْنُ حب إل يما يدوت له ولم يقل: مما 
تدعوني امرأةٌ العزيز إليه. 

ويبدو أن نساءَ الطبقة الحاكمة عرفْنَ أن الملك قد وقفٌ على 
الحقيقة» وأنَّ الجريمة صادرةٌ منهن» ولذلك وجه لهن اتهاماً صريحاً 
مباشراًء فلا مجالَ للمراوغة أو الإنكار» ولا بد من ذكر الحقيقة. 

ولهذا جاءَ جوابهنٌ على سؤال الملك صريحاً في إثباتِ براءة 
يوسف: لقت کس لو ما عتا عي من سوو»! 1 

إل يوسفٌ بريء من كل التهم الموجّهةٍ له» ولم يراوذ أؤ يهم أو 
يَعْتَدِه ونحن نعلمُ أنه عفيف شريف طاهر» وما علمْنا عليه من سوء ولا 
عدوان. 


وكرَّرْنَ كلمة «حاش لله) التى يعلِنٌ فيها تنزية الله . 
فقد. سبق أن انظقْنْ بهذة الكلمة متأئرات بجمال يوسف: ورفن 
ڪش يله ما مدا برا إن هذا إلا مأك كيد . 


والآن يقلنَ نفس الكلمة تمهيداً لشهادتهن ببراءة يوسف: #قُلرح 
ڪش لله ما عَلِمْنَا عه من سو 


\ 


امرأة العزيز في اعتراف مثير: 
وبعدما شهدت النسوةٌ المراوداتٌ ببراءة يوسف. تقدمت امرأةٌ 
العزيز - الطرف الرئيسي في القضية ‏ أمامّ الملك» وأعلنث باعترافٍ 
صريح مثير براءةً يوسف وإدانة نفسهاء ومَزجثُ ذلك الاعتراف المثيرٌ 
بإشارات وتلميحات مقصودة. 


مده شامع ”سس 
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قات أمرأت العريز لن حصحص الح أنَأ رودنم عن يي وَإِنّمُ لمن 
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٭ وا أبن قیۍ إن ألنَنْس لَأْمَارَة پالشی إلا ما ڃم ر إن رق عَفُورٌ 
نح 69 !!! 

لق ألرضه السترات الكن فهناها رسف فى الح فن افرأة 
العزيز» وفي شخصيتها وفكرهاء ويبدو أنها تأثرث كثيراً بيوسف عليه 

ت م ٤‏ 

السلام» وتعدّى رها بشخصه وجماله إلى تأثْرها بدينه وإيمانه. 

لقد عرفناها فيما مضى امرأةً شهوانية شبقة» متهالكة على يوسف»› 
حريصة على. قضاء وَطرها منه بأية وسيلة» كما عرفناها امرأةً ماكرة 
متآمرة» امرأة تجيدٌ رس المؤامرات وحبك المكائدء واتهام الآخرين. . 

أما الآن - وبعدك هذه السنوات العديدة - فيبدو أنَّ التجربة قد 
صقَلَنْهاء وأنّ حادثتها مع يوسف قد أَنَرَتْ جداً فيها. 

هن حغلال: سيول اعترافها أمامّ الملك نرى أنَّ لهجتها قد تغيرت» 
ومنطقّها قد تأثرء إنها ناضجة واعية» وإنها موضوعية» وإنها ثقيلةً 
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ززيئة» وإنها متواضعة معترفة» وإنها مؤمنة بال عارفة لصفاته» وإنها 
حافظة لود يوصف ..:. 
قولها: الآن حصحص الحق أنا راودته وهو صادق: 
تبدأ امرأةٌ العزيز اعترافها أمامّ الملك بقولها: اَن حَصِحَصَ 
الى . 
أ آنَ الأوانُ أن أعترف» وأنْ ألهة الحىّ في هذه القضية» 
فطالما حرصت على إخفاء الحقيقة عدة سئوات» ولكن لم أنجح› 
ولا دا فو ال وغ اه بد كل هد رة 
وحصَحَص) مضاعفٌ كلمة «حص» مثل: زلزل» وكفكف . 
وأساس معنى «حص»: هو القطع . 
قال الراغبٌ ١‏ في المفردات : اخحصه: فطع منه . إِمَا بالمباشرة› وإما 
بالحكم . وقيل : 06 ا انقطع بعض شعره» ا افطع من 
الشىء. 
وحصحصض الحق: وضحء وذلك بانكشافٍ ما RT‏ 
لقد كان الحقٌ مغموراً في قضية يوسف مع امرأةٍ العزيز» وكمْ 
حرصت مع قومها على إخفائِه سنوات عديدة» قضاها يوسفٌ في 
الجن مظلوها ولك مرور هذه السنوات لم يمت القضية» ولم يط 
الحقيقة» فَها هي القضية ن تع ن ديد وها هي الماك تفه تول 
التحقيقٌ فيهاء وقد فشلث هي وجماعتها في التمويه والتزوير. 
لم يبق أمامّها إلا أن تعترف» وأنْ تظهرَ الحقيقة» وأنْ تقطعَ 
الباطل» وأنْ تُنهى المسألة: ان حَصِْحصٌ الْحقٌّ» . 
وتتقدمٌ المرأةٌ إلى الملك بإدانة صريحة لنفسهاء وتبرئة صريحة 


.۲۳۷ المفردات للراغب الأصفهاني:‎ )١( 
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ليوسف: «أنا راودته عن نفسه. وإنه لمن الصادقين». 

إنها ناضجةٌ وموضوعية» ولهذا تصرح بالحقيقة» وتتحمل النتيجة 
والمسوولية:. آنا رادت يوس ع نشسه: ولقة كان يوسب هيادقاً 
عنما قال لزوجي لما دحل الاب دوي وان عن ن 

كان متادقاً عندمنا قفالا ولقد كذئكه وراتمه وقد مكرث نه 
وتآمرتٌ عليه» ولقد سجئتّه عدةً سنوات» محاولة إلقاءً التهمة عليه 
وتبرئة نفسي. والآن لا بد من ذكر الحقيقة: لقد كنب كاذبة متآمرة 
ماكرة» وقل كنت ظالمة» فأنا المراودةٌ وهو البريء!! 

ماذا يريد يوسفٌ عليه السلام من إعادةٍ بحث القضية أكثرٌ من هذا 
الاعتراف؟ ماذا يريد من نسوة المدينة أكثر من هذا؟ وماذا يريد من امرأة 
العزيز أكثر من هذا؟ 

لين أقوئ: فن الأقران والاعتراك» فالاعترافٌ سيد الأدلة » هذه 
النسوةٌ تقرّر وتعترف ببراءة يوسف» وها هي امرأةٌ العزيز تقر وتعترف 
بإدانة نفسها وبراءة يوسف. 

لقف مسق ولت عد ركيد انار رانانة كر «ماا يويك وله و 
ذكيٌ ألمعى حقاً عليه الصلاة والسلام. 

وتُتابعٌ امرأةٌ العزيز اعترافها أمام الملك» فتلتفتٌ إلى يوسف عليه 
السلام» وتقول جملةً موجهة لهء تبررٌُ بها اعترافّها الصريح» وإدانة 
نفسها وتبرئته . 

لا ف ولت اد ادات ها ورات يرس رل القن 
فعلْتٌ ذلك من أجل يوسف: للك عم أي لم أنه يعيب وان أ 
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له لا 


وكأنها تقول: أنا الآن أمامّ الملك. ويوسفٌ الآن غائبٌ عني» 
فهو فى السجن» وكان بإمكانى أنْ أكذبّ على الملك كما كذبْث على 


رفن 


زوجي» وأن أبرئ نفسي وأتهمه هو. لكني لم أفعل ذلك» واعترفتُ 
بالحقيقة . 


وكأنها تقول: قولوا ليوسف هذاء وأخبروه بکلامي» وأغلموه 9 
أدنتُ نفسي وشهدتٌ لصالحهء ولا بد أن يعلمَ يوسفٌ أني لم أخنه 
بالغيب» فلم أشهذ ضده وهو غائبٌ عني» ولو فعلتُ ذلك لكنتُ خنته 
بالغيب! . 

إيمانها بالله دفعها للاعتراف: 

والذي دفعني إلى عدم خيانة يوسف بالغيب» والشهادة لصالحه 
مع أنه غائبٌُ عني في السجن هو علمي ويقيني بأن الله لا يهدي كيد 
الخائنين . 

وكأنها تقول: لقد خئْتٌ يوسفٌ من قبل بالغيب والشهادة» وقد 
تآمرتُ عليه» وكِذْتُ ضده» وسجنته» ولكني لم أنجخ في ذلك 
لأن الله لا يهدي كيد الخائنين» ولا أريد أنْ أكررَ الخطأ مرة ثانية. 

إنها تريدٌ أن يعرف يوسفٌ هذا منهاء ليقودّه هذا إلى احترامها 
وتقدير موقفهاء فلئن كرمّها من قبل لإغرائها وشهوانيتها فقد حقّ له 
ذلك لكنها الآن تغيّرّت» ولا بذ أنْ يعرف أنها تغيرت» وأنها الآن 
ناضجة متزنة موضوعية منصفة» وذلك ليحترمها. 

ونفهمُ من كلامها هذا أن حبّها ليوسف بقي» لم يتغيّز ولم يُمْحَ 
من قلبهاء لكن الذي تغيّرَ هو نوع هذا الحب. 

نقذ عان ا ي انام کا هرا جا اعت ان 
جسده» وأرادث E EN‏ 

أما الآن وبعد هذه السنواتِ العديدة» فقد نضجَتُ» ونضجٌ حبُها 
ليوسف معهاء وتحول من حب شهوانيٰ جسدي إلى حب موضوعي 
فكريء أحبئه الآن لعفّتِه وطهارته» وأحبّنّْه لدينه وإيمانه» وتأثرث 
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تحط : أن ني" الموضوف a U‏ امك بالل 
ربه» واف فى دینه» وصارتٌ وة صالحة» كما يبدو من 
کلامھا : وان ال لا دی کد الاي .. إنّ رق عَفُورٌُ تح . 

وتختمُ امرأةٌ العزيز اعترافها أمام الملك بالتفاتها إلى نفسها 
رین إدانة جديدة إلى KF‏ و مر 0 9 الس 77 
باش إل م رَحِم م ن 9 ر عَفُورٌ د ت . 

برأث يوسف من التهمة» ولم تبرئ نفسّهاء وهذه موضوعية كبيرة 
منها! 

a‏ «نزوةٌ» من نزوات نفسهاء 
حيث تحكمث فيها نفسّها نفسهاء وسيطرت عليهاء فأمرنّها بالسوء والفحشاء» 
وإن النفس تأمر بالسوءء إلا إذا كانت نفساً مؤمنة صالحة ناضجة› 
رحمها الله فأنضجها بالتربية!! 

وتتوجّه إلى الله بالاستغفار عن كل ما جرى منها في قضية 
يوسف» وتندمٌ على كل ما فعلت» من مراوداتٍ وإغراءات: #إنَّ ری 
لر .4 . 

ونلحظ المنطقّ الإيمانيٌ لهذه المرأة المؤمنة ؛ التى بدأث أمامّنا 
شهؤوائية شسقة شبقة متآمرة فاتنة» وانتهث مؤمنة اة موضوعية صالحة!!. 

وهذا التغييرُ الإيجابيُ في شخصية هذه المرأة» صورةٌ من صور 
نجاح يوسف عليه السلام فى الدعوة, حيث نجح فى الانتقال بهذه 
المرأة من سفح الشهواتٍ الهابط» إلى قمةٍ الإيمان والصلاح!! 

وهكذا انتهى دور العزيز وامرأته: 

ونلاحظ أن دور امرأة العزيز - ودورٌ زوجها أيضاً ‏ انتهى عند 
هذه النهاية في القصة» حسبَ العرض القرآني. فلا يحددٌ السياقٌ القرآني 
ما جرى لهما بعد ذلك . 

كل ما نعرقه من خلال هذا السياق أن الملكَ قد عَزَلَ زوج هذه 


Vo 


الا من شه ام إلى ره الى ا لقم ولت 
«العزيز . ظ 

وهناك مبهمات في شان العزيد وامراته: قلا تغرف اسم كل 
منهماء كما أن هناك مبهمات فى نهاية هذه المرأة بعدما آَمَنتْ. فلا 
نعرف هل تزوجثُ يوسف أم لا؟ وكيف قضت باقي عمرها! وعلينا أن 
تبقى فقط مع العرض القرآني!! 

[19] 
الحلقة الرابعة 

انتهت المحنٌ التى قدّرها اللَّهُ على يوسف عليه السلام» والتي 
كانت تمهيداً لمرحلة المنح والعطايا الربانية» والتي كانت إعداداً له لهذه 
الح ۰ 

ونحنُ من الآن وإلى آخر لقطاتِ قصته مع يوسف عليه السلام 
وهو يتعامل م مع الج والنعم بنجاح . 

وقفنا في المشهدٍ الرابع الأخير من الحلقة السابقة» عند طلب 
يوسف إعادة محاكمته لإظهار براءته» حيث تون هذه المهمة الملكُ 
نفسه» وسال النسوةً فشهدنٌ ببراءته» كما نيال امرأةٌ العزيز فشهدث 
ببراءته »› وأقدّث بمراودتها له. 

وبهذا قب الجميع على براءة يوسف عليه السلام» وأنه كان 

والآن سيخرجٌ وف عليه السلام من السجن بهذه البراءة» 
ليمارس حيائّه الجديدة» ويعيش مرحلة التمكين والإنعام التي قدّرّها الله 
له. 

الحلقةٌ الرابعةٌ من قصة يوسف عليه السلام هي التي تتحدث عنه 


1۷٦ 


بعدما صارَ في منصب اعرير مصراء حيث حکم البلاد» ورك 
أوضاعَهاء راك اقتصادها في سنوات الغيث والخصب» > ثم في سنواتٍ 
الجدب والقحط. وتخبر عن بداية اتصال إخوته به وهم لا يعرفونه» 
حيث E‏ منهم إحضار أخيهم e‏ وتمکنوا من اع ا بذلك» 
وأحضروه معهم ۰ و و له EE‏ غاص حيث اه بالسرقة في 
الظاهر› فأخذّه ا رقيقاً عنذده» وتخاول الإخوةٌ استبدالّه بأحدهم» 
فرفض يواست ذلك . 

هذه هى المشاهدٌ التى تعرضها هذه الحلقة» وآيائها من (04) إلى 
(۷۹) من هذه السورة. وسنعيش مع هذه الآياتِ والمشاهدٍ بعون الله. 


]۰[ 
المشهدُ الأول في هذه الحلقة أربع آيات: 04 /57. 


قال الله تعالى: وال لمك تون 32 ا سی كلم ا َال 
ole‏ جل ڪل ران بن لأف ل 4 


7| عر 2 کے ر وود ا e.‏ ڪا 1 ٠‏ ر 
عليم @ وَكدكَ 52 لبوسف فى الرس 1 ف نصيبب 


- حو 
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ینا من ناء ولا ضِيعٌ اج e‏ اليد ل 7 اة حير 0 عامنوأ 
A2‏ أ نر4 [يوسف: € _ .[oV‏ 
إعجاب الملك بيوسف لمواقفه وعلمه وإكرامه له: 
أ ملك بقع ازل ع موه علي الما الجا غير لد رياه 
فطلب إحضارّه لينعم عليه بالعفو والإفراج» وقال لحاشيته: ائتوني به. 
0 وج أبى ررم على ۾ هذه 00 ولو كان بعفو 
نفسه إعادةً النظر في قضيته . ٠‏ فقا الملك بذلك» وشهدت النسوةٌ ببراءة 
يوسف» واعترفت امرأةٌ العزيز بالمراودة» وشهدن ببراءة يوسف عليه 


VY 


السلام» وبهذا وقف الجميع على براءته . 

ازداد إعجابٌ الملك بيوسف عليه السلام لهذا الموقف» وعرفٌ 
أنه «رجل المرحلة القادمة» المؤمّلٌ لقيادة البلادء فى سنوات الخصب 
ثم في سنواتٍ الجدب. 

ولذلك أمرّ الملك بالإفراج عن يو سف عليه السلام» وإحضاره 
إلبه: «زكل التي أن بيه لنتزضة يتنيى». 

ونحس في كلام الملك مزيداً من الإعجاب بيوسف» ومزيداً من 
التكريم له» تمهيداً لتسليمه مقاليدٌ الأمور. 

لقد قال الملك: ##أنوْفٍ پو مرتين: 

المرة الأولى: بعدما عبر له رؤیاه» ونحس في كلامه هناك رغبته 
في الإتعام عليه بالإفراج والعفو فقط! 

المرة الثانية: بعد هذا الموقفب الكبير ليوسف» فهو الآن لا يريده 
للعفو عنه فقطء ولكنه يريذه ليستخلصّه لنفسه!!. 

القاد لمعك قلف نوراه مز وتبيّنَ له معها علمه في تفسير 
الرؤياء وحكمته في طلب تمحيص أمر النسوة. كذلك تبينث له كرامته 
وإباؤه.» وهو لا يتهافتٌ على الخروج من السجن» ولا يتهافتٌ على لقاء 
الملك. وأي ملك؟ ملك مصر! 

ولكن يقَفُ وقفة الرجل الكريم» المتهم في سمعتهء المسجونٍ 
ظلماًء يطلب رفع الاتهام عن سمعته قبل أن يطلب رفع السجن عن 
بدنه» ويطلبٌ الكرامة لشخصه ولدينه الذي يمثله» قبل أن يطلب 
الحظوةً عند الملك. 

كل أولئكَ أوقعَ في نفس الملك احترام هذا الرجل وحبهء فقال: 
لان به ننن ى). 


فهو لا يأتي به من السجن ليطلق سراحه» ولا ليرى هذا الذي 


¥۸ 


يمسر الرؤى» ولا ليُسمعّه كلمةً «الرضاء الملكي السامي!» فيطيرٌ بها 
فسا 

كلا! إنما يطلبّه ليستخلصّه لنفسه» ويجعله بمكانٍ المستشار 

فيا ليت رجالاً يُمرّغون كرامتهم على أقدام الحكام ‏ وهم أبرياءء 
مطلقو السراح ‏ فيضعوا النَيرَ في أعناقهم بأيديهم» ويتهافتوا على نظرة 
رضا وكلمة ثناء» وعلى حظوة الأتباع» لا مكانة الأصفياء. . 
يوسف» ليعرفوا أن الكرامة والإباء والاعتزازء تدرٌ من الربح ‏ حتى 
المادي - أضعافٌ ما يدرهُ التمرِعٌ والتزلف والانحناء!!!00' . 

الال احفتروا لى رة کي استخلضه ایی 
غرف رجاله أن جوت سكرن معززا مكرما عند الملك.. 

توا :إل مرت فن السو فا جو ةة عرزا مكرما يعد 

وخرج Toe‏ لسجن» ثم جاء إلى ١‏ لملك» وقابله بعرة 
وكرامة وإباءء ونظرٌ الملك إليهء فازداد إعجاباً به» ومحبة له. 

يوسف عند الملك مكين أمين: 

وکلم وف الملك بعزة» ولااحظ الملك فی کلام يو سف الصدق 
اد اراد ااه ب وا الملك: ان نظرته فى ترت فى 
محلهاء وأنه أهلٌ للتكريم والتفضيل» تأكدَ هذا عندما قابلّه يوسف»› 
وتأكد أكثر عندما كلمه يوسف . 

عندها أخبر الملكُ يوسف بالأمان: فما ظْمَمْ قال إِنَّكَ الوم لدب 
مَكينٌ اين . 


.۲۰٠۵ 5٠١4: في ظلال القرآن‎ )١( 


۱۷۹ 


ونلحظ في كلام الملك ليوسف كلّ معاني التكريم» والتأكيد على 
التفضيل . 
تکریم› وأنت من رجالناء وأنت من مسؤولي البلاد. 

وأنت #مكينٌ » متمكنٌ من الحرية والمسؤولية» وهذه مكانئك 
ومنزلئتك العالية العزيزة. 

وأنت وان في أمان واطمئنان». لا تخشى بعد اليوم سجنا 
ولا اتهاماًء وااو عدواناً!! 

ماذا كان رد يوسفٌ عليه السلام على هذا التكريم من ملك مصر؟ 
للطواغيت! ولم يقل له: عشت يا مولايء» وأنا عبدك الخاضع» أو 
خادمُك الأمين» كما يقول المتملّقون للطواغيت! كلا إنما طالبٌ بما 
يعتقذ أنه قادرٌ على أن ينهضٌ به من الأعباءء في الأزمة القادمة التي 
ول ها ذقنا الملك» خيراً مما ينهضٌ بها أحد في البلادء وبما بعتقد 
أنه شون به أرواخا] من الموت». وبلاداً من الخراب» عا من 


الفتنة - فتنة الجوع ‏ فكان قوياً في إدراكه لحاجة الموقف إلى خبرته 
وكفايته وأمانته» قُوَنَهِ فى الاحتفاظ بكرامته وإبائه. .». 


طلب يوسف إدارة خزائن الأرض ومؤهلاته: 
رَد يوسفٌ على تكريم الملك له قائلا: ابْمَلْن عل حَرَآبنِ الأض 
إن حَفِيطظٌ عَلِيمٌ4. 


طلتيوسف :من الملك أن يجعله على خدائى الأرض» آى: أن 


.۲۰٠۰٠:۲ في ظلال القرآن‎ )١( 


يكونّ مسؤولاً عن الخزائن والأموالء والزراعة والتموين» والاقتصاد 
والتخطيط» فى المرحلة القادمة. 

وأخبرَ الملكَ عن مؤْمُّلَيْن من مؤمّلاته لهذا المنصب: 8اإنٍّ حَفِيظٌ 
عَلِيعٌ 4 . 

إنه حفيظ : يتحفظ الآمالة والعهد» و المسؤولية والمنصب› 
فيقوم به ج و المال والدخل فلا يضيعه » و الزراعة 
فلا يبددهاء وط الله فلا يا > ويحفظ الناسٌ فلا يتركهم مع 
الجوع . 

وإنه عليم : يملكُ من العلم والمعرفة والخبرة والكفاية» ما يعينه 
على اأذاء هله اله اللقطيرة» . ” 

إن المهمة التي يُقد ات 


بالحفظ والأمانة والعفة والنزاهة› وأنْ ب يتمتعٌ بالعلم والخبرة والمعرفة 
والتخطيط. والأمران متوفران في يوست عليه السلام على اتم وجه. 


وعندما نقفُ على طلب يوسف تولى شؤون البلادء فإننا نراه يقوم 
بتضحية كبيرة» ليخدم الناس: «ولم يكن يوسف يطلب لشخصه وهو 
يَرى إقبالَ الملك عليه» فيطلب أنْ يجعلّه على خزائن الأرض. . 

إنما كان حصيفاً في اختيارٍ اللحظة التي يُستجابٌ له فيها لينهض 
بالواجب المرهق الثقيل» ذي التبعة الضخمة» في أشدٌ أوقات الأزمة. 
وليكون و عن إطعام شعب کامل › ور كذلك تجاوره» طوال 
سبع سنوات» لا زيعَ فيها ولا ا 

لماذا طلب إدارة خزائن الأرض: 

فليس هذا عُنماً يطلبه يوسف لنفسه. فان التكفل بإطعام شعب 

جائع › سبع سنوات متوالية› لا يقول أحدٌ إنه غنيمة. انما اع قح 


يهرب منها الرجالء لأنها قد تكلّقُهم رؤوسّهمء والجوعٌ كافر» وقد 


۱۸۱ 


تمزق الجماهيرٌ الجائعةٌ أجسادهم في لحظات الكفر والجنون. ٠٠».‏ 


اراد وسات عليه السلام أن يكون على خزائن الأرض» ليقدم 
خدمة للناس» .وليحسن إذارة ا البلاد الاقتصادية والمالية» في سنواتِ 
المحنة القادمة . 


آراة ووفك" أن يقد مه اك الخ وال وان ينانا 
أحسنّ استغلال» وأنْ يزرعها دَأباً واجتهاداً ولشاظاء وأنْ يدخر الغلال 
المجموعة منهاء لسنوات الجدب والقحط. 

إن حفيظ “بريه أذ م مار مات اتخ لينف رات 
الجدب. وإنه عليمٌ يعلمٌ كيفية إنفاق الغلال المدخرة بتقنين وتخطيط . 

وقد استجات الملك ليوسف› فجعله على خزائنِ ¿ الأرض» طيلة 
السنوات الخمس عشرة التالية. أي أنه عزل الشف الذي الي 
منصب «عزيز مصر٬ ‏ الذي راودت امرأثه يوسف - وجعل يوسفٌ مكانه 

كان يوسف مطلق اليد في الحكم وحكم بشرع الله: 

وعندما وليّ يوسف منصبٌ عزيز مصر لم يكن مجر تابع 
للملك» منفذٍ لشرعه ونظامه» ولكنه کان صاحبَ e il‏ وَالكلمة 
والقرار» يفعل ما يشاء» ويحكم في البلاد كما يشاء» واف من القوانين 
والتشريعاف ما يتات بون إنكان أو اعتراض» أو إبطال وإلغاء من قِبَل 
الملك. 

لقد أطلق الملك يد يوسف في الأمرء فكان يوسفٌ هو الحاكم 
الفعليٌ في مصرء وبقي الملك مجرد «رمز» في البلاد. ويبدو أن الملك 
كان يملكُ ولا يحكمء وأنّ الحكمّ الفعلي كان بيدٍ عزيز مصر. 


.5٠١6:4 المرجع السابق‎ )١( 


1A۲ 


ومما دل على هذا «غيابٌ» الملك عن أحذاك ومشاهد القصة 

التالية» فلا نسمعُ له صوتاء وله ترق لها ا لقد عيّنَ يوسف في 
منصب «عزيز مصرا ثم توارى في الظل» وكان الحكمُ والفعل 

e‏ والقرارٌ ليوسف عليه السلام. 

والراجح أن توؤسفه كان ا عندما ولي منصبٌ العزيزء وهذا 
مغثاه أن يوشف كان البلاد بشرع الله » ويديرٌ ا على 
منهاج الله » ولم یکن افا تشريعاتٍ الملك وقوانينه» فهو نبي» والنبي 
عندماً يلي الأمورٌ لا يحكمُ بغير شرع الله . 

لب أن يعرف هذا بعض دعاة الإسلام المعاصرينء الذين 
يُريدونَ أن يلوا الأمورَ في الأنظمة والحكوماتٍ غير الإسلامية» ويّرضون 
أن يكونوا «وزراء» عند حكام لا يحكمون بشرع الله» ويحاولون تبریر 
هذا :العمل التحاظرج ينما فعلة بوس عليه السسلام > حت كان وزيرا عبد 
ملكِ مصر الكافر. 


لا بد أن يَعرفوا الفرق بين فعلهم الخاطئ وبين فعلٍ يوسف 
الصائب» فلو فعلوا ما فعلَ يوسف لجار فعلّهمء ولو أطلق الحكامُ 
يدهم في الحكم كما أطلق الملك يد يوسف لجار فعلّهم؛ ولو سمح 
الحكامٌ لهم تطبيقٍ شرع الله والحكم بالإسلام» ولم يُلعُوا أحكامهم 
بالإراداتٍ والقراراتِ التي يصدرونهاء لجار فغلهم. 
a N DSS Ns‏ بين لم 
وبين فعل يوسف عليه السلام» ولا يجورٌ لهم الإقدام على ذلك الفعل 
الباطل» متعذرين بما قامّ به يوسفٌ عليه السلام!!! 
صارٌ يوسفٌ عليه السلام عزيرٌ مصرء الحاكمّ الفعليّ للبلادء الذي 
سيديرٌ شؤوئها في المرحلة الخطيرة القادمة. 
مكن الله ليوسف تمكينين وحكمته في تسلسل الأحداث: 
وقذاغقيت الآياث. على هذا بقولة تعالى :و وَكَدَلِكَ ما لشف فى 


AY 


e2‏ 2 و 


لسن ا اگ ا ا 6 e‏ 
إن اللَّهَ هو الذي مكنّ ليوسف عليه السلام في الأرض» بعلمه 
وحكمته . 


وقد سبق أن ذكرت الآياتُ تمكينَ الله ليوسف في الأرض» عندما 
استقرٌ في بيت العزيزء حيث قال الله: «رَكَدَِكَ مکنا لوسك فى لاض 
وَلِِْلْمُمُ من بَأويل الأحادية وال عاب عل تر وک كر الاس لا 
بعلمو € [يوسف: 1١‏ )]. 

ويدلّنا هذا على أن اللَهَ مكنَ ليوسف في الأرض تمكينين» الأول 
ا ي ومرحلة موصلة إليه» ولذلك وردت عبارة «وَكَدَِكَ 
>6 يوس في لْاَرّضِ » مرتین . 

التمكينُ الأول: استقرارٌ يوسف في بيتٍ العزيزء وسينتجٌ عنه ما 
عرفناه من متابعة الحلقات السابقة من قصته» من المحن والابتلاءات 
ال م بها وأغاتة الله على 3 فيهاء ولهذا قال الله في التمكين 
الأول: «رَكَدَلِكَ مک يوشت في الس يمم من اويل التحادية». 


التمكين الثاني : استقرار يوسف في منصب «عزيز مصرا» وهو 

ثمرةٌ للتمكين الأولء وسينتج عنه ما سنعرفه من قصته» حيث سيلتقي 
بإخوته› وسيجتمع م بأهله. وستستفر رة كلها عنئذه في مصر» وبهذا 

سیتم تاريل رؤياه» ولهذا قال الله في التمكين الثاني : «رَحَدَلِكَ مَك 
7 سف فى رض ولَعَلمَم من اويل اوث4 . 


ف و شرا من الأرض حيث يشاءء ويحكمُ فيها كما يشاءء 
وهذا بتمكين الله وعلّمه وحكمته سبحانه» وبهذا نقفُ على مظهر من 
مظاهر حكمة الله في تقدير الأحداث وترتيبهاء لتصلّ إلى نهايتها التي 
قدّرها الله . ٠‏ 


فلو أن يوسفٌ عليه السلام بقي عند أبويْه في فلسطين فهلْ كان 


14: 


سيصلٌ إلى حكم مصر؟ ولو أنه خططٌ مع أهله وإخوته ‏ وهم رعاةٌ في 
البدو - للوصول إلى منصب «عزيز مصر» فهل كانوا سينجحون؟. 

لقد أراد اللّهُ أ يصلّ يوسفٌ عليه السلام إلى هذا المنصب بعلمه 
وحكمته» وأنْ يمكن له في الأرضء لكن وسط ذلك الطريق الآلام 
والمحن والابتلاءات والأحزان. وكان ما أراده الله ! ! 5 

منح الله يوسف عليه السلام في منصبه الجديد من رحمته ما 
شاء : يت يتنا اص 4235 وكان هذا جزاءً وتران دو 
ليوسف في الدنياء لإحسانه وإيمانه وعبادته وتقواه: ا نضِيمٌ أَجْرَ 
لْمَحْسِنِينَ © . 

وإذا كان هذا الإنعامُ من الله على يوسف في الدنيا غامراً كبيراً» 
فكيف سيكون إنعامّه الجزيلٌ الجميل عليه فى الآخرة؟ لا شك أن أجرّ 
الآخرة أفضل وأعظم وأجل من أجر الدنياء للمؤمنين المتقين 
الصالحين: كر الكخرة حي لرن اموا ىا يفون 46 . 

[Y1] 
يوسف يلتقي بإخوته‎ 
يوسف ينقذ مصر وما حولها من المجاعة:‎ 

استلمّ يوسفٌ عليه السلام منصبٌ عزيز مصرء وتوارى الملك إلى 
الظل» وصارٌ يوسفٌ هو الحاكمٌ الفعليّ للبلاد. 

أدارَ يوسفٌ الحفيظٌ العليم البلاد في سنوات الخصب والرخاء 
السبعة» واستفاد من خصب هذه السنوات» وأقبل الشعبٌ على الزراعة 
الدؤوبة كل سنة» و«قَئَنَة يوسفٌ الحصيف لهم ما يأكلونه» ولم 
يستهلك إلا القليلَ من الغلال» ومعظمٌ الحصادٍ من الحبوب أبقاه في 
انل ی ا ما قالّه في تأويل رؤيا الملك: تال رعو سبع 

م سكم بس ہے شن روو و ر س جد ر حمر 

سین دابا فا حَصَدمْ هدرو في سلو إلا فيلا يما طون 49 . 
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العزيزُ عليه السلام خطة الإنقاذٍ التي قدّمّها من قبل. 

ومضثت سئواتٌ الخصب» وأقبلتُ سنواتٌ الجدب السبعة» 
ويوسف هو «عزيز مصرا. 

وا اقبط والجدتث على المزروعات اهلكا واصات الناس 
الجوع والفقرء وامتدٌ هذا الأثرُ السلبىُ من مصر إلى البلادٍ المجاورة 
لها. 

وطبقٌ يوسفٌ عليه السلام خطنّه في الإنقاذء و«قَّئْنَ؛ الاستهلاك 
فى سترات اتميجاعة: كما قال لَمَا عبر ريا | الملك: ثم بان يِن بد 
کلک سیم شاد اکن ما َم هع إلا بي يسا ية ©4 . 

وأحسنّ المصريون التعاملَ مع سئوات المحنة» واجتازوا خطرَ 
الجدب والمجاعةء بفضل الله» ولحسن إدارة يوسف عزيز مصر. 

وأنقذث مصرٌ البلادٌ المجاورة من خطر المجاعة؛ وصار الناس 
يأتونَ من تلك البلادٍ إلى مصرء طلباً للب والطعام. 

ومن البلاة الى تاثرث. ترات المسحاعة: فلسطي كانت تسم 
وقتها أرض كنعان ‏ وكان الناس يأتونَ من فلسطين إلى مصرء يأخذون 
منها الحبوب. 

وفي هذا الجوّ قدمَ أولاد يعقوب عليه السلام إلى مصر لهذه 
الغاية » ووصلوا مصرء ودخلوا على عزيز مصرء وطلبوا منه الطعام . 

إخوة يوسف العشرة بين يديه ولم يعرفوه: 

وقد عرضتٌ هذه الآياتٌ مشهد دخول هؤلاء على عزيز مصر!! 
قال تعالى: #اوجا إِخْوَهُ بوسف فدخلوا عه فعركهز وهم لم 
ر5 @ وا 0 ازيم كَل انون پا اکم ين يك ألا تروت 
ن أُوفٍ الكل وتا عر OETA‏ فإن ر أن پو قلا کيل کک عَنْدِئْ 


۱۸٦ 


ولا قروو تلوأ سود عَنْهُ لاه وتا علوت( وَكَالَ ليه أَجَمَلُوأ 
سخ ف كلل ر بنرا ا اكك ب افيد لل 
جرت 469 [يوسف: 058 ؟1]. 

لما دخل إخوةٌ يوسف العشرةٌ عليه عرفهم» ليم إخوةٌ كبار» 
وهو يَعرفُهم لما كان مقيماً معهم في الأسرة. 
افا كرون ان الضف مرف الك ورعتدها رك الضف ر شقى 
يعرف الكبيرء أما الكبيرٌُ فإنه لا يكادٌ يعرف الصغيرَ عندما يكبر!! 

ولهذا عرف الكبيرُ الآن إخوتّه؛ لمعرفته لهم عندما كان صغيراً. 

أما هم فلم يعرفوه» بل انزو وهم م متكررن 24 كل ما 
يعرفونّه أن الشخص الذي أمامّهم الآن هو عزيرُ مصرء وهم لا يعرفون 
اسمه ولا أصله ولا هویته. 

هل من الممكن أن يتوقعوا أن عزيرٌ مصر الذي أمامهم الآن» هو 
أخوهم يوسفٌ الصغيرء الذي ألقوه في البئر قبل سنواتٍ وسنوات؟ 

إل هذا الخاطرٌ لم يَدْرْ بخلدِهم مطلقاً. وإلا فمن غير المعقول 
في تخطيط البشر أن ينتقل يوسفٌ من الجُبُ إلى حكم مصر بعد 
سنوات . ١‏ 

ونقفُ هنا على مظهر من حصافة يوسف وكياستّه عليه السلام» 
يُذَكْرْهم بجريمتهم ضده» ولم يقل لهم: أنتم الذين تآمرتم عليّء 
وفعلتم بي كذا وكذاء جاءَ الآن دور الانتقام والثأر والقصاص! ولم يأَمْرٌ 
لأنهم فُعلوا به ما فعلوا!! 

لقد استعلى يوسفٌ على آلامه وأحزانه وجراحه» وتخلص من 


AV 


الحقد والتشمّي والانتقام» وأحسنّ إلى مَنْ أساءوا له. 

تعاملَ يوسفٌ عليه السلام مع إخويّه بأخلاق النبوة» والأضلُ أنْ 
یکول قد استقبلهم وأكرمهم» دون أن يُعَرْفْهِم على نفسه. 

والأصل أنه جلسٌ معهم» وحدتهم» وسألهم . عن أنفسهم وأهلهم 
وبلادهم» وأنهم هوا إليه» و ون عن أوضاع أهلهم . 

يوسف يكرم إخوته ويطلب أخاه الصغير: 

لهم» وأنه أثيرٌ عند أبيه» وأنه لا يدعه يخر معهم» خوفا عليه. 

لما عرف هذا منهم اراد أنْ يُحضِروا أخاهم الصغير: 2 
هرهم عهازهم َال تون بأ لک يَنْ ایک آلا أل 2 أوفي لكل و 
عر لرل إن ا َف بد فل بک کر َك ونی ولا تقررز )4 . 

بدلا قزل بوس لھم ری پا لک ين 45 على أن ارلا 
يعقوبٌ عليه السلام ليسوا جميعاً إخوة أشقاءء فمنهم أشقاءء ومنهم 
إخوةٌ لا أي أن يعقوبّ عليه السلام كان له أكثرٌ من امرأة. 

ولا يهمنا تحديد عددٍ نسائه» ولا تعيينٌُ أسمائهنٌ» ولا توزيع 
أولاده عليهنَ؛ فهذا من مبهماتٍ قصة يوسف في القرآن. 

ولا نعرفٌ هل هذا الأ لهم من أبيهم هو أ شقيقٌ ليوسف,. أم 
هو أ له من أبيه أيضاً! ! 

وقد بر يوست لهم طلبّه أن يَرى أخاهم الصغير بأنه يوفي لهم 
الكيل» فهم الآن عرف وكل راكد جل عير قاذ انوا اخد ع 
ةا وهذا خيرٌ لهم» وهو يوفي لهم 
الكيل» ويُعطيهم حمل أحدّ عشر بعيراً. 
سينزلون في ضيافته» وهو يكرمُهم في ثُزُلِهمء لأنه خير المنزلين 
المضيفين: 
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وبع أَنْ رغبهم بإحضار أخيهم» هددهم باهم إن لم يأتوا به» 
فلن د 0 الطعام ولا الكيل: ین لر انی بی قلا كل ل عِندِى ولا 

لقد a‏ يوسف معهم أسلوبٌ الترغيب والإقناع» وأسلوب 
التهديد والترهيب» لتقرير حقيعَةٍ إحضار أخيهم معهم . 

لقد فوجئوا بطلب عزيزٍ مصر› وفو چوا أكثرٌ بتهديده لهم لأنّهم 
يعرفونَ صعوبة تنفيذه» فأخوهم الع أده ر يعقوب عليه 
السلام» واوش لا يأتمهم عليه» بعد جريمتهم ضدٌ يوسفا. ولهذا 
أجابوه قائلين: سروه عَنْهُ باد وَإنَا تياو . 

لقد استخدموا في محاولة إقناع بيهم لفظ «سنراود»» والمراودةٌ 
مذكورةٌ فى هذه السورة عدة مرات . وقد عَرَضْنا معناها من قبل › عند 
كلامنا على مراودة امرأة العزيز ليوسف. 

وقولّهم : سرود عن أت ف يشيرُ إلى مقدار ما سيبذلون من جهل 
ومعاناةٍ في 0 أبيهم بإرسالٍ ا الصغير معهم» لأنه سيمانعٌ في 
ذلك» ويخشى أن يکود مصيره كمصير أخيه يوسف. 

لكنهم جاڏون فی المراودة والإقناع» خحريصون على الإتيان به) 
وذلك ليزدادوا جمل بعير 2 وقد أظهروا ليوسف حرصهم بقولهم : ولا 
- لفاون . 

اماك عست عليه السلام إغراءهم بالعودة ومعهم أخوهم» فأعاد 
اورت ضمنَ ما حمّلّهم من الحبوب: #وقال فيه أجملوأ 
عم فى يليم لمر عرفا إا اكوا إل أهلهر لمر 
(OL‏ 

كان الإخوةٌ قد أحضروا معهم بضاعةً من منعوجات أراضيهم»› 
ليشتروا بها القمحَ والحَبٌ من مصرء فأمَرَ يوسفٌ غلمائّه بدسٌ البضاعة 
التي أحضروها بين الحبوب التي حَمّلوا بها جمالهم . 


۱۸۹ 


والهدف من ذلك هو أن يعرفوا عند تفريغ اال الان أنهم لم 
يدفعوا ثمنّ الحبوب التي أخذوها من العزيز» فها هو العزيرٌ يُعِيدُ لهم 
ويعطيهع الحبوت سانا وهذا يدعوهم إلى العودة إلى 


لهم من حسابه» بعد أن أعاة لهم n‏ ا ا واوا 
إكرامَ أهله بذلك!!!. 


[YY] 
بين إخوة يوسف وبين أبيهم‎ 
عودة الإخوة بالحبوب إلى أبيهم:‎ 

رجعَ الإخوةٌ العشرةٌ إلى أسرتهم» ومع كل منهم حمل بعير من 
0 0 معجبين | يل ضيافة عریر مصر اليم ر کانوا 
على 000 

وما كانوا يعلمونٌَ أنَّ عزيرٌ مصر قدَّمَ لهم أحمالٌ جمالهم من 
الحبوب مجاناًء وأنه لم يأخذّ أثمائهاء وأنه أمرّ بدسٌُ الأثمانٍ داخل 
الأحمال والرحال. 


وصلوا إلى بيهم وكانوا يفكرون في طريقة إقناعه بالموافقة على 
إرسالٍ أخيهم معهم. 


وقد عرضت مشهد مراودتهم لأبيهم»› وما جرى بينه وبينهم خمس 


آيات من السورة. قال تعالى: #فلمًا رَجَعُوَا إل ايه الوا ااا مِم هنا ًا 
الكل ت ا لمانا کل ر له ل رة ® ل ا 


ص 5 
57 رر 4 56 . .2 104 ءءء ت أ وم و 
مه إلا كنآ اينثکم عل أِيه ين بل فاه حير حفِظا هو أرحم 


م ممروى وء صا 


ليحن 9 نا كحو متَعَهُمْ وَيَدُوا تهر ردت للم مانأ يكبا ما 


۱۹۰ 


الأبناء 


#قلمًا زجعا جوا لل اغ الا ااا م و وا الكل تارمل مك 1-2 


2 رر ل ر 2 و e4‏ ر سس ساسا سيبر 007 ر 
هللو يضلعننا ردت إِليِنا ونمبر أهلنا وَنحُفئل أخانا ونزداد 01 بیار 
6 دوكر سلس e)‏ هيا 3 114 د 09 + . a47‏ 3 21 
لك ڪيل ن ا معڪم حول ولول مويقا ت الله 


ed 


ر / ۶ 5-5 E > a‏ 0 م 
لای بوه ل بك ا ا ر ال ن م ما شرل ک۵ 


ل 
ر د دء 142 3 رہ ۾ 
وقال ہی لا تدځلوا م باپ ولور واوا من ن ابوب ا وما أغنى 0 
د 0-4 ر 0 ر 00 2 
تت لله ين عبن إن لفاك لا ير عل کول ره تر اتترا 
5 رم يو د 2 2 ٠.‏ 35 . 
ولا دلوا من حت امهم وهم ٿا ڪات ين عَنْهُم ين آي ين َء 


معو 6 1 012 


لا حاجة ف قن يتوت فَصَلها ونم لر غر لما عة :وك 
ا 4 [يوسف: ٦۳‏ ۔ 14]. 


يخبرون أباهم بطلب العزيز: 


ا على آم سارّعوا بإخباره بالخبر المز 


ستل ونا لسظرن 49 

إنهم لم يُخْبروا أباهم بحسن استقبالٍ وإكرا م العزيز لهم» ٠‏ فهذا لا 
قيمة له في نظرهم. إنما المهمٌ أن يضغطوا عليه نفسياً ليأخذوا منه 
الموافقة على إرسالٍ أخيهم . 

U,‏ أنتَ تعلمُ أننا بحاجة إلى الحُبوب والطعام» والآن 
اح الس N E‏ لكن هذا لا يكفينا إلا مدة يسيرة» 
وسنحتاج إلى العودة إلى مصرّ لإحضار الطعام» ولنْ يعطونا ما نريد. 

لقد قابأنا عزيرٌ مصرء وطلبٍ ما إحضارٌ أخينا من أبينا معنا في 
المرة القادمة» وهدّدّنا بأنه لن يعطينا ما نريد إِنْ لم نحضِره معنا! 

وان ها أنانا تعلمْ أننا بحاجة إلى الكيل والطعام» لذلك نرجو 
منك أن ترسلٌ معنا أخاناء وذلك حتى تُحضرّ الكيلَ الذي نريده. 

ولا تحخف على أخينا الصغير مئنّاء فنحن حريصونٌ عليه هذه 
المرة» ولنْ يحصلّ له معنا كما حصلّ ليوسف من قبل: #وَإِنًا لم 
لحَِظُوت» . 


وهنا تذكّرٌ يعقوبُ عليه السلام ما قالّه الأبناء ص قبل عند 
أرادوا أخلّ يوسف معهمء حيث قالوا له: و تابا ما لَك لا تمد 


عل بشت ر 2 تخد اسل تا کا بر يلمت ل ل 
لَحَنِفِظُون 4 . 
م هذه له ا 
0 
سيُعيدون حادثةٌ يوسف مع أخيهم الآخر؟ وهل يريدون أن 
يفجعوا أباهم في الأخ الصغير كما فجعوه في يؤسف من قبل؟. 


الأبناء يتعهدون بحفظ أخيهم: 

فرق "أن لاخو صادقرن هذه اة ما قارا ورن له 
لَحَنِظُونَ» . ولم يكونوا متآيرين على أخيهم الصغير» كما تآمّروا على 
يوسف . فعندما أكدوا لأبيهم حرصهم على a‏ له» كانوا 
كاذبين متآمرين. أما الآن فإئهم لم يطلبوا ا خيهم الصغير معهم. 
وإنما الذي طلبه عزيرٌ مصرء رلا ثلا كل لهم ته 

ويبدو أن حادئة يوسف قل أَنْرتْ فى نفوسهم» وأنهم قل تأثروا 
بعد غيابه بما فعلوا به» الخو لما أصابٌ أباهم من حزل عليه وأنّ 
هاا كله قد يناعد على اس ای ر من لاد و علي 
يسك واه كما أن هروز هذه السنين والأعوام» وتقدمَهم في العمر 
قد عمل على نضوج شخصياتهم ١‏ وتمكن الإيمانٍ في نفوسهم. 

لقد شعرٌ الإخوةٌ بالذنب لما فعلوه مع يوسف. فتابوا إلى الله؛ 


واستغمّروه وأنابوا إليه» واللّهُ غفور رحيم. 


لهذا كله لم يحقدوا على أخيهم الصغيرء ٠‏ ولم يتَامَروا عليه 


وكانوا صادقين مع أبيهم عندما قالوا عن أخيهم: دَأَرَسِلَ م ااا 


4۹۲ 


تل تًا لم لحَنفْظونَ4 وكانوا جاذين في حفْظِهء حريصين على 
ذلك. 


لكنّ ا أثار في نفسه كوامِن الحزن على يوسف› 
والألمَ ا ها عالؤى لمانا نا كارا توس رظن أنهم 
یاون الک ةَ من جديد» فصارَحَهم بقوله: قل هل َامَتْكُمْ عليه إل 
كما ان عل أخِيهِ ين مََلّ4؟ 


يقول لهم: لقد كمون لال لكر اتن اتوي 
فلم تحافظوا عليه فهل آمَتْكم الان على الأخ الثاني؟ لقد جربتّكُم من 
قبل فكيف أثق بكم مرةٌ ثانية؟ 

ورد على تعهّدِهم بحفظ أخيهم بقوله: اه حير حفظا وهو 
أرحم امن . فاللة هو الذي يحفظ. وأنا أعتمد على حفظ الله » ولا 
أعتمدٌ على حفظكم . 

وقد كان هذا الحوارٌ بين يعقوب وبين أبنائه فور قدومهمٍ من 
السفرء وقبل أنْ 0 أحمالهم, > ويروا أمتعتّهم . ولم بَأحَلوا من أبيهم 
موافقة على إرسالٍ أخيهم معهم. وبقيت هذه المسألةُ معلقة . 


٩ لكر‎ e aE 


بعد ذلك ر متاعهم» ففوجئوا: #ولمًا فتحوا متلعهر وجدواً 


بسلوم ن 
لما فتحوا المتاع» ونّظروا في الحبوب التي أحضروهاء فوجئوا 
ببضاعتهم مع الحبوب» ولم يكن عندهم علمٌ بأ عزيز مصر ‏ يوسف ‏ 
عتدها ايرو إعادة البضاعة زرف حط أخرى ملي العاف 
على إرسال أخيهم معهم» فقالوا له: وا م ا فى هلد با 
O E‏ مق 56 انا وداد کيل بير لك ڪيل َ4 . 


14۳ 


معنى قولهم: ما تنَتنُ4: لا نظلمٌ ولا دعي ولا نكذب» فقد 
فوا عن أنفسهم البغيّ والظلمَ عندما طلبوا إرسال أخيهم معهم» فليس 
وها هو العزيرٌ قد أكرمهمء وأعاد لهم بضاعتهم» وأعطاهم 


دعت ت 


الحبوت على حسابه شاا ھل يضلعئنا ردت إا . 
وسيستخدمون هذه البضاعة في الشراء من جديد» ويّدفعونها ثمناً 


هه 


لأحمال جديدة )» وكأنٌ هذه البضاعة توفير ر لهم: #وتمير 7 هلنا» . 


ومعنى «لّمير: تُحضرٌ الزاد لأهلنا. والميرةٌ هى الزادٌ الذي يشتريه 
الإنسانُ ويقدَمّه لأهله. 
وسيأخذونَ أخاهم معهم» وهم حريصونَ على حفظه #وضفظ 
أخانا» . 
وذَّهابُ أخيهم معهم يحققُ لهم كسباً جديداً: «وَبَرْدَادُ کل سير 
َلِكَ و ر س4 . 
إنهم ا إخوة. وتاخدون حمل جره ة جمال» وهذا تشر 
قليل. أما عندما يأتي أخوهم معهم ۰ فسيكونون أَحد عشر رجلاء وبهذا 
سيزدادون کیل وحمل بجر .ایا وهذا خير ر للأسرة كليهًا: 
ويدلنا EE‏ كان «يُقَئْنُ) استهلاك 
وله 500 
إِنَّ منطقٌ الإخوة مقنع › وكلامهم واضح» ولهذا نجحوا في ا 
بيهم بالموافقة على إ إرسال أخيهم معهم » ولیس انا إلا الموافقة 
E a‏ : 3 ل أن أزسِام ممحكم حى ونون 
ریئا قت لتو أت بي لل أن باط يكم . 


14٤ 


لم يكتفٍ بمجرد تعهّدِهم بحفظ أخيهم؛ كما في قضية يوسفء 
وإنما أراد «الموثئق». وهو يمين الفا ل المؤكد بالله» ليكون 
هذا عهداً ملزماً لهم وتا يقيڏهم»› کما يقد القيد المادي الإنسان. 


قال لهم: لا بد أنْ تُقسموا بالله أمامي اا مؤكدة مغلظة» »> أن 
تُحافظوا على أخيكم 0 تُعيدوه لي الها ران تأنوني به. 
إلا أن يُحاطً بكم وتفاجَأوا بحدّثِ مفاجئ» ليس بالحسبان» فتعجزوا 
عن حَفْظِه وإعادته» عندها لا تثريتت عليكم. 

فقوله: إل أن باط 1 بک استثناء في اليمين والموثق» وهذا 
الاستثناءٌ ليعطيهم حرية ا والحماية والحفظء وهو استدراك من 
أبيهم , لأنه يعلم أنه قد جد وتحدث ور ليست في الحسبان» فأراد 


أنْ لا يُؤثمهم بتكليفهم بما لا يطاق! 

و الاما المغلظة»؛ وآتوا أباهم الموثق: فما 
ءاوه مَوثْفَهُمَ قال اله عل ما فول وكلٌ». 

وهكذا أخدذّ الأبناء موافقة الأب على إرسال الأخ معهم» بعد أَنْ 
قدّموا له اليمين مع الاستثناء؛ وهكذا د تعفن ها أراذة يوست عليه 
السلام. 

وقبل اَن يتوجة الإخوةٌ الأحد عشر إلى مصر» ومعهم بضاعتهم ) 
ا تلن بک مخرلهم مر لوال مب لا 


0 2. 


تدخلوا م مِنْ باپ ولو ولوا ف وب رَد . 

عندما تَضلون مصرء فلا تدخلوا من باب واحدء لأنكم أحد عشر 
أخاء . ولكن تورّعوا على الأبواب» واذخلوا من أبواب متفرقة» بحيث 
تدخلٌ كل مجموعةٍ من باب. 

ولا نقدرُ على تحديدٍ الأبواب المتفرقة التي ات بدخولهاء هل 
هي الطرقٌ التي يدخلون مصر منها؟ أو هي أبواتٌ سور المدينة عاصمة 
مصر؟ أو هي أبوابُ مقر حكم عزيز مصر؟. كما لا نقدرٌ على تحديدٍ 


140 


عدد هذه الأبواب المتفرقة: هل هي ثلائةٌ أو أربعة أو أكثر. فكل هذا 
من مبهماتٍ التعبير القرآني!! 

ولم يبِينْ يعقوبُ لأبنائه الحكمة التي أرادها من هذه الوصية» إنما 
قد لهم حقيقةً من حقائق الإسسان > حقال* رمآ ای عنم ل 
سىء إِنِ نکم إل له عليه 76 وا اه لتوک لْمتَوكلُون 4 . 

ليآ عى ْم يت أله ين َء : لما أوصيئكم بهذه الوصيةء 
وطلبتٌ منكم الدخول من أبواب متفرقة» فلا يعني هذا أنني أدفعٌ عنكم 
قدرٌّ الله وأمره. إنما أخذتٌ بالأسباب المادية» وقمت بالحذر المطلوب» 
لكنْ أخذي بالأسباب لا يوقِفٌ قدرّ الله. فإِنّ الله إِنْ قدّرَ وقوعَ الأذى 
والضررٌ بكم» فلا بد أنْ يقعَ رغم حذركم واحتياطكم ودخولكم من 


أبواب متفرقة . 


قصر الحكم على الله على لسان يوسف ويعقوب: 
ون يحتوت عله السلا لي وصيقه الإيمائية لأبثائة أن 
الحكمّ لله» وما على البشر إل إحسانُ التوكلٍ على اللهء والرضا 
بحكمه. والتسليم لقضائه : ن ل إل ا َه ڪه يكل وَعَّهِ کي 
لمتَوكلْن 4 . 


لقد وردث عبارة ظإِنِ آلْحُكْمٌ إلا ب مرتيْن في قصة يوسف. 
وهي في كل مرةٍ واردةٌ في سياق خاص. 

المرةٌ الأولى: قالّها يوسف عليه السلام للسجينين معه في 
السجن» لما عَرّفهما على الإيمان» وقدمَ لهما الدعوة: يصح الجن 
نياب وک أ مذ 0 ا © ما تَمَبْدُونَ من دونو إل 
م امس ا" يكم نآ 
مر آلا سبدو إلا لياه ذلك لقم ول 


لنوت )4 [يوسف: #9" .]1٠‏ 


لها 
2 
کد 
5 
Be‏ 
© 
32 
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لقد وردثث هذه العبارةٌ في سياق الخضوع لحكم الله وأمره 

تشريعه» أي أنه لا حاكم إلا الله. هو الذي يحكمُ ويشوّع 0 
ويحرّم» وما على العباد إلا تنفيذٌ حكم الله » والالتزام بشرعه » ليحققوا 
العبادة والعبودية لله» ويكونوا على الدين القيم الحق. 

المرة الثانية: قالّها يعقوبُ لأبنائه وهو يطالبهم بالحذر والأخذٍ 

بالأسباب : إن كفك إلا به علي يكت 4 . 

وردث هذه العبارةٌ هنا فى سياق الرضا بقدر الله والاستسلام 
لقضائه» والإيمان بان كل .ما يضيب الإنسان قهو.من. اه سواء كان 
هذا ضراً أو ا إل ما أراده الله فهو کائن› وما قدره فهو واقع. 
ومهما أخدً الإنسانُ من أسباب الحيطة والحذر فلنْ يدفعَ عنه قدرٌ الله» 
فالأمْرُ أمرُ الله» والقضاءٌ قضاؤه» والحكمٌ حكمه. 

وكأنٌ يعقوبٌ يقول لأبنائه: أنا مؤمنٌ بقدر الله» راض بقضائهء 
مستسلمٌ لحکمه» متوكلٌ عليه. 

الحكمُ التشريعي لله كما قرّره يوسف عليه السلام. 

والحكم القدري لله » كما قزّره أبوه يعقوت عليه السلام . 

بعد هذه الوصية الحذرة من يعقوب لأبنائه» وبعد هذه الحقيقة 
الإيمانية التى قدّمّها لهمء سارت القافلة من جنوب فلسطين إلى مصرء 
وکل واحد من الإخوة الأحد عشر معه بعيره» قتا بضاعبّه التي 1 
سيدفعها ثمناً للحبوب! 

حاجة يعقوب المبهمة في دخولهم من الأبواب المتفرقة: 
ووصلت القافلةً مصرء ودخلوا من الأبوابٍ المتفرقة كما أوصاهم 


أبوهم : : #ولنًا دلوا من ا عت ام بوهم تا كات يعن عنهُم ين أله 


0 ا 6 
شن تيء إل ساج في تقس يعفوبٌ لها . 


ِنَّ خد الأبناء بأسباب الحَدّر كما أوصاهم أبوهم عليه السلام لن 


1۹۷ 


يدف عنهم قدرّ الله. ولهذا عاد التأكيدٌ على هذه الحقيقة: نا ات 
يعني عَنْهُم يِن ال مِن شىء . 

لقد أراد الله أن يبتليّ الأسرةً ابتلاءً جديداًء وأنْ يُصابَ الأ 
الصغيرُ الحريصون عليه بمصيبة قدَّرَها الله عليه» كما سنعرفٌ من سياق 
القصة التالي» وَحَذَّرُ اللإخوة» ودخولهم من أبواب متفرقة ما أغنى عنهم 
من الله شيئاء وما دفمَ عنهم ما قَذَّرّه الله عليهم! 

أما السب الذي دفعَ يعقوب لأمرهم بالدخول من أبواب متفرقة. 
فإِنّ القرآنَ يجعلّه من المبهمات» ويَدْعونا إلى عدم الخوض فيه» وعدم 
محاولةٍ تحديده» فلا فائدةً من الخوض فى ذلك طالما أن النصوصض 


000 رع 
. 


المعتمدة عندنا لا تحدده: د اجه ق نفس يفوت قصنها»: 

هي حاجة في نفس يعقوب» لم يخبز يعقوبُ أحداً بهاء بل لم 
يخبز أبناءه بهاء وقد حققّ يعقوبُ ما فى نفسه» وقضى حاجته؛ عندما 
نذوا وصيئّه . 


وإذا كان يعقوبُ لم يخبز أحداً بهذه الحاجة فهل يقدرٌ أحدٌ على 
علم ما في نفسه» وتحديدٍ حاجته» بعد مئاتٍ السنين من وفاته؟ ومن 
هو الذي يحترم نفسّة وعقلة: ويحترم النص الذي أمامه: #حَاجدٌ ف 
نين يَنْقُوبَ قَصَدها» ثم يحاولٌ تحديد تلك الحاجة؟. 

«فيم كانت هذه الوصية؟ لِم قال لهم أبوهم: لا تدخلوا من باب 
واحد وادخلوا من أبواب متفرقة؟ 

تَضربٌ الرواياتٌ والتفاسير في هذاء وتُّبدي وتُعيدء بلا ضرورة» 
يلاغي ميشه النياق القرارة الحكيو» ف كان الان عت أن 
يكشف عن السبب لقال. ولكته فقط قال إلا حَلبَةٌ ي شين قوب 
لها . فينبغى أن يقب المفسرون عند ما أرادّه السياق» احتفاظاً بالجرٌ 
الذي أراده. م يوحي بأنه كان يخشى شيئاً عليهمء ويّرى في 


۱4۸ 


دخولهم e‏ متفرقة اتقاءً لهذا الشيء» مع تسليجه بأنه لا يُغني 


[YY] 
يوسف يأخذ أخاه بتهمة السرقة‎ 


لما دخل الإخوةٌ على عزيز مصر» وقعث أحداثٌ مثيرة» لم 
بكرن بد در ET‏ لوجت نل بكرا يوا ناما" 


مدهشة . 


قال تعالى: #ولمًا دلوا عل وسقت اهوت 
خوك قلا تبش يما كانا ماوت للم هر 0 جَعَلَ 
أَليَقَايَةَ ف رل أخه 1 9 مؤزن 5 العير ا 


ر 


وأقباوا بر ادا قدت( الوأ نِد صُوَاءَ أل كك ل 1 ل ل 


مير وأ أنأ ِء رعيم 09 مالا أ نَأ ل عَلِمَثُم نا جنا لنفسد في الارض 
وما كا سرِقِينَ9) لوا هَمَا جر إن کد 5 الوا جم من 
ويد ذ ف تند قر جف كلك ری اديه © دأ اسهد ا 
ع كو م لنتفيكها ون وان لعبو كلا كذنا لوقف ا كان لاد 
لاء ف دن التیب إلا أن ية اف نريم ديحي کن مد ورن ڪل 
O‏ ود ع كت 10 دز 
ا - فى بء ولم سبد ها لَهُمَ قال انش کا ڪا واه 
8 كينوس © 9 58 امز | ك 1 کے کیا REE‏ 


رةه م 


كانه 7 رتك من لشن نَل ا لَه ۴ َأخْدَ م 
ملعتا عند نآ إِذا کیشر 0 [يوسف : 58 ۷4]. 


أكرمّ يوسفٌ عليه السلام إخوئّه» وأحسنّ استقبالهم» في زيارتهم 
الثانية له لا سيما أن معهم أخوه الصغير الذي طلبَ إحضارَه. 


.۲۰۱۸: ٤ في ظلال القرآن‎ )١( 


۱۹۹ 


تبدأ آياتُ هذا المشهد بقول الله : #وَلْمًا دَخَلُا عل يوست عاوىمت 
لَب اکا قال إن أتأ اوك ملا تنتيش يما انوا بعرت 469 . 


يوسف يكشف هويته لأخيه: 
وظاهرٌ الآية أن يوسفٌ عليه السلام بدأ بالمعاملة الخاصة مع أخيه 
فورٌ استقباله له. فما أنْ دخل الإخوةٌ الأحد عشر على يوسف حتى 
آوى إليه أخاه» واختصّه من بين إخوتّه الآخرين» واجتمعَ به وحدّه في 
يوسف الذي فعلّ إخوثك بى ما فعلوا قبل سنوات» وها قد مَنّ الله 
علي وأكرمني» وجعلني حاكم مصرء وإخوئّك لا يعلمون أنني يوسفٌ 
الذي ألقوه في غيابة الجبّ وهو صغيرء ليتخلّصوا منه. 


ولا شك أنك علمتٌ يا أخي بقصتهم معيء ووقنت خلا 
فعلوه بي» وإنني أدعوك إلى أنْ تصفح عنهم كما صفحتٌ أناء فها أنا 
أكرمهم وأحسنُ استقبالهم» وعليك أن تقتديّ أنتَ بي» فلا تتش بما 
كانوا يعملون. 


قال يوسفٌ هذا الكلام لأخيه عند استقباله له مباشرة» بدليلٍ 
صياغة الآية: #ولمًا دَخَلُواْ عل يوست عاومت إل أحاه. . .4 . 

إن «لَمّا» حرف شرط. وفعلٌ الشرط هو: #دڪلوا عل يوشتت». 
وجوابٌ الشرط هو: #تاومت لله أخاه». 


٤ً‏ ع 


أي أن توب آوی إليه أا قال له: مق نا أخوك » عندما 


دخلوا عليه مباشرة. 


عرف الأ الصغير أن عزيرٌ مصر الذي أمامه هو أخوه المفقودُ 
يوسف» فكت هذا السرٌ عن باقي إخوته» واحتفظ به لنفسه. 


Yoo 


ا يويك غلمانه بتجهيز إخوته الأحد عشر»› ووضع حِمْلٍ 

حُبوب على بعيرٍ کل منهم . 
يوسف يضع السقاية في رحل أخيه واتهامهم بالسرقة: 

وذهب يوسفٌُ عليه السلام إلى رَحل أخيه الصغير» ودونّ أنْ يراه 
أخد من الغلمان أو الإخوة فتح الرّحل» ووضع «السقايةً» فيه» بين 
الحبوب» وأغلق الرحل» وأعادّه كما كان!!. 

قال تعالى: نا جَهَرَهُم يجَمَازِهِمَ جَمَلَ أليَمَايَةَ في رل أيه . 

و«السقاية» هنا مبهمة مجملةء وهي «صُواعٌ الملك» كما في الآيةٍ 
التالية. فلا نعرفُ عنها إلا أنها صُواعٌ الملك الذي كان يُستعمل 
الاه أن ها قا عملت قينا بعد اغ نلك كرون كال 
يستعمل في كيل الحبوب. 

وكلمةٌ «سقاية» توخي نذا إناءء کان غفل في السَقاء» ويوضع 
فيه الشراب» كما أنها أصبحث صواعاً للكيلٍ فيما بعد. 

المهم أن الله ألهمّ يوسف أن يقومٌ بهذه الحركة المثيرة» ليترتبٌ 
عليها ما سيكونٌ بعد قليل. 

لم يلاجظ أحدٌ ما جرى» ولم يشاهدٍ الغلمانُ يوسف عندما فعل 
ما فعل» وأراد الغلمالٌ أنْ يستخدموا السقايةَ للكيل» فبحثوا عنها فلم 
يجدوهاء وفنّسُوا عنها فلم يعْتُروا عليها. 

وفى هذا الوقتٍ كان الإخوةٌ الأحد عشر قد حَمَلوا جمالهم 
أحمالهاء وتأهُّبوا للعودة إلى أهلهم . 

وفكرٌ غلمانٌ العزيز: أين السقاية؟ إنها غيرُ موجودة» وشوا عنها 
فلم يعثّروا عليهاء لقد سُرقَتْ إذن!. 

كن الین :صرقوها؟ قن الح اناس أحذوا أحمالف؟ انهم 
الإخوةٌ الأحد عشرهء المتأهُبون للعودة! هم السارقون لصواع الملك! 


۰١ 


ولا بد اَن يلحقوهم قبل أَنْ يُغادروا!! 

ادو الغلمانٌ ر على الركب المغادرين» وفاجؤوهم 

af Fe (6‏ 1 سخ و 4 
f [‏ مون # ا 8 وأعلنَ اتهامّه الصريح» وقال 

انها لْعِير ئک لسلرفون) . 

والعيرٌ: هم القومٌُ التجارٌ المسافرون معاء والمرادُ بهم هنا الإخوةٌ 
الأحد عشر!! 

الحوار بين الإخوة والفتيات: 

وفوجئ الإخوةٌ الأبرياء بهذا الاتهام الصريح» فما كانوا يتوفعون 
أن هموا بالسرقة» سرقةٍ عزيز مصر الذي أكرمهم وأحسنّ إليهم» وهُمْ 
مَنْ هم: إنهم أولادٌ نبي » وهم صالحون مؤمئون» فكيف تيون 
بالسرقة؟ 

التفتوا نحوّ غلمان العزيز التفاتةً ملْؤُّها الدهشة والصدمة 
والاستغراب: الوأ وأقاوا نهر مادا يدرت 40 . 

إل الجملة المعترضة في الآية : #وأفبلوأ هر4 تصوّرُ لنا تصويراً 
حياً مؤثراً كل علاماتِ ومعانى الانفعال والمفاجأة والاستغراب! 
من قِبَّل المؤذنء عادوا مسرعين إلى الغلمان» وسألوهم: ماذا تفقدون؟ 

أجابّهم الغلمان قائلين: طنَنْيِدُ صُوَاءَ ْمَك التي كِلْنا لكم بها 
الخنونهه وال ان وها واخ ةا اي 

وتسيرٌ الأحداثٌ المثيرةٌ بالتسلسل والتدرج» فيبدأ الغلمانٌ 
الموظفون بالترغيب والحتٌ على تسليم المسروق› حيث أغلتوا عن 
جائزة ثمينة لمن يعي صُواعَ الملك: #وَلِمَن جاه بي حمل بير وأا بوء 
رعيه 4 . 


۰۲ 


إنهم يهيئونٌ الفرصة لجن زق صواع ۶ الملك اراج وتسليم 
المسروق بإرادته» ويُرَغُبونه بذلك» حيث سيعطونه حِمْلَ بعير من 
الحبوب. وهذا عَطاءٌ جزيلٌ كثير في مثل ذلك الظرف الخاص» الذي 
كان يعيشُه الناس» في سنوات الجدب! 

وتكفلَ المؤذنُ زعيمُ الغلمان بان يمنح حمل البعير لمن يسَلْمُه 
بقوله: #وأنأ بوء رَعِيمٌ#. ومعنى «زعيم» هنا: كفيل. أي: أنا الكفيل 
الزعيم بتقديم الجائزة» ولن نتراجع عنها. 

ورغ أنَّ الجائزةً ثمينة» لكل الإخوةٌ لم يقبلوهاء لا لشيء إلا 
لأنهم ليسوا سارقين» فهم يوقنون أنهم أا من الأ 
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0 اليمينَ بالله بأنهم لم يسرقواء بار الغلمان الموظفين 
أنهم يعلمونَ عنهم الخيرء فهم ضيوف العزيز في المرة الأولى» وفي 
هذه المرة» وقل أكرمهم» لما رأى فيهم من الخير. 

وهم ما جاءوا ليفسدوا في أرض مصر» ولا ليخزبوها» ولهذا لم 
يسرقوا صواع الملك. 

لقد عاملهم العزيز وغلمائه بالحسنى» وهم يردون على الإحسانٍ 
بالإحسان» ولا يُعقَلُ أنْ يقابلوا إحسانَ المصريّين إليهم بالإساءة 

ولقد كان الإخوةٌ الأحدّ عشر صادقين فى كل كلمة قالوها: تال 
0 ًا فنا لد ف الاڑض وا كا سرويَ». لاحصيبت لا 

لم ينفغ أسلوبُ الحتٌ والترغيب مع القوم» ولهذا لجأ الغلمانٌ 
الفتيان إلى الأسلوب الآخرء أسلوب التفتيش والمحاكمة والعقوبة 
والقضاء. 


۹۳ 


فأوعرٌ يوسف عليه السلام إلى فتيانه ليسألوا الرجال: «قلوا هما 

رہ إن کنر كبن 4©9؟. 
اتفاق على عقوبة السارق بشريعة يعقوب: 

اا أبناة ن ول عاب الارن لاعن عسي كر 
أبيكم النبي» فما هي عقوبةٌ السارق عندكم؟ كما علمكم أبوكم النبي. 
وإ كنتم كاذبين في دعواكم عدم السرقة» وثبتت ت السرقةٌ عند أحدكمء 
فسوف نعاقبه وفقّ شريعتكم لا وفقّ قوانيننا! 

فأجابَ القومٌ قائلين: فالا جرم من ويد فى رلو فهو جَرازَهُ 
كَدَِكَ جْرِى للدي @4. 

أئ: عقوبة السارق فى شريفة' أبينا. يعقوت الى أن باخ مات 
المتاع المسروق الشخص الذي سرق» ليكونٌ عَبداً رقيقاً له مقابلَ ما 
فترقة: 

ونُرضى أن تفتشونا» وأنْ تحاكمونا وفقٌ شريعة أبيناء فمن وجدتم 
صواع الملك فی رحله ومتاعه» فخذوه عبداً رقنقا للملك» جزاءً له 
على سرقته. 
9 صواع الملك» ولهذا 5 دَعَوْهُم إلى تفتيش ن الأمتعة وکلهم 

وما كان الرجال يتومّعون أن يكون صواعٌ الملك في رَحل أخيهم 
الصغير! 

وكان هذا الحوارٌ والكلامٌ بين الإخوة الأخَدَ اشر وبين فتيان 


الفريقين» ررد ای بے کک الى وا Es‏ 
من البشر غيرُه أن صواعَ الملك عند أخيه الصغيرء وأنه سيُكتشف بعد 


قليل في رَحلهء وأنه سيُؤخذ عبداً مقابله» ما كان أحدٌ من البشر يعلمُ 


€ 


هذه الحقيقة العجيبة المدهشة. 


يوسف يفتش ويستخرج السقاية من رحل أخيه: 
وبعدّ أن اتفقّ الفريقان» ورضيا بتحكيم A‏ 
التفتيش» وقامَ يوسفُ نفسُه عليه السلام بعملية التفتيشء فقام بحركةٍ 
ذكية» تدل على حصافته وبعد نظره» وتبعدٌ عنه أي شبهة فوت قال 


فى سء زر 


تعالى : ويا با قبَلَ وعَآه أَحبهِ 2 م استخرجها من وعاء أَخِيةِ) . 

قا يوسفٌ بتفتيش أوعيتهم وأمتعيّم ورحالهم. إنه يعلمُ أن السقاية 
في رحلٍ ا الصغير» لقد وضعها هناك بيده دون أن شد جد 
فلماذا لم يهجم ۾ على رحل أخيه فوراء ويخرج السقاية منه؟ 
الشبهات» وقد يقولٌ أحدُ الإخوة: هذه مؤامرةٌ ضدّناء وأنتم وضعتموها 


م 


وكلّ مزاقفٍ وتصرفات يوسف عليه السلام تدل على تخطيطه 
وعد نظره وخسن تدبيره . 

لقد بدأ بتفتيش أوعية الإخوة› ا واحداء بتمهل وأناةء وهو 
يُظهرٌ للمراقبين والمتابعين الدقة والحرص في التفتيش . والإخوةٌ ينظرونٌ 
له» وهم مطمئنون مرتاحون» بل هم شامتون لأنه لم يَجد السقاية في 
رحالهم» »> فلماذا إذن يتهمونهم بالسرقة؟؟ 

وأخيراً وقعتٍ المفاجأةٌ المذهلة» التى فاجأت الفتيان أُوَلآَء ولكنها 
فاجأت الإخوةً العشرة كر فأذهلئهم وصدمَنهم› وأزالت صوابهم . . 
فها هو يوسفٌ يفتش متاح الأخ الصغير وها هو يُقلبٌ المتاع.. ثم ها 
هو يُخرج السقاية من المتاع!! 

إذن السقايةٌ في رَحل الأخ الصغيرء إِذنْ هذا الأَخّ الصغير سارق» 
فهو الذي سرقّ السقاية. 1 


فوجئ الإخوةٌ بما حصل» > وانقلبت شماتتهم إلى دهشة وصدمة. 
فها هو الأخ الذي تعهدوا لأبيهم بحفظه › وخا له الأنمان أن تعندوة 
سالماء هنا هي تقبط ملسا اة + والآن سيئمَّذُ فيه الحكمُ الذي 
ارتضوا تنفيدّه على السارق» وسيعاقبٌ وفق شريعة أبيه» أي أنه سيؤحذ 
الآن عبداً للعزيز» ولن يعود معهم إلى أبيهم! 


ما هذه المفاجآتٌ المثيرةٌ المذهلة» التي لم يكونوا يتوقعونها؟ . 


الله يثني على فعل يوسف وتوجيهه: 

وتترك الآياتُ الإخوةً وسط الدهشة والصدمة والانفعال لتقدم لنا 
تقريراً وتعقيباً عن حكمة الله 0 تقدير هذه الحادثة المثيرة. قال تعالى : 
وكيك كن ا عد يعد أَحَاهُ في دن ألْمَيكِ إل أن عا 

إن الله هو الذي كاد ليوسفٌ عليه السلام» وأرشده إلى هذا 
التدبير الحكيم» ليتع قدرٌ الله في النهاية. 

إل قول الله عن ترتيب يوسف: « كلت كذ ليوس ثناءً 
من الله على يُوسف؛ ومدح له لفعلته» وإشارة إلى أنه فعلها بإلهام 
من الله رادلل أنه فاا يعد الثيرة: وأنه كان على صواب في 
فعلها. 

إل يوسفٌ عليه السلام لم يتهمْ هو أخاه بالسرقة» ليقال عنه: هو 
الذي وضع السقاية في رخل أخيه» فكيف يتهمُه بالسرقة؟ . 

هو الذي وضع السقاية في رخل أخيه» دون أن يعلمَ به أحى 
حتى من رجاله وفتيانه» وبعد ذلك وقف متفرجاًء يرقب تتابع لقطات 
المشهد المثير المفاجئ» دون أنْ يتدخل هو. 

فتيائه هم الذين فقدوا صواعَ الملك» وأحدُ فتيانِه هو الذي أن 
ونادى واتهمَ الرجال بالسرقة» وأحدُ فتيانه هو الذي وعد بجائزة جمل 


املا 


عور لمن ا الصواع المسروق» وتكفل بذلكڭ› وأحد فتيانه هو الذي 
اتفقّ مع الرجال على أنْ يعاقبَ الان وفقٌ شريعة يعقوب عليه 

!! 
السلام! ! 

کل هذا ويوسفٌ ينظرٌ ويرقبٌ ويتابع ؛ دون أن يتدخل أو يته أو 
E‏ م E‏ 
قولف « كلك 523 لشت 

ونقفٌ لحظة أمامّ تقدير الله لوف أن بأخد أحاه رفيقا وفى 
رة أيه لا.وفق قانون المنك: ما كان اغد لاه ف دن للك 
َه أن سا ا . 

المرادُ بكلمة دين ألْمَنِكِ» هنا هو: نظام ملك مصر وشرعه 
وقانوثه. الذي يحكمٌ الشعبّ المصري على أساسه» فيّخضعٌ الشعبٌ 
المصري لهذا القانون» ويدينون لهذا النظام. ويلتزمون ذلك الشرع. 
ولهذا سمي #دبن ألْمَلِكِ4. 

لأ اشاش معنى «الدين» هو الانقيادٌ وا لخضوع والدينونة» لنظام 
أو شرع أو قانون أو حكم. 

وهناك «دينان». أي: هناك: نظامان وشرعان وقانونان: 

«دين الْمَلِكِ4: أي نظامّه وشرغه ومنهاجه وقانونه الذي يحكمُ به 
الناس» سواء كان هذا الحاكمٌ ملكاً أو رئيساً أو زعيماء طالما نظامُه 
وشرعه يُناقض حكمّ الله. والخاضعون لهذا النظام يَدِينونَ له» يقال 
عنهم : إنهم فى دين الملك. 

وين ا وهو اة وره وع اة رکه الي انرك 
على رسلهء وأمر الناسَ أن يُدينوا ويخضعوا له» ويُعبدوا الله من خلال 


۰¥ 


يوسف كان يحكم بشرع الله: 

إل الله لم يرض للنبيّ يوسف عليه السلام أنْ يعاقبٌ أخاه وفقٌ 
نظام الملك وشرعه ومنهاجه. أي : وفق دينه الذي يُخضع الناس له به. 

ولذلك أله الله فتيانَ يوسف أن يسألوا الإخوةً عن عقوبة السارق 
في شرع يعقوب النبي» أي: عقوبة السارق في «دين الله؟ الذي أنزله على 
تفقوت عل السلام» وذلك ليعاقبَ يوسفٌ أخاه وفقّ دين الله وشرعه. 

وهذا يدلنا على أن يوسفٌ النبيّ عليه السلام لما كان في منصب 
«عزيز مصرا معَيّنا من ّل الملك؛ لم يكن مجرد تابع للملك» ولا 
منفذا لنظام الملك» ولا حاكما بشرعه وقانونهء وإنما كان يحكم 
بشرع الله» ويطبقٌ على الناس حکم الله»ء وكان صاحبٌ الكلمة والقرار 
فيٰ البلاد. ولا بد أن يعرف هذا الذين يريدونٌ أنْ کرو «وزراء» فى 
حكوماتٍ لا تحكمٌ بالإسلام» في بلاد المسلمين» مستدلين بما فعلّه 
و عليه السلام» فأينَ فعلتهم المردودةٌ من حكم يوسف الصائب 
عليه السلام؟ 

وقد أثنى الله على حكم ا و و 
رفځه عنده درجاتٍ في العلم والفضل والمنزلة: نَع درت من 


رظ 


نشأء# . 
ثم ذكرٌ حقيقة إيمانية حول علم الله الشامل المحيط بكل شيء؛ 
فمهما أوتيّ يوسف من العلمء المعلمة محدود قاصرٌ لأنه من البشرء 
والله أعلمُ من كل بشر: وق ڪل زى عِلَرِ عَلِيمٌ4. 
وبعدما عرضتٍ الآياتُ كيفية تفتيش يوسف عليه السلام للأمتعة» 
انتقلت لتسجيل وتصوير ر الدهشة على الإخوة. 
الإخوة يتهمون يوسف كذبآ بالسرقة وهو صغير: 
فبعدما فوجئوا بسرقة أخيهم لصواع الملك لم يعرفوا ماذا يقولونَ 
لعزيز مصرء فائّهموا أخاً له آخرٌ بالسرقة» وفوجئ يوسف بهذا الاتهام» 


54 
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ك ڪا واه له أعْلَمُ يما e‏ 

اهنمو آنا بأنه سرق من قبل» وهم يَعنون بهذا يوسف نفسه» 
حيث رعموا أن هذا الأ الذي سرق الآن ليس هو أول سارق» فهناك 
سارق آخرء هو أ لهذا السارق. 

أما هم فإنهم بريئون من السرقة» لم يُسرقوا من قبل» ولم يُسرقوا 
الآنء ولهذا كانوا صادقين عندما نفوا عن أنفسهم تهمة السرقة. 

إِنَّ الذي دفعهم لاتها م أخ سابق بالسرقة ‏ وهو يوسف قر 
حرججهم بعد اكتشافٍ الصواع في رَحْلٍ أخيهم» فخاذا يقولون يعد كل 
تأكيداتهم السابقة بعدم السرقة» لم يُجدوا أمام الإحراج إلا اتهام أ آخر 
غائب! 

وإ الذي دفعهم إلى اتهام توس كن اد حقّدِهم عليه 
الآن» بسبب الفضيحة التي عل بهم! ! وكأنهم يجعلونَ أخاهم الصغيرّ 
مشاركاً ليوسف في التسبب بكلّ ما حل بهم من مصائب. 

انُهموا يوسف بأنه قد سرق من قبل. أي أنه سرقٌ لما كان عند 
والديّهء قبل أَنْ يَضعوه في غيابة الجَبٌّ. وكم كان عمره وقتها؟ ألم 
يكن غلاماً صغيراً؟ وكيفٌ يسرقٌ وهو غلام صغير؟ وممّنْ يسرقٌ هذا 
الغلامٌ الصغير؟ . 

لقد أَخَذَّ بعص المفسرين والإخباريين كلامهم على 0 
واعتبروهم صادقين عنذما قالوا عن يوسف: وقد سر أخ 
َل وراحوا يبحثونَ في طفولة ا 
السرقة ! ١‏ 

ولم يجدوا الللحياني عدي e SE‏ فاعتمدوا 
الإسرائيلياتِ في ذلك» وهي متّهّمة» وأهدوا منها أمثئلة على سرقة 
يوسف وهو صغير. 


والأؤلى أن ننزة يوسف عن السرقة حتى في طفولته» لأنّ الله 
تة ليكونٌ عا واللّهُ يري النبىٌّ تربية خاصة» ويعصمه عة خاضة! 

الأؤلى تكذيبٌ القوم في اتهامهم هذاء تكذييهم نعمء فقد افتروا 
هذه الكذبة ليسثروا إحراجّهم» ويدفعوا التهمة عنهم. لقد كانوا كاذبين 
فيما قالوه! وليسث هذه أول كذبة تصدرٌ عنهم!! ألم يكذبوا على أبيهم 
لنب يعقوب عليه السلام عدة مرات! . 

الأؤلى تكذيبٌ القوم فيما زعموه» لا البحثٌ فى «ملف» يوسف 
وهو صغير» للعثور على دليل اتهام له» يصدقهم فيما قالوه. 

ثم إن اللطيف في الأمر هو استقبال يوسفٌ الحصيفب عليه السلام 
لهذه التهمة؛ اتهموه بأنه سرق لما كان صغيراًء وهم لا يعلمون أنَّ 
عزيرٌ مصر الجالسٌ أمامهم هو يوسفٌ نفسه» وأنه قد يُكذّبهم. 

كان بإمكان يوسف أنْ يرد على التهمةء وأنْ يبرئ نفسه منهاء 
وأنْ يُكذّبهم فيما قالواء وعندها سيعر فون أنهم واقفون أمام يوسف » ولو 
فعلَ ذلك لفسد کل ترتيبه وتدبيره وتخطيطه . 


إِذنْ عليه أن يتحمل» وأنْ يصبرَ على التهمة» وأنْ يضبط أعصابه. 
وأن يتصرفٌ مع المسألة بكياسته وحصافته المعهودة» لهذا كظمٌ غيظَه 
م ولم يعقب عليها: رمَا يوسف فی تفسدء ول 

ها لَهْر». 

وكمْ من مرة استعلى فيها يوسفٌ عليه السلام على آلامه وأحزانه؟ 
وكم من مرة أوذيّ وانّهمَ فصبرٌ واحتسب؟!! 

لم يزذ ‏ امام اتهامهم ‏ على أنْ قال: اشر سر مڪنا و 
َعَلَمُ يما تفوت 4 . 

أنتم إخوةٌ شر ومكانكم هو الشرء وموقفكم هو الشَّرء ولا يعلم 
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بهذا انتهى هذا المشهدُ المثير» وعرفَ الحاضرون أنَّ الأحَّ الصغيرَ 
قد سرق صُواع الملك» وعرفٌ الحاضرون حكمهء والعقوبة التي ستقع 
عليه: سيأخدُه عزيرُ مصر عبداً عنده مقابلَ ذلك المتاع المسروق. 


الإخوة يسترحمون العزيز بأخذ أحدهم مكان الصغير: 
وبهذا عرف الإخوةٌ العشرة أن أخاهم الصغير سيتحول إلى عبد 
رقيق عند عزيزٍ مصرء عندّها تذكُروا ما جرى بينهم وبين أبيهم» 
والموثق الذي أعظوة على أنْ يَعودوا به» واستحضروا مقدارَ ما سيصيبٌ 
أباهم من حزنٍ وألم» عندما يعلمٌ بما جرى» وبأنه فقد ابنّه الثاني. . 


كام 
تذكروا كل هذا فحاولوا محاولة أخيرة مع عزيز مصر: : #قالوأً 


كر EA‏ كذ لا تكد ينا زنك و5 
لْمْحْسِيِين 12 4 . 


استرحموا العزيزء ورجّوه واستعطفوه» وخاطبوا إحسانه وخسن 
إكرامه لهم» وطلبوا منه أن يرحمٌ أباه الشيحَ الكبير» الذي سيذوبٌ هَمَاً 
وحزناً على فراقٍ ابنه» وإنه قد لا يتحمل سَماع مثلَ هذا الخبر المفجع! 

وعَرضوا عليه عَرضاً رحيماً: أنْ يطلقَ سراح هذا الابنٍ الأثير عند 
أف توآن ياد أن الاخ الكتان العشوة مكانة :وان يكرن عدا حكدة 
مكانه . 

وكانوا صادقين في الاسترحام» جاذين ذ في العرض . 

لكنّ العزيز ‏ يوسف ‏ رفّضٌ هذا العرض قائلا: معاد الله 
اد إل من وَجَدنًا متنا عند إا إا لظبلمورت» . 

ذكَرَ لهم العزيزُ العدلء وأخبرهم بعدم ارتكابه للظلم» واستعادً 
N‏ فلو أنه رضيّ اود أحدهم عبداً مكان الأخ 0 


لكان ظالماء فما ذنتٌ ذلك الأخ الكبير ليكون عبداً؟ 3 e‏ 
أنْ بوخد الذي وجد المتاعٌ غ 


5-4 


أن 


ار 


وإنْ التعبيرٌ القرآني دقيق : : ماد لَه أن أخْدَ 3 من ودنا متلعنا 
عند 

لم يصرخ يوسفٌ بأن ذلك الأ الصغير سرق» لأنه ليس سارقاً 
في الحقيقة» ولو قال يوسف: لن نأخدّ إلا مَنْ سرق» لكان في هذا 
ظالماً للشاب. 

ولهذا اختارٌ جملةً تناسبُ الحالة: أن ناد إلا من وَجَدْنَا معنا 
ند . لقد وجدوا صواع الملك فى رَحل هذا الشاب» واستخرجوه» 
ثم عاقبوا الشاب. هذا كل ما في الأمر. 

وفشل الإخوةٌ فى الاسترحام والرجاء» وأصرٌ و على أخذ 
الأخ الذي وجِدّ المتاع عنده. 

وهكذا اف دوف باه ايفين وغاذة لاحر اة 
المكان» ا في الخطواتِ التالية . 

وبهذا تنتهي هذه الحلقةٌ من قصة يوسف عليه السلام» التي بدأث 
عندما ولي منص رين مر اهت اشد اه وجعع شلا بد 
تنا لجمع شملٍ الأسرة كلّهاء كما تعرضّه الحلقةٌ التالة!! 

[Y€] 
الحلقة الخامسة‎ 
جمع شمل أسرة يعقوب في مصر‎ 

يصلٌ بنا السياق إلى الحلقة الخامسة - والأخيرة - في قصة يوسف 
عليه السلام » حيث سيلتقي نميف بأسرته» وفساتون إليه في مصر» 
وسيجتمعٌ شمل الأسرة» وبذلك تتحقق رؤياه التي رآها وهو صغير. 

لقد عرفنا من الحلقةٍ السابقة قدومَ إخوة يوسفٌ إليه أول مرة» ثم 
قدومَهم إليه ثاني مرةٌ» ومعهم أخوهم | لصغير بناءة على طلبه» وعشنا 
مسلسلّ الأحداث المثيرة في تلك الحلقة» عندما اختلى يوسفٌ بأخيه. 
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وعرّفه على نفسه» e‏ ثم فتش رخلّ كل 
واحد من الإخوة» ثم وجذ الصواع في رحلٍ أخيه » اة فيا رفغا 
وقد حاول الإخوةٌ استبدال أحدهم بالأخ الصغيرء لكن يوسفة ابی 
وأصرٌ على أَحَذٍ مَنْ وُجد المتاعٌ في رحله. وبهذا يئس الإخوةٌ من 
استرجاع أخيه الصغيرء فذهبوا يفكرون في الخطوات التالية. 

هذا ما انتهثْ إليه الح اا ا خر 

وبهذا عرفنا أن مشكلة «العُزْبة؛ في أسرةٍ يعقوب عليه السلام - 
الغربة بين الابن الغائب المفقود وباقى الأسرة ‏ بدأث بالحل» وبداياتث 
هذا الحل الغا لاخر تمهيداً لالتقاء باقي أفراد الأسرة. 

التقى يوسفُ بأخيه» وقال له: إني آنا أخوك. وألهمَ اللّهُ يوسف 
طريقةً مثيرة للاحتفاظ بأخيه» بتهمة السرقة في الظاهرء وعقوبة 
الاسترقاق. 

المهمٌ أن الأ بقيّ عند يوسف». 0 ستعرض لنا مشاهد الحلقة 
الخامسة تسلسل الأحداث بعد ذلك» حتى تنتهيّ إلى قدوم الأسرة كلها 
من فلسطين إلى مصرء واستقرارها عند يوسف» وجمع شملها هنا من 


[Yo] 
اجتماع الإخوة: تشاور واتفاق‎ 
حاولٌ الإخوةٌ استرحامً العزيز ليأخلٌ أحدهم رقيقاً مكانَ أخيهم‎ 
الصغيرء المأخوذ بتهمة السرقة» ولكنه أصرّ على عدم الاستبدال» فلن‎ 
۰ يأخدٌ إلا مَنْ وُجد صواعٌ الملك في رحله.‎ 
اجتماع الإخوة السري لتدارس الأمر:‎ 
وعندما يئسٌ الإخوةٌ من استرجاع أخيهم» تركوا العزيز» وغادروا‎ 
قضرّهء وعقدوا لهم اجتماعاً مغلقاً» وتشاوروا ماذا يفعلون» واتفقوا على‎ 


خطة للعمل. 
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قال تعالى: 
قل 
1 


د كوه 5 4 7 6 e KK‏ ت 7 ت 5 

تعلموا أت أَبَامْ هَدَ أَحَدَ يكم مَْئِمًا يه من مَل ما مَيَطِمُمَ 
رعذ سس 2 0 < 04 0 مه م رور 3er‏ 

رست فلن 7 لارض حص يأذن 8 فى کم أله لي هو خير 


1 
و 
لكين 2) أرجعو چنا ل یکم فَفُوُوَا ابا إت انك س وَمَا سَبِدَتآ 
ا كنا لِلْمَبْبِ حَفِظِينَ© وسل الْقَرْيَهَ الى ڪا فيا 
وال الت ايا 6 ونا €6 [يوسف: 46١‏ ۸۲]. 
#قلمًا أسْبِيسَسُواً منه# : يئس الإخوةٌ العشرةٌ من تخليص أخيهم من 
عند من 7 ' العزيز رفض كلّ مقترحاتهم واسترحامهم» وأصِرّ على 
ا «استيأسوا» هو : يئسوا. لكنّ الهمزة والسين والتاءَ فى 
الفعلٍ للتؤكيد. فَفِعْلٌ «استيأسوا» أكثِدُ تأكيداً على بای من 
أخيهم»› «(يئسوا) . 
لصوا ييا 4 : ڏهبوا إلى لقاءٍ ۽ خاص» واجتماع مغلق لهمء 
انعزلوا فيه عن ا فكان لقاؤهم خالضا لهمء 8 ايشاركهم فيه 
أحد غيرّهم . ب ولسوا يتناجون ويتشاورون ويتحادئون» ويفكرون في ماذا 
سيفعلون . 
وانجياً» حال منصوب . بمعنى : متناجين . 
رأي أخيهم الكبير وبقاؤه في مصر 
زطرحث فی اللقاء جو غة من الآراءء وأبرزت الآياتٌ ما قاله 
الأ الكبير. 
ال ڪرُم : ونشيرٌ هنا إلى أن القرآنَّ بهم اسم الأخ الكبير» 
فلم يذكن 007 إن اسمه معروف لهم ومعلومٌ عند مَنْ كانوا حوله. 
لكن الله لم نبنا عن .ولاز أن نبقى مع السياق القرآني» 
وأن نسكتٌ عن ما سكت عنه» وأن لا نحاول تبيينَ ما أبهمه! 
قال كبيرهم: ألم تَمْلَموَا أت ایاگ مد أَخَدَ كم مَرْئِمًا ين أل 


51 


ا ما ول“ ذ- 
ومن قل ما فرطتم في بوس ل . 


ذكّرهم بالعهد والميثاق الذي أ خذه عليهم أبوهم. عندما أن لهم 
باصطحاب أخيهم معهم. فكيف يعودون إلى أبيهم بدون أخيهم؟ وماذا 
سيقولون له عندما سيسألهم عنه؟؟ 

وذگرهم بأسبقيتهم السابقة مع يوسف: : ومن مَل ما ما فرط في 
وف . وكأنه يقول لهم: أنتم مهمون عند آبيكم؛ وهو شاك فيكم» 
لقد أخذتم يوسف من قبل وفرطتم فيه والآنّ فقدثُمْ أخاكم الآخرء 
رغم موثقكم 00 فماذا ستفعلونَ مع أبيكم؟. 

أمَا أنا فلا أ قدرٌ على مواجهة أبي بعد الذي جرئ:. لهذا آنا 
باق هنا؛ لن أبن الاس حي بأد لج أن او كم اله لي وهو حير 
كن * . 

ويبدو أن هذا الأَحَّ الكبيرَ كان أنضحّ ا ولم يكن موافقاً 
لهم في كل ما يعملون» فقد رأيْنا له تحمّظاً على اقتراجهم بقثل 
توس حبك أسار رَ عليهم بإلقائه في غيابة الجب. والآن ‏ وقد صارٌ 
أنضجٌ فكراً وعقلا - بقررٌ أن يبقى في أرض مصرء لا يبرخها ولا 
يغادرُهاء ينتظَرٌ الإذنَ من أبيهء أو الحكم والفرج م الله بأنْ يفرج 
هذا الكرب. 

وأمرَ الأ الكبيرٌ إخوتّه التسعة بِأخَذٍ وجمالهم» والعوادة 
إلى أبيهم. وإخباره بتفاصيل ما جرى: # ارجعوا 8 فقولا يتأباناً 
اا ك ابتك سی وا دتا إلا ين عنما و س لت عند 
وَبَكَلِ الَْرَيَةَ الى ڪا فيا وَالْهِيرَ ا تا فبا وَإِنّا لصَدفونَ )4 . 

هذا ما لقّنه أخوهم الكبيد لهم» ليقولوه إلى أبيهم . 

يا أبانا: لقد أخذنا أخانا الصغيرٌ بناة على طلب العزيزء وأعطيناك 
موثقاً بالمحافظة عليه» وإعادته الك لا وق حرطا فلن ذلك 
لكننا فوجئنا بما ليس في الحسبان. 


١ 


يا أبانا: إن ابتك سرق. فقد فُقّدوا صواعًٌ الملك» وشكوا فيناء 
وفنّشُوا أمتعتّناء فاستخرجوا الصّواعَ من متاعه» وعاقبوه وفقّ شريعتك» 
فالخذوه. ىدا اللي : 

هذا ما جرى أمامّنا وأمام الآخرين» ونحنُ ما شهذنا إلا بما 
علمناء وما كنا للغيب حافظين. 

إننا لم نكن نعلمٌ الغيبٌ عندما أعطيناك الموثق ن والعهدّ على أنْ 
له اا ولم نكن نعلمٌ أنه سيؤْحَدُ رغماً عنا بجريرة السرقة . وهو 
الآن عندهم E TC‏ لا نجزم م بهاء > فهل سرقٌ فعلاء م أن في 
الأمر لُعْاً مثيراً؟ لا ندري» فما كنا للغيب حافظين. 

يا أبانا: إننا نعلم أنك تشك في كلامناء ول:تضدقناء يسبب 
قضية يوسف التي حصلث من قبلء فإ كنت مكذباً لنا فاسال القرية 


التي كنا فيهاء فكل أهل المدينة - عاصمة مصرء مقرٌ العزيز - عرفوا 
بالقضّة: .ولو سالك أهلها لأجابوك: بان ابتك استزق لأنة سرق.. واسال 


أيقاً العيرٌ التي أقبلنا فيهاء القافلة التجارية التي تزودث بالحبوب من 
مصرّ إلى بلاد الشامء فقد شاهد أفرادُها مسلسل الأحداث المثير هناك 
وأخذ ابنّك بتهمة السرقة . 

ونا لصادقون يا أبانا في كلامنا في هذه المرة» ولم نكب 
عليك . 

وبهذا انتهى اجتماعهم» بعد أن اتفقوا على هذا القول. 

[Y1] 
حزن يعقوب وأمله باللقاء‎ 
الأحداتُ حتى هذا المشهد مثيرة» فقد انقسمَّ أبناء يعقوب الاثنا‎ 
تسعةٌ عادوا إلى أبيهم» ليخبروه بالحقيقةٍ المؤلمة المرة.‎ 
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وثلاثة غائبون: 

يوسف: مفقودٌ منذ عدة سنوات» ولا تعرف اسر عنه شيا . 

والأَحُ الصغير: أُخذّ بتهمة السرقة» وهو الان رقيقٌ عند عزيز 
مصر . 

والأَحُ الكبير : تألم لما جری» واستحيا أن يواجه ا فا غل 
الإقامة في مصر» لمتابعة قضية أشي المسترق» وبانتظار الإذن والتوجيه 
من أبيه. 

هذه هي الصورةٌ حتى الآن. 

إخبار يعقوب بالمشكلة وحزنه: 

وصلّ ركب الإخوةٍ التسعة إلى المنزل» ولك أن تتصورَ مقدارَ 
الصدمة والذهول الذي حل بيعقوبَ عندما شاهدٌ المنظر. 

وكأنه سألّهم : أنتم تسعة» فأين أخّواكم؟ أين أخوكم الصغير الذي 
تعهدثم بحفظه؟ وأين أخوكم الكبير؟ وماذا جرى له؟ 

وقد أَجابّ الأبناء أباهم على أسئلته» وأخبروه بما شاهدوهُ 
وسمعوهٌ بالتفصيل. وعرفٌ يعقوبُ الفاجعة» وفمَدٌ أولاده الثلاثة. 

وقد ,سجلت آیاٹ هذا ا رد فعله. قال تعالى: #قَالٌ بل 
سرك لك اشم ار ABER LT ROE E‏ 
ا هر الْعَيمٌ اليد @ 1 عنم وال يتاس ڪل يوست وَيِضَتْ 
تة ينك الخ تهر بے @ کال تار نتا ٽڪ پک عن 
تكرت سا أو تكد ورت اله OE‏ © قل إا أفكوا بتي ورن إل 
آله وَأَفَلَمُ ورت آلو ما لا تر @ بى أذْهبوأ مسَحَسَسُوأ ين يوس 
اور تكفا بين تن للد إل لا باتش ين نوج اله إل الْقَوم 


الْكَفْروكَ 469 [يوسف: ۸۳ ۔ ۸۷]. 
لما سمعَ يعقوبُ قصة ابه الصغير» تذْكّرٌ ما جرى لابه الآخر 
يوسف» قبل سنوات. 


فعلقٌ على كلام أبنائه» بنفس ما علّقَ به على كلامهم السابق حول 
و ْ 

فلما أخبروه سابقاً ا ان القت أكل و قال لهم 
رجاو 0 قَمِصِهء بدو ذب ل ردك َك 23 ا 2 أثرا. فصا 1 
وَسَّهُ الْمْمْتَعَانُ لی ما ا تيش ®4 E‏ رن 


والآنَ لما أخبروه بما حدتٌ لابه الصغيرء قال لهم: «بل سو سر 
کک اشک ا TY‏ 7 
لعليمٌ اي4 . 


وکال يعقوت عليه السلام لم طمن إلى مم أبنائه چول ما 
e E‏ 


01 3 


د 2 و 04 4 


أي: زينث لكم فعلّ أمْر ماء وحملنكم على فْلهء وأنا لا أدري 
ما هوء وسأصبرٌ على ما جرى صبراً جميلاء حتى يأذنّ الله بالفرج . 

والجديدُ هنا أنه عقَّبَ على كلامه بقوله: عى أله أن يَأْتَمَق 
بهم ا 2 7 لعل أل كبر 4 . 

o‏ مود عه فاع وكات تاشرو ات 
الطويلة على فقْدٍ يوسف وغيابه» لم يجِعَله يفقدٌ الأمل في حياته» وفي 
الاجتماع به» لأنَّ رؤياه وهو صغيرء لا بد أن تتحققّ وتتأول وهو 
كبير» إن هو موجود. لکن كيف وأين؟ لا يدري!! 

كله أملّ ورجاء بالله أنْ يجمّعه بأبنائه الثلاثة: عى الله أن يَأَتَسَق 
بهم جْمِيعًا». الابن الأكبر» ويوسف. والابن الأصغر. 


الله علي بعلم أماكتهم وما جز :لهم ويعلم تى يأتيني. بهم 


1۸ 


وهو حكيم: له حكمةٌ في كل ما جرى لين محن وابتلاءات 
ومصائب» فهي لم تت لنا هكذا مصادفة» وإنما وفقَّ م الله وإرادته 
وقدره» وبمقتضى حكمته سېحانه» ونحن نرضى بقدر الله وننتظرٌ إدراك 
حكمته في ما جرى. وننتظرُ منه جِمْعَنا مع الغائبين» حتى تزول هذه 
الكروب» وتجتمعَ الأسرةٌ من جديد. 


أثر كظم يعقوب لآلامه على عينيه: 
0 الخبرُ الجديدٌ عن غياب اثنين من الأبناء على دده الكبير» 
الصابر المحتسب» وزاد هذا في أحزانه وآلامه : رول عنم ال کاس 
عل بُوسْفَ يست عبتا ورت الحو هر كظِيء 4)9 . 


وول ع4 : قام يعقوت من عند أبنائه وأسرته. وتولى عنهمء 
وتذكر يوسفٌ وما جرى لهء وأيقظث مشكلةٌ ابنيّه الجديدة كوامنَ حزنه 
على يوسف. وأطلقّها زفرةً حرّى» ونفثة مكبوتة من صدره: يتاس 
رد لوه 


علل يوسف 


إنه يتذكرى وون ل واا على فراقه. ولا يزيده مرور 
ا على غيابه إلا مزید أملٍ في حياته ووجوده» ومزيد أمل في 
لقائه» ومزيد شوق ولهفة إليه . رکا بقوله : يتاس ڪل تم 1 
أنْ يعجل بقطع المراحل 00 المسافات الزمانية» ليلتقىّ به!! 
أعماق نفسه وشعوره وكيانه» فار هذا الكظم و على أعصاب 
عينيه ) e‏ وأصبحَ ضعيفٌ النظر : بصت 
تت أحدهم همه نحن عنذه اللوم والتقريع » ولهذا کان منفرداً بهذه 
الآلامء لا يكلم أبناءه بما يعانيه ول ويؤلمه› ولا تد مم واا 
ولا اا ولا مشارکاً ولا متفهماًء ولذلك لم يجذ لأحزانه متنفّساً ولا 


1۱۹4 


تفاذاًء فترتد هذه الأحزانُ إلى مشاعره وأعصابه ونفسيته» فتزيده ألما 
و وعندما كان يكظمها ويخرنها في اغا كانت و على حواسه 
وجسمه» فيزداد ا شا 


ولقد أدى كظْمُ آلامه وعدم تنفيسِها إلى أضرار على عينيه» 
فضعفٌ بصرهء وابيضت عيناه. 

ومعلوم أن كظمّ واختزانٌ الالام ا وعدم تھا إلى 3 موا 
مشارك» يؤدذي إلى أمراض عضوية › و ر على الحواس والبدن. 

توقح الأبناء في ردهم على أبيهم: 

ودليل أنْ أبناءه كانوا غير متجاوبين معه» ولا مشاركين له فى 
همومهء بل كانوا عاذلين لائمين» أنهم لما 0 قولّه: يکاس عل 
3 حي تكرت 2 أو تكن 5 O‏ 

إنك لا تزال تذكرٌ يوسف! ولا تفترٌ ولا تتوقف عن ذکر 0 
وات وب وأنت موهومٌ حالمٌ متخيل! ما زلتَ تظنُ أن 
يوسف حي ! مع أنه مات منڏ سنوات»› ولن يعود!! نس يوسف» ولا 
تعب نفسَك باستمرار تذكره. 

إن لم تكن واقعياء وإ لم تنس يوسفء وإنْ بقيتٌ دائم الذكر 
له فستكونٌ ا وتمرض مرضاً ملازماًء سيّقضي عليك» وستهلك 
وتبيد! 

أهكذا يخاطبُ الأبناء الكبارٌُ أباهم المفجوع؟ أبهذا القّبح المستقبح 
يُخاطبونه؟ أبهذه الغلظة والبَلافة يعاملونه؟ . ١ ١‏ 
يكظمٌ أحزائّه وآلامّه؛ ولو أَنْرتْ على أعصابه وحواسّه!! 

قال الإمامُ الراغبُ في معنى «كظم»: «الكظم: مخرجٌ النّمس: 


۲۰ 


والكُظُوم: انحباسٌ النْمّس. ويُعبّرُ به عن السكوت. كقولهم: فلا لا 
يتمس إذا وُْصفَ بالمبالغة في السكوت. 

فمعنی «کظیم»: له حبس آلامّه وأحرائه داخله» ولم يخرجهاء 
لیم ,وجوه امشاركين رامين ا 


وقالَ الإمامُ الراغب في معنى «خَرّض»: «الحَرَضٌ: ما لا يُعْتَدُ 


ت 
| 


قال الشاعر: 
0 ا 5 0م -< ا ره شم ام ر 558 مج ء5(0؟) 
إني امْرُؤُ نابني هَمْ فأخرّضني حَتِى بَلِيتُ وَحَتَى شَمْني السَقّمْ" 
الم الأب المحزونٌ لما سمعه من لوم وتقريع أبنائه» حيبت لم 


يرحموا شيخو ختّه ولم يحترموا آلامّه» وبذلك ازدادتث همومه وأحزائه. 
وازداد هو كظماً وحنساً واختزاناً لها. 


يعقوب يشكو بثه وحزنه إلى الله: 

وقد رد د الأب على عَذْلٍ ولو اتاق قائ : 5% کا اشک اى 
ورن إل 90 4 وَأَمَلَمُ م مرك أله ما لا تعلمورت 4 . 

أخبرهم أنه لا يشكو همّه ومصيبتّه وحزنّه لهم لأنهيم لا 
يشاركوته ذلك» ولا يؤلمهم ما يؤلمهء ولا يَعْنِيهم ما يعنيه» فالأمرٌ 
العظيمٌ الشاقٌ بالنسبة له» هو تافهٌ حقيرٌ بالنسبة لهم» لا يستحنُ حتى 
مجرد التفكير فيه! . 

قال الراغب في معنى البَتٌّ: «أضل البتٌ: التفريق وإثارةٌ الشيءء 
كب الريح التراب. 


.۷١١ المفردات:‎ )١( 
A : زففق المرجع السايق‎ 


وبَثْ النفس: ما انطوث عليه من الم والسر. يُقال: بَكَنْتُه 
فانبثٌ. 

وقوله عز وجل: 8إِنَّمآ اشا بى خُر إلى أَلَّه4. أي: عَمَي 
الذي 3 عن کتمان». 

اش أكتم هني وغمّي عنكم» لأنكم لا تشاركونني فيه ولا 
أشكو إلا إلى اللهء ولا أخبر إلا الله بهمي وغمي وبنّي وحزني. 

وإنني أعلم من الله ما لا تعلمون» فإنني يحرگني شية ما في 
کی رعو مر نان فيه او اخ ريما ردي بستنا ابا بيت 
موجود. . 

«إِنَّ هذا الواقعٌ الظاهرٌ الميئسّ من يوسف» وهذا المدى الطويل 
الذي يقطعٌ الرجاءَ من حياته» فضّلاً على عودته إلى أبيه» واستنكارٌ بنيه 
لهذا التطلع بعد هذا الأمدٍ الطويلء في هذا الواقع الثقيل. إِنَّ هذا كله 
لا يتر شيئاً في شعور الرجل الصالح بربّه. . فهو يعلم من حقيقة ربه 
وين شأنه» ما لا يعلمٌ هؤلاء المحجوبون عن تلك الحقيقة» بذلك 
الواقع الصغير المنظور! 

اهو قن الان اه مرف تان هذا از مو اة 
معرفة التجلي والشهودء ومُلابسة قدرته وقُدّره» وملامسة رحمته 
ورعایته› وإدراكِ شأن الألوهية مع العبيد الصالحين. 

إل هذه الكلمات: «وَآمَكَمُ يرت اله ما لا علوت تجلو هذه 
الحقيقة بما لا تملك كلمانا نحن أن تجلوها. وتعرض مذاقاً يعرفه مَنْ 
ذاق مثله» فيدرك ماذا تعني هذه الكلماث في نفس العبد الصالح 
يعقوب . . 

والقلبُ الذي ذاق هذا المذاق لا تبلعٌ الشدائد منه ‏ مهما بلعَتْ - 


(1) المرجع السابق: .٠١۸‏ 


إلا أن عمق الل والوشاهدة والمداق: 


ولا نملك أن تزيدء ولكننا نحمدٌ الله على فضله في هذا. وتَدَعٌ 
ما بيننا وبيئه يعلمه سبحانّه A‏ 


يعقوب يأمر بنيه بالتحسس من يوسف وأخيه: 
وبعدما أعلنَ يعقوبٌ يقيئه بوجودٍ يوسف وحياته» وبعدما أوحى 
لأبنائه بذلك» صارّحهم بالبحثِ عن يوسف» وملآهم أمّلا باللقاء به: 
بق أذعبوا مسوا ين يوست وَأَِهِ ولا ابسو ون ج الله ِنَم ل 
ياين من روح 1 لقم الْكفِرونَ )4 . 
يى . وهى جمع «ابن»), وخاطبهم بعاطفة الأبوة الموجّهة 
بحو البنوة: فرغم غلظتهم معه» وسوء تعبير هم وخطابهم له» لكنه 
يخاطبهم بالرفق والمودة. 
وقد أمرهم بالعودة إلى مصر» والبحث فيها عن يوسف ا 
اذهبو مسوا ين بوس وأَحِيو». 
التجسس : ر كما من نوست ف وأَحِبه» أئ: تطلبوه بحواسكم . 
وتحسّسٌ في الخيرء وتجَسّسٌ في الشر. 


0 
قال الحربي: معنى الحس والجس واحد» وهو الشطيلت 
(YD, a.‏ 
فه) . 


اشر 


.۲۰۲٠: ٤ في ظلال القرآن‎ )١( 
.٤۷٠:١ عمدة الحفاظ للسمين‎ )۲( 


Y۳ 


قالات ال نا فل لرك من ميرف أمون الناسن+ 
والتعتسن .ما طلته لتفسك: 

وقيل: أصل التجسس من الجس ١‏ »> وهو مس ل العرق» وتف نبضه 
لیحکم به على الصحة والسقم» > فالجس أخص من الحسٌّ» لا يلف 
ما لا يُدركُ بالحس“. 

ون فَغْلَ «تحسسوا» يدل على البحثِ بحرص وانتباه» مع تفاغلٍ 
النفس والمشاعر والحواس» والشعورٍ بالأمل الكبير بالعثورٍ على 
المطلوب. 

وكأن يعقوب عليه السلام يطلبُ منهم تشغيلَ كل حواسّهم في 
البحثِ عن يوسف وأخيه في مصرء مع يقينهم بأنهما موجودان فيها. 

ويطلبُ يعقوبٌ من أبنائه أن لا ييأسوا من العثورٍ على يوسف 
وأخيه» فإِنْ هذا يأس من رَوْح الله ورحمتّه وفرجه» ولا ييأس من 
رَوْح الله وفرجه إلا القومٌ الكافرون!. 

[YY] 
بين يوسف وإخوته: تعارف وتسامح‎ 

توج الإخوةٌ التسعةٌ من جنوب فلسطينَ إلى مصر للمرة الثالثة» 

ومعهم بعض البضائع ليشتروا بها حبوباً أخرى 
أمل الإخوة بلقاء يوسف: 

ولكنهم ذاهبون هذه المرة بمهمة ي أكبرٌ من التموين وشراء 
الحبوب» NS‏ واش وتنفيذٍ ما كلّفهم به 
أبوهم : لأذْهبوأ فكوا ين بوس وَأَحِيهِ». 

ذاهبون وكلهم أمل بلقاءٍ يوسف وأخيه» حيث غرسٌ فيهم أبوهم 


.571:1١ المرجع السابق‎ )١( 


هذا الأمل» عندما قال لهم: «ولا تَبِعَسُوأ من رفح آله إِنَمُ لا يأْبمَسُ من 
رج أ إلا الوم الكفرون» . 

فهم الآن مُهَيوُونَ نفسيّاً وشعوريًاً للقاء يوسف» بل هم راغبون في 
لقائه» وسيتحسّسون مصر وما فيها ليجدوه ويجتمعوا به. 

ودخلوا مصر» واجتمعوا مع العزيز» الذي اجتمعوا معه مرتين من 
قبل» وكان بينهم ما عرضنه آيات هذا المشهد. 

قال تعالى: ًا دلوا عَيَهِ مالا كايا لعزي مستا وهلا لسر 
رتا عة م وف لا الكل وَيَصَدَّنْ عَلنآ إن أله زى 
لسو @ َل مَل عنم ا لم وشت ابو إذ أنشْر جه لوت © 
نل سە 4 ع مه جه ےر چر رس بے ٤‏ ر م - 
الوا اوت لات وف قال آنا بوشف ودا أخى قد م أله علِينا 


و ص صو ي د ر کک بير .اس و جع داعم سمه 
إِنَمُ من يسن وَيصيرَ فرت اله لا يضِيعٌ جر ايند قالوا تالو 
e‏ ته مو ر و ئ 4 ً ر هر 
قد اتر اه م رن حكن لَكَسِنَ() قل لا ترب يک 
مذ مذ 
مر e‏ و لصو ا سار 2r‏ مي جم INH‏ 
ال يعفر الله وهو أرحم الراحمين 0 أَدْهبوأ بشميصى هدذا 
75 4 2 4 


الوه عل َه ي ات بيا اوي نڪمم موت ©4 2 
[يوسف: 88 "97]. 
تسبل يات هذا المشهد اللقاءً المثيرٌ بين الإخوة وبين يوسف! 
فقد دَخلوا على العزيز» الذي دخلوا عليه مرتيّن من قبل» ونحن 
نعلمٌ مَّن هو العزيز في الحقيقةء إنه يوسف! أمّا هم فلا يعلمون. إنهم 
يدخلون عليه ويكلمونه. ولا يفكرون أن يكون هو يوسف› ولا يضعون 
لهذا أدنى نسبة احتمال. 


العزيز يوسف يتأثر ويحزن لما أصابهم: 
والآن دخلوا عليه كما دخلوا عليه في المرتيْن السابقتين» لكنهم 
الآن يريدون التحسس من يوسف وأخيه» ولعلهم يتحسّسون عليهما عند 
العزيزء ولعلّهم يسألونه عنهما. 


أما العزيرٌ فقد لاحظّ عليهم في هذه المرة ما آلّمه وا 
فيهم السفراتٌ الثلاثة المتتابعة» كما انر فيهم الجدبُ والفقرء 
رم قد أي الصغير» > وإبقاؤه عبد وا أخيهم الكبير. 
بدا کل هذا على ملامحهم وأشكالهم» وعلى ام وتعبیراتهم› 
وا يوست هذا على إخوته» وهو الحضيف البصير » فالّمه وأحزنه! 
ولما كلّموه أحسنٌ من كلامهم الانكسار والضعف» ولما کک 
لمس 0 مزيداً من المرارة والشكوى: تالا يكنا عير م و 
ار و ًا ًا طب َد م ف 5 الكل و KF‏ ف عن 1 أي زی 
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علمّ يوسف من كلامهم أن الضرٌ قد بلغ منهم ومن أهلهم ما 
بلغ» ضر في الأبدانِ والنفوس والحياة. 

ونفدث بضائعُهم؛ وقَلْث أموالهم» والآن جاءوا «ببضاعة مزجاة؛ 
مخلوطة رديئةٍ ليشتروا بها الحبوب» حيث لم تَبْقَ لهم بضاعةٌ جيدة 


ثمينة . 


وهم الآنَّ يست رحمون العزيز ويَسْتَعْطِهُوئَهُ» ويرجوئّه أنْ يقبلَ هذه 
البضاعة الرديئة» وأنْ بيهم بها الحبوب» ولو لم تكن مناسبة: ارف 
نا الكل وف ا إن أنه زى الْمنَصِيِوِنَ4. 

بعد أن لاحظ يوسف على إحوته كل هذاء ولمس منهم كلّ هذاء 
ووقف على مقدار الضرٌ الذي اسا اقل انق أنه آنَّ الأوانٌ أنْ 
يكشف لهم عن شخصيته الحقيقية» وأنْ يتوقف عن التخمي وراءً 
شخصية العزيز!! 

آنَ الأوان أنْ يفاجئهم بالمفاجأةٍ التي لا تخطرٌُ لهم على بال. إِنَّ 
العزيزٌ الذي حدّئوه ويحدثونه» والذي استرحموه ويسترحمونه» والذي 
و ما الآنة كر کر وه حو وم توح العف 
الذي اا ا للتخلص منه. ها هو الآن عزيرٌ مصرء 


۲٢ 


وحاكمُها الأَوّلء وها هم الآنّ أمامّه على هذه الصورة!! 
إنها مفاجأةٌ مثيرةٌ مذهلة! لكن لا بد أن يخبرّهم, لتنتهي رحلة 
آلامهم . 
يوسف يعرفهم على نفسه: 
يوسف أخوكم» حتى لا يصدمهم. بل ترفقٌ بهم› وذهب بهم إلى 
ي البعيد . .. قبل سنواتٍ وسنوات. فقال لهم: هَل عنم م ا لم 


e 


تذگروا مؤامرّتكم على يوسف وهو صغیر» عندما فعلْتّم به ما 
ذلك؟ 

وتذكّروا في هذه اللحظات ذلك الماضي البعيد» لاسا 
الآنّ يتحسسون من يوسف از وأنهم الآن على أمل كبيرٍ أن 
يوسف حي» أَنّهُ في مصرء ولعله في منصب كبير في مصرء وهم في 
بحثٍ دائب للتعرف عليه» وشوق كبير للقاءِ به.. 


العم هذا الجو. 00 م العزيز أن جديدة: 
هَل عم م ا ا إذ اس جلهلورت #؟ إنها الأَدّنُ 
المعخسيسة ا تتسمع مع الكلامَ لعلّها تسمع نبرة يوسف» ونظروا الال إلى 
ملامح العزيز بعين جديدة» إنها العين المتحسسة» التي تدقق فيما ترق 
من الناس» لعلها ترى في أحدهم ملامح يوسف!! 

إسمعوا : اا انرو كأنها ملامحٌ يوسف» تحسّسوا 
كأنّ هذا الذي أمامكم هو يوسفٌ نفسه!!. 


عندها سألوا العزيرٌ وکلهم دة فاا وإثارة بواتيهان 2 وا تلت 
كنت بوشث»؟. 


- 
L4 


هی سؤال سمل كل اني الاجا والدهغة» الك لأتك؟! 


١١ 


والآن تدرك قلوبهم وجوارخهم وآذائهم ظلال يوسف الصغير في 
ذلك الريفل الك 

وأسع واشت بالإجابة على سؤالهم ليريح أعصابهم : آنا شف 
رھدا انی قَدَ مرج ا علا 4 

راش إل ا الذي أده بتهمة السرقة» ليكون عبداً له في 
الظاهر» مع أنه معرّزٌ 0 عند أخيه» والآن يعلمونَ آنه ليس عبداً 

عا أ مه رمل انوا ت عي ا 2 
وهو يتقلبٌ في مِئَنِ الله ونِعَمِه وعطاياه» بحيتٌ أوصله ربه إلى منصب 
الحاكم الأول لمصر! 


نجاح يوسف بالتقوى والصبر والإحسان: 

ا يوست الصف الذكي مكاضية لتقرير حقيقة إيمانية› 

8 بها لإخوته المشدوهين السببّ في إنعام الله عليه» وفي إيصاله 7 
ما وصل إليه» فيقول: #إِنَّمُ من شن وَيَضيرٌ قبت لله لا يضِيعٌ أجْرَ 

لْسْحِْننَ 4 . 

هذه هي القاعدةٌ الإيمانيةٌ الربانية التي قرّرها واشت عليه السلام» 
والتي عَلّلَ بها سر توفيقه ونجاحه. 

2 تحققثُ فيه صفاتٌ ثلاثة أهُلنْه لنيل فضل الله وإنعامه. وهى: 
التقوى › والصبر› والإحسان. 

ولم تفارق هذه الصفاتُ الثلاثة يوسفٌ في أي مرحلةٍ من مراحل 
حياته » فصاجبته هذه الصفات عندما كان فى بيت العزيز؛ وعندما راودنه 
امرأةٌ العزيز» وعتدما راودته ستو ة المدينة» وعندما دعل السجن» 


578 


وعندما تعامل مع المساجين» وعندما دَعاهم إلى اللهء وعندما قابل 
الملكء وعندما ولي منصبّ عزيز مصرء وعندما استلمّ اقتصادً البلادء 
وعندما تعامل مع إخوته» . .. كان في کل هذه المراحل والمواقفٍ تقب 
صابراً معنن قد كاناء الله على ضبره وتقواه وإحسانه أحسنّ الجزاء 


رر 5-52 


في الدنياء ل المنصب الكبير : ِنَم من مدن وسا اک 
لَه لا يِضِيعٌ أجَرَ حر ال لْسْحْسِنِينَ 4 . 


هذا في جانب يوسف الذي عرف إخوتّه على نفسه» وعلى سرٌ 


يوسف يصفح عنهم بعد اعترافهم بالخطا: 
أمَا في جانب إخوته فإ الموقف أحرججهم وأخجلهم» 
تذكّروا ما فعلوه به وهو صغیر› فشعروا بالندم . 
ٍ ثم ها هم يقابلونَ توف عزيز مصر ثلاث مرات» وهو يعلم 
إخوته» وآنهم فعلوا به ما قعلواء ومع ذلك كان يكرمهم ويحسنٌ 
في كل مرة» ولم يعاقبهم أو يحاسبهم أو يعاتبهمء لقد قابل 
00 بالإحسان» وجهْلهم بالحلم» > فازدادوا خجا أمامه . 


cl الل‎ 


عندها خاطبوه قائلين: #نَأشِ لقد ءاثركت 2 متا رن حكن 


اعترفوا له بأنّ الله ا عليهم؛ وفضله عليهم› وَاعطاء ومئّحه 
أكثرٌ مما أعطاهم ومنحهمء فهو أفضلٌ منهم عند الله لما يتمتعٌ به من 
تقوی وصبر وإحسان وحلم وصفح . 

كما اعترفوا أمامّه بخطئهم› وأقرّوا بذنبهم وجريمتهم» وأعلنوا 
أنهم كانوا خاطئين في كل ما فعلوه به» خاطِئين في كيدهم ومؤامرتهم 
وكذبهم و.٠.‏ 

يكفي هذا الاعتراف منهم ولهم» ولا داعي لتطويل المحاسبة 


۹ 


والمعاتبة» ولا داعي لتطويل اعترافهم وإقرارهم». ولا داعي لإجراء 
فعلوه به. ١‏ 

إل صفاتِ يوسف تأبئ عليه أن يفعلَ بإخوته هذاء ولهذا اكتفى 
منهم بالاعترافٍ بخطئهم ؛ ثم سارع إلى إنهاء اجر المخجل او 2 
الذي يقفونّه أمامه. فأعلنّ لهم تجاوزّه عن كل ما فعلوه به» وصفحه 
عنهم » لاه وأحزان!! 


قال اتهت؛ ولا تار 7 يب يک ee‏ 0 ا اه لک و سے کرم هو ارم 


9 تزرب کک نم امم 

إنه في هذا يعلنُ لهم عِفُوّه عنهم. ey‏ 
جديدة للعلاقة به» تخلو من الحقدٍ والحسدٍ واللؤم» والمكر والكيد 
والتآمر. وتحكمها المحة والمودة والأخوة. 

إنه موقف كريمء لا يقفه إلا رجل محسنٌ كريم» وإنه عفر 
وتسامحٌ وصفُح لا يقدرٌ عليه إلأ رجل حليمٌ متسامح. 

E 
ويعفو عنهم : : يعفر أ کر وهو أ حم ألرحِيِينَ4.‎ 

يوسف يطلب منهم إلقاء قميصه على وجه أبيه والقدوم بأهلهم: 

وهكذا تم التعارف بين يوسف عزيزٍ مصر وبين إخويته» واجتمع 
شمل الإخوة الاثني عشر في قصّر سيدِهم يوسف عزيز مصر. 

وهنا تذكْر يوسف ا يعقوب عليهما السلامء وتذكر بها يعانيه 
ويكابذه و من الهم والبثٌ والحزن والألم لفقّده ابنّه يوسف» وما 
يعيشه من حسرة لف ابنيّه الآخرين» فيسارع يوسفٌ إلى تكليف إحويّه 


۳۰ 


بالذهاب إلى الأسر 5» وإنهاء مسلسل الابتلاءات والمصائب. 


ع مب 2ع ا 
ى 


قال يوسفف e e‏ بتَميصى هدا أل عل شد 
يات بصا 22 َنِم أ جميي 4 . 

لقد ذهب بصرٌ يعقوبَ a‏ وابیضتٰ 
عيناه لكظمه حزلّه» وإِنَّ يوسف يعلمٌ هذاء لا نقول كيف يعلم فإِنٌ 
يوسفٌ نبي عليه السلامء والنبي يُعْلمه اللّهُ عن طريق الوحي أو الإلهام 
ما يُريد. لقد أخبرٌَ الله يوسفٌ بما يعانيه والدّه من آلام وأحزان» وما 
نتج عنها من ذهاب بصره عليه السلام. 

أمرّ يوسفٌ إخوتّه بِأخَذٍ قميصه إلى الأسرة» وهناك يُلقون القميص 
على وجه أبيه يعقوب» وعندها سيذهبٌ عنه ما يجده من ألم في عينيه؛ 
وسيعود د له بصره أقرى مما كان! 

وإنّ الله أخبرٌ نيه يوسف عليه السلام بأل إلقاة قميصه على وجه 
أبيه فيد له بصره» وأمَرَه أن يفعل ذلك . 

ولقد كانت هذه معجزةً ربانية من الله سبحانه وتعالى» وإلاً فما 
دخل قميص الابن في إعادةٍ بصر الأب؟ وما العلاح الذي في القميص 

إن الام الس اما ماني ولا يمك أن تفلل ا ناما قد 
أرادٌ الله أن يُعيدَ بصرّ الأب عن طريق قميص الابن! ولا بد أن تنظ 
للموضوع من هذه الزاوية! ! 

اد 507 إخوته أن يرتحلوا بأهلهم من جنوب فلسطين إلى 

مصر : ٠‏ نووب ايڪ لیر 4 

والمرادُ بالأهل: هم وأبوهم وأمهم. وزوجائهم وأبناؤهم. 
وعبيدهم وخدمهمء ودوابهم ومواشيهم. 


۳۱ 


٤ 4‏ ا . : 2l‏ 
أي أن الأسرةً ستنتقل كلها من فلسطين إلى مصرء لتكونّ إقامثها 
هناك . 
ونلاحظ أنَّ يوسف عليه السلام صار هو الآمر الناهي» وما على 
إخوته - وهم أكبرُ منه ‏ إلا التنفيذ. أي: صارث قيادتُهم وإمرثهم إلى 
يوسف عليه السلام» يوسفٌ الذي مسوا عليه وهو صغير منزلئّه عند 
أبيه» ففعلوا به ما فعلواء يوسف الآن بفضل الله هو الأميرُ عليهم القائدٌ 
ولماذا لا يُخضعون له» وقد حضعت له مصر وما حولهاء سنوات 
وسئنوات» فقام بالقيادة والمسؤولية حير قيام ) عليه الصلاة والسلام! 
[YA]‏ 
الإخوة مع أبيهم: اعتراف واستغفار 
كلف توش فا إتخوتة بالعودة إلى الأسرة ومعهم قميصه لعودة 
بصر أبيهء ثم القدوم بالجميع إلى مصر. 
وسارٌ موكبُ الإخوة عائداً إلى الأسرة» ووقعث لهم أحداتثٌ 
ومفاجآت» وسارت الخطة كما رسّمها يوسفٌ عليه السلام. 


5 ر 7 رص 4 8 سن معي عه 

قال تعالى: لوَلَمًا صلب الْهِيرٌ قال أَبْوَهُمْ إن لاڈ ری رسف 

<o‏ 4 جه رژ e‏ 54 2 أ 05 mee‏ 4 ر 

ولا أن تفيدو 9 مالو تله إِنَكَ لَفى صکیت المریر) َا أن جاه 
ا 

e 52‏ رض راضخ lf‏ رص کے ےر ¢ cet‏ 5 ا 

اشير ألقله على وجهِد. فارتد بصِيرا قال ألم أت َم نج ملم مِنَ أله مَا 


لا نکر © الا ا انتنيز 0 نينا إن کا بی @ 5ل سرد 


TD “are 


.< 4 ر م 1 o1‏ 5 
أسْتَمْفِرَ لَكُم ري إِنَّمُ هو العفو لتحم 469 [يوسف: 45 ۹۸]. 


يعقوب يجد ريح يوسف: 


لما كان ركبٌ الإخوة الأحدّ عشر قريباً من إقامة الأسرة» فى 


جنوب فلسطين» شم يعقوبٌُ رائحةً يوسف!: #وَلمًا قصلت الْهِير مَالَ 
0 


ss >47 2‏ م وور 


۲ 


ومعنى 9فَصلَتِ الْعِير#: انفصلت القافلةٌ من طريق» ودخلث في 
طريق آخر. 

لقد كان الإخوةُ يركبون جمالهم» سائرين في الطريقٍ العام من 
مصرّ إلى فلسطين» وقبلَ أن يُقتربوا من مكانٍ إقامة أهلهم تركوا الطريقٌ 
التجاريٌ العام وانفصلوا عنه» وفصّلوا إلى الطريق الآخر الموصل إلى 
أهلهم . 

ولا تملك تحديدٌ المكان الذي انفصلث عنه العير» وفصلت إلى 
الطريق الآخر. ٠‏ 
المهمُ أن يعقوبَ عليه السلام شم ريح يوسف» قبل أن يصل 
أبناؤه ومعهم القميص . ولا نملك تحديد المكان الذي كان فية الأبناء 
عندما وجدٌ الأب ريح يوسف» ولا تحديدٌ المسافة بين هذا المكاتٍ 
وبين يعقوب» عليه السلام! 

المهم أن يعقوب» وجد ريح يوسفء وشم رائحة قميصه» من 
ذلك المكان البعيد! 

قاذ قوت کله ی وای أذ تيوفت ی اه فی اکان ها .من 
ا الله را وهو و و اناك ا 
الرؤيا عندما يكبر» ولم يتم تأويلُها حتى الآن. 

ن اتويت موجوق. لک أبن مكان وود وشا هو مله وها 
تفاصيلٌ ما جرى له؟ إِنَّ يعقوبَ لم يعلمْ هذاء لأنه غيبٌ بالنسبة له 
وهو لا يعلم الغيب! 

صحيحٌ أنه نبي» لكن النبيّ لا يعلمٌ كل شيء! وهو لا يعلمٌ من 
الغيب إلا ما أعلمه اللَّهُ إيا. ولم يُعلمْه الله عن تفاصيل أُمْرٍ ابنه 
توت 

وكان يعقوت بعيش على أملٍ اللقاء بيوسف» وكان هذا الأمل 
يملأ عليه حياتّه ومشاعره» ويّرى أن الأيام تقربُ هذا الأمل إلى التحقق 
الواقعي . 


ورف 


ولقد أرسلّ ولا إلى مصر ليتحسّسوا من يوسف وا وهو 

قن أنهم سیجدونه» وهو لف على سماع أخبار قدومهم› ومعهم 
0 السار بلقاء يوسف . 

في هذا الجوٌ النفسيّ الكبير وجدّ يعقوبٌ ريح يوسف» ولا نعرف 
كيفٌ هذه ف ولا كيف شَمّهاء فهذا لل الله له. 
ليسوا أبناءه ا وقد eT E‏ إني لأجد 
ريح يوسف . 


س مم 4 ھر 


له ولذلك 0 ا ولول أن i‏ 

قال الإمام الراغب: «التفنيد: نسبةٌ الإنسانٍ إلى الفئدء وهو ضعفٌ 
ال أ 7 
لرأي 

أي: لولا أن تنسبوني إلى ضعف الرأي» وإلى الهرم والخَرّفء 
وتقولوا: لقد أصبحت شيخاً هرما خرفاًء لا تعرف ما تقول» بل تهذي 
هذياناً. فا أنت من يوسف؟ الذي مات قبل سنوات عديدة» وأنتَ ما 


زلت د بعيسشس تعيش على ذکراه» وتهذي بشمّك لريحه!! 
لوم يعقوب والمفاجأة بحياة يوسف: 
لقد كانَ يعقوبٌ بكلامه هذا يعلمٌ موقفٌ أهله» وما سيرڏون به 
على كلامه» ولذلك سرعان ما ردّوا عليه: تل ك ى صَلكَت 
التدير# . 
إنهم ما زالوا يتوفحون على النبيّ الكبير عليه السلام» ويُسِيئونَ له 
القول» ويكلمونّه بغلظة وشدة وفسوة. ولا يحترمونٌ رأيّه. ولا يُراعون 


8. 


شعوره. 
)١(‏ المفردات: .1٤١‏ 


۳٤ 


قالوا القوي الله انك ما ولك تدك فن بردت وها غيلال 
وخطأ منكء إنك لا تريد أن تصدَق أنه مات منذ ذلك اليوم» وان 
الذئب قد أكله» وتقول: إنه حى» وإنه موجود. ألا تريدٌ أن تتخلى عن 
هذا الهذيان؟ وتتركَ هذا الخطاً الكبير؟ والضلالَ القديم!! 


وبع قليل تقعٌ م المفاجأة» ويَثبتٌ للقوم أن فوت لمن على 
ضلاله القديم» ل E‏ ج واضح» وسفن حي» وها هم الركبٌ 
المسافرون يَصلونَء ومعهم قميص يوسف»› وها 0 قميصّ 
E 2‏ لما أن جا الْشِيرُ ألقله عل 

و ا با 4 

وفوجئ أهل يعقوب عليه السلام بقدوم البشير يحمل معه قميض 
يوسف» إذن يوسفٌ عليه السلام حيّء ويعقوبٌ عليه السلام على حق» 
عندما كان يعيش على آمل لقاء يوسف» ويخبرُهم دائماً عن حياته. 

وش امل تمصن وف يقير كا أن ال لاه 
يتحمل معد الا الع الان لوت النقازة الع بوجرة 
يوسف وحياته» البشارةً المتمثلة بقميص يوسف. 

وفوجئ ۽ أهل يعقوب جميعاً بتحقق المعجزة الربانية» كما أخبرَ 
يوسفٌ إخوئه عندهاء ما قال له e.‏ بتمیمی هنذًا الوه عل 
أت 42 


فما أن وح ضع الأ الذي يحمل القميص» البشارةً التي معه - وهي 
0 - على وجه أبيه يعقوب» حتى رجعٌ له بصره ه على أفضل 


2 al 


ة: طألْقَنهُ عل وهو ارد N‏ 


إناعودة اليف لفرت اسو فن انه والذي" أغاد ل ب 
هو الله» وقدَّرَ الله أنْ يكونَ قميصٌ يوسف هو الأداةً والسببّ الماديٌ 
الاق ف »ذلك 


وفرح الأهل جميعاً بفرحتين عظيمتين: 

فرحوا بوجودٍ يوسف وحياته» والمكانة العظيمة التى وصلها 
بأمر الله؛ إِنّ أخاهم يوسفٌ هو الحاكمٌ الفعليُ لمصر! 

وفرحوا بعودةٍ بصر أبيهم يعقوب» وزوالٍ المرض عنهء وانتهاء 
آلامه وأحزانه بالعثور على يوسفٌ عليه السلام. 


يعقوب يذكرهم بما قاله لهم: 
وفي هذا الجو من الفرحة والسرور قال لهم يعقوب عليه السلام : 


ذأ أثل لحك إن لعل من آلو ما لا تتكوت». 

لقد سبق أن قال لهم هذه العبارة» عندما عَدّلوه ولاموه على 
استمرارٍ تذكره ليوسف» وعندما أعلن أسفه على يوسف لما علمَ بما 
جرى لابنه الصغير» فقالوا له: تال تَفْنوًا تكد دوست 0 
سا او تک ورت الْهدلكنَ4. 


2 
ّ 000 


عندها قال لهم: 9« إِنَّمآ اکا ئی خرن إِلَ آل واكم ورت أله 
ما لا تعلموت) . 


أي: إني أعلمُ أن يوسف حي» وأنتم لا توافقوئني على ذلك› 
ما لا تعلمون. 
وأعلى منصب» ما زاد يعقوبُ على أنْ ذكرهم بما قالّه لهم من قبل: 


edl 
ر‎ 


الم أل لڪ إن ألم من آله ما لا وت4 . 
لقد قلت لكم من قبل: إني أعلم من الله ما لا تعلمون» وأعلمُ 


أن يوسف موجود» وكنتم لا تصدقونّني» بل كنتم تفنّدونني وتعذلونني! 
فكيفٌ بكم الآن؟ ما موقفكم الآن بعدما عرفتم بحياة يوسف؟ 


۳٢ 


الأبناء يعتذرون للأب: 


بعد ذلك 0 الأبناء على أبيهم معتذِرين عن كل ما بدر منهم: 
کیل 015 استنيز ت ني ,0 کا کب ©4. 


تذكروا كل أخطائهم مع أبيهم, وعلموا أنهم ا ما 
حل بأبيهم وأخيهم وأسرتهم» منذ أنْ حقدوا على يوسفا. كوا 
فلل الأحداث المحزنة. التى كانوا هم السب فيهاء حتى هذا 
المشهد. 

تذكروا كلَّ هذاء فشعروا بتأنيب الضمير» وَعَرفوا أنهم كانوا في 
ما فعلوا مذنبين مخطئين. 

والآن اعترفوا بخطئهم وذنبهم ومعصيتهم» فأقبلوا على أبيهم 


معتزررين رين ؛ 0 منه أن ار الله لهم» وأنْ يطلب من ربه أنْ 

وهذا ا 0 مع أخيهم يوسف» عندما تعرّفوا عليه 
فى مصرء وهذا الطلبٌ نفسّه طلبوه من أخيهم: #قالوا َال لَقَدَ 
اترك اه عا وَإنَ كتا لخي 4)9 . 

ولقد عَرَفْنا أن أخاهم يوسفَ عليه السلام عاملّهم با 
کک 07 بالاستغفار لهم: ظدَالَ لا ترب ميك الوم يَمْفِدٌ 

أ لم ود ر رم ألسِد 469 . 
كما ا یوسف» ا ف وسوّفء. وردٌ 955 بقول: 17 
4 3 ستَمْفْرِ کہ َي ِنَم هو 2 2 e‏ 42 . 

ويبدو أنَّ السبت هو عمق تأر بما فعلوه به وبابنه» حيثُ تركث 

أفعالهم في نفسه جرا عميقاً غائراً» كثيراً ما ال واخ نه 


YY 


لماذا سوّف يعقوب في الاستغفار ؟ 


ولهذا لا يستطيعٌ أنْ ينسى كل هذا بسرعة» ولا أن يصفوَ لهم 
رَعْمَ أنهم أبناؤة - بسرغة! 


ج م أنه نبي كريمٌ عليه الصلاة والسلام؛ وأنّ أخلاقه نبوية 
کا عالية» وأنه أسبى عو رة ال فة في الصفح والعفو 
والتجاوز؛ لكنه لا يطب فعْل ذلك بسرعة» لأنه إنسان ذو مشاعرٌ 
رااش وقد عانى من أبنائه وأخطائهم ما عانى؛ ومرّثُ على آلامه 
وأحزانه التي سببوها له سنوات وسنوات! فهل يستطيعٌ أنْ ينسى كل هذا 
في دقائقٌ معدودات؟؟ 


إنه سوف يغفرٌ ويصفح› وسوف يعفو ويسامح. وسوف يصفو 
ويسكن» لكن بعد فترة» وعند ذلك سيستغفرٌ الله لهم . 


أجل هذا المعنى «سَوْفَ؛ في استغفاره» وأَرادٌ منهم أنْ يُمهلوه 


ولقد صفا يعقوب لأبنائه بعد ذلك» فصفح عنهم وسامحهم» > ثم 
استغفرٌ الله لهم؛ واستجابٌ لطلبهم. وبذلك تجاورٌ عن ماضيهم» 
وتناسى أفعالّهم, وتعامل معهم على أساس جديد» لأنهم فتحوا معه 
فة جديدة» تخلوا فيها عن نقائصهم› وتركوا ذنوبهم وأخطاءهم. 
وسادث بينهم وبين يوسف روح م المودة والمحبة والأخوة والتعاون . 


ولا بد أن نشيرٌ هنا إلى الفرقٍ ما بين يوسف وأبيه يعقوب عليهما 
السلام؛ فيوسفٌ كان أسرعٌَ استجابة لطلب إخوتّهء وأسرعٌ صفحاً 
راا وعم أنه عاني من إخرته تنا عانى» قن لا تقل عن ا 
أبيه» فهما شخصيتان: شخصيةٌ الأب المكلوم» وشخصيةٌ الابن الأسرع 
صفحاً وتسامحاًء عليهما الصلاة والسلام!! 


۸ 


[۹] 

ها قد اقتربث أحداتُ قصة يوسف عليه السلام من نهايتهاء وها 

هو تأويل رؤيا يوسف العملىٌ قد اقترب. 
فلما عاد بصرٌ يعقوب إليه» تجهزت الأسرةٌ كلها للارتحال إلى 
مصرء تنفيذاً لأر يوسف عليه السلام لإخوته: أل بقلم 

يعقوب يذهب بأهله إلى مصر: 

أخدّ يعقوبُ عليه السلام أهلّه جميعاء أبناءء وعائلاتهم» وخدمّهم 
وعبيدّهم» ودوابّهم ومواشيهم» وأموالهم وأغراضهم... وسار الموكبُ 
الإيمانيُ من جنوب فلسطين إلى مصرء ليستقروا جميعاً عند يوسفٌ 


عرزي مرد 

قال تعالى: ملا دلوا ل يُوسْكَ عاو له ويه وال أذخلوا 
که ا ون اة عل ال را ل د ول 
کات هدا اويل ري ين قبل قد جعلها رن حقا وقد اسن ب إذ ارح 
ي الجن و يم يِن ايڌو ين بعد أن َع ليطن بي وي خو 
ا ری لَيلِيتٌ لما ما إِنَمُ هر المي ك # رب مد ات ين 


و ذه فهر © "إن عا اشرعار م 
لتك وصق من كأويل اعرد اط الوت الك أنت و فى اادد 
رمي رط مده 5 ا 


والاخرو نوفني لا وَأَلْحِقَ ِأْصََبِحِنَ 4 [يوسف: 16 - ١١٠|أ].‏ 


وصلّ الموكبٌ إلى مصرء ودخلوا جميعاً على يوسفٌ عليه 
السلام» عزيز مصر وحاكمها الفعلي. 

وقدم يعقوبٌ وامرأتّه على ابنهما يوسف» وتخيّل كيف سکول 
اللقَاءٌ بين الابن ا بعد غياب قسري استمرٌ سنوات عديدة» كن 
واحد منهما عنده من الشوقٍ لِصَاحِبه كما عند الآخر! 


۳۹ 


یلما دلوا عل پوش اوت إِلْهِ ويه وال أَدْخْلُوأْ مص إن سام 
ا اَ4 . 

آرق يوسف أا واه أحسن ورا واكرمهما اخسن إكرام» 

وهياً لإخوته وأسرته أفضلَ الأماكن للإقامة» وقال لهم: «ادخلوا 
مص إن سا أله اميد . 

وهكذا اجتمعَ شمل الأسرة» لكن في مصر وليس في بلدٍ النشأة 
فلسطين» وهكذا استقرٌ الأبُ والأمٌ والأبناء والعائلات في مصر. . 
وهكذا ارتحل أبناء يعقوب إلى مصر»ء وهكذا كان بنو إسرائيل في 
مصرء وهذه هي أولُ هجرةٍ لبني إسرائيل» التي هي الحلقةٌ الأولى في 
تطاول ا ١‏ 

سجود الجميع ليوسف: 

وبعدما زال عن الوالديْن والإخوةٍ وعثاء السفر» واستقروا في مصر 
حول يوسف عزيز مصرء آنَ الأوالٌ لتأويل رؤيا يوسف التي رآها وهو 
صغير: #ورقمٌ أبوَيّه على المرش ورا لم سجّدا» . 

أكرمَ يوسفُ أباه وأمه» فرفعهما وأجلسهما على عرش الملك» 
وكرسيّ الوزارة» بينما وقفٌ إخونّه الأحد عشر أمامه.. وخر الجميعٌ 
ساجدين له: الأبوان والإخوة. 

سجدوا ليوسفٌ عليه السلام» وهو أَمامّهم. 

والظاهرٌُ أ سجودّهم بين يديه كان سجوداً حقيقياً» وليس مجرد 
انحناء بين يديه» لأنَّ معنى السجودٍ المذكور في القرآن هو السجودٌ 
المعروف على الأرض. 

والدليلُ على هذا صياغةٌ الجملة» حيث قال الله: ورا لم 
سبد . فإ معنى فغلٍ «خَر» أنه وقعّ على الأرض» وليس انحنى وهو 


واقف . 


E3 


ولم نکن سجود الأبوين والإخوة ليوسف سجود عبادة» أن 
سجود العبادة لا يكونُ إلا لله إنما كان تكريماً منهم ليوسف. 

ثم هم عندما سَجدوا ليوسفٌ كانوا منفّذين لأمر الله لأن الله هو 
الذي أمرهم بالسجود. فسجدوا» فهم فی الحقيقة كانوا ساجدين لله » 
وما يوسفٌ إلا بمثابة قبلة لهم في السجود لله! . 


وسجوذهم التكريمي ليوسف دليلٌ أن يوسف عليه السلام كان 
أفضلٌ منهم عند الله وأعلن منز لة وأرفعَ مكانة› ولعلٌ سجود يعقوب 
لابنه يوسف عليهما السلام دليل على أفضلية الابن هنا على أبيه!!!. 


يوسف يتذكر شريط حياته أمام أبيه: 


ولما انتهى مشهدٌ سجودهم بين يديه؛ أقبلَ يوسفٌ على أبيه 
قائلا: يتاب هذا اويل ری من قبل قد جعلها ري ئا 

عادت الذاكرةٌ بيوسف عليه السلام إلى أيام طفولته» فتذكرَّ الرؤيا 
التي أراها الله له» وتذكّرٌ ما قالّه لأبيه» وقاله أبوه له.. تذكرٌ هذا 
5 الآن عزيز مصر. قال تعالى : 3 1 9 سف لأبيه 8 ي را 
د عد َر کل القن والقمر را ل ينك ل :5 لا قشت 
ع خوت يك مبكيدوأ 1 ر ل َلسَّيِطكنٌ لون 7 مت 9© 
ولك جيك ربك ر ق رل ا ر ل ل و 


ll د‎ 


ل يَنثرت كآ أنتهَا عك رك ين نل انهم كنت ك ربك ي 
عَكِمٌ (©4 [يوسف: ٤‏ ۔ 1]. 

تک يوسكف الآن تركياةة ب و ومااقال ابية ينها 
هي أمّه الشمس» وها هو أبوه القمر» وها هم إخوتُه الكواكبٌ الأحد 
عشر.. ها هم الجميع ساجدون له. أليس هذا هو ما رآه وهو صغير 
ولهذا ناسبّ أن يعلق يوسف على مشهدٍ سجودهم له بقوله: #يكأبت 
هذا ريل لاقن ود ل د gee‏ »د 

إن اويل ارتا عر ان ماعا العمل رنه الوافضى» لن 


۲٤١ 


الرؤيا رمْرٌ نظري إلى حادث عملي مستقبلي» ووعد بوقوع ذلك الحادث 

وتأويلٌ الرؤيا هو تحقيق هذا الوعدٍ النظريٌّ في صورة عمليةٍ 
واقعية . 

وقصة يوسف عليه السلام بحلقاتها ومشاهدها ولقطاتِها تقوم على 
«عَفْدةٍ فنية» ‏ بالتعبير الأدبي الروائي -. هذه العقدةٌ الفنية تقوم على رؤيا 
رآها طفل صغيرء ترمرُ إلى مركز عظيم سيكون له وهو کبیر» ووعْدٌ 
بتحقيق هذا المستقبل له. 

فتأتي حلقاتٌ القصة ومشاهدها لتحقيق ذلك الوعد. وتكون 
خطواتٌ مبرمجةً مقصودة لتأويل تلك الرؤيا. وكل حلقة أو لقطةء 
توظفٌ لتكونّ خطوةٌ أو لبنة في تأويل الرؤياء وتحقيق الوعد. 

وهكذا أوصلّ اللَّهُ يوسف إلى هذا المركز العظيم» وجاءَ أبوه 


إخونّه وسجدوا بين يديه. 


وهذا هو تأويلٌ رؤياه التى رآها من قبل» قد جعلها الله حقاًء 
حيث انطبقث على عالم الواقع فعلاء وهذه هي حقيقتُها. 

وبذلك انحلت «العقدةٌ الفنية» للقصةء وانتهث هذه النهاية الإيمانيةً 
الحَيشة: السعيدة» حيث وصل الجميعٌ إلى هذه النهاية السعيدة على 
درب الأحزان والآلام والمصائب والمحن والابتلاءات! . 

حكمة الله في كل ما جرى للأسرة: 

رهد ار ر إلى اا الفعلى؟ زا د لام وت 
قصته وفضل الله عليه: وقد أحسَنْ ج إذ أخرجن يِن الجن وجا بكم 
ن البڌو يڻ بَنْدِ أن تع ليطن بي َي إخوقت إنَّ رق ليث لم 


3 
ا ابد م ال )ليد 
ل 2 ِنَم هو 1 م م ¢. 


۲ 


يقولٌ يوسف: الله عليم يعلمُ ما سيكون لناء وهو حكيمٌ يقدرٌ 
الأشياء التي تقعٌّ لنا بحكمته» وهو لطيف في إيقاع هذه الأشياءً بناء 
يوقعُها بنا بلطفهء ويرحمُنا من خلالها برحمته» ويحسنٌ إلينا فيها 
بإحسانه! ۰ 

صحيحٌ أنه وقعث لنا أحداث مثيرة» وسزنا على طريق الأحزانٍ 
والآلام والمحن» لكنّ اللّهَ أوقعّها بنا بحكمته وعليه ولطفه ورحمته 
وإحسانه . 

لقد بدأث قصتي بوساوس الشيطان ونزغاته التي ألقاها في صدور 
إخوتي» ففعلوا بي ما فعلوا: لين بعد أن تّرم ليطن بين ون 
ِخْوَقِتَ» . 

وقد نتج عن مؤامرتهم ضذّي أنْ كنتُ في مصرء ووقعث لي فيها 
أحداث» قضييّها بإحسان الله بي وإنعامه عليّ: وقد أَحْسَنَ بج إذ 


خرن »| 


ومن إحسانٍ الله بي أن أخرجني من السجن إلى كرسيّ الوزارةء 
ومنصب الولاية أرق مت كن ضر 
من منطقة البدو: وب پک اين أتذي». 

وها نحن نرى الآنّ تحقيىٌّ ما قدره الله. حققّه الله بلطفه 
ورحمته» وعلمه وحكمه. 

و ی أن د ا و ا ا وحکمته؛ 
حيث قال له أبوه يعقوب: 9وش َه کد و ءال وت 1 
اها ڪل ابوك ين بل اهم و ولتق إن ربك عير حكر . 

والآن في خاتمة القصة يعلنها يوسفف صريحة: إن رَقَ لَطِيكٌ لا 
سا إِنَمُ هو الْمَلِيم كم . 


فيتناسق بد٤‏ القصة مع ختامهاء وكأن كل حلقاتِ ومشاهدٍ القصة 


Y€ 


وهكذا انتهث مشاهدٌ قصة يوسف عليه السلام باستقرارٍ الأسرة في 

مصر » وتتوقف زَوَابة القصة عند هذه النهاية السعيدة . 
دعاء ختامي ليوسف وهدفه: 

وبقيث لقطة الختام» تخبرٌ عن يوسفٌ عليه السلام. قال تعالى: 
«# رب تد اسن ِنّ ألم وَعَلَمتَنى من تأوبل لكايب قاط السَموتٍ 
وَلَأَرّشِ أت ول في لديا والْآجِرة ّى سلما وَألَحِفْ بِأْصلِحِنَ )»> . 

هذا دعاءٌ دعا به يوسفٌ عليه السلام ربّه» أعلنَ فيه تضرعّه وإنابتّه 
إلى الله وأظهرٌَ فيه هدفه ورغبته فى نيل ما عند الله . 

وهذا الدعاء هو أفضل ختام فنيٌ وديني لهذه القصة» لأنه يختصرٌ 
أهمّ الدروس المُسْتَخْلَصَةٍ منهاء وكأنٌ يوسفٌ عليه السلام في دعائه هذا 
يُعَلُّمُ كلّ مسلم أنْ يتمثلّ هذا الدعاء» وأَنْ يجعلّه هدفاً له» وأن يختمٌ 
به حياته على َل الأرض. 

يقول يوسف عليه السلام مناجياً ره متضرّعاً إليه: رت قد ابسن 
مِنَّ المّي84: أنعمتَ على يا ربٌ بنعمة الملك والمنزلة والجاه 
والسلطان» وَوَمَبَنْنِي من ذلك ما وهبتني» وهي أعظمٌ نعم الحياةٍ الدنيا. 

ومن من تأوِيلٍ الََْادِيثِ»: كانت آيتي في تأويل الأحاديث, 
وتعبير الرؤياء وكانت سببٌ وصولي إلى ما وصلتٌ إليه من المنصب 
الكبير» وهذا التعليم منك» وبفضلك . 

ونلاحظ أن يوسف أسئدٌ العطاء إلى الله» ونسبّ الفضل إليه» فى 
أهمٌ نعمتين: نعمة المنصب والسلطان» ونعمة العلم والمعرفة. 

فاط السَّمواتِ والاَرّض# : آتت ا رت ادر غاي کل شيءء 
خلقُتَ السموات والأرض. . 


ات ولق لديا والخرة4 : اعتمادي يا ربي عليك» وليس 


٤ 


على ما أنا فيه امن المتضصب" والشلطات. فأنت الناصد الذي ,يتضرنى» 
وأنتَ المعين الذي يعينني! 

و ا مظان ول سيط ول ما ,ريه ی 
أسألكَ ما هو أبقى وأغنى فتوفني مسلماء وألجفني بالصالحين. 

وهكذا يتوارى الجاه والسلطان» وتتوارى فرحة اللقاى. واجتماع 
الأهل» ولمة الإخوان. 

ودي امه الا مشهدٌ عبد فَرْد يبتهلٌ إلى ربّه أنْ يحفظ 
له إسلامّه؛ حتى يتوفاه إليه» وأنْ يُلحمّه بالصالحين بين يديه. . 

إنه النجاحٌ المطلق في الامتحان الأخير. .)37 . 

]°[ 
مباحث ختامية حول قصة يوسف عليه السلام 


قصة يوسف دليل على نبوة محمد: 


وظفَ القرآنُ قصة يوسف عليه السلام دليلاً على نبوة محمدٍ كَل 
وعلى أن القرآنَ كلام الله. قال تعالى: ذلك يِن أا ميب ييي إليك 
وما کت تیم إذ امعو ارم وهم بک 49 [يرسف: ؟١٠].‏ 

وقد جاءث هذه الآيهٌ تعقيباً على قصة يوسفٌ عليه السلامء 
فاعتبرت الآيةُ أحداتٌ القصة من أنباء الغيب وأخباره» أخبرَ الله بها 

والتملاعظ أن نذا السورة أشارث الى هذا المحم حي 
قال الله: #اكر يلك ايت الكتب لین © إا ار فنا عر عك 


4 ر ت راص هص 


A‏ چعے > سسا مع ساسا لت عي سس مت A‏ 3 4 اب 
تعقوت © عن تقض عك اح القصص يما اوتا إيك هذا الْفَرْءَانَ 


.۲٠۳٠: ٤ في ظلال القرآن‎ )١( 


ون حكنت ين لي لين نرت ©4 او ا 

إِنَّ الله هو الذي أَنزلَ القرآنَ على رسوله محمد ية . وهو الذي 
قصٍٍ على رسوله في افا القراة اخ القفض تراحية ورل 
عن أحداثٍ السابقينء بما كان غافلا عنه من قبل» لأنه لم يتعلّمْ ذلك 
على يد معلّم» ولم يقرأه في كتاب. 

أحداث القصة من أنباء الغيب ووجه دلالتها على النبوة: 

ومن القصص الذي قصّه الله على رسوله في القرآن» قصةٌ 
نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام» فهي نموذجٌ ج لأحسن القصص» 
وكان الرسول محمد ل غاف عنهاء غيرٌ عالم تتصيلاتها: و ااا 

وأحدات القصة من نَأ الغيب» وهذا يدعونا إلى أن ل ناخد 
أنباة الغيب التي فيها إل من المصدر العلميٌ اليقيني الصحيح» وهذا 
محصورٌ في آياتِ القرآنٍ الصريحة, والأحاديثٍ الصحيحة 
لرسول الله كله وأنْ نكتفيّ بهاء فلا نذهبٌ إلى ي مصدر آخر. 

ومعنى هذا أنْ نقفٌ عند ما وقفٌ عنه القرآن والحديثٌ الصحيح› 
وأ لا نحاول تبيين ما أبهم» ولا تفصيلَ ما أجمل؛ ولا الحديتٌ عن 
ما سكت عنه فيهما. 

وتؤكد الآيات على مصدر القرآن: رما كت ديم إذ أمعوأ آرم 
َم 4:4 . 

يقولٌ الله لرسوله محمدٍ يلل لولا أننا أوحيْنا إليك في هذا القرآن 
أا وخاز واحدات: قضة رسف .لعا غرفت أنت عا قينا لأف نا 
كنت حياً عندما وقعبٌ أحداتٌ القصة» وما كنت ساكناً عندهم» ولا 
متحركاً معهم» فكيفٌ ستعرفٌ تفاصيل قصتهم؟ 

ما كنت مع إخوة يوسف إِذْ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون» عندما 
ایروا تلن كرست وهر ر ولا عندما اتفقوا على أن يَضعوه في 
غيابة الجب» ولا عندنا اتفقوا على الكذب على بيهم عندما عادوا مساءً 


٦ 


يبكون. وما كنتٌ لدی أهل مصر وهم يمكرونٌ بيوسف فتى امرأة 
العزيزء وما كنت لدى النسوةٍ وهن يتآمَرْن على يوسف. ولا لدى القوم 
وقد اتفقوا على سجنه. وما كنت لدی يوسف لما كان عزيرٌ مصرء 
ومكرٌ ودبّرَ ليأحْذٌ أخاه. . 

ما كنت هناك معهمء وما كنت حاضراً تلك الأحداث. فكيف 
تثلوها على الناس في آياتٍ القرآن؟ إِنَّ هذا دليلٌ أننا أوحينا إلِيكَ هذا 
القرآن» وأطلغناك على تفاصيل تلك الأنباء!! . 


وقد توف عرض القصةٍ في سورة يوسف عند جمع شمْلٍ أسرة 
يعقوبث في مصرء واستقرار أبناء يعقوت جميعاً عند يوسف . 

أمَا نبي الله يعقوبُ عليه الصلاة والسلام» فظاهرٌ الأمِر أنه توفي 
في مصر› في حياةٍ اينه يوسف. 

ولا تغرف تفاصيل وفاته» وکل ما أخيزنا عنه القَرآنُ أنه أوضی 
أبتاءه بالإسلام؛ والحياة به والموت عليه وأنه لما كان على فراش 
الموتٍ سال أبناءه عن دينهم » واطمأنٌ على حسن إسلامهم . 

هذا ا ار هه ا من عور 0 وذلك في قوله 00 
ارک پا إل بيه قفرب بین 3 اله تعلق ككم لزن هلا كتوق 
ِل وار يى آم كم گم ل إِذْ حَصْرَ يَعَقُوبَ الْمَوْتٌ إدْ 
لِمَنِيهِ ما عدون من رع الا نبد إلهك وَإِلَهَ ءَابَآبكَ رهم وَإِسْمَجِيلَ 


ا ا 


وَإِسَحَقَ إِلهَا ودا ون لم مُسْلِمُوة 49 [البقرة: .]١" ١7‏ 
وقد تكلَّمْنا عن معانى ودلالاتِ هذه الآيات» عندما تحدّئْنا عن 
قصة يعقوب عليه السلام. 
ورود «الأسباط» في القرآن: 


ومن الملاحظ أن القرآن يتحدث عن «الأسباط»ء عند ذکره 
لأسماءٍ أنبياءِ بني إسرائيل . 


وقد بل كر مق المنشزيق «اللسماط على اناه قرب الاق 
عشر» فاعتبروهم كلهم أنبياء. 

ذُكرث كلمةٌ «الأسباط» في قوله تعالى: فووا مامكا أله ما أ 
إا مآ أل بك اهم تَلتتِيل وَإنعق تقوب والأسْبَااِ وآ أوق 
عبت وآ أرق الي من ربهر لا نقرف بين اح ينهم و 


)€ [البقرة: 177]. 


يتب والأشباظ كنا هُودًا أو ری فل ءام آعم أر اله وَمَنْ أَظَلمُ 
من كثَرَ دہ عِنْكمٌ مرت اله وما أله بِعَفْلٍ عَنَا سَمَلُونَ )4 
[البقرة: .]٠٤١‏ 
كما وردث دة «الأسباط» فی سورة آل عمران» فى نفس 
8 8 4+ ر و ریت 4 ا ر اع رر 4ء ر 
السياق. قال تعالى: لفل ءَمَنَا باس وما أنزل عتا وما أنزل عل 
٠‏ سإ سس رە م 


- 2 .لس 1 ر سه 4 52 
رهيم ملعيل وَإِسَحَقَ وَيَعْقُوبت والْأسْبَاطٍ وما اوي موس وَعِيسَى 


2 ص عر عمسم 


رات عن وَيْهمْ ا فرق بين كر ينهم وحن له مُسيمود@) آل 

کا زت ا وا ف اتنس ا اها 
قال تعالى: «## إكآ ار لیک گا ربا إل ج ولي من بيو 
ل سه ماه 1 2 ر )وص لها عر اس ص ر ر سم مس اس مه 
راوتا ِلك إبهِيمَ وَإِسْمعِيلَ وَإِسَحَقّ وَيَعْفُوبَ وَالأسبَاطٍ وعِيسَئ وَأنوبَ 

ع6 

ویوش ورون وَسليْمنَ وَدَاتَيْنَا داد رَبْورَ4)9 [النساء: 17]. 

إن «الأسياط» مذكوروة قن هدم الآيات الأريعة كلها عنعن نفس 
الأنبياء: إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. 

وهذا الذكرٌُ جعل الكثيرين يعتبرون الأسباط هم أبناء يعقرب 
الاثنى عشر. 

فهل هذا صحيح؟ زغل كر يفتك اا .وما سين الأساط؟ 

إن الذين يعتبرون إخوةً يوسف أا يجعلون معلى الأسباط 


YEA 


الأبناءء فهم أسباطٌ ليعقوب لأنهم أبناءٌ له من صلبه! 
فهل الأسباطً في اللغة هم الأبناء؟ وهل السَّبْطَ هو الابن؟ 
قال الإمام الراغك فى“ معت الشبط :: «أضلٌ الط اننساط :في 
عا . والسَبْط: ولد الوّلدء كأنه امتدادُ الفروع. وقوله تعالى: 
قوب ب وَالْأُسْبَا » أي : قبائل . كل قبيلة من نسل د 
وقال السمينُ الحلبي عن الأسباط: «الأسباطً جممٌ سبط» وهم 
في بني إسرائيل كالقبائل في العرب. وأحسنٌ منه ما قاله الأزهري : 
الأسباط في ولد إسحاق» والقبائلٌ في ولد إسماعيل» فعلوا ذلك تفرقة 
بين أولاد الآخرين» أعني إسحاقٌ وإسماعيل. 
| واشتقاقٌ السَبْط من الامتدادٍ والتفريع» لأنَّ السبط ولد الولدء 
فكأن النسبّ امتد وانبسط وتفرع . 

و وقيل: اشتقاقٌ الأسباط من السبط› وهر الجرة التي 
3 واحدء وأغصائها كثيرة. . . واستدلوا 2 تال 07 مما 4 
والحسين سَبطا رسول الله ا . 

قال المبرد: سألتٌ ابنَ الأعرابي عن الأسباط فقال: هم خاصةٌ 
الولد. أي: هم أولادُ الولد. .72" . 

الط ف الل إذن عر اة الط اليد المتفرع .عن 
الأصل» وهو يطلقٌ على وَلَدِ الولّد» وليس على الولد نفسه. 

ومعلومٌ عندنا أنَّ الحسنّ والحسينَ رضي الله عنهما هما سَبْطا 
رسول الله عبد وهما ابئان لابنته فاطمة رضى أله عنها. 


.595 المفردات:‎ )١( 
.19١:7 عمدة الحفاظ للسمين‎ )۲( 


إذن لالأسباطة المذكووون ف القر انه سوا اا تقوم غا 
السلام» بل ذريتّه المتفرعة من أبنائه. 


أسباط بني إسرائيل هم قبائلهم: 


والأسباطً في بني إسرائيل كالقبائل في العرب» فهم بمعنى الأمم» 
كما ورد في صريح القرآن. 


قال خلى عن :تی إسزائيل :+ ووه انی عة ساط أا 
وأوًّّْا ل موس إذ ا اكه 00 مد أي صرب بعصا 2 
جت ينه افا عر ب كد عم ڪل ئس نر4 
[الأعراف: .]١5١‏ 


«أمماً» 0 الآية منصوبة» لأنها بدلٌ من «أسباطاً». أي: قطنا بني 
إسرائيل اثنتى ةَ أمة. ولهذا فججرٌ الله لهم من الحجر اثنتي 
عيناً» 0 قبائلهم وأسباطهم . 


بإذا كانت «الأسباط» بعتي قبائل يني 2 ائیل؛ فإن الأسباط 


حذف خا والتقدير: وا أسباط بني إسرائيل . 


ائ ا بها أنز علي الأناك: إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ET‏ ران الل أخبرنا بأسمائهم أنهم أنبياء» وآمئا بالأنبياء الآخرين 
الذين بعثهم الله إلى اا وقبائل بني إسرائيل» ولم يخبزنا الله عن 
أسمائهم . 


لقد بعت الله إل 8 بش ارال أنبياءً كتيرين لم يخيزنا 
إل عن أسماءِ قليل منهم. كما قال لد #وَلَقَدَ أَرسَلْنَا 
رشا س بلک مھم من مضا لبك وَينْهُم تن لَمْ 5 قَصْض عَكلك4 
[غافر: ۷۸]. 


10۰ 


الراجح عدم نبوة إخوة يوسف: 

وإذا كان الأسباط ليسوا أنبياءء وإنما هم قبائل بني إسرائيل الذين 
بعت اللَّهُ لهم الأنبياى قاذ ند أن انت سبال وة أبناء قوت عليه 
السلام . 

الثابت في نبوة أبناء يعقوب هو نبوةٌ ابه يوسف عليهما السلا 
فمن أنكر نبوتّه فقد كفرء لأن القرآن والسئة 'نضًا على نبوته. 

أا انحوي الأحد عشر فقد اختلف علماءً المسلمين في نبوتهم. 

بداية نقول: ليس في مصادرنا الإسلامية الموثوقة ‏ القرآن 
والحديث - نص على نبوتهم» ولو وُجِدَ ذلك لما اختلف المسلمون في 
نبوتهم ! 

ونقولٌ أيضاً: كتاباتك اليهود في العهدٍ القديم على أن كلّ أولادٍ 
يعقوب الاثني عشر أنبياف لأنهم 1 وأجدادٌ بني إسرائيل» فلا بد أنْ 
ينص عاذ اليهود على نبوة أجدادهم! ! 

ولل م هذا ت هذا لرن إل الععليين» الان كانوا 
يذهبون إلى الإسرائيلياتِ ورواياتِ العهد القديم» يأخذونَ منها العلم 
والثقافة» مع أن الموقفٌ الإسلامي الموضوعيٌ من الإسرائيليات يرفض 
ذلك! 

إننا مع الذين يقولون إن أبناء يعقوب الأحد عشر ليسوا أنبياء» فلا 
نثبتٌ إلا نبوةً ابه يوسف فقط عليه السلام. 

والدليل على عدم نبوة إخوته : 

و لاحل مق امان با رة عن القران ...أو 
بحديث صحيح مرفوع عن رسول الله اد 

فإذا لم نملك هذا الدليل اليقينيٌ في إثباتِ نبوةٍ مَّن اختّلف في 
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نبوته من السابقين» وقلنا إنه نبي» فنخشى أن نقعَ في محظور كبير» 
فنُثبتُ نبوةً مَنْ ليس نبيأء فكما أنه لا يجورٌ ني نبوةٍ أحدٍ الأنبياء. 
كذلك لا يجوز الإضافةٌ على الات وإدخال ما ليس نبياً عليهم! فهل فهل 
يجوز أن نؤمنَ بنبوةٍ مَنْ ليس بنبي؟؟ 

ثم إل تصرفاتٍ وأفعالَ إخوة يوسف لا يمكنُ أن تصدرٌ عن 
أنبياء» ولو قبل أن يكونوا أنبياء . 

ومن الجرائم الخطيرة لهم التي تكلّمْنا عنها فيما سبق: سوءُ 
كلابهم مع أبيهم لني يعقوب عليه السلام. فمرة يقولون: إن با لنى 
صلل من . ومرةٌ يقولون له: 6 ه تفتۇا ټتڏڪر سب 
تكرت عَرَضًا و تكو يت الْهَدلْكنَ4. ومرةً يقولون له: تال إِنّكَ 
کی صرت الْعَدِير»!! 

فهل يقولٌ مؤمنٌ صالحٌ هذا الكلام لأبيه المؤمن؟ فكيف يقوله مَنْ 

ومن جرائمهم: الكذب» فقد كَذَّبوا على أبيهم عندما اتهموا 
الذئبَ بأكل يوسف. وكَذَبوا على يوسف - عزيز مصر ‏ عندما قالوا له: 
#إن سرف فقدذ سرت أمْ م من تل4 . 

فهل يكذبُ النبي بعد النبوة؟ بل هل يكذبُ النبيّ قبل النبوة؟ . 

ومن جرائمهم: الحقد واللؤم والكيد والتآمرء وهي أْمْرَاض 
وانحرافاتٌ أخلاقية وعَقّدُ نفسية» لا تصدرٌُ عن مَنْ سيكونون أنبياء. 

وتتنافى مع السماحة واليُسر والطيبة» الصفاتٌ الملازمة للأنبياء قبل 
أنْ يكونوا أنبياء. 

وو الى سور ثمهم: ما فعلوه بأخيهم الصغير يوسف» فهل يفكرٌ 
من سيكونون أنبياء بقثل أخيهم الصغير؟ وإذا ما استفظعوا القتل فهل 
يُلقونّه فى البئر؟. ولولا رحمة الله التى أدركث يوسفّ الطفلّ فى البئر 


لكان فيه مونّه وهلاكه! 


1١ 


N 
\ 
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لهذه الجرائم التي صدرث عن إخوةٍ يوسف نقول: لم يكونوا 
أنبياء!! ودَعْكَ من دعاوى ومزاعم أحبار اليهود التي سجّجلوها في 

كز هاا ھوک رمق علي الو کا انا 
الخاطئة التي سجلَنْها لهم آياث سورة يوسف عصاةً مخطئين» ارتكبوا 
تلك الذنوبَ والآثام . 

وعد ذلك شرو كاتنت القن فاا إلى" الله وااو که 


واستغفروا من ذنوبهم» بل طلبوا من أخيهم يوسف أنْ يستغفرّ الله 
لهم كما طلبوا هذا من أبيهم . 


و ذلك كايو ا ارا واتار راسا اقضی نا و صدا 
إليه أن يكونوا مؤمنين صالحين» وعابدين محسنين» وبهذا ختموا 


حياتّهم!! 
مبهمات في ما جرى للأسرة بعد ذلك: 
بس ينات دن e‏ نعي ل 
السياق القرآني وقف عند استقرارٍ الأسرة كلها في مصرء عند يوسف 
عزيز مصر. 
ولا نعرفُ ماذا جرى لهذه الأسرةٍ بعد ذلك» لعدم وجود أدلة 
إسلامية يقينية نعتمدُ عليها. 
ومن الأسئلة التي نتوقفٌ في الإجابة عليهاء لأنَّ الإجابة عليها 
ت للات يدون و أبن ات لاسر فل مشت اة 
عمدت الأسرة بعد ا اما وكات ومن .وان در يفوك ع 
السلام؟ وكم سنة عاش يعقوبُ في مصر؟ ٠‏ 
a I CS‏ 
مصرء ولا ماذا كانت نهايةٌ قصته مع امرأةٍ العزيز» وهل تزوججها أو لا؟ 
ومن هم أولاده؟ وكم عددُهم؟ 


YoY 


ولا نعرف هل بقيَ يوسف في منصب عزيز مصر حتى توفي؟ أو 
ترك المنصبّ قبل وفاته؟ وإذا كان كذلك فما هي أسبابٌ تركه 
المنصب؟ وماذا جرى له بعدما ترك المنصب. 

وبالنسبة لنبوة يوسف عليه السلام ودعوته لأهل مصرء فلا نعرف 
تفاصيل دعوته الإيمانية للمصريين» ولا أثرٌ دعوتّه فيهم ولا مَنْ 
استجابٌ لدعويّه وآمّن» ولا مَنْ رفض الدعوةً وأصرّ على كفره. 

مبهمات في نهاية يوسف ووفاته: 

كما أن كل ما يتعلقُ بوفاةٍ يوسف عليه السلام من المبهمات: 
تحديدٌ عمره عند الوفاة» بيان ملابسات الوفاة» تحديدٌ زمان ومكان 
وكيفية الوفاة» تحديد مكانٍ القبر الذي دفن فيه. 

فقط هناك إشارةٌ قرآنية إلى وفاة يوسف عليه السلام» وهي ذاتٌ 
إيحاء خاص . 

فلما بَعتَ الله موسى نبياً عليه السلام» وأَرسلّه إلى فرعون» وقام 
موسى بدعوةٍ فرعو إلى الله تعالى» ورفض فرعونٌ دعوتّه» وأراد قَثْله 
وقف رجل مؤمن من آل فرعون» يدافعٌ عن موسى عليه السلام» وقد 
ذكرّهم هذا الرجل المؤمنُ بعهدٍ يوسف عليه السلام» وعَبْرَ عن وفاته 
بالهلاك . 

قال تعالى: #ولقد جاه ڪم بوسف من قبل ليكب قا زلم في س 


2 4 كت‎ 2٠2 
ر * 4 ع‎ 1 7 0 - 
ليطت بذ كن )1 مهد لت ل تنك أنه وا شد ا‎ 


كَدَلِكَ يضل اله من هو مرف مك49 [غافر: :"]. 
ومما يمكنٌ أنْ نستنتجه من هذه الآية: 
إِنَ الله بعت يوسفٌ عليه السلام نبياً رسولاً إلى المصريين. 
لماذا التعبير عن وفاة يوسف بالهلاك؟: 
إل يوسفٌ قامَّ بدعوةٍ المصريين إلى الله وإنه وظفٌ منصبّه 


5 


الكبير «عزيز مصر» توظيفاً دعوياً. 


دان يونت قدة للمصريين؟ الآيات البينات: على تبرت والادلة 
والبراهيننَ على دعوته. ليصذقوه ويتابعوه . 

- إن المصريين كانوا يَعرفون أنَّ يوسفٌ نبىّ رسول داعية. 

- إن المصريين لم يتجاوبوا مع دعوته» ولمْ يُستجيبوا لهاء إلا 
عددٌ قليل منهم - وهذا مفهومٌ ضمناً : 9ا زل في سل ما جآةكُم 
2 

- إن المصريينَ سكتوا عن يوسف لأنه كان في منصب تنفيذي 
كبير (اعرير مصرا» ومعلوم أن الناس يسكتون عن الرجل الحاكم أثناء 
حکمه» وإِنْ خالّفوه في رأيه وفكره. 


- إل المصريين كانوا ينتظرونَ وفاة پو سف ن الصبر» بدليل 
أنهم اعتبروهًا هلاكاء ولهذا عبّرَ لهم الرجٌل المؤمن بقوله: حى إا 
ھا4 . أي: إذا مات» والتعبيرٌ عن الموتٍ بالهلاك في هذا الموطن 
يشير إلى هذا الإيحاء. 


إن المصريين أعلنوا معارضتهم لدعوة يوسف عليه السلام بعد 
وفاِه وهلاكه» فما أن توفي عليه السلام حتى قالوا: لن يبعت الله لنا 
ف بده رشو وكأهم ارتاحواء لأنْهم لخلصو ا ينه ا ر 

يوسف في السماء الثالثة ليلة المعراج: 

نختمُ كلامّنا عن وفاةٍ يوسف عليه السلام بما قاله الرسولٌ ية عنه 
ليلة المعراج. . حيث روى البخاريٌ ومسلم عن مالكِ بن صعصعة عن 
رسول الله ية قال في حديث المعراج الطويل: «... فأتَيْنا السماء 
الثالثة› قيل: مَنْ هذا؟ قيل: جبريل. قيل: ومَنْ معك؟ قال: محمد. 
قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مَرْحباً به» ولَيِعْمَ المجيء 


ا 


Yo00 


ا ا فقال: مَرْحباً بك من أخ 
6 4 
ونی : 

لقد وضع الله عز وجل يوسف عليه السلام في السماء الثالثة› 
لاستقبال محمد بء فى عروجه إلى السموات العْلا. 

أمَا قبِرُ يوسفٌ في الأرض فهو مُبْهُمُ غير محدّد. وحِسْمُه فيه لا 
يَبلى؛ لأنَّ الأرض لا تأكلٌ أجساد الأنبياء. 
ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» 
عليهم الصلاة والسلام . 


يد 


.۲۲ ومسلم برقم : 4. وانظر الأحاديث الصحيحة:‎ .57١17 أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
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که موسرل 
ا 


11[ 
أحوال بني إسرائيل في مصر 

تحدْثنا سابقاً عن هجرة بنى إسرائيل إلى مصرهء للإقامة عند 

يوسف عليه السلام. 
بنو إسرائيل في مصر بعد يوسف: 

وقد أقاموا في مصر فترةً من الزمنء» كانوا فيها معرّزين مكرّمين 
من قبل التصرسة: وقد توفي في هذه الفترة يعقوت ويوسف عليهما 
السلام» كا نُوفيَ باقي إخوةٌ يوسف. 
ٍ واستمرٌ بنو إسرائيل في التناسل واكاك لخ ر وجاءث منهم 
أجال ا 

وحدثتٌ فى مصر حوادٹ جديدة» 5 إلى قيام الفراعنة 
باضطهادٍ بني إسرائيل وتعذيبهم . 

وهذه الفترةٌ الزمنيةٌ بين يوسف وموسى عليهما السلام» مسكوتٌ 
عنها فى مصادرنا الإسلامية الموثوقة» المتمثلة فى الآياتِ الصريحة 
والأحاديث الصحيحة . 

وتُمثلُ هذه الفترة «حلقة تاريخية مفقودة»» لا نستطيعٌ الخوض 
نا رل اتخ فى دة اعدانيء لأننا "9 تملك أخباراً 
ومعلومات نعتمدٌ عليها فى ذلك! 


وما جرى في هذه الفترة يعتبرُ عندنا من «مبهمات القرآن» التي لا 
نعلمٌ عنها من مصادرنا الإسلامية شيئاً ولهذا نتوقفُ في أحداثهاء ولا 
نرى الذهابٌ إلى الإسرائيليات والأخذّ منها. 

هذه الفترة من مبهمات القرآن: 

لا نملك الإجابةً على أسئلةٍ حول هذه الفترة» مثل: كم كانت 
المد الزمنية بين يوسف وبين موسى عليهما السلام؟ وفي أي بقعةٍ في 
مصر كان بنو إسرائيل عرد في هده الفترة؟ وكم كان عدد بني 
إسرائيل؟ وما هي الأعمال التي كانوا يقومون فيها؟ وكيف كانت نظرةٌ 
المصريين إليهم؟ وما هي أَسبابُ كرو المصريين لهم؟ ومتى بدأث تتغيرُ 
نظرةٌ المصريين إليهم؟ وما هي التغيراتٌ السياسيةٌ التي حدثتُ في مصر 
في هذه الفترة؟ ومَنْ كان يحكمُ مصرٌ في هذه الفترة؟ وكم جيلا كان 
بينَ يوسف وموسى عليهما السلام؟. 

هذه أسئلة نعتبرُ الإجابة عليها من مبهماتٍ القرآن» ولهذا نتجاورُها 
إلى ما هو نفع اجى 

كل ما يمكننا قوله عن هذه الفترة: أقام بنو إسرائيل في مصرء 
مده من الزمن» كانوا في امان واطمئنان واحترام من قبل المصريين. ثم 
عدت ا ادت إلى سوءٍ الصلة بينهم وبين المصريين» وتوتر 
العلاقات بينهما. وبذلك انتهت فترةٌ الأمانٍ والاطمئنانٍ لبني إسرائيل في 
مصرء وحلّ محلها الاضطهادٌ والتعذيبُ والابتلاء» واستمبٌ هذا إلى ما 
بعد بعثة موسى. عليه السلام. 

وقد أشارث آياتٌ القرآن إلى هذا التغير السلبيّ الذي أصابٌ بني 
إسرائيل في مصر» وذكرث بعض صور الات الذي صَبّه الفراعنة 
ع 

تغيير لقب الحاكم من ملك إلى فرعون: 
ومما يلفتُ النظرّ أن آياتِ القرآن أشارث إلى تغيير نظام الحكم 


1 


في مصرء من خلال إخبارها عن حاكم مصر. 


العا تع رودن ووس ينه الام لكا اي 
معنا في قصة يوسف» واستمرٌ يلقبٌ بالملك فترةً بعد وفاةٍ يوسف عليه 
السلام» ولا نعرفٌ عدد الملوك الذين حكموا مصرّ في هذه الفترة» كما 
أا لا :تقرف أا ل لك الك 


ولا اغ ات لقان عن اقطهاد ي ارال يعد ذلك 
أطلقث على حاكم مصرّ لقب «فرعون». 


فما سِرٌ تغيير لقب حاكم مصرء من الملك إلى فرعون؟ هل هذا 

يعنى ‏ كما قال المؤرخون - طرد المصريين للذين ا 
58 والذين غرفوا باسم الرعاة أو الهكسوس› وهم قبائلٌ عربية 
احتلث مصر» وقدمت من چوت بلاد الشام؛ ودام حكمها لمصرّ عدة 
أجيال» ثم قام المصريون بثورة ة وطنية بقيادة «أخمَس» أحد أفراد الأسرة 
الفرعونية الحاكمة من قبل» فطردوا الهكسوس العرب» وأغادوا الحكم 
إلى الفراعنة؟ . 


هذا ما يقولّه المؤرخون» ونحن نتوقفٌ في هذا الكلام» فلا 
نعتمده» ولا نرفضه ونكذبهء والعلمٌ عند الله!. 


فان صح كلام هؤلاء المؤرخين» يكون بنو إسرائيل قد دخلوا 
مص ردن سك ی العرب» ويكون حكام مصر وقتّها ملوكاً 
فا ويكون يوسفٌ عليه السلام وزيراً للملك العربي الذي حكم 
مصر: 


(۱) صاغ الروائي» نجيب محفوظ› قصة ثورة الفراعنة على الهكسوس في كتابه «أحمس بطل 


الاستقلال) . 


ويكون هذا هو سِرٌ تكريم ملوك الهكسوس لبني إسرائيل» على 
اعتبار أنَّ الفريقيْن جاءا من جنوب بلادٍ الشام» ا ليسا من أهل 
البلاد الأصليين. 

وإِنْ صح كلام هؤلاء المؤرخين» تكو ثورةٌ الفراعنة بقيادة 
0 على ار ثورةٌ على ا اه حيث اعتبروهم 
ey‏ الهكسوس ! 

اا و ازز رن وی ی فد ا 
حاكم مصر زمنَ يوسف عليه السلام» دليل على أنَّ حكام مصر وقتها 
كانوا عرباً. 

أما «فرعون» فإنها كلمةٌ أعجمية» ولعلّ إطلائّها على حاكم مصر 
زمنَ اضطهاد بني إسرائيل» دليل على عودة حكم مصر إلى الفراعنة! 
لك هذا من باب الاحتمال» وليس من باب الجزم واليقين. والله 
أعلة: 

[Y1 
فرعون والفراعنة والفرعونية‎ 

قلنا إن حاكمّ مصرّ زمنَ يوسفٌ عليه السلام كان يلقَّبُ بالملك» 
بينما كان يلقّبُ بفرعونٌ بعد ذلك. 

أي أن بني إسرائيل كانوا معرزين مكرّمين زمنَ ملوك مصرء 
لكنهم كانوا معذبين مضطهدين زمنّ الفراعنة. 


فرعون: لقب على من حكم مصر ومعناه في اللغة: 


و«فرعون» لقبٌ أطلمَّئْه آياتُ القرآن على كل مَنْ حكمّ مصرّ في 
تلك الفترة» ولا يكون اسما لحاكم معيّن حك البلاد. والذي يحددُ 


1۲ 


اسم حاكم البلاد معرفة الفترةٍ التي حكمّ فيها. 

من حكام مصرّ الذين لُقَّبوا بفرعون» كما قال المؤرخون: 
أحمس » ورمسيس » ومنبتاح › وأخناتون. 

و«فرعون» كلمةٌ أعجمية» لنت «طشتقة : 


قال الإمامُ الراغب في المفردات: «وفرعون: اسم أعجمي. وقد 
اعتبرث عرامَنّه» فقيل: تَفْرعَنَ فلان: إذا تعاطى فعغل فرعون. كما 
ال للحن و لن وو للطغاة: الفراعنة والأبالسة»0©, 

وقال عنه السمين الحلبي: «فرعون: اسم أعجمي: يقال : كل مَنْ 
ملك مصرّ فهو فرعون. . كما أن كل مَنْ ملك الرومٌ فهو قيصرء ومَنْ 
ملك الفرسّ كسرىء وكلٌ مَنْ ملّكٌ اليونان فهو بطليموس» وكل مَنْ 
ملك الحبشٌ فهو نجاشيء وکل مَنْ ملك حمير فهو تبّع. 

وقد تصرف فيه العرب» واشتقّوا منه فعلاء فقالوا: تَمْرْعَنَ فلان: 
إذا فَعَلَ فعْلَ فرعون. وقالوا: هم الفراعنة للعتاة»”" . 

ووردث كلمةٌ «فرعون» أربعاً وسبعين مرةً فى القرآن» أحياناً كانت 
تأتي كلمة «فرعون» لَقَباً على حاكم مصرء a‏ كافك ضاف نا 
كلمة «آل» أو «قوم». فتقول: آل فرعون» وقوم ا 

ولقد كان فرعونٌ حاكماً ظالماً. وكان جَبَاراً طاغيةً مفسداً. وبلغٌ 
من عُيُوه وتمرده وكفره أنه اذعى الألوهية» وأله كان يقولُ لقومه: أا 
ريم الل 4. 


فرعون ادعى الألوهية والربوبية وسر خضوع قومه له: 


حاف ابات الان هاا لر فرعون: راغات الالح 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن: ؟57. 
(۲) عمدة الحفاظ للسمين .۲٠۱:۳‏ 


(۳) انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن لمحمد فؤاد عبد الباقي: ٥٠١‏ _ ١١ه.‏ 


1Y 


والربوبية › عندما أبلعّه موسى عليه السلام الدعوة . 


أخبرَ القرآنُ عن ادعائه الألوهية فى قوله تعالى: «#وقال فرعو 
تاا الملا ما عت كم بن لم َيف فاويد لي يمسن على الظِين 
تبتكل ف رجا لس أَطْيمْ لک لکد سى وني لَأَطٌْْ ت الْكَدينَ 


469 [القصص: 8"]. 


وأَخبرَ القرآنُ عن ادعائه الربوبية في قوله تعالى: اذهب إل وهو ِنَم 
کی 9 ل مل لك إل أن رک © أمييك إل ريك تخت و تاره اليد 
الخرى 2 نکب می 09 م انر سی © تَحَثَرَ قاد 0 نَل آنأ 
ریک الل 9 اده لله نكال اليد ولوك 2 € [النازعات: ۱۷ ۔ 5؟]. 

وأخبرٌ القرآنُ عن خضوع المصريين له» وقبولهم دعواه الألوهيةً 
والربوبية» وعبادتهم له من دون الله. قال تعالى: قال للا من كور عون 
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ندر مومئ وسم يدوا فى الْاَيضٍ ودرك وََالمَئَكَ € [الأعراف: 1717]. 


وأخبرَ القرآن عن تجبر فرعون وغطرسته» واستهانته بقومه» في 


قوله تعالى: قال وعو مآ اریگ إلا مآ أ وما أَمَديكٌ لا َيل 
رساد € [غافر: ۹]. 


وعلّلَ القرآنُ سرّ استخذاءِ المصريين وذلّهم أمامّ فرعون» وطاعتهم 
له» ورضاهم أنْ يستخفٌ بهم وبعقولهم. إن السَّرّ هو فسقّهمء ولو لم 
يكونوا فاسقين كافرين لما تفرعَنَ فرعونُ عليهم» ولما تكبرٌ وتجبر» 
وطغى وبغى!! قال تعالى: #وتادی فِرَعَوْنُ فى مَوْمِهء َال يمور اليس لي 
لك يشر رکو الأتهر ری ين کن آنل تتيئدة @ اد آنا کر ين 
كا الى هو مھ وا يكذ ب © کول أل عه اسر ين دَمَبٍ أو 


جه مَعَهُ المَلَيِحَهُ مِفْريْنَ © سحت فوم كتأطاغرة إِنَهُمَ كنا مرا 


و يك جح 2 O‏ 
سيين ) € [الزخرف: ١ه‏ 55]. 


هذه هي تصرفاتٌ فرعون» وهي تصرفاتٌ كل الفراعنة الذين 


٤ 


حكموا مصرّ في تلك الفترة. 


«الفرعونية» مرض نفسي يصيب يصيب القادة وأعراضه: 

کان فرعونٌ صاب بمرض نفسي» يُصيبُ القادةٌ والحكام» عندما 
يبتعدونٌ عن الله؛ ولا يدينون بدين الحق» إنه مرض «الفرعونية»!! وهو 
عقدةٌ نفسيةٌ تصيبٌُ فرعو وأمثالّه. 

إن هؤلاء يرون أنفسهم حكاماً ا آمرين ناهين» ويرونٌ 
الألخرين أذلأء مستسلمين» > فينسون أنه ل بِشِرْ كباقي البشر› وآ حكمهم 
للآخرين جعم وتقديم الخير لهمء وعندما يون للق سول 
لهم نفوسُهم أ نهم آلهة وآرنات» فيَذغون أَنْبِاعَهِم وأقوامهم إلى تأليههم 
وعبادتّهم. د معهم بمنتهى درجات الازدراء والاستخفافٍ 
والاحتقار! فيقصمُهم اله» ويأحَذّهم أَخْلّ عزيز مقتدر. 


کی ررم لے 


هذا ما قالّه الله عن فرعونٌ وأمثاله: آل ر كيف فعل ريك يعاد 
ده اماه وماد © الى کم عق نّا فى كد )0 5-7 أن جاب 
ألصَحْرٌَ بالود © وعو ذى الأاد € ابن ا ف في لبد 9 اكا 
فا الْمَسَادَ 099 فصب ليهر ريك سوط عذاب 9 إن ربك لَالْمرْصَادٍ 
© € [الفجر: .]٠٤ - ٦‏ 
إن «الفرعونية» ظاهرةٌ مرضيةٌ خطيرة» تصيبُ أصحابّها في كل 
زمان ومكان. وإِنْ «فرعون» نموذجٌ مكرورٌ في تاريخ البشرية» يتمثل في 
كل ي يحكمٌ قومه كما حكمٌ فرعونٌ المصريين» بمنأى عن دين الله. 
وما أكثر «المّراعين» في القديم والحديث!! 
انا 
اضطهاد فرعون لبني إسرائيل 
من أسباب اضطهاد بني إسرائيل: 
لما انتقلّ الحكمٌ في مصرّ من الهكسوس إلى الفراعنة» قام فرعونٌ 
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باضطهادٍ بني إسرائيل وتعذيبهم» ولعلّ الفراعنة اعتبروا الإسرائيليين 
أعواناً للهكسوس المستعمرين الغزاة» ولهذا صَبّوا غضبّهم عليهم. 

ونسى الفراعنة فصل يوسفٌ عليه السلام» عندما وَلِيَ أَمْرَهم 
وحكمَ مصر في أزمة اقتصادية حادة» تمثلتُ بسبع سَنواتِ عجافٍ 
ماحلة» وخرجٌ بالبلاد من هذه الأزمة بسلام وأمان. ‏ 2 

وكان بنو إسرائيل في مصرّ مؤمنين بالله» موځدين له» بينما كان 
المصريون كافرين مشركين بالله» يَعبدون الأوئانَ والأصنام» ويّعتبرون 
فرعونٌ نفسّه إلهاًء وهذا من أسباب العداوةٍ بين الفريقَيْن» فريقٍ 
الإسرائيليينَ المؤمنينَ بالله العابدين له» وفريقٍ المصريين المشركين بالله؛ 
العابدين لفرعون! 


مظاهر فساد حكم فرعون: 
وقد أشارث آياثُ القرآن إلى مظاهر فسادٍ حكم فرعون» وذُكرثُ 
نماذج من اضطهاده وتعذيبه لبني إسرائيل . 


قال الله: ال فرت علا في الْأَرْضٍ وَمَصلَ اها شيعا تضوف 
د كه معو یح 4 رھ Lore‏ ر و َو ك 4 a8‏ 
ل اهم وَيسْتَخء نساء إنَهَّ كت ين الْمنْيِينَ 42> 


٤ [القصص:‎ 

0 هذه الآيهُ مظاهرٌ فسادٍ فرعون فى حكمهء 

١‏ - إن فرب علا في الْأَرَضٍ *. ومعنى #عَلَا ©: تكبّر وتجبّرء 
وانتفش وتبختر» وقادّه هذا العلرٌ إلى الاستكبار واستعبادٍ الآخرين وإذلالهم. 

علو فرعونٌ في الأرض هو إصابئُه بأعراض مرض «الفرعونية»» 

فلما رأى نفسه حاكماً نسيّ أنه مخلوقٌ عبدٌ عاجزء ونسيّ أن الله ابتلاه 
بالحكم ليخدم قومه ويُسعدذهم» فانتفشت نفسّه» ورأى نفسّه إلهاء فتألّة 
ودعا قومّه إلى عبادته! 

ولا يمكنٌ أن يكونّ الحاكم صالحاً مصلحاً إذا عَلا في الأرض» 
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لأنّ العلرٌ في الأرض هو أساس فسادٍ وإفسادٍ أي حاكم. 
0 العلو ني ا العامة كل قوم ارا 
منهج الله. ولهذا أَخْبرَ الله عن علو بني إسرائيل اقاي ر 
ره ے2 كر 


ل ب إِسْرّعِيلَ فى الكتب فيد ف لْدرضٍ مرتين وعلق علا ڪيا ڪيا 
© [الإسراء: .]٤‏ 
- «يجكل أمَلَها سْيَعًا 4: 

هذا هو المظهرٌ الثاني لفسادٍ حكم فرعونء وهو نتيجةٌ لعلوّه في 
الأرض. ` 

قِسّمّ فرعونٌ أهلّ مصرّ إلى شيع وجماعاتٍ وأحزاب» مختلفةٍ 
متعارضة» وحرص على التفريتي بينهم» فمنهم المؤيّدون له المقرّبون 
عنده» كالملا والوزراء والسحرة» ومنهم 0 المخالفون له 
الذين أبعدهم وأفصاهم وأهملهم» ومنهم المعادون لهء الذين اضطهدهم 
وعذّبهم كبني إسرائيل . 

جعل فرعون أهلّ مصر شيعا ليتحكم بهم» وفقٌ القاعدة الفرعونية 
التي يطبقها كل حاكم مستبدٍ متفرعن: فرق تَسْذْه! 

إن الأصلّ في الحاكم هو أن يجمعَ بين المحكومين» وأنْ يوْلّفَ 
بين قلوبهم» لا أن يفرقٌ بينهم» ويجعلّهم شيعاً وأحزاباً متفرقين. 

: يسْتَضعِفٌ طَأِقَةٌ َم‎ - ۳٣ 

نتج عن تقسيم 7 المحكومين إلى شيع وأحزاب» أنه قرّبَ 
المؤيدين والموالين» وأقصى المخالفين المعارضين»› واستضعف طائفة 
منهم وأهانّهم» واحتقرّهم وأذلّهم . 

وإهانة الحاكم لطائفة من شعبه» واستضعاكه لهم» طريقةٌ فرعونيةٌ 


في الحكم. 


: 4 لييح ناهم وَيَسَْخيء ادهع‎ - ٤ 
هذه خطوةٌ تاليةٌ ناتجةٌ عن استضعافٍ فرعون لطائفةٍ من شعبه»‎ 
حيث كان يأمرٌ بتذبيح وتقتيل أبناء هذه الطائفة الذكورء ويقضي عليهم»‎ 
بيتما كان يترك نساء هذه الطائفة يعشنَ حياتهنٌ بذلة ومهانة» لا معيل‎ 
كيف يأمرُ فرعو بذبْح وقتل أبناءِ طائفةٍ من شعبه؟ مع أنه مطالّبٌ‎ 
المستضعفات؟ إنه المنطقٌ الفرعونيٌ العجيب!‎ 
:4 لنم كت ين الْمْنْيِدينَ‎ - 


: 3 م 1 : 
هذه هي الئتيجة الحتمية لحكم فرعون» التي توصل لها كل 
المراحل والمظاهر السابقة. ما هي الصفةٌ المناسبةٌ لحكم حاكم 
متفرعن» عَلا في الأرض» وجعلّ شعبّه شِيّعاً مختلفة» واستبعدٌ 
المخالفين» واستضعفٌ طائفة منهمء وذبّصَ أبناءها الذكور» واستحيا 
بناتها النساء؟ ما هو الوصفف الملائم م لهذا الحكم؟ إنه الفساد والتخريب! 
وماذا يقال عن الحاكم الذي يرتكبٌ هذه الممارسات؟ إنه لا 
يكونُ إلا حاكماً مفيداً مُخْرّباً. ولهذا قال الله عن فرعون: لتم كرت 
مِنَ الْمَنْسِدِنَ 4 . 
هذه المظاهرٌ الخمسةٌ لحكم فرعون» هي نفسّها مظاهرٌ حكم أي 
والمقصودٌ بقوله: #يسْتَضصْعِفُ طَابِنَةَ تم يد بم دن و 
ا هم 4 بنو إسرائيل» الذين كان فرعونٌ يستعبدهم ويضطهذهم. فيقتل 
0 الذكورء ويبقي على حياةٍ بناتهم الإناث. 
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تذكير بني إسرائيل بنعمة نجاتهم من فرعون: 

وقد أشارث آياتٌ القرآن إلى هذه الطريقة الفرعونية العجيبة في 
التعذيب» وذلك في سياقٍ تذكيرٍ بني إسرائيل بنعم اللّهِ عليهم في 
تخليصهم من فرعون وتعذيبه. 

قال تعالى: وَل تنكم ين ٤ال‏ يِرْعَونَ سوموتکم سي العا 
[البقرة: 49]. 

وقال تعالى: وڏ يتڪ ين َال وروت يسْووتتُ سو الْعَذَابٍ 
َفَيْلُونَ انام وَسْتَحبونَ ايک وف لحكم بلا ين ريڪ عطي 
49 [الأعراف: .]١4١‏ 

الآيتان في سورتي البقرةٍ والأعراف تتحدثانٍ عن نفس الموضوع› 
وتُخْبِرَانِ عن طريقة فرعون في تعذيب بني إسرائيل» لكن بينهما فروق 
في الصياغة» وهذا رذ على مَنْ يزعم التكرارٌ في القرآن. 

نلاحظ الفرقٌ فى التعبير عن النجاةء حيث قالتُ سورةٌ البقرة 
يبتكم € وقالت سورهٌ الأعراف «أنحِتَحٌم 4 . 

كما نلاحظً الفرقٌ في التعبير عن ذبح الأبناء» حيث قالت سورة 
البقرة: يدعو € وقالت سورة الأعراف: يَيِلُونَ *. 
هذا المتشابه اللفظى من القرآن!! 
هو الرعيُ. تقول: هذه إِبلّ سائمة» لأنها ترعى العشب. 

والتعبيرٌ عن إيقاع العذاب بالسوم يوحى بشدة واستمرار هذا 
العذاب» وكأنّ العذابَ تحوّلٌ إلى وجباتٍ طعام دائم يأكلونه» كما تأكل 
الماشيةٌ العشب! 1 


وم 


۹ 


ENG ES 
فرعون وآله» قال تعالى: لوَإِدْ دَالَ موس لِمَوَمِهِ الأكرواأ يِعْمَةَ أله‎ 


يڪم إذ دكم ين ال فرڪوت يسوموتكع سو العذاب ودورت 


ررس 


اام سحي هڪم وي کلڪم ب ين ريڪ َي 42 


4[ 
موسى وهارون وفرعون وبنو إسرائيل 
قصةٌ موسى عليه السلام من أكثر القٌصص وروداً في القرآن» سواء 


قصته مع فرعون» أو قصته مع ب: ا ل 
فلا تكاد تخلو سورةٌ من السور الطويلة أو المتوسطة من فصته 


وقبل الدخولٍ مع تفاصيل قصته عليه الصلاة والسلام» نحبُ أنْ 
نقوم بإحصائية قرآنية 5 ومواضع ذکر قصته. 

المفرداتٌ التي تتعلقُ بقصة موسى خمسة» هى: موسى» هارون» 
فرعون» بنو إسرائيل» اليهود. 

وفيما يلي قائمة بعد مراتِ إيرادٍ كل مفردةٍ منهاء والسورٍ التي 


وردّث فيهاء وعددٍ ورودها. 


السور التي ذكر فيها موسى وهارون: 


١‏ موسى في القرآن: 
ذَكِرَ موسى عليه السلام في القرآن مائةٌ وستاً وثلاثين مرة» موزعة 


على السور كما يلي : 
١‏ - سورة البقرة: ثلاث عشرة مرة. 7- سورة آل عمران: مرة واحدة. 
۳ - سورة النساء: ثلاث مرات. ٤‏ - سورة المائدة: ثلاث مرات. 
6 - سورة الأنعام: ثلاث مرات. 1 سورة الأعراف: إحدى وعشرين مرة. 


ا" 


۷ - سورة يونس: ثماني مرات . 
4 سورة إبراهيم: ثلاث مرات. 
١‏ سورة الكهف: مرتان. 

3٠‏ سورة طه: سبع عشرة مرة. 
0 سورة الحج: مرة واحدة. 
۷ - سورة الفرقان: مرة واحدة. 
4 سورة النمل: ثلاث مرات. 


۲١‏ - سورة العنكبوت : مرة واحدة. 


۳ _ سورة الأحزاب: مرتان. 
٥۵‏ _ سورة غافر: خمس مرات. 
۷ - سورة الشورى: مرة واحدة. 
4 _ سورة الأحقاف: مرتان. 
١‏ سورة النجم : مرة واحدة. 


24 سورة النازعات : مرة واحدة. 


8 - سورة هود: ثلاث مرات . 
1٠‏ - سورة الإسراء: ثلاث مرات . 


4 - سورة الأنبياء: مرة واحدة. 
7 - سورة المؤمنون: مرتان. 
۸ - سورة الشعراء: ثمانى مرات. 
١‏ - سورة القصص : تان عشرة مرة. 
۲ 2 سورة السجدة: مرة ا 
4 _ سورة الصافات: مرتان. 

75 - سورة فصلت: مرة واحدة. 
۸ _ سورة الزخرف: مرة واحدة. 
١‏ - سورة الذاريات: مرة واحدة. 
_ سورة الصف: مرة واحدة. 
4" - سورة الأعلى: مرة واحدة. 


والسورٌ التي ورد ذكْرُ موسى عليه السلام فيها أكثر من غيرهاء 


الأولى: سورة الأعراف: إحدى وعشرين مرة. 
الثانية : سورة القصص: ثمانى عشرة مرة. 


الثالثة : سورة طه: سبع عشرة مرة. 


الرابعة: سورة البقرة: ثلاث عشرة مرة. 


الخامسة : سورة يونس : ثماني مرات . 


السادسة : سورة الشعراء : ثمانى مرات . 


؟ - هارون في القرآن : 


ذکرَ اسم هارون عليه السلام في القرآن تسع عشرة مرة» وة 


على السور التالية : 


١‏ - سورة البقرة: مرة واحدة. 
۳ - سورة الأنعام : مرة واحدة . 


سورة النساء: مرة واحدة . 
٤‏ - سورة الأعراف: مرتان. 


۲۷1 


6 ل سورة يونس : مرة واحدة . 1 سورة مریم : مرتان. 


۷ - سورة طه : أربع مرات. 


۸ - سورة الأنبياء: مرة واحدة. 


4 سورة المؤمنون: مرة واحدة. ٠‏ - سورة الفرقان: مرة واحدة. 
1١١‏ سورة الشعراء : مرتان. ١>‏ سورة القصص : مرة واحدة . 


السور التي ذكر فيها اسم فرعون: 


: فرعون في القرآن‎ - ٣ 
وَرَدَ اسم فرعون عليه اللعنة في القرآن أربعاً وسبعين مرة»‎ 


١‏ - سورة البقرة: مرتان. ١‏ سورة آل عمران: مرة واحدة. 
٣‏ - سورة الأعراف: تسع مرات. ٤‏ - سورة الأنفال: ثلاث مرات. 
6 سورة يونس: ست مرات. 1 سورة هود: ثلاث مرات. 

۷ - سورة إبراهيم: مرة واحدة. ۸ - سورة الإسراء: مرتان. 

4 سورة طه: خمس مرات. ٠‏ - سورة المؤمنون: مرة واحدة. 
١‏ - سورة الشعراء: ست مرات. 7 - سورة النمل: مرة واحدة. 
۳ - سورة القصص: ثماني مرات. ١5‏ - سورة العنكبوت: مرة واحدة. 
OTE TE 1‏ 15 مور جاتر سبع رات 
۷ _ سورة الزخرف: مرتان. ۸ _ سورة الدخان: مرتان. 

4 - سورة ق: مرة واحدة. ١‏ _ سورة الذاريات: مرة واحدة. 
١‏ - سورة القمر: مرة واحدة. 5 - سورة التحريم: مرتان. 

۳ - سورة الحاقة: مرة واحدة. 84 - سورة المزمل: مرتان. 

0 سورة النازعات: مرة واحدة. 7 - سورة البروج: مرة واحدة. 
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سورة الفجر: مرة واحدة. 
وأكثرٌ السورٍ التي ذكِرَ فرعونُ فيها هي: 
الأولى: سورة الأعراف: تسع مرات. 
الثانية : سورة غافر: تسع مرات. 
الثالثة : سورة القصص : ثمانى مرات. 
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الرابعة : سورة يونس : ست مرات. 

الخامسة : سورة الشعراء : سك مرات. 
السور التي ذكر فيها بنو إسرائيل واليهود: 

؛ - بنو إسرائيل واليهود في القرآن: 


وَرَدَثْ كلمة بني إسرائيل في القرآن إحدى وأربعين مرة» موزعة 


كما يلي: 


١‏ - سورة البقرة: ست مرات. ۲ ۔ سورة آل عمران: مرتان. 

۳ سورة الأعراف: أربع مرات. تكورة يوني + للك هرات 
ه ‏ سورة الإسراء: أربع مرات. - سورة طه: ثلاث مرات. 

۷ - سورة الشعراء: أربع مرات. 4 سورة النمل: مرة واحدة. 

4 سورة السجدة: مرة واحدة. ١‏ _ سورة غافر: مرة واحدة. 
١‏ - سورة الزخرف: مرة واحدة. 71 - سورة الدخان: مرة واحدة. 
۳ _ سورة الجاثية: مرة واحدة. ٤‏ _ سورة الأحقاف: مرة واحدة. 


6 سورة الصف: مرتان. 


أما كلمةٌ اليهود فقد وردّثُ في القرآن تسعَ مرات فقطء في السور 


التالية : 
١‏ - سورة البقرة: ثلاث مرات. ۲ - سورة آل عمران: مرة واحدة. 
۳ - سورة المائدة: أربع مرات. سورة التوبة: مرة واحدة. 


ر 0 
وهذه السورٌ الأربعة كلها سورٌ مدنية. 
بهذه الإحصائية القرآنية نعرفٌ أن أكثرٌ السور حديثاً عن موسى 
عليه السلام هى سور: البقرة» والأعراف» ويونس› وطه» والشعراء» 
والنمل› والقصص› وغافر» والنازعات . 


النساء» والمائدة» وهود وإبراهيم» والإسراءء والأنبياءء والمؤمنون» 
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والأحزاب» والصافات» والزخرف» والذاريات» والصف. 

وباقي السور اكتفث بذكر اسمه فقط» وهی سور: آل عمران» 
والأنعام» والكهف» ومريم» والحج. والفرقان» والعنكبوت» والسجدة» 
وفصلت› والشوری› والأحقاف» والنجم. والأعلى . 


ومجموعٌ السور التي ورد اسمه يها ادخ وثلاثون سورة. . وبهذا 
نعرف إن شا موسى من أكثر المقصص وروداً في القرآن. 


[o] 
مراحل حياة موسى عليه السلام‎ 

بعد الاطلاع على قصة موسى عليه السلام ة فى القرآن» ومحاولة 
5 اا ترما زا جد یر نإنه يكن أن تقس ان 
إلى المراحل التالية : 

المرحلة الأولى: حياةٌ موسى عليه السلام من الميلادٍ إلى البعثة : 

تتحدث عن أخواة ولادته» ورف بنّسبه وأسرته. e‏ رحلته 
في التابوت من حضن 3 إلى قصر فرعون» وتَبَئي امرأةٍ فرعون ثم 
زوجها له» وحكمة الله في إعادته إلى ا لترضعه على حساب فرعون» 
وطفولة موسى في قصر فرعون. 

ثم تشيرٌ إلى ,تشأنه على القوة والحكوة والجاعة وتعرم 
للحادث الذي جرى له عندما قَتَلَ القبطي» وتامُر الملا من آل فرعون 
عليه؛ وخروجه من مصرّ إلى أرض مدين. 

0 لنا حياته في مدين حوالي عشر سنوات» حيث رعى الغنم 
عند الرجل الصالح هناك وتزوّج ابه مقاب ذلك . 

وتعرض لنا قصة موسى عليه السلام وقد عاد بأهله من مدين إلى 
مصرء ومناجاةً الله له عند جبل الطور» وإخبارّه بأنّه اصطفاه نبياً 
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وتكليقّه بالذهاب إلى فرعون» وإعطاءه العصا واليد آيتين له. 

المرحلة الثانية: موسى وهارون أمامّ فرعون: 

تتحدتٌ عن تنفيذٍ موسى لأمر الله تعالى» وذهابه مع أخيه هارون 
عليه السلام إلى فرعون» وإخباره أنهما نبيّان» بعنّهما الله له. 

وتُفصَل هذه المرحلة المواجهات بين موسى عليه السلام وبين 
فرعون: جف قابله وَل مرة» واش بمهمته» وقَدْمَ له العصا واليد 
آية» ورد فرعونٌ على ذلك باتهامه بالسحر» واستشار فرعونٌ الملا فيه» 
فأشاروا عليه د السحرة ليتحدّوه ويغلبوه.» ولكنٌ الأمْر انقلت كد 
فرعون» حيثٌ استبالً الى للسحرة» فامَنوا بموسى عليه السلام» 
فهدّدّهم فرعونٌ بالتعذيب. 

وقد أراد فرعونٌ قَْلَ موسى عليه السلام» فتصدّى له رجل مؤمنٌ 
من آله هو لامؤمنٌ آل فرعون)» ولول الدفاع عن موسى عليه السلام» 
وخاطب القومٌ خطاباً دعويًاً إيمانيًاً» فد فيه دعاوى فرعون» ودّعاهم إلى 

واف فرعونٌ وزيره هامان ببناء ان العالي ليح عن إله 
موسى » ودعا فرعونٌ شعبّه إلى تأليهه هو باعتباره هو إلههم وربهم . 

وامتحنّ اللَّهُ آل فرعون بعدة امتحانات وابتلاءات» حيثٌ أخذهم 
بالعذاب والمّخْل ونَقْص الثمرات» وأرسل عليهم الطوفان والجراد 
والقَمُل والضفادع والدم. ومع ذلك لم يؤمنواء وأصَرُوا على كفرهم 

وا انديع موب بجا لجاز املا تروت وملیه» فلا هم 
آمَنواء ولا أرسلوا معه بني إسرائيل» ولا رَفعوا عنهم الاضطهادٌ 
والتعذيب» بل زادٌ تعذيبُهم لهم وقثلهم لأولادهم. 

وبهذا :: تنتهي المرحلة الثانيةٌ من حياة موسى عليه السلام . 
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المرحلة الثالثة : خروج موسى ببني إسرائيل وغرق فرعون وجنده : 

تتحدثُ عن اللقطاتٍ الأخيرة من المواجهة بين موسى عليه السلام 
وبين فرعون وملئِه» حيتٌ أمره الله أن يَخْرِجّ ببني إسرائيل ليلا من 
مصر» ولما خرجوا لَجِقَّ بهم فرعونُ وملؤ واستنفرٌ جيشّه للقضاء 
عليهم» ولما وصلوا البحر أمَرَ الله موسى أن يضربٌ البحرّ بعصاهء 
فأوقف لهم الماع وشَّقَّ لهم طريقا يسنا امنا فساروا فيه ونجوا 
حا ولحقٌّ بهم فرعونٌ وجنوذه» ولما صاروا وط الطريق أطبقّ الله 
عليهم الماء» فغرقوا جميعاًء وجَرى حوارٌ بين فرعون ومَلَّكِ الموت في 
اللحظاتٍ الأخيرة من عمرهء وألقى الله جثته على الشاطئ» ليكونَ لمن 
خلفه آية. 

وبهذا ت: تنتهي المرحلة الثالئة» بخروجه مع بني إسرائيل من مصر 
إلى سيناء . 


المرحلة الرابعة: موسى مع بني إسرائيل في سيناء: 

تمحدثك هذه الشرخلة عن الأحداك التي جرت لبني إسرائيل وهم 
في سيناء» بعدما أنجاهم الله من الغْرق ومن فرعون» فتخبرٌ عن طلبهم 
من موسى إلهاً صنماً ليعبدوه» وعن ذهاب موسى إلى جبل الطور 
ليناجي ربّه» حيث أنزل عليه أَلواحَ التوراة» وعن فتنة السامريّ لبني 
ارال اتا فة ديت درا الغجل الخد الذى اله ران رع 

حادثة السبعين رجلا من بني إسرائيل عند جبل الطور» حيبت رفع الله 
الجبل فوق رؤوسهم. 

وتخبرٌ هذه المرحلةٌ عن نعم الله التي أَنعمّ بها على بني إسرائيل؛ 
مثل الغمام والمَنْ والسّلوى وتفجير الاثني عشر عيناء ف بعض 
مخالقَاتِ بني إسرائيل ومعاصيهم» وإيذائهم لموسى عليه السلام. 


وتختمٌ هذه المرحلةٌ بمشهدٍ تيه بني إسرائيل في سينا أن 
جَبُنوا عن دخولٍ الأرض المقدسة» وقتالٍ الآخرين» فعاقّبهم اللَّهُ 
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خاتمة قصة موسى عليه السلام: 

نتحدث فيها عن قصة موسى مع الخضر عليهما السلام» حيث 
تتحدثٌ الآياتُ عن سبب توجه موسى إلى الخضرء وعن مفاجآتٍ مثيرة 
جَرَتْ له في الطريق» ثم تُعرض الحوارٌ الذي جرى بينه وبين الخضرء 
1 وتريتا ثلاثة أفعالٍ وتصرفات فكيرة قام بها بها الخضرء انم 

تسد لنا تلك الأفعال الثلاثة . 

ثم نتكلم عن وفاتِه ودفْيه ومكانٍ قبره» ثم نتحدث عن بني 
إسرائيل بعده. 
وعن ما جرى بينه وبين أبينا آدم عليه السلام» وعن بعض فضائله 
ومزاياه عليه الصلاة والسلام. 

وفي المباحث التالية تفصيلٌ القول عن مراحلٍ حياته» وتطورات 
الأحداث المثيرة في زمانه» وسنأخدٌ المعلوماتِ حولها من مصادرنا 
الإسلامية اليقينية» وهي آيات القرآن الصريحة» وأحاديثٌ الرسول بَا 
المرفوعة الصحيحة . 


ونستمد العون في كل ذلك من الله المعين . 


وود 


ا 


الميّحلة اآرلل 
موسي مح ١‏ الولادة إل ١‏ اة 


1[ 
الأجواء التي ولد فيها موسى 
تعريف بأسرة موسى عليه السلام: 
موسى عليه الصلاة والسلام هو: «موسى بن عمران». والدليل 
على أنْ اسم أبيه عمرانُ ما رواه مسلمٌ وغيرٌه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن رسول الله كَل قال: «مررزْثٌ ليلة أسريّ على موسى بن 
عمران عليه السلام. . .70" . 
رقن جرا الله فرافر ارعن يمن أنراك. ا ری 
فأبوه قران کان زجلا عوما: 
وأمه كانت امرأةً صالحةٌ مؤمنة موقنةء تحدثت الآياتُ عنها عندما 
تكلمث عن ولادةٍ موسى. ولا تخبرُنا مصادرنا اليقينية عن اسم أمه 
واخ كانت فكاةصالتعة: رانك دكا قطن .من خلال اعا 
لرحلة أخيها الصغير في التابوت. 


.187 وانظر الأحاديث الصحيحة في قصص الأنبياء رقم:‎ .٠٠١ أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 
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واه هارونٌ صالحٌ ذ فصيح» أفصحٌ من أ موسی» ولا ندري 
أولِدَ قبله أم ولد بعده» وكلام TT‏ 

هؤلاء أفرادُ أسرة موسى الذين ذكرهم الله لنا في القرآن. 

واموسى» اسم علم أعجمي» لا يهمنا معناه باللغة المصرية 
القديمة» .ولكن يتا أن تقر أنه ليس عربياً ولا مشتقاً» وهكذا اسم 
أخيه هارون عليه السلام؛ فلا نبحثٌ عن مادةٍ اشتقاق لهذين الاسمين: 
موسي بوزهاوون. 

وقد أخبرنا اللَهُ في القرآن عن الأجواء التي وُلِدَ فيها موسى عليه 
السلام» وعن أممْ ما جرى له بعد ولادته» حتى تَبنَاه فرعون. 
وأعاده الله إلى ا وهذا الإخبارٌ في سورة طه»› وفي سورة القصص . 


الآيات حول ولادة موسى: 
قال تعالى: وقد مسا عَلَكَ مه انو © إذ ايا إل آمك ما 


0 حر 0 ر 2 م ور 
وی 0 5 أكذفيه ف لَابوتِ فَامَزْفِهِ ف المعو ليله ليم ماحل 5 عدو 
e 32‏ لفت اک f‏ ر ا رص م کک e‏ اسه ےد 
ي وعد لم لبت ميك عة مني ونح على عبن © إذ يى أغتلفت 
2 7 رص ای لے ا ت ا و مس Beer‏ 
ل هل الک ص ل فرجعتک إِك ایك ک مقر عَيْيَا وا شرن 


م اا سے ادر عر ر سے رر م آي ووئع 2 ¢ رم د e‏ 


رقت ننسا لك بن آل وک كا ينت سن ف عل متب م ن 
صل قدر موی 29© ...4 [طه: ۳۷ _ .]٤١‏ 

وقال تعالى: #طسم لر أ تلك ٤ات‏ كنب كين © ت نلوا 
مك ين ت موی ورعوت 00 قوم مسبت © إن قرت تلا 


الارض وحكل هلها شيعا لصف طَأيفَة a‏ ديح اهم 
شام ل كت بی اميت © ورد أن ن م الت انا 
الأرضٍ ولمم لِنَهٌ وَجَعَلَهُمُ اورت © کن کم ف الأ وي 
فرعورت وهلمن ينهم ا كانرا ا 09 ورتا ١‏ ل 3 
موس أن أرضعيه یڈ 6 نت عد كابد فى ار زه تان 57 قر 4 


A۰ 


200 
او کیا 20 


رس م رر 27 ر مم 2 ص 
1 تلق ب م مرب أ ليرت 0 فاللةَطهر ءال فرعوت ڪون 


دمر و يط ر حسم ار ر ا سيرم 2 ک2 7 
لهم عدوا وحرّنا إت وعروت وهن وَحَنْودَهُمًا كانوا خلطعين ل وقالت 
e‏ عله 2ع لع ا اعدو علس 4 ا كن ب ساى 
مرت فرعو فرت عن لي ولك لا تقتلوه عى أن ينفعتا أو نذه ولدا 
روم م 5 دعم عم د و كر 7 ر عد رر ا 

وشم لا شرت )ا اصح فوَادٌ أي موس قرغا إن ڪادت للبويف 


1 4 ا 0 م اش سمس م 4 
به لل أن رعا عل كَها لتكت من ازيب 9© ات للد 
0 - ءِ ررم > 2 = م رە م سك 
ضيه صرت به عن جب وشم لا يشت 09 ## وتا عه 
0 71 4 4 7 وسار 27 و 0-2 سور 74 9 ورو ”» 
لْمراضِعٌ من كَبْلُ فقالت هل الک علج آهل بيت يَحَفَلوبَم لحكم وهم لم 
كوخرت © ردك إل ایی 5 ر نا ولا ترت دہ ىك 
َد أله حف وَلكنّ اهم لا عكر © 4 [القصص: .]٠١ - ١‏ 
لقد بدأث آياتُ سورة القصص برسم الأجواء الخاصة التي وَلِدَ 


ات اناك ا القر انه هو نه 


هه بے م ف مر 


كلام الله تعالى» بلسانٍ عربي مبين» مكوْنٍ من حروفٍ عربية» هي : 


طا. سين. ميم. وأشباههاء ولهذا قال: «طسر 9 بلك ءات الكت 
بين © 4. 
قصة موسى دليل على النبوة وعلى المصدر الرباني للقرآن: 

ثم وَظفت الآياتُ ذكْرَ قصة موسى مع فرعون دليلاً على نبوة 
محمد با فاللّهُ هو الذي يتلو على نبيه قصةً موسى وفرعون: نلوا 
يلك ين با وی زیر بالق قزر زد 4©9. 

ولمن) في قوله: «ين با مى مرب € تدل على التبعيض» 
وهذا معناه أنَّ الله أخبرنا فى القرآن ببعض قصة موسى وفرعون» وهى 
التعلوناك والجناهد واللتطات الي رلك الله أنها تسكن الغيرة وال 

فالقرآنُ لم يفصّل القول في تفاصيل وجزئياتِ قصة موسى عليه 
السلام» بل إِنّ ما عرضّه منها قليل بالقياس إلى ما لم يعرضه» وهو 
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«بعض» وجزءٌ من جسم القصة الكبير! 

وشبة جملة يلحي 4 في قوله: نلوا عك ين بإ موى 
ويطك > اماه الح والصراب: 

البقاء مع القرآن في حديثه عن القصة: 

وهي توحي بطبيعة القصة القرآنية» فما ذَكَرَهُ الله في القرآن من 
معلوماتِ قصة موسى عليه السلام هو الحقُ والصدق والصحة 
والصواب» وقعث وحصلث وحدثث في عالم الواقع كما أخبر الله . 
وعلى المؤمن أَنْ يصدقٌ ويثقّ ويؤمنَ بها كما وردّث في القرآن» وأن لا 
يفك في أَيْ خبر أو جزئية منها. 

ورت و كنك ين 1[ ن ورت وال ور ر 
فك دعوةٌ لكل مؤمن إلى الاكتفاء بالمقدار المعروض من القصة في 
القرآن» والوقوف أمامه بتدبر وتحليل واعتبار. وعدم الذهاب إلى مصادرٌ 
ار غير موثوقة ولا يقينية» كالإسرائيليات والأساطير» بهدفٍ استكمالٍ 
المعلومات والأخبار غير المذكورة في القرآن نيا لأا لت E‏ 
صقا ؛ فالخ في القصة هو ما ورد في آيات القرآن» وفيما صح من 
أحاديثِ رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


فساد حكم فرعون: 

ولخصت السورةٌ مظاهرٌ فسادٍ 6 فرعون» تمهيداً لرسم الأجواءٍ 
التي ولد فيها موسى عليه السلام» فقالت: #إنَّ َوب علا في الْأَرضٍ 
صل ملا شيا تضوف طايتة مهم يح ناهم شخي ناشم 
إتَهَ گت ين يبك ©©). 

فهو مُسْتَغْل متكبّرُ في الأرض» وقد قَرّق شعبّه وجعلّهم شيعا 
وأحزاباًء فقرّبٌ الموالين» واضطهدٌ المخالفين» واستضعف 
الإسرائيليين» ٠‏ لأنهم ليسوا من قومه» ولا على دينه» وهو نهدا مفسل 
مخربٌ مدمرء وقد فصّلنا القول في مظاهر فساد حكم فرعون من خلال 
هذه الآية قبل قليل. 
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يهمُنا أن نُشير إلى أن اضطهاد فرعون لبني إسرائيل كان بقثْلٍ 
وذح أبنائهم» واستحياء واستعبادٍ نسائهم . 


إن ما فعلّه فرعون ببنى إسرائيل كان بلاءً عظيماًء كما قال الله: 
وز بتڪم ين ال وِرْعَونَ يتوفوكك سي اهدب يدون نادم 


و سیون سحيو نادم رَفٰ یکم ت من تن ميك عط 409 [البقرة : 44]. 


ما أراده شرعون ببني إسرائيل وما أراده الله لهم: 

اراد فرغون استعباد بلي إسرائيل» وا أن يبقيهم غ له 
ولقومه. يخدموتهم ويّعملون لهم وأراد أنْ لا يكون لهم وجود دولا 
كيان ولا تمکين؛ ولذلك کان يذب أبناءهم , ويستحيي نساءهم . 

هذا ما راه فرعونٌ المستبد بهذا الشعب المستضعف» فما الذي 
أراده اللّهُ له. 

ذال انی وا ت ع آرت اشوا ف رض 
E,‏ 4 بد و م دعر اريت 4 کن هم ف لْأَرضِ وزی فرعورت 
0 در < © 4 

أراك الله أن ت على جى إسراقئل ال يفيو عفد غر 
ويحوّلّهم من حالةٍ الاستضعاف في الأرض على يدٍ فرعون وآله» إلى 
حالةٍ التمكين في الأرض» ليكونوا أئمة وقادةً للآخرين» يقودونهم إلى 
الخير» ويَؤْمُونَهم في الدين» ويكونوا وارثين» رون فرعونٌ وآله 
وقومه. 

حر 0 بني إسرائيل تحت اضطهادٍ فرعون بأنهم 

ا عن وضعهم الجديد» بعدما يحقَّقُ الله إرادته فيهم» 
بأنهم سكو انمه و واد الله تمك لهم في الأرض: 
ومهم اينه وَجَعَلَهُمْ لورت ل كن هم في الأزض. . 4. 
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وإذا أراد الله أمرء وأراد فرعون ن أمرأ آخرء فلا يكون ولا فق 
إلا ما أراذة الله » وسيعجرٌ فرعونٌ عن تحقيقٍ إرادته» لأنها لاقف قوةٌ 
امام قوة الله» ولا ين ينځ أي مخلوق في تحذي الله !! . 

هذه هى التى ولد فيها موسى بن عمران عليه الصلاة 
والسلام» د أجواة الاغتطهاد واا معاد والتعذيين: 

وموسى الجنينُ في بطن أمه» تنتظرٌه سكاكينُ آل فرعون لذبحهء 
فيا أن ولد و ارو س ا وا من حضن آم 
ويقوموا بذبحه!! . 

فلننظز كيف سيدبرٌ اللَهُ الأحداثٌ ويرتبهاء وكيف سيحمَّىُ إرادته 
في حفظ موسى ورعايته» وكيف سينجيه من الخطر الفرعوني المحدِقٍ 
به!!. 

[YJ 
موسى من حضن أمه إلى قصر فرعون‎ 

م موسى عليه السلام امرأةٌ مؤمنةٌ صالحة. أنجبث قبله أختاً له 
بأعوام عديدة» بدليل أنه کا قطن ذكية راف كابر يد و 
وتشر على آل ترعوت رع لأخيها. 

كيف ستحمي آم موسى وليدها؟: 

ولما اقعربث ساعة ولآدة: موسي 'منيطرٌ القلق على آم فهي لا 
بكرف كتيدف او ال ا و کو ا و کا بذ 
ولادتهاء لأنَّ فرعونّ كان ا بنات الإسرائيليات. آنا إِنْ كان ذكراً 
فإنها المشكلةٌ الكبرى» لأنَّ سكاكين جَزَّاري فرعون بانتظاره لتذبحهء 
وهي عاجزةٌ عن حمايته أو الدفاع عنه» فماذا تفعل إسرائيلية فة أمامَ 
بطش آل وجنود فرعون؟ 

وسلمت «المرآة الفومة أمرها هه ونوكت عليه رامت بقدزه 
وقضائه . 


YAS 


معنى وحي الله إلى أم موسى: 
ای الله اليا ك ارت لتنا لحي اود ی 
وَضْعَتْ والمولود ڏکرء واللّهُ سنجمه . 


تال عالت و إل أن مره أن ا وذ علقت له 
رر رر 


34 ر بے ر ص 4 ر اک 
كألقيهِ ف ایر علا تحاف ولا ححرّن إا ردو لإي وََاعِلُوهُ يرت 
2010 24 کے 

السات 4 . 


لم تكن أم موسى نبيّة» كما لم تكن أمْ عيسى نبية» فلم 
يجعل الله نبية من النساءء وإنما فصر النبوة على الرجال. وقد ورد هذا 
صراحة في قوله تعالى: وا اسلا ين َلك إلا رجالا وى ِلَب » 


.]٤١ [النحل:‎ 


والسلام» 91 وحي ل ل 
السلام» وإنما عن طريق الإلهام الفطري . 


فمعنى قوله: وين سیا إل أي مو €: ألْهَمْنا ا موسى إلهاماً 
فطرياً. بان َذَفْنا هذا الآمْرَ ا نيا ونار ها ر اها وخا مها 
وأرشذناها إلى كيفية التصرف لإنقاذ ابنها الوليد. 


وقد ورد الوحيٌ في القرآن بمعنى الإلهام الفطريٌّ للإنسان» وورد 
بمعنى الإلهام الغريزيٌ للحيوان» وورد بمعنى بمعنى الإشارة 00 وورد 
بمعنى التكليف والأمرء وورد بمعنى إرسال جبريل إلى أحد أنبياء الله 
وليس هذا موضع تفصيل القول في هذه المسألة. 

تلمّتْ 3 موسى هذه الإشارة الربانية» بفطرتها ومشاعرها 
وأحاسيسهاء واطمأنت إليهاء وعملت بمقتضاها. 


YAo 


أم موسى ترضع وليدها ثم تقذفه في اليم: 

كان وخ الله إلى أمّ موسى ما يلي : 

.4 أن تقوم بإرضاع موسى فور ولادته: أن أَرضِعيه‎ - ١ 
وأَمْرُ الله لها بإرضاع الوليد يث يشيرٌ إلى أهمية الرضاعة له وبالذات ما‎ 
يسمى بحليب «اللباءف, وهو الحليتٌ المتجمع في ٿدي الأم أثناء‎ 
الحمل» والذي يقوم م المولود برضعه لحظة ولادته» وهو مليءٌ ء بالعناصر‎ 
الغذائية المتكاملة المتجانسة.‎ 

والأفضلٌ والأكمل أنْ يرضعَ المولودُ من أمه عامين كاملين» لينمو 
نموا متكاملاً: جسميا ونفسيا وشعوريا! ويا ليث نساء هذا الزمان يعرف 
هذا المعنى في إرضاع أولادهن! 

أنه أن اهيل الو تابون ديا هاج مقا يون ا 
قال تعالى في سورة طه: أن أنَذِفِهِ في ألابوتِ هذه في أل #. وقال 
في سورة القصص: ادا حِْتِ َه التي ف لبر »*. 

إن سورةً طه تفصّل في هذه الجزئية امال سورة القصص› ففى 
سورة القصص تیه كت الي € وفي سورة طه: © أمذفيه ف 
بوت كمف في ار . 

ت سورةٌ القصص أنَّ الله أْمَرَ 1 مو سى أن تقوم بفعلين : 

الأول: قذفٌ الوليد في التابوت» بعد د أن تجهرّه دة له. 
والتابوتٌ صندوقٌ خشبي خاص . 
الذي يحوي الوليد. 

ولا تهتم ولا تفكرٌ بابنها بعد ذلك» فال الله تتح ويرعاه» 
وينجيه من سكاكين آل فرعون». بالطريقة يقة التي يختارها سبحانه وتعالى. 

وثلاحظ أنَّ فعل «اقذفيه» يُلقى ظلّ الشدة» لأنَّ «جَرْسَ؛ فِعْل 


1۸٦ 


«قَزَفَ؛ يُلقي هذا الظل» ويُعطي هذا المعنى. فهي تقذف ابتها الوليد في 
التابوت قفا ولا تضعْه وَضعاًء ثم تَقذفٌ التابوت في اليم قذفاً أيضاً. 


ذكر التابوت مرتين في القرآن: 


ومن لطائ القرآن أن التابوت في القرآن لم يَرِدْ إلا مرتين فقط. 
والمرتان في قصة بني إسرائيل. 

المرة الأولى: هنا أثناء الحديثِ عن ولادة موسى عليه السلا 
وحفظ الله له» عندما سار التابوتٌ به إلى قصر فرعون. 

المرة الثانية: في الحديثِ عن مُلك الملكِ «طالوت؛ على بني 


إسرائيل أثناء ځکم «القضاة» لهمء ومرورهم بفترة فل شديد» وذلك في 
قوله تعالى: كل لَه مم إِنَّ ايد ملحكيء أن ياي نيكم ألا لتَابُوتُ 
2 07 


فير E O‏ مم 0 وبقية سه هما رل ال موسں ول درون 
E:‏ [البقرة: .]۲٤۸‏ 


أن الله اش و ملكا والدليل على ذلك أن 
د المقدس فيه 0 ها زرك آل هوس 3 ھازون: 

وإذا كان «التابوت» عند الناس يُستعملُ وسيلةً لحمل الجنائزء 
وأداة لحفظ الأموات» فإن الله الحكيمَ قد اختارٌ هذا التابوتَ وسيلةً 
لحفظ الوليدٍ الصغير موسى عليه السلام. 

أو اللّهُ إلى أمّ موسى أنْ ترضع ابنهاء وإذا خَاقَتْ عليه أنْ 
تُخرجه من بيتها: ییا إل أ مركت أن سِمِبدٌ کا فت مه 
تیه ف الي ولا تخافى و حر ...€ 


ص م 2 


الله ينهى أم موسى عن الخوف والحزن عليه: 


إن الله حكيمٌ في تقديره وتدبيره» فمعلومٌ أنَّ الإنسانَ إذا خاف 
على عزيز لديه فإنه يتمسّكَ به» ويضمه إليه» ويبالعٌ في حمايته 


YAY 


وحفظهء أمَا أم موسى فإنها مأمورةٌ بأن تتخلصٌ من ابنها عندما تخاف 
عليه! ا جِنْتٍِ َه كألقيهِ فف ألبَرَ ». 


اليم وسحبّهُ بعيداً عنهاء كما ينهاها عن الحزنٍ على فراقه. 

عليها أن لا تخافٌ وأنْ لا تحزن لأنَّ الله هو الذي سيتكفلٌ بحفظ 
ورعاية هذا الوليد. 

وأخبرَها اللّهُ بالمحطة الأخيرة في رحلة هذا الوليد في التابوت» 
فإنّ اليم مساكده يعدا + وا بالساحل! ساحل قصر فرعون! حيث 
سيتناوله فرعون»› عدوه اللدود الذي تبح عنه ليقتله : وان أقذفيه ف 


حو و سس 


أو ییو فى بر يله أن لماحل ياعد ڏه عدو في وڪدو لم ا 


ولمًا أوحى اللَّهُ إلى 3 موسى بهذا الوحي› وأخبرها أنه سيوصل 
ابتها إلى عدرّه فرعون» طمأتها اللهُ عليه» فعدؤه فرعو سيعجز عن 
قتله» وسيعيذه الله إليهاء وليس هذا فقطء بل إن الله ا إلى أنْ 
يكبرء حيث سيجعلّه رسولاً بعد ذلك: إا رَو ِلك وباو يرت 
ليت 4. 

في الآية أمران ونهيان وبشارتان ونادرة الأصمعي: 

وهناك لطيفة قرآنيةٌ في وحي الله إلى 1 موس » الذى سجاه قز 

تعالى: ونيا لك أو موی > ل اة ا خِفْتَ مه القيه ف 


صر 


ایر ولا غَحَافِ ولا حر إن رده اق واو يت الست 402 . 

فعندّما نمعنُ النظرَ في تركيب هذه الآية» فسوف نرى أنها جمعث | 
بين أمريّن ونهيئِن وبشارتين! جمعث بينهما بتناسق بليغ!! 

الأمران : في فعلي الأمر: «أرضعيه»» و: «ألقيه». 

والنّهيان: : في «ل0ا2 الناهية الداخلة على e‏ «لا تخافى»» 
ولا تحزني. ۰ 


584 


والبشارتان : في اسمى الفاعل : «رادوه» و «جاعلوه». 

أمرها اللّهُ أن ترضعَ ابنهاء د ثم أمرها أن تلقيه في اليم. 

وبشّرها بأنه سيعيده إليهاء وسيجعلة من المرسلين. 

إن هذا التركيبّ البيانيٌ البليغ» الذي نَسَّقَ بين الأمرين والنهيين 
والبشارتين مظهرٌ من مظاهر إعجازٍ القرآن. 

ومما يتعلنُ بهذا الموضوع طريفةٌ ممتعة» أوردها الإخباري الأديبُ 
عبد الملك سن قريب الأصمعي » صاحب «الأصمعيات» . 

قال الأصمعى: بينما كنت فى إحدى رحلاتي في الجزيرة العربية» 
وقفْتٌ أمامَ هة وكان فى الحيمة فاه عرية صغيرة السو فسعثتها 
تفل هديرن الح هن الشعر: 
َسْعَفْفِرًالئَةلِدَنبي كله قَبلْث إنسنناًبِمَيِرحِلْه 
E AS‏ التلبل زله أله 

فقلتٌ لها: قاتلك الله ما أفصحك!! 

فقالت لي: وهل يُعَدُ هذا فصاحةً مع قوله تعالى: ايا ل 
ر مركت ل ضعي اا حقت علد تالت ف الب ملا تتاف ولا رن 
إا ند لیب واوو بے لسرت 4)69 . 

0D) o 5 اهم‎ 6 f 35 TT م‎ 2 

حيث جمع في آية واحدة بين أمريْن ونهييْن وبشارتين”'*! 

وغابَ التابوثٌ عن u‏ وهي ل إلى 0 يذهب به ا سيذهت 


موك كك 


به إلى عدوه: يليه ليم ماحل اذه عدو لي وڪدو لم . 
لق انظر تفسير القرطبي ۳ . 
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أم موسى تكلف أخته بمراقبة سير تابوته: 

وحتى تطمئنٌ الأمّ على مصير ابنهاء فقد كلَّفتْ أخكَه أنْ تراقبّه 
وتتابع سيرّه. قال تعالى: الت كيو قُضِيهُ € [القصص: .]١١‏ 

و ضيه 4 : فعل أمر من القَّصّء ولص بمعنى اقتصاص الأثرء 
اك ار ا 0 
فمعبى قولها لابنتها: #قْصَِيه #: فصي أثره» وراقبي سيرة» وتابعي 
رحلته» وانظري ما الذي يحصل له. 

وتفذت البتت آمْرٌ أمهنا بخكمة وفطنة وذكاء فقد كاتنت ليه 
حكيمة. قال تعالى : اشرت ہے عن جلي ثم لا منوت 4. 


إنها ستراقبٌ سير أخيها في التابوت» دود أنْ تلفت لها آنظارَ 
الراصدين والمراقبين والمتابعين من آل فرعون وجنوده. 

فلو شاهدها هؤلاء الراصدون وهي ثُراقبٌ التابوتَ وترصده» 
فسوف يشكون فيها وفيه» وسيمسكون بطرفٍ الخيط» وسيتابعون البحثٌ 
والتحري» ليصلوا إلى أمه» وسيعرفون أن هذا مولودٌ إسرائيليٌ لأسرةٍ 
افا وها ره و الخطة ا 

فلا بد أنْ تتصرف هذه الفتاةٌ بحكمة وفطنة» لقد كانت تراقبُ 
سير التابوت بطريقةٍ خفية» فالتابوث يسيرٌ على وجه الماء» وهي تسير 
على شاطئ اليم» ولا تنظرٌ إلى ذلك التابوت» وإنما كانت تنظرٌ إلى 
اجان الاخ كلو راغا اح الراضدين لما شتف فيان .وتنا زيط فيد 
سيرها وبين سير التابوت» ولظنٌ أنها فتاه تسير في طريقها إلى أمر ما. 

ذكاء الأخت في مراقبته عن جنب: 

وكانت الفتاة الذكية تنظ إلى الثابوت: بطريقة خفيةة دون أن بشع 

بها المراقبون» هذه الطريقةٌ الخفيةٌ سجلّها قولّه تعالى: صرت پد عَن 


وو 
ججحب . 


کے 
وكأنها كانث تنظرٌ إليه بجانب عينهاء وطرفٍ عينهاء نظرةً خفية 
بعيدة» وكانت بعيدةً عنه» حتى لا تُثِيرَ الشبهة . 


۹۰ 


وبُعْدَ الأختٍ عن 9 أخيها. 

ولهذا قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: ظعَن ج #: عن 
جانب . وقال تلميذه مجاهد رحمه الله : لعن جل 4: 00000 

ا ل لد سي و لاوم 
ا امین 00 ا البنت عن أخيها. 

وتابعت الأختٌ مراقبةً تابوت أخيهاء وبقيث أم موسى تفكرٌ فيه 
في بيتها . 


قلق أم موسى بعد خروج تابوت الوليد: 
صحيحٌ أن أمّ موسى مؤمنةٌ بالله» مصدقةٌ بوعده» وقد طمأنها الل 
على مصير ابنهاء ونهاها عن الخوفٍ والحزن عليه» وقد أيقنث بكل 
هذا ولكدهنا إنسانة بشن يتدسشسش إليها الان اانا لواف 
ونزغاته» فتصاب بالضعف أحياناًء وتهجم عليها الهواجس والشكوك 
والأفكار والخواطرء فتدفعها وتجاهد نفسها لتتخلص منهاء بعد أن 
تصيبها وتؤثرٌ بها لحظات سريعة. 
وقد سججل حالتها بعد سحب اليم 0 ابنها وخروج أخته 
لتراقبه» قولّه تعالى: 00 د أي موی فرعا إن حَادَتْ تيف 
يد لول أن ريطا مل لبها لکوت ين لبي فك [القصص: 
۰[ 


تشر هذه الآية إلى حالة. أ موسي :وتفسيعهاء حدما غادزها 
وليدُهاء فكأن الخواطرَ والهواجس عُرَّنهاء فشكث في تصرفها وفعلها. 
وكأنها كانت تقول لنفسها: ماذا فعلْتُ بابني؟ وكيف ألقينّه في اليم؟ 


"58:1" تفسير ابن كثير‎ )١( 


وهل هذا كان بوحي من الله حقاً؟ أم كان بوساوس الشيطان؟ وهل 
هناك امرأةٌ غاقلة ثُلقئى انها فى البخر؟ ومن يضمن لى أن البخد لا 
يغرقة؟: ان آنا الا س على رى واي تسبي ااا 'القائلة! 

لقد سيطرث عليها هذه الهواجسٌ والظنون» حتى كادّث أنْ 
إلى العام لدي بالأمر وتظهرّه» وتقول: ابني! ! ابحثوا لي عن 


وضعته في التابوت وهو هناك في ا ا لاا 7 ا 
قتلْتُ ابني! 


الله يربط على فؤادها: 

لقد كان قلبها مشغول بموسى » وأصبح فؤادها فارغاً. قال تعالى : 
وبح واد أو موی ر .#0 

كان فؤادُها مشغولاً بموسی» مَلِيئاً بالتفكير في موسی» ملا موسى 
عليها قلبّها وفؤادّها ومشاعرّها وخواطرَّها وأفكارها. وبذلك كان فؤادّها 
فارغاً من غير موسی» لا مجال فيه لغير موسى. 

أي أنها من .شدةٍ اهتمامها وتفكيرها في موسى نسيث كل شيء 
غير موسى» نسيث نفسّها ومَنْ حولهاء فليس عندها إلا موسى. 

ومن شدة ة اهتمامها بموسى أنها ۾ ڪادت نجيف بهو ¢ وتُظهد 
أمره» وتعلنٌ للناس أنه ابنهاء وتطلبٌ منهم أن يُعيدوه إليها. 

قال ابن عباس رضي لله عنهما في معنى قوله تعالى: وبح 
واد ا مون مرا إن حَادَتْ لبف په *: كان فؤادُها فارغاً من 
کل سي هن ار الدنياء إلا من موسى. فكادّث من شدة وجدها 
وخزنها تواشتهاة أن نظي OI: N A‏ 
(1D, <a 6‏ 
صبرّها وثبتها"' . 


.558:7 تفسير ابن كثير‎ )١( 


ملا الله قلت أم موسي إيماناً ويقيناً+ وهدوءا وسكينة "ثم ربط 
على قلبها الممتلئ من كل هذه المعاني العظيمة» لثلا يتسرْبَ منه شيء 
تنبا فالات عل راتفا وغل را وكات ودا کر که 
واستقرت: و تكرت من الْمَؤْننَ 4 . 

أما تابوت موسى فقد أَمَرَ اللّهُ الِيمٌ أن يحمّله إلى قصر فرعون! 
وهكذا سار التابوتُ على وجه الماء» وأخبُ موسى تقصّه وتنظرٌ إليه 
لعن جنب 4. وتوقّفَ التابوت أمام قصر فرعون» ليحملّه أهل القصرء 
ويُدُخْلوه إلى فرعون!! . 

ردا فر الله الأموز والأعذات» مال فن المكن بفرغورة 
ال ا ۰ 


0 


إل فرعونَ قد وظفٌ رجاله للبحث عن الوليدٍ ليقتلوه» ولو وَجدوه 
فى حضن أمه لقتلوه» وما يستطيع أحد فى البيت حمايته أو الدفاع عله . 

الله يمكر بفرعون عندما ساق له الوليد في التابوت: 
ورل الله أنْ دن لفرعونٌ المتغطرس فة وعجزه» ولذلك 
ساق له الوليدَ وحيداً» ليس معه حماية بشرية وكأنّه يقول لفرعون: أنت 
تبحثُ عن الوليد لقتله. لا تعب نفِسَكٌ بالبحث عنه» فها هو قد جئنا 
به إليك» وها هو ابنُ ساعات فقطء لكنك لن تستطيعٌ قتله» لأنه 
بحفظنا ورعايتنا» فأنت ريد قثْلّه ونحنٌ 226 أن يعيش »© وإرادنّك 

معطلة أمامّ إرادتنا ومشيئتنا. 

وقد أشارَ إلى هذا المعنى قوله تعالى: أن أَنَذْفِهِ في 2 ا 
کک به ِألمَامِلٍ اڏه دو لي وڪدو لم والقيت عك حب مني 


فاليمُ 0 الوليد إلى عدوّه اللدودٍ فرعون» بأمر اللهء ليْري الله 
فرعون عجرّه عن قتل الوليد. 


4۹۲۳ 


[r] 
فرعون يتبنى موسى بطلب من امرأته‎ 
توففَ تابوت موسى مام قصر فرعون» وفق ترتيب الله وحكمته؛‎ 
وشاهد أناس من آل فرعو التابوت راسيا غلى وحملوا‎ 
» إلى داخل القصر. قال تعالى: لق ال وزعت‎ 


وقال تعالى: كلقي آله الال اذه عد لي وعو م 4 [طه: 
4 


إدخال موسى إلى امرأة فرعون: 
وكانت امرأةٌ فرعونَ داخلَ القصرء فلما رأت التابوت أمرث 
بفتحه» وفوجئتٌ بالوليدٍ موسى - ابن الساعات ‏ داخل التابوت» 
اغف به» وقذف الله حبّه في قلبهاء ليحققٌ قدرّه وإرادته سبحانه . 


کے 


أحبت امرأةٌ فرعون موسى الوليد ‏ الذي لم يمض من عمره إلا 
ساعات معدودة ‏ واعتبرنه هدية لهاء ورغبث فى أنْ تتبناه» وأنْ 5 


ولداً لها. 
وذهبٌ بعض الإخباريين إلى تحديد سم امرأة فرعون». وإلى سبب 


رغبتها في تبئيه» وقالوا إنها المرأةٌ المؤمنة آسيةٌ بنثُ مزاحم» التي أثنى 
عليها الله في القرآن» وأثنى عليها رسولٌ الله كلا . 


أثنى اللّهُ عليها في قوله تعالى: وضرب آله مكلا للت ءامنا 


رب | 
امات وَِعَوْنَ إِذْ قلت رت أبن لي نك بيا في اَلَو وني ين فِرَعَوْنَ 
ر 22ء ص ےہ جم 
وَعَمَلِدِ وَيَحَن مِنَ الْقَرْرِ ألظلييَ €6 [التحريم: .]١١‏ 


وامرأةٌ فرعون في الآية مبهمة» وقد بِيِّنَ رسول الله ية اسمهاء 
عندما أشارٌ إلى إيمانها وفضلها. 


فقد روى البخاريٌ ومسلم عن أب موسى الأشعري رضي الله 


14٤ 


عنه ) عن ,سول الله 376 يك قال : ل کیره رم كفل من 
النساء إلا مریم م أبنةٌ o‏ واش امرأةٌ فرعون»› وة بنك ٹ خويلد» 


وفاطمةٌ بنت محمدء وفضَلُ عائشة على النساءِ كفضل الثريدٍ على سائرٍ 

دلق 

آسيةٌ ابنةٌ مزاحم امرأةٌ مؤمنة صالحة» كملث في إيمانها 00 
وهي من أفضلِ نساء الاين بشهادة رسول الله کار ۰ وهي | مرأةٌ 
فرعون» وهذا کله لا شك فيه . 

لكن من هو فرعونٌ الذي تزوّجَها؟ وكيف تزورَّجَها؟ هل هو 
فرعونٌ الذي ولد موسى في عهده؟ أم هو فرعون آخرّ قبله؟ أم فرعون 
آخر بعده؟ . 

أسئلة بشأن امرأة فرعون ليس عليها جواب يقيني: 

ذا عم أل «فرعون» ليس اسماً لملكِ معين حك مصر. وإنما 
هو لقبٌ لكل مَنْ حَكَمّ مصرء في فترة حكم الفراعنة» وهذا اللقتٌ 
ينطبقٌ على ملوك عديدين من الفراعنة» لكل منهم اسم خاص» 

فامرأةُ أي واحدٍ منهم هي؟ لا نملك تحديدٌ اسم زوجها. 

ثم إِنّ اسمّها عربي «آسية بنت مزاحم»» وأسماءً ملوك الفراعنة 
فرعونية» مثل: رعمسيس» ومنبتاح» وأخناتون... فهل هي قريبة 
زوجهاء أم هي عربية تزوّجَها فرعون؟ لا نملك تحديدٌ ذلك أيضاً! 

وهل اه نت مزاحم ھی الى استقبلت موسى الوليد» وأحبته 
و لا شلك تحديد ذلك أيضاً! 


وهل بقيت اسية بنت مزاحم حية حتى عاد موسى من مدين نبيا 


.۲۷١ انظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ ١ ومسلم:‎ .۳٤١١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
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وهل ماتثُ آسيةٌ امرأة فرعون موتاً عادياً؟ أم قَتَلَّهها فرعون؟ 
کف :لا نملك علن هذا جرا علا : 

ولماذا تبئّت امرأةٌ فرعون ‏ آسيةٌ أو غيرها ‏ موسى الوليد؟ هل 
كانت عقيماً لا تنجب؟ أم كان لها أولاد ولكنها أحدث اَن تتبئاه؟ لا 
تملك على اهذا ذلا يفيضا : 

هذه الأسئلةٌ وغيرُها بَحَتَ فيها الإخباريون» وحاولوا تقديم 
إجاباتٍ عليهاء واختلفث إجابائهم» وتعددث آراڙؤهم» ولم يعتمدوا في 
ذلك على أدلةٍ علمية يقينية» مأخوذة من الآيات الصريحة» أو الأحاديث 
المرفوعة الصحيحةء وإنما أخذوها من رواياتٍ المؤرخين وإسرائيلياتِ 
بني إسرائيل . 

وها اذا لا نعتمدٌ إلا على الآياتِ الصريحة والأحاديث المرفوعة 
الصحيحة» في إثباتِ أحداك القصص القرآني» فإننا لا نخوض في هذه 
الأسئلة» ولا لحار الإجابة عليهاء ونعتبرُها من «مبهمات القصص 
القرآني» . 

موسى قرة عين لامرأة فرعون: 

كل ما قول هو ما رك هن آناث القرآن :رات ائرأة فرغون 
موسى الوليد» وقذف الله حبّه في قلبهاء فأحبئه ورغبث في تبنّيه . 

قال تعالى: ##وَدَالتِ أمْرَأتٌ ا َرَت عبن لي و لا لوه عم 
أن يفنا أو ِد وا وهم لا سمرت 49 [القصص: 9]. 

حملت امرأةٌ فرعون الوليد» وقَدَمَئْه إلى زوجهاء وقالتٌ له: يا 
فرعونٌ هذا الوليد قرةُ عين لي ولك. 

وة العين : سرورها ادها عندما تشاهد ما تحب » ويُستمتع 
صاحبها بما یرید . 

قال الإمامُ الراغب في معنى قرة العين: «القُرٌُ يقتضي السكون. 


۲۹٦ 


ومَّتْ عينٌ فلان: إذا سُرَتُْ. وقيلَ لمن يُسَرُ به: قُرَةُ عين. قيل: أضله 
من الْمَرٌ أي البرد. 

قيل: معناه: بردت عَيْنُه فُصَحَتْ . 

وجل بل لأ للسرور دم باردة قارة» وللحزن عة جار 
ولذلك قال فسن يدعن: عليه أَسْحَنَ الله عيئّه. 
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وقيل: قوعم الا ولم أعطاة الها تسكن عه 
فلا تطمح إلى ا 

والختلاضة َد ف عين الإنسان 0-6 سادا وسروزهاء فعندما 
یحبّه ويسكنُ إليه ويرغبٌ فيه» ويُّسَرٌ به يقال: قَرّتْ عيئُه به. 

إل امرأة فرعون تُرَعْبُ زوجَها في المحافظة على موسى» ولهذا 
تقول له: هذا الوليدُ الجميلٌ البريء قر عين لي ولك ستقرُ به عيوثنا. 

امرأة فرعون تنهى عن قتل موسى وتزين لزوجها تبنيه: 

ويبدو أنهم شكواذ في أهلٍ الوليد ونْسّبه» ويبدو آنهم ظئّوه 
إشتزائيلياً؛ ويبدو أنهم كلو في قتله» أو أنهم أرادوا قتلّه» فنهتهم امرأةٌ 
فرعون عن ذلك. 

والذي يدل على هذا قوله تعالى: لا فتاوه ). 

فلما سمعَ القومٌ كلام امرأةٍ فرعون توففوا عن قتلهء لأنهم تايعون 
لفرعون منقذون لأوامره» وكلام امرأته كلامّهء ورغبتها رغبته» وقرارها 
قرازه. فلما قالت لهم: ولا فلو 2# فكأن فرعونٌ هو الذي قال 
لهم: لا تقتلوه!!. 


واستمرّثُ امرأةٌ فرعون في ترغيب زوجها في الاحتفاظ بالوليدء 


فقالت له: #ع ی أن يَِقَمَنآ أو ندم ولا 4 . 


.5707 المفردات:‎ )١( 


إنها تزينُ لفرعونٌَ تبني الوليد» وتطلبٌ منه الاحتفاظ به» فهم 
ار أنْ يتخذوه ولداء وعندما يشب ويكبرٌ في بيتهم ويكون رجلاء 
فسوف ينفعُهم . 

زل ى هذا انا لآ تان لارا قارات ته ققد 
يكون لهما أولاد» ولكنها أحبّت الوليد ورغبثُ في تبئّيه. وقد تكون هي 
عقيماً» لكن لفرعون زوجاتٌ غيرهاء اخ م او ۰ 

ويبدو أن فرعونَ لم يتردّد في تنفيذٍ رغبة امرأته» فاتخدّ قراره 
بتبئي الوليدٍ الصغير والاحتفاظ به وإبقائه في القصر عند امرأته» ليكونَ 
قرة عين لهما. 

وهذا هو تقديرٌ الله سبحانه بحكمته» ليحققٌ إرادته ومشيئته» فهو 
الذي قذف محبته في قلب امرأة فرعون» أَمَرّ قلت تلك المرأة أن يحب 
هذا الوليدء وما يملكُ قلبُها إلا تنفيدٌ ر لله» لأنه جندي من 
جود ا وما جیلو رد رنت إلا هن ٠‏ 

وأشار إلى هذا المعنى قوله تعالى: «والقيث ملك عه م مق وَلِنْصَنَمَ 
ی عَبيَ ¶ [طه: 94"]. 


ایر الا Syl‏ 


ا a‏ 8 م © ثُلقي ظلا طيّباً رفيعاًء فقن 
محبة الله تحوّلّثْ إلى شيءِ 35 مجسم» أشبه ما يكونٌ بغطاء دافئ» 
وهذا الغطاءً يلقى على موسى الوليد الصغير إلقاءً؛ غطاءٌ مصنوعٌ من 
مادة رقيقة شفافة اسمها «محبة الله» . 

هذه المحبة الدافئةٌ ألقاها اللَهُ على موسى الوليد إلقاءء في قصرٍ 
فرعون نّ المتأله الطاغية» فكانت ترا له عن حنانٍ حضن أ الدافئ» 
الذي حرم منه إلى حين» وكانت سبباً في حمايته وحفظه ونجاتِه من 
خطر فرعون وزبانيته وجزاريه. 

هذه المحبة التى ألقاها الله عليه هى حنان امرأة فرعون وشفقيُها 
عليه ورأفتها به! ١ ١‏ 


وهكذا صاز الوليد آمتا في قصر فرعون» دما ا فوعون 
وامرأتّه وهما لا يعرفان شيئاً عنه» وال فرعون وجئوده لا يعرفون قينا 
عنه» لا يُعرفون أهلّه» ولا أصلّه. 

فرعون وآله يربون موسى فصار لهم عدوا وحزنا: 

لم توفع فرعونٌُ ولا آله أن يكونَ هذا الوليدُ إسرائيلياء وأنْ يكون 
من المواليدٍ الذين يبحثون عنهم ليقتلوهم! 

لا يدري فرعونٌ المتأله أن يكو هذا المولودٌ الذي تبئاه هو عدوه 
اللدود» ا سيكون هلاكه على يديه. 


ومن سخرية الله ومكره بفرعون أنه اله تبني عدوّه» وألهم آله 


تربية 00 

للد ال 
le,‏ م كرس 2 4 أ ع امل ا من م وم 2 
روت ڪون ر عدوا وحرن ده رعو وهن 5 ڪانوا 


دع ورو عمسم 


حدطعين ذا وات أمراث وروت فرت عبن لي وك ل فشاو عسو أن 
a‏ 5 و دو ولد وشم لا 5 لتعرورت ت 9 ¢ [القصص : ۸ 4]. 


احتفظوا به لوش 9 لمعرورت بت # أي : لا يَشعَروْلٌ بالذي يفعلوته› 
ولا يُعرفون من الذي يُخُتفظون به ويُحافظون عليه» ولو كانوا يشعرون 
بذلك ويعلمونٌ أضلَ وأهلَ ذلك الوليد لسارعوا بقتله» ولكنها حكمة الله 
العليم الحكيم! 

لقد نتج عن تبي فرعونَ وهامان وجنودهما لهذا الوليدٍ أنه صارَ 


ره دم م م e‏ 


لهم عدو وحزنٌ: التق ءال رتوت ليڪو هر عدوا ورن 


وهذه اللامُ في لكك ¢ هي التي يسمّيها علماء النحو «لام 
العاقبة»» وهي التي يكونُ ما بعدّها عاقبةٌ ونتيجة لما قبلهاء و«لام 
العاقبة» تدخلٌ على الفعل المضارع» ويكونُ المضارعٌ منصوباً بِأنْ 
المضمرة بعدها. 


ومعنى الآية: إل نتيجة وعاقبةٌ تربية فرعون وآله لموسى أنه صارَ 
لهم عدو وحزن» بدل أن يكونٌ قرةٌ عين لهم. 

وكانوا بذلك خاطئين: و فرعورت وهلملن وَحَنُودَهُمًا ڪان 
خَطِءِينَ «4 إنهم خاطئون لأنهم لا يعرفول ماذا يفعلون. ولا يَعرفونَ 
عاقبة ما يفعلون. ولا يُعرفون مَن الذي به يَحتفظون! ولكنها حكمةٌ الله 


العليم الحكيم . 


[] 
نشأة موسى في قصر فرعون 
استجات فرعونٌ لرغبة امرأته. ا أمره بتبئي الوليد الصغير 
موسى » وضمه إلى أهلٍ بيه . 
وکات أخبٌ موسى الفطنة الذكيةٌ تراقبه عن بُعْدء وتتابع أحداتٌ 
اھا ع 
كيف سيعيد الله موسى إلى أمه؟: 
إليهاء ولكن كيف سيكونٌ ذلك؟ إنَّ آل فرعون لا يعرفون أهلّ الوليدٍ 
تاه فرعون؛ ماهم رون أن مدر وزوججه - وال موسى 
ls,‏ دون 0 د الصلة ب بين الطفل والأم؟ 
لق أن الأمْرَ رك إلى تخطيط اليش فسوف يَعجزونٌ عن إعادته إلى 
مه دون أنْ ينتكشفت الأمرء ويعرفٌ آل فرعون تة واش ار 
لكن الله سبحالة وتعالن. فقدر الآنهة بعلمه وحكمعة» واخياد لعووتة 
إلى ا ونيا ل ر على .بال عد من اشر 
هده الوشييلة الرياتية المعجزةٌ مذكورةٌ في قوله تعالى: #وََرّمْمَا 
ميه الْمرَاضِمَ ين بل ...4. 
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فما معنى هذه الجملة من الآية؟ وما هي تلك الوسيلة الربانية؟ 

المراضعٌ هي النساء اللواتي يُرضْعْنَ الأطفال في سن الرْضاع› 
وح جح بالمنردم مضع 1 

تشيرُ هذه الجملة القرآنية إلى معجزة ربانية باهرة! فلمًا تبنى 
عون .وامرآثة. الوليد موسن» صار في غرف النامن. ابنأ لفرعون :وامرا 
فرعونَ ليستْ مرضعاً ولا مرضعةء فليس في ثديها حليبٌ للوليدء 
والوليدٌ بحاجة إلى غذاء» وغذاؤه في الساعات الأولى من عمره هو 
الحليب» ال ا اا ارقا ته ا 
المراضع» والوليدٌ المحتاج إلى الحليب هو ابن فرعون - بالتبني - 
وشَرَفٌ عظيمٌ لأيْ امرأةٍ مرضع أن تُرضِعٌَ ابنَ فرعون! 


Oi 


امتناع موسى الرضيع عن النساء المراضع: 

فما أنْ علمت النساءٌ أنَّ ابنَ فرعون بحاجة إلى رَضاع» حتى 
سارعت المراضع منهنٌ بتقديم خدماتهن وحليبهن له» وتطوغنّ 
لإرضاعه . 

ولكن المفاجأةً هي د الرضيع لم يقبل مرضعة منهن » فاا أن” 
تأنتى إحداهنء وثُلقمّه تَذْيَهاء حتى يرفض الرضاعة منه» فعل هذا 
بالأولى والثانية والثالثة . . . وهكذا. 

لماذا رفض فض المراضعٌ خحمينا؟ لان الله أمره بذلك» نوما كان :من 
شفتيّه الصغيرتين م 

هذه المعجزةٌ الويائية هي المذكورةٌ في قوله تعالى: وما علد 


لْمَراضِعَ» . 

والمعنى : 34 حَرّمَ اللّهُ عليه الرضاعَ من أي مرضعء فرفض الوليد 
أنْدَاءَ جميع المراضع. وفعلَ الله ذلك ليعيده إلى أمه في اللحظة 
المناضة :7 


وعبرت الآيةٌ عن الامتناع بالتحريم. 


۳۰١ 


قال الراغب الأصفهاني: «الحرام: الممنوعٌ منه» إِمّا بتسخير 
إلهي. وإما بشري› وإما بع كهري» وإِمَا بمنع من جهة العقل أو من 
جهة الشرع. أو من جهة من يُرْنَسَمْ ا . 


والتحريم في قوله تعالى: 9وَعَرسنَا ميه الْمَرَاضِمَ 4 تحريمٌ 
(MW.‏ 


أي ا الله منعَ شفتيٰ موسى من قَبِولٍ دي أي امرأة مرضع› 
وعبرت الآية عن هذا المنع التسخيريٌ بلفظ : ینتا لأنّ التحريمَ 
هو المنع. 1 

وفوجئ آل فرعون بهذا الموقف المثير. وليدٌ لم يمض على 
ولادته ساعات» يرفض أنْ يرضعَ من أي مرضعة» وكأنه يبحت عن 
مرضعة معيئة! وهل يفرق وليدٌ ابن ساعات بين مرضعة ومرضعة؟ وهل 
تفرقٌ شفتاه بين تّدي وتّدي؟ 


المعهود عند الناس أن الطفل الرضيع يرضمٌ من أي امرأة ة مرضع› 
وتقبل شفتاه أي دي وإذا جاع امتص حليتٌ الثندي بنهم! فلماذا هذا 


الوليدٌ الرضيمٌ لا يفعلُ ذلك؟ 


إنها إرادة اللهء وإنه تقديرٌ الله الحكيم سبحانه» وإِنّ * شفتي الرضيع 
جندیٰ من جنود الله ایا الله واش وان لتحقيق إرادته . 


وقد مَرّ مَعَنا فيما مضى جنودٌ آخرون من جنود الله» حمق الله 
بهم حكمته : 


5 التابوتٌ جنديٌ من جنود الله» حفظ اللَّهُ فيه موسى. 
- واليم جنديٌ من جنود الله» حمل التابوت إلى قصر فرعون. 
- وقلبٌ امرأةٍ فرعون جنديٌّ من جنود الله» حَفْقٌ بالحب لموسى 


.۲۲۹ المفردات:‎ )١( 


۔ والآن شفتا موسى جنديٌّ من جنود الله ترفضان جميعٌ الأثداء من 
النساء المراضع» وتطلبان تَدْيَ الأم! ش 


ما الذي حصلّ بعدما رفضتْ شفتاه جميعَ الأثداء؟ 


فرعون وآله حريصون على حياة موسى 
خافٌ فرعونٌُ وآلّه عليه لأنَّ حيائه في خطرء وهو مُعَرّض 
للموت» وإذا بقي الرضيع «مُضربا» عن الرضاعة فسوفٌ يموت! وهم 
يخشون عليه الموت! ولا يريدونٌ له أنْ يَموت!! 


يا سبحانٌ الله! ما أعظم حكمة الله!! وما أروعَ تدبيرٌ الله! !!. 


فرعونُ الذي كانّ بالأمس حريصاً على قتل موسى» هو نفسّه اليوم 
حريصٌ على حياة موسى! 

وآل فرعون الذين كانوا بالأمس حريصين على ذبْح موسى» هم 
ايوم حريصون على إنقاذ حياة موسى!!. 

الكل الآن منهمك مشغولٌ مفكرء كيف ينقد حياةً هذا الرضيع 
المضرب عن الرضاعة! الكل بيك ان موسي :الرظيع ١‏ :الكل مسيعد 
لبذلٍ كل ما يستطيمُ ليعيش هذا الرضيعُ الصغير! 
وسخرهم لبذْلٍ جهدهم لإنقاذٍ حياته. وموسى الآن بينهم ينال كل رعاية 

فلو بقيّ في حضْن أنه الإسرائيلية فهل سينال هذا؟ ولو بقيّ في 
حضن آم فهل سيهتم به كل هؤلاء؟ 


إنه تقديرٌ وتدبير الله الحكيم الخبير» وإنها سخرية الله بفرعونَ 
المتألهء ليريه جهله وقصرٌ نظره فها هو الآن حريصٌ كل الحرص على 
إنقاذ حياة عدوّه اللدود الرضيع ١‏ المضرب عن الرضاعة! . 


۳۳ 


تدخل أخت موسى الذكية في اللحظة المناسبة: 
وكانت أحتٌ موسى اللبيبة الذكيةٌ تراقتٌ كل شيء » بفطنة ووعي» 
وكانتث مع المتجمعين حول أخيهاء وشاهدت امتناعه عن جميع 
المراضع» ولاحظث تلهُفَ فرعو وامرأته وآله على أخيهاء واهتمامهم 
به» وحرصهم على إِنْقَاذٍ حياته . 
هنا تدخلت فی اللحظة المناسبة› وعرضتٌ عليهم خدماتهاء لإنقاذ 
حياةٍ ابن فرعون - بالتبئي - وأخبرتهم أنها تعرف مرضعاً سيقبَل الرضيعٌ 
8 
قال تعالى: < ل الاج بن بل تالت هل ا عل 
بت يفوتم كم وهم لم تصخرت 409 [القصص: ؟١].‏ 
ےم فو ES‏ 5 
وقال تعالى: CE‏ من يکام 
[طه: .]5٠‏ 


قال لفرعونٌ وآله : هل ادلکم على آهل بيت » فيه امرأةٌ مرضع › 


شل الرضاعة منها» وسيكفلة أهل البيت كلهم وسيكونون حريصين 
عليه»ء ناصحين له؟ 


0 


ولماذا لا يقبل فرعونٌ وآله هذا العرض من تلك الفتاة؟ أليسوا 
حريصين على إ a A‏ اكول وهم لا يشكون 
فيهاء ولا في أهل البيت الذي ستدلّهم عليه! 
إحضار أم موسى لإرضاعه: 
قبل فرعونٌ وآله عرض الفتاة» ودلْتُهم 3 أهلٍ بيتٍ يكفلونَ 
الرضيع وهم له ناصحون . وما درى المساكين أن أهل البيت هم أهل 


الرضيع ١‏ هنم أبوة ونه وإخوته! إنهم فعلا مساكين سذ مام تذبير الله 
وتقديره 0 


واستدعوا 1 موسی» وهم لا يعرفون ا أمه» ودخلت عليهم. 


٤ 


وتصرفت هي أيضاً بحكمة وفطنة» فلم تهجِمْ عليه بحنانٍ الأم وشوقها 
ولهفتهاء ولم تَقُمْ بتقبيله واحتضانه والبكاء شوقاً إليه» ولم تسمخ 
لمشاعرها أن تكشف حقيقتها . 

0 وكأنها لا تعرف هذا الرضيع» وعاملَنه باعتباره طفلاً كأيّ 
طفل؛ ج و القيتة دما ول و غر اله الدع وفوف هنذا 
الذي أضربَ عن جميع النساء» ورفضٌ جميع الأئداءء هو نفسّه يُقبل 
ثديّ هذه المرأة» ويرضعٌ منها بسكونٍ وطمأنينة» وها هو يخلدٌ إلى 
النوم بعدما رضعٌ الوجبة المشبعة! 

نام في هذا الحضن الدافئ» واطمأنٌ إلى هذا الحنانٍ الصادق» 
وكأئّه عرف أن هذه المرأة هي مُه التي أنجبنّه وهم لا يعرفون آتينا 
أمه» ولذلك سكن إليهاء ونام في حضنها! ! 

فرح فرعونٌ وآلّه بهذه النهاية السعيدة» حيث زالَ الخطرٌ عن 

فرعون يعيّن أم موسى مرضعا له: 

وعَيّنَ فرعونٌ 3 موسى مرضعا له وفقّ حكمة الله وتقديره 
وتذبيره» وحملت الم ابتهاء وذهبتٌ به إلى بيتهاء وصارت ترضعه 
حليئها وحنائهاء واش ار الى لك مر عة 

ولك فى وعد الله لها: 3إ ا بلي 4 . حيث رده الله 
إليها بطريقةٍ ربانية لا تخطرٌ على بال بشرء وهي امتناع موسى عن 
الرضاعة من أي مرضعء حتى جاءوا له بأمّه وهم لا يشعرون. 

وبهذا المعنى ورد قوله 5 یدک إل ایو 5 كد نها 
ولا رت ولِتَعَلمٌ ت وَعْدَ الہ حف ولک اڪ رهم لا يعلمون » 
[القصص: .]١7‏ 

رد الله موسى إلى أمه» ارش حليبها وحناتهاء واش الطفل 
حاجته منهاء بقرار من فرعون. وبذلك قرَّتْ عينُهاء وحمَّقَتْ سرورها 


۳.0 


وسعادتهاء حيث جمم اللَهُ بيتها وبين ابنهاء وزالث عنها مشاعرٌ الحزن 
والأسى» عندما فارقها لفترة قصيرة. 

وبذلك راد إيمان هذه المرأة المؤمدة باش وزاد يقيئها بتحقيق 
وعد الله » وزادٌ تسليمها لأمر الله» وتعمقّ علمها بقدرة الله وحكمته. 

ما فرغو واله “ققد كانوا جاهلين» لا يعرفون. ماذا يفعلون ولا 


٠‏ مه 


يُدركونَ حقيقةً الأحداث التي تجري . 


نشيرٌ إلى الجانب الإيجابي في ثناء اي موسى »© ووضفها 
e E e‏ حى 4 . 


وهذا في مقابل الجانب البسلبي؛ عندما نفى عن فرعون وآله 


العلم» في قرله: ول اَل ا يتكثره 4. 


وقد امتنّ اللّهُ على موسى عليه السلام» عندما ذكرّه بهذا التدبير 
والتقدير» وهذه المنة والنعمة» وكان ذلك عندما ناجاهٌ على جبل 
الطورء وكلّقّه بالذهاب إلى فرعون» حيث قال له: وقد مسا عَلِكَ مره 
أخرية © [طه : ۷[ 


وو مه Ere‏ 


وقال له : فرعت إل أك ى قر عَيْهًا ولا عد . . © [طه: ]٤١‏ 


لماذا التاكيد على عودته لأمه بأسلوبين قرآنيين؟: 
ونلاحظ أن القرآن أكُدَ على تحقيتي وعد الله لأمّ موسى بإعادة 


of 4 gee 5 5 1‏ صب 
أسلوت الإخبارٍ في سورة القصص: #فرددئلة هة إل أيه a‏ 


وأسلوت الطاب العباشر فى سورة عله ورك إل امف 5 


قر عا وكا رة ..». 


۳۰٦ 


ولع هذا التأكيد بسبب أهمية الموضوع» وللإشارة إلى المعجزة 
الربانية في تدبير وتقدير إعاديه إلى أمه» وسخرية الله بفرعون ن المتألف 
حيث 500 55 إلى اتخاذ قراره بإعادة الطفل إلى أمه. والتذكير بان 
التخطيط البشريٌّ عاجرٌ عن إعادة موسى إلى أمه بدونٍ كشف حقيقته. 
«قرة العين» لأم موسى وامرأة فرعون» وحرمان فرعون منها: 
ونلاحظ أيضاً تكرارٌ الحديث عن «قرة العين» في الحديثِ عن 
هذه المرحلة المثيرة الخطيرة» من حياة موسى عليه السلام : 


- فلما شاهدت امرأةٌ فرعون الوليد» خاطبت زوجها قائلة: ##فرّتُ عن 
ل تك 4. 


وای الله أله أعاة یی إلى انه کی ر نا ويه عن ا 
95 ولما خاطبٌ موسى على جبلٍ الطور. ذکرّه بذلك› ا أنه 
أرجقه إل E a‏ 
وفعلا قَرَثْ عينٌ 1 موسى بإعادة ابنها إليهاء وزال عنها الحزن» 
وكان موسى قرةٌ عين لامرأة فرعون المؤمنة ‏ على ما ذهب إليه بعض 
المفسرين والإخباريين - لأنها آمنث بهء ونالت السعادةً والسرور. 
ولكنٌ موسى لم يكن قرةٌ عين لفرعونء لأنْ فرعونٌ رفض 
الإينان-فكسة الشتعادة والشزورء لقدذ كان مويى سا فى موك فرعون 
وهلاكه . 
إن قرةً العين لا تكونُ إلا بالإيمان» ولا تتحققٌ إلا بالتسليم لله 
E‏ اننا 0 43 وام e‏ 1 5 
وکل مَنْ امن باله» وتوكل عليه» ووثقٌ بوعده» ورضيّ بقضائه» فقد 
حقق السرورٌ والسعادة» والرضا واليقين» والهدوء والطمأنينة . 
والكافرٌ محروم من هذه النعم الغامرة لكفره» وبذلك لا تقر عينّه 
لذلك كان موسى قرةً عين لأمه ولامرأةٍ فرعون» ولم يكن كذلك 


سكوت عن مصير أبوي موسى وأخته بعد ذلك: 

أنهى موسى رضاعه عند آم ولما كيد ل إلى فرعون» لينشاً 
في قصرهء ويقضي فتونّه وشبابّه فيه. 

وسكتث مصادرنا اليقينية ‏ الآياتٌ والأحاديتُ الصحيحة ‏ عن 
والديْ موسى بعدما عاد إلى فرعون. 

فأبوه «عمران» لم نعل عنه شيئاً أساساً. 

وة الله الذكة » انى 'دَوْدها عنتما اقوت على فرعو واله 
الاتيانَ بمرضع لهء حيث أَنَتْ بأمهاء ولا نعرفٌ عنها شيئاً بعد ذلك. 

و انتهى دورها بانتهاء حضانتها له» وإرضاعه ثم فطايه» 
وإعادته إلى فرعون» ولا نعرف عنها شيئاً بعد ذلك. 

أما موسى فقد نشا في قصرٍ فرعون» وأمضى السنواتٍ الأولى من 
جز ت وكان معروفاً 0 0 القصر وعند آل فرعون وعندٌ الناس 
الآخرين بأنه «ابنُ فرعون» ‏ بالتبئي - وكانوا يعاملوئه على هذا الأساس. 

ولا يتحدث القرآنُ عن طفولة وشباب موسى في قصر فرعونء 
إلا في آية مبهمة» وهي قوله تعالى: ER:‏ بل سدم واس ا کا 

علما ردك زی الان 9 [القصص: .]١5‏ 

e 

واللافت للنظر أن حياةً القصر لم تُفْسِد الشابٌ موسى ‏ ابن 
فرعون بالتبني - كما أنْ ظلمَ وطغيانَ فرعون لم يمتدّ إلى متبنّاهُ موسى» 
ولو كان غيرُ موسى يقضي فوته وشبابّه في هذه الأجواء لانعكسث على 
قلت “ونفسيقه وسلوكة وكات فاسدا مسد طاعنا ظالماء هرانا 
دنيوياً! وكم تُفسدُ حياةٌ القصور الناسّ الذين يعيشونها!!! 

أما موسى فقد بقيّ في مناعة وحصانة» وذلك بسبب حمظ الله 
ورعايته له. ومَنْ حفظَهُ اللَّهُ ورعاه» فإنه ينجو من الأخطار 


والانحرافات 1 


نَمّأَ الله موسى تنشئةٌ خاصة» وربّاه فى قصر فرعون تربية خاصة» 
وعصّمّه في القصر من آفاتٍ وأمراض وانحرافاتِ القصرء وصَّبَعَه على 
عينه » واضطتعة لنفسه . 

وهذا هو صريحٌ آياتِ القرآن» فقد قال الله لموسى عليه السلام 
عندما ناجاه على جبل الطور: لوَلِْصَمَ على عَيْقَ ) [طه: ۳۹]. 

وقال له: #واصطتعتك لى ك4 [طه: .]٤١‏ 

واللطيفٌ في التعبير القرآني أنه عَبّرَ عن رعاية الله لموسى بلفظ 
الصناعة والاصطناع . 

قال الراغبُ الأصفهاني عن الصنع: «الصّئْعُ إجادةٌ الفعل. فكل 
صلم ل ولیس كل فعْلٍ صنعاً. ولا يُنْسَبُ الصنمٌ إلى الحيوانات 
والجمادات . 

.. والاصطناع: المبالغةٌ في 00 الشىء» قال تعالى: 
لوأصطتعتك لتفِيى 49 وقال: «وَلْصَتمَ عل 2 

وهذا إشارةٌ إلى نحو ما قالّه بعضُ الحكماء: «إنَّ الله إذا أحَبّ 


عبداً تققد كما يتمد الصديقٌ صليقه . : ل 


صنع الله موسى على عينه» وأدام عليه رعايته وعنایته» وعصمه 
في قصر فرعون» ونشأ عند أعتى كافر نشأةً إيمانية. نشأ رجلا ربانياً 
وان الشات الكريمة. والأخلاق الحميدة. 
موسى عندما بلغ أشده واستوى: 
راد لط ب موس وق N NS‏ 
شه واستوى» عند ذلك آنا الله الحكمَ والعلم: وما بلح أشكهء مايه 
ا وا رلك ير لْسْحيِيين 69 . .4 . 


.497 المفردات:‎ )١( 


قال الإمام الراغب عن بلوغ الأشّدّ: «المّدُ: العَقْدُ القوي. يقال: 


شدذتٌ الشىء: وبك عَقَدّه. 

وقوله تعالى: عى إا ب َسْدَّهُ ويلم ارين سَنَهَ 4 [الأحقاف: 
٠٥‏ ففيه تنبية أن الإنسانَ إذا بلع هذا 0 يَتَقَرَّى خَلَّمُه الذي هو 
عليهء فلا يكادٌ يزايله بعد ذلك. وما أَحَسَنٌ ما تبه له الشاعة حيث 
يقول: 
إذا الشزة:واقى الأزتعين ولغ يكن ,ناوسا ى بارا يقة 
نْدَعْهُ ولا تَنْمْسُ عَلْيْهِ الذي مَضى 0 وَإِنْ جد أَسْبَابٌ الحَيِاوَلَهُ العُه) 

لقد بلع موسى أشده في فصر فرعون واستوى. ومعلى الاستوى) 
استقامَٺ حيائّه؛ واعتدلث شخصيئه؛ واستقّث صفائه وأخلاقه. وتميرٌ 
كيائه» وعُرفٌ بين الناس بأنه ليس مثلّ فرعون» ولا مثلّ آل فرعون 
ورجالٍ القصر. عرف بين الناس بأخلاقه وصفاته» عرف بينهم بعزته 
وکرامته» وسماحټه ونخوته» وعدله وبره» وعلمه وحكمته. 

عند ذلك صارَ مؤمّلا لتلقي كرم الله عليه فآتاه الله العلم 
والحكمة» ٠‏ قحل العلم والحكهة على شخصيته السوية» وكيانه المستقيمء 
وتعامّل مع الآخرين بمنطق العلم والحكمة» وكان حوبا بينهم › رقا 
للضعفاء والمظلومين متهم 2 يفزعون إليه» ويحتمون به . 

حققٌ الحماية الرسمية والأمنية. وهو من الجانب الإنساني عالمٌ حكيم» 

ومحسن ل كريم» وقد م الجانتت الرسمي لتحقيق الجانب الإنساني» 
ا صله بفرعونّ وآله لخدمة تة الآخرين» وبالذات انال 
المظلومين من قبل الفراعنة! 


وهذا هو تدبير الله وتقديره» إنه هو العليم الحكيم . 
)١(‏ المفردات: /ا14. 
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موسى يقتل القبطي ويذهب إلى مدين 

وقفُنا فى كلامنا السابق عند نشأةٍ موسى عليه السلام في قصر 
فرعون» حيثٌ صنعة الله فيه على عينه؛ وَنَشَأه بيديه» فنشَأ نشأة 
إيفاتية ». واناه “الله الحكمّ والعلم» وهذا هو ما أشارٌ له قوله تعالى: 
«وَلنًا بل مد ايه كنا ويا ودرك يق لشي 69. . ». 

وقد سكت القرآنُ والحديثٌ الصحيحٌ عن الفترة ما بين طفولة 
موسى وشبابه في قصر فرعون» حيث وقفَثْ بنا الآياتٌ من سورة طه 
وسورة القصص ذل إعادته إلى أمهء وَتدَّمَنْه لنا آیاٹ سورة القصص 
التاليةٌ بعدما بلع أشدّه واستوى» وبعدما منحه اللّهُ الحكمّ والعلم. 

موسى يمضي شبابه في قصر فرعون: 

فالفترةٌ ما بين طفولته وشبابه لا نعرف عنها شيئاًء وهذه «فجوةً) 
فنيةٌ مقصودة» في عرض القرآنٍ لقصته عليه السلام . 

وبعدما صارَ موسى اا فالعا زانیا كان يساعد الآخرين» 
وينصر المظلومين» ويواجه الظالمين» وكان ما للمؤمنين» شا 
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للكافرين . 
ولقد تعرّف على أصله الإسرائيلي» وعرف قصّه مع فرعون› 
وكيف تبتّاه فرعون» ثم أعاده إلى أمه. 
وعايش ظلم الفراعنة لقومه بني إسرائيل» وآلمّه هذا الظلم» وزاد 
في كراهيته لآل فرعون الظالمين» وانحيازه إلى شيعتّه الإسرائيليين. 
حدتثٌ بعد ذلك حادث» لم يقصذه موسى ولم يردم أدَى إلى 
قتله لرجل قبطي» ونتجٌ عن ذلك خروجه من مصرّ إلى مدين. 
هذا الحادث لم يرذ إل في سورة القصص . 


قال الله عز وجل: وَل الْمَرِيَةَ مل جين عَفْكَوْ ين اهلها هود فبا 
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رف أن هيين سواه اليل 9 ¢ [القصص: ١6‏ ۲۲]. 
موسى يشهد عراکاً بين إسرائيلي وقبطي: 

وخلاصة هذا الحادث أنّ موسى عليه الصلاة والسلام دخل 
المدينة - التي هي مقر فرعون وعاصمةٌ مصر ‏ وكان أهلّها في بيوتهم. 
ولا يكادّ يكونُ أحدّ في الشوارع» وهذا قد يكونُ وقتَ الظهيرة» عندما 
يأوي الناس إلى بيوتهم» يُقيلون ويّرتاحون فيهاء ويهربون من حر شمس 
الظهيرة ٠‏ وقد يكونُ هذا في الليلء عندما يذهبٌ الناسٌ إلى بيوتهم. 
7 ليخلدوا إلى الوم هذه هي الغفلةٌ المذكورة في الآية: ودل لْمَدِيئَة 
عل حين عَفلةٍ م ين أَمْلهًا 2# 


r‏ سروس م 


وبعدما سار مسافة رأى فجأةٌ رجلين: #فوجَدَ فها فا رجلين يقتئلان 


2 .م سے “ص 


هلدا من شيعييف وهذا من عدو ...€ 
إن موسى إسرائيلي مؤمن., وإنه يعلمٌ أنَّ الإسرائيليين كانوا في 
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مصرّ مظلومين مضطهدين» وكان الفراعنة يُذلونهم ويظلمونهم. وما كان 
يرضى عن ذلك» فكثيراً ما كان يتدخلٌ لنجدةٍ الإسرائيليين المظلومين» 
والوقوفٍ أمامٌ الفراعنة الظالمين» وقد عَرَفَ منه الإسرائيليون ذلك» 
وكثيرا ما كانوا يستنجدون به ويستغيثوله . 

ولقد فوجى موسى بالرجلين يقتتلان وخدهماء في ذلك الشارع 
المهجورء والناس في بيوتهم . . ونظرٌ فيهما ليتعرّف عليهما. لقد كان 
أَحَدُهما إسرائيلياً لين شيعيو #. أي: من قوم موسى وهم بنو 
إسرائيل. وكان الآحرُ قبطياً فرعونياً #من عدو ». 


هذا 1 0 0 في 3 ونوت المد 
ين 


الإسرائيلي يستغيث بموسى: 

واقتربت موسى من الرجلين المتقاتلين» وشاهد الإسرائيليٌ موسى 
قادماً» وتذكّرٌ أعمالّه السابقة في نصرة المظلومين» والوقوفٍ أمام 
الظالمين» والدفاع عن الإسرائيليين على وجه الخصوص . ويبدو أن هذا 
الإسرائيلئّ كان مظلوماًء والقبطيّ كان ظالماً. 

استفاد الإسرائيلئُ من هذه السجية الكريمة عند موسى» فاستغائّه 
واستنجد به ر ليساعده على القبطي› ويدفع عدوانٌ القبطى 
عليه : عه ا ل من شيعه ئ 31 من عدرو ..%. 


والتعبيرُ بالاستغاثة في الآية مقصودٌ ومراد»ء فهذا الإسرائيليٌُ مظلوم 

ف موقف ضعيف» ولهذا وجد موسى فرجاً وغوثاً فاستغاثه استغاثة» 

ليخلّصَّه من ذلك الظلمء كا عقيف المرسك عل الغرق يمن دة 
من الغرق. 

سمعٌ موسى: E‏ الإسرائيلي المظلوم؛ و ما يلاقيه شيعه 

الإسرائيليون من ظلم وإذلال وعدوان على أيدي أعدائه الفراعنة» وهذا 
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مثال صارح على ذلك. وهو ذو نخوة ونّجدة ومروءة» وما كان له أن 
تحاف عن النجدة» أو يتوقف عن المساعدة. 


موسى يقتل القبطي بوكزة: 
توجّه موسى نحو الرجلين» ودونَ أن يكلّمهما أو يسألّهما أو 
يحققٌ معهماء وجّهَ يدّه نحو القبطي المعتدي: طاؤْرَكرْمٌ موي فقضى عليه 
#0 
قال الإمام الراغب: «الوَكْرُ: الطعنُء والدفع» والضربُ بجميع 
الكف . .)20 , 


والوكز لم يَرِدْ في القرآن في غير هذا الموضع. 

فالوكر هو الضربُ بمجمع اليدء وذلك بأنْ يضم الضاربُ أصابعَه 

وكانت وكزةٌ موسى قاتلة للقبطى» وكانت ضربيُّه قاضيةً قضتٌ 
عليه . 


إن الأعمارٌ والأجالَ بيد الله وما أعمال البشر إلا أسباتٌ ماديةٌ 
ظاهرة» فاللَهُ هو الذي قَدرَ إنهاءَ حياةٍ القبطي في تلك اللحظةء وجعل 
وكزةً وضربة موسى له سبباً مباشراً لموته. 

لم يقصذ موسى قتل اي ولم يخطط ذلك ولم يتعمّده؛ وهو 
لم يظلمه ولم يعنَّدٍ عليه. كل ما أراده موسى هو أنْ يردععه عن 
الإسرائيليٌ المظلوم» ويوقف عدوانّه عليه» وما وَكْرُْه وضَرْيّه له إلا 
وسيلة لذلك والوكزة لا فتنعل: رمعل ف الحا لها اراد اة 
وحكمته» التي أنهث: عدر القبطي بوكزة موسى اله وذلك ليحقق الل 
إرادته في 8 وتدبير الأحداث التالية» كما قدرها الله سبحانه. 


.۸۸۲ المفردات:‎ )١( 
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المهم أ موسى قتلّ القبطىّ الفرعوني» ونصر أخاه الإسرائيلي!!. 
وبعدما قَتَلّه شعرٌ بتسرٌعه في فعله» وفغله ما لا یناسبٌ له» ففعَل 
خلات ما هو أَزْلىء ولذلك شعرٌ بندمه فقال: مدا من صل التَيِطنِ م 


رو ير * ير عير 
عدو مضل مین 


وموسى في هذه المرحلةٍ لم يكن نبي أن نبوّنّه وبعثّه جاءث 
بعد ذلك» ولكنه کان في حفظ الله ورعايته وعنايته» ومعنى هذا أنه نه لم 
يكن مخطئاً ولا مذنباً ولا جانياً في قله للقبطي› > لأن الراجح عندنا أ 
الأنبياة معصومون عن الذنب والمعصية والخطأ والجناية قبل النبوة 
وبغذها. 1 


كل ما في الأمرٍ أنهم قد يقولون قولاء 9 ok‏ عملا يكون 
خلاف ما و الوق ولا يكون خطاً أو معصية » فیرشدهم الله إلى ما 
ل عندما يعاتبهم على ذلك. 
مسوغات ومبررات قتل موسى للقبطي: 
ومن هذا الباب قل موسى للقبطي» لقد كان قله له صواباًء ولم 
ومبرراتث ومسوّغاتث صواب فعله هي: 
إِنَّ القبطىّ فرعونيٌ ظالمٌ كافر» ورَدُ عدوانٍ الظالم المعتدي 
ب» وصاحبه يُمْدَحُ على فعله. 
۲ - إن المعتدئ عليه إسرائيلئٌ مظلوم مؤمن» ونصرهٌ المظلوم 
بة» فكيفٌ إذا كان هذا المظلومٌ مؤمناً قريباً للمستغاث به؟. 


١‏ إن الاسرائبلء افد استتحل موسي اتخات به :واستصيرحة: 
منه إنقاده ونجدته» وكيف لا لتجدة موسى ولا يغبعٌّه ؟ 

٤‏ - دخلّ موسى بينهما ليرد المعتدي عن عدوانه» ويفض 
باك» وينهى الاقتتال. وحتى لہا وکر القبطىّ كانت وكزته لهذا 
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الهدف» وهو هدفٌ نبيل مطلوب. 
- لم يقصد موسى قتل القبطي» ولم يتعمُده» ولكنّ الله جعل 
انتهاة أجله بوكزة موسى له» ولا يُلامُ على موتٍ إنسانٍ تسبّبٌ في 
موته» دون أنْ يقصد ذلك أو يتعمذه . 
لماذا اعتبر موسى الحادث من عمل الشيطان: 
فإذا كان الأمرٌ كذلك فلماذا ندم موسى على قتل القبطي؟ ولماذا 
اعتبرٌ قتلّه من عمل الشيطانٍ العدوٌ المضلّ المبين؟ 
إنه ندم على تسرعه ومهما كانت مبرراتٌ فعله› فقد كان خلافٌ 
وهو بهذا الاعتبار من عمل الشيطانٍ العدرٌ المضلّ المبين» 
فالشيطانُ هو الذي يدعو الناس إلى أن يعتديّ بعضهم على بعض» وأنْ 
يقاتلٌ بعضهم بعضاء ويقتلّ بعضهم بعضاًء ولولا نزغاتُ الشيطان 
ووساوسه وأوامره لہا َل شخص قيضا ار 
ولیس معنى هذا أن الشيطان هو الذي دعا موسى إلى قَبْلٍ 


القبطي › ؛ فموسى اراد أَنْ يقررٌ قاعدةً عامة في القتل» وذلك عندما قال: 
هدا من ء عل افر ع ا قد 4 


وهذه القاعدة لا تنطبق على فغْلٍ موسى» فلم يكن قثلّه للقبطي 
بسبب وساوس الشيطان له لأنّ الله اصطنَعه وصنّعه على عينه) وهو 
د ليكون نبياً» والشيطانُ لا سلطا له على الأنبياءء لا قبل النبوةء 
ولا بعدهاء فهم محفوظون منه بحفظ الله لهم! 

ووو الات ند عرس علي از اللي أطر بكر في اغراقي 
ونتائج ذلك» وفي ما سيجره الفعل عليه . 

فقد انتهى الحدث» وغادرٌ موسى رع الاشتباك» كما غادرّها 
الإسرائيلي» وخلفا وراةهما جثةً القبطيّ القتيل. 


۳۱١ 


ومن المتوقّع أنْ ينشط رجالٌ فرعون في البحث والتحري» لمعرفةٍ 
-- ولكن يبحثونٌ مع مَنْ؟ ويسألون مَنْ؟ لقد وقعت الحادثة على 
من أهلٍ المدينة› حيث كانوا في بيوتهم» ولا يعرف عنها إلا 


نز لي عر ذا رهز 34 الوك اكب 0 1 ريا لتك عن 
ن کے هی سیت 9 4. 

ولا بد أن نفهم قولّه : ار إن لمت قى عفر لي من خلال 
كام فوس الخاصى» قاللة ده ليكون نبياً» وكلامُه هذا مرتبط تمقام 
الوة: الذي وضعة الله فيه فيما بعد. 

بق افد انا لاك لبنييه كاعر اك نموا لين ی ی 
اسار ا ار أحد نا رو :ولي م اه مش الله 
لأحدنا! 

لقد قال موسى هذه العبارةٌ من شعوره بالندم على ما فعل» ومن 
إقراره بأنه فعَل خلاف ما هو أؤلى» وشعوره بالتقصير في حى الله. 
فليس ظلمُه لنفيه ظلماً حقيقياً» قائماً على التجاوز والتعدي» وليس 
استغفارُه بسبب ذنب حقيقيٌ ارتكبه. إنما قال ذلك من باب ذكْره لله. 

ومن هذا الباب اشا قوله: #ربٌ يمآ ا أَنْمَمْتَ عل فن اکت هرا 
للمجرمين 4 . 

فليس هذا اعترافاً منه بأنه كان ظهيراً للمجرمين عندما قَتَلَ القبطي 
ونصرٌ الإسرائيلي» لم يكن الإسرائيليٰ مجرماء ولم يكن موسى مسانداً 
ومعاوناً للمجرمين. فقد كان على صواب في نجدته للإسرائيلي» ودفعه 
لعدوانٍ القبطّ عليه. . ٠‏ 
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إنما اعترفٌ بنعمة الله عليه في عدم مشاهدة أحدٍ حادثة القتلء 
زهك الح تا من رمي ك خالا له ومو مطاف هذا الشكر 
العملية أن لا يكونَ مظاهراً مساعداً للمجرمين» وهذه قاعدةٌ عامة يقررها 
موسى عليه السلام» ولا يلم من هذا التقرير أنه خالَمَّها هو عندما نصرٌ 
الإسرائيلي وقتَلَ القبطي!!. 

خوف موسى في الصباح واستنجاد الإسرائيلي به: 

أصبح موسى» وذهبٌ إلى وسط المدينة وشوارعهاء وكان في 
حالةٍ خوفٍ شديد. عبر عن حالته قوله تعالى: مح في المَبَةَ حَلْما 

كان خوفٌ موسى طبيعياًء لا يُلامُ عليه» ولیس بسبب جبن أو 
ضعفٍ أو خور»ء لقد قَتَلَ رجلا قبطياًء وهذه الفعلة خطيرة» قد تُسبِبُ 
له القتلء وأشجمٌ الناس يخافٌ عندما يتل آخر. 

وكان موسى في الصباح «يترئب» في المدينة» أي كان حذراً ' 
علقت مده وک آذ كرت اا الهو اه وات ارا ا 
جنودٌ فرعون ويقتلونه . 

وبينما كان موسى يُسيرٌ في المدينة على هذه الهيئة» من الخوفٍ 
والترقب والحذرٍ والخشية» إذا 2 يُشاهد الإسرائيليٌ الذي نصرّه بالأمس 
مشتبكاً في عِراكِ مع قبطي جديد. فلما رآه الإسرائيلئ سر بذلك» لأنه 
سيحسمٌ له خلافه مع القبطيٌّ الجديدٍ بضربته القاضية! أليس هذا ما فعله 
بالقبطي بالأمس؟ 

قال تعالى : قلا ایی أَنْتَصٌَ لای رة 4: استنجد به 
وطلب منه أن يخلصه من غریمه» واستصرخه لينقذه 

عَبْرَ القرآنُ عن استنجادٍ الإسرائيلئ به بألفاظ ثلاثة: «استغاثه» 
و«استنصره» واایستصرخه» . ۰ 

إنه الاستنصار والاستصراخ› وإنها الاستغاثة . 


۳1۸ 


وعد الأفال اة وحرونيا دل علق التحالة الت كان يمد 
بها ذلك الإسرائيلي» من ظلم وعدوانٍ القبطيّيّن عليه» مما دَعاهُ إلى أن 
يستنجدٌ بموسى ويستنصرّه ويستصرحه . 

لم يرتخ موسى لاستنجادٍ الإسرائيليٌ به في المرة الثانية» ولم 
يتفاعل معه كما فعل في المرة الأولى» ولهذا عل عليه قائلاً له: لإنّكُ 

والمعنى: إنك أيها الإسرائيليُ صاحبٌ إشكالات» وإنك حريصض 
فلن القراية». ا مو ككل افده فى سعلة ی 
فبالأمس خَلْضْتُك من مشكلةٍ مع قبطيء واليومٌ ها أنتَ مع مشكلةٍ 
أخرى مع قبطي آخر. فلماذا هذه الغواية منك؟ 

ومع أن موسى لم يرض مشكلة الإسرائيلي الجديدة؛ إلا أنه لم 
جذ أمامّه إلا إنجادّه وإنقاذه ونصرّهء فهو إسرائيليٌ من شيعته» عانى ما 
عانى من ظلم وإذلالٍ الفراعنة. 

الإسرائيلي يذيع سر قتيل الأمس وعلم آل فرعون بذلك: 
رو قود اله الترعري ل ا ا 21 اد أن لقن 


م ور ,وو ٤ور‏ 2 ی ا یر و > مو ر رتس سار 2 
پالزی هو عدو لهما قال يمومع ارد أن تفتلنى كما قلت تفا الاس إن 
راو تب چ ےہ بے Am‏ رش شر C٤‏ سم ۔ و E‏ 

یڈ لہ ّ تک جا في الاأرض وَمَا رد أن تكو بن لشي 409 . 


رس ر كر 


سمعَ الإسرائيلي كلام موسى له: #إنك نوي مين ٠)‏ وفهمَ من 
ذلك ذمَّ موسى له» ثم رأى الإسرائيلئُ موسى قادماً إليه» فلم يظنّ أنه 
قادم للبطش بغريمه القبطي› وإنما ظنّ أنه قادم لقثلِه هوء والبطش به 
هوء لأنه سبق أن قال له: إنك لغوي مبين. 

وهذا الإسرائيليٰ يعرف قوةً موسى من حادثةٍ الأمس. فقذ قتل 
القبطي بوكزة من مجمع يده!! ولذلك خاف أن يقثله . 

وبسبب خوفٍ الإسرائيليٌ على نفسه من موسىء قال له: ارد 
أن فی كا قلت تنما الام إن ید إل أن تكن جب في الْأَرْضٍ وما 
د أن تك ين المْصَلِحِنَ *. 


۳۱۹ 


لقد أذاعَ هذا الإسرائيلئئ الخائفٌ السرء وكَشّفَ لر حادثة الأمس! 
إن موسى هو الذي قَتَلَ القبطيّ بالأمس! 

جَعَلَ الإسرائيليٌ بخوفه وغبائه المشكلة پینه وبين موسى» الذي 
جاءَ بناعٌ على استنجاده به ونسيّ مشكلته مع القبطي › وَوصَف موسى 


بأنه جبارٌ في الأرض» وليس مصلحاً فيهاء فبالأمس قَتَلَ القبطي» واليوم 
يُرِيدُ أن يقتله هو!! 

ترك الإسرائيليُ القبطيّ؛ ووجه كلامّه ولومّه لموسى. 

سمعٌ القبطي الخبرَ المثير» دن موسى مر قاتل الي ا 

وذهتت i‏ مسرعاً إلى آل فرعون»› وَقّدَمَ لهم ل لْعْرِ حادثة 
الا 

وفوجئ القومٌُ بالخبر. إِذنْ موسى هو القاتل! موسى ربيب 
فرعون› الذي عاش في فصره»› وأمضى عنده سنواټ عمره» لم ينس 
أضْلّه الإسرائيلي» فلما حانث أول فرصة انحارً إلى إسرائيلي وقتل 
قبطياً. 

وأخبروا فرعون فوراًء وفوجئ فرعونٌ بما يُسمع) ودعا الملا من 
آله إلى اجتماع عاجل» ليتدارسوا القضية» ويفكروا في كيفية قتلٍ 
موس : 

وموسى لا 50 أ سر حادثة الأمس قد انكشف» ولا زف أن 
فرعونٌ سيصدرٌ ا باعتقاله وقتله» لكنه كان يسيرٌ في اللعديلة افا 
يمرفب + 
إخبار الرجل موسى بالخطر المحدق به: 

وبينما كان يسيرٌ على هذه الحالة جاءه رجلٌ يسعى اا من 
لحار الثامم : اوا يمل عن أا المديئة جني قال يمرم إرت. الملا 
ا بك ليفتلوك احرج 007 49. 


هذا e‏ مُبْهَمء لا تذكُرُ المصادرٌ الصحيحة اسمّه ولا مركزه» 


۰ 


ولا بين كيف عرف اجتماعٌ وائتمارٌ الملأ من قوم فرعون بموسى» فهل 
كانَ واحداً من الملا المقربين» ولما دُعِيَ إلى الاجتماع آثْرَ أن يسارع 
بتحذير موسى من الخطر؟ ام عل من أحدٍ المدعؤين بذلك؟ 

لا تعنينا معرفةٌ اسمهء ولا تحديد مركزه وصلته بملأ فرعون»› لأنه 
لا بیان لذلك في مصادرنا اليقينية الصحيحة. بل إل المَرآنَ يدعونا إلى 


مر 


عام الخوض في ذلك» حيث قال : وجا َل 0 ا المديئة س #. 


لرَجَلٌ» بهذا التنكير» الدال على الإبهام؛ ولو أراكثاللةتبيةة 
لبيّته» ولكنّه يدعونا إلى الاعتبار بموقفه» مع إبهام اسمه ومركزه. 

والتعبيٌ بالرجولةٍ في هذا المقام لتكريم الرجل والإشادة به والثناء 
عليه» لأنه وقفٌ موقفاً بطولياً إيمانياء حيتٌ غامَرَ واقتحمّ الخطرء وجاءً 
ليخبرٌ موسى بالمؤامرة عليه» ويّدعوة إلى الخروج السريمٍ من المدينة. 

وحددت الآيةٌ المكانٌ الذي جاءَ منه الرجل» با اف المدينة› 
وأقصى المدينة طرفُهاء وهذا يشيرُ إلى المكان الذي اجتممٌ فيه الملا 
لبأتهروا بموسى عليه السلام» خث کان في ات المدينة› ولعل قَضْرَ 
فرعون وممقَّرٌ الإدارة والقيادة کان في أقتي المدينة . 

وجاءَ الرجل يس € سعياً حثيثاً سريعاء وكأنه قريبٌ من الجري 
والركض» لقد كان يسعى بجسيه ليسارع في الوصول إلى موسى؛ 
وكأنه يريد أن يسبق رجالَ فرعون إليه» ليحذَّرّه منهم» قبلَ أن يتمكنوا 
من القضاء عليه 

وقد كان الرجلٌ في حركته وسعيه سرع من رجال فرعون» حيث 

سبقّهم إلى موسى وأخبره. 

قال الرجل لو جياه في غاية الاختصار والإيجاز» حتى 
يتمكنَ من الخروح :والإفلات من جود فرعوت؛ لمكم لا يسمح 
بالشرح والتفصيل› فقد كان جنودٌ فرعون خلقة؛ :ولا بد أن يسرع 
موسى Ca‏ قال له الرجل: إإرك الملا ياتيروت بك ليقتلوك احرج 
إن لك ين لصحن ¢ . 


۳۲١ 


والملاً هم القيادةٌ حول فرعون الذين يقودون الناس» ويخضعونّهم 
لفرعون» ويّملأون عُيونَ وقلوبً الناس مهابة وخوفاً. 

لقد اجتمعٌ الملأء وتآمّروا على موسى» واتخذوا قراراً بقتله. 
وقبل أن يُنفذوا قرارهم» ويُصدروا أمرهم باعتقالٍ موسى وقتله» علم , 
هذا الرجل بالأمر - ولا نعرق كيف علم ‏ فجاءَ من أقصى المدينة 
يسعى» وأخبرٌ موسى بذلك» وقال له: 0 من المدينة. 


ل ا ET‏ 
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وختمٌ الرجل كلامّه لموسى بتذكيره بنصحه له: إن لك من 
لحن ¢ وذلك ليطمئنٌ إليهء تاكن كلامه مأخذ الجد» وينجو قبل 
وصول الجنود. 


خروج موسی خائفاً يترقب: 
نفذ موسى نصيحة الرجل فوراء وخرجٌ من المدينة» فلم يتمكنْ 
من العودةٍ إلى بيته ليتزوّة للسفر بالطعام والشراب والثياب والدواب» 


ويودع أهلّه, ويحدد وجهته . 


خرجٌ من النقطة التي كان واقفاً عليها في المدينة» وبالصورة التي 
هو عليهاء ومعلومٌ أنه كانَ في المدينة عادياًء يليس الملابس العاديةء 
التي يلها الذاهبون إلى المدينة» ولم تكن الملابسٌُ تساعدٌ على سفر 
بعيد» لکن ماذا يفعل وقد فاجأه هذا الأمر المفاجى . 


وقد صورَ القرآنُ حالة وى عندما خرج من المدينة. قال 
E E‏ وش GERE‏ َال رب يحت من مور للم ا وَلمَا 
و تلقاءَ مذ قال 07 رك 9 يهُدِيَقِ سوا اسيل فيه ¢ . 

خرجَ من المدينة خائفاً» وكان قد أصبح فى المدينة خائفاء 
وخرجٌ من المدينة يترقب» وكان قد أصبحَ في المدينة يترقب. 


۲۲ 


وهناك صلةٌ وثيقةٌ بين ثلاث آياتِ تصِوُرُ وضع موسى في المدينة: 

«ودخل المديئة على حين غفلة من أهلها». 

و«فأصبح في المدينة خائفاً يترقب». 

و«فخرج منها خائفاً يترقب..» 

كان في المرةٍ الأولى خائفاً أنْ يتعرفٌ عليه أحدهمء لأنه قتّل 
قبطياً بالأمس» وكان يرقب ويتلقّتٌ وينظرٌ يّمنة ويسرة. 


أما الآن فهو خائفٌ من جنود فرعون؛ لأنَّ معهم أمراً بالقبض 
عليه وقتله. 


وكان يتركبُ ويتلفت» وينظرٌ هنا وهناك» لئلا يواجة جندياً من 
جنود فرعون» فإذا شاهد أحدّهم من بعيد سارعَ بالاختفاء. وكان يسرع 
الخطى» ويسارع في السعي› ليخرجَ من المدينة في أقصر وقت . 

وخوفٌ موسى طبيعي› لا لام ولا عاب عليه رل ا ولا 


غفا ألا تريدُ من رجل مطلوب القبضٌ عليه وقتله أن يخاف من 
ذلك؟ 


ولكنٌ خوف موسى الطبيعي من الخطر الفرعوني المحدق به لم 
تُر على إيمانه بالله وتوكله عليه وثقته به» فکل حياته كانت هكذاء 
ال Es‏ 


استنجاد موسى بالله وتوجهه إلى مدين: 
واکان عندما خرج من المدينة خائفاً يترقب ممتلئاً يقيناً بالله؛ 


ورم 


وتوكُلاً عليهء كدعا الله قائلا: ظرَيٌ ّى مِنَ مرم لين ». 


إن فرعولّ وجنوده قوم ا وهم الآن قد أعلنوا الحربٌ 
عليه» وهم أقرياء يملكون كل أسباب ومظاهر القوة» لكنه يوقن أن 
القوةٌ إنما هي لله ET‏ ويخلْصّه من مكرهم 
وكيدهم» ولهذا سأل الله أن يُنجيه منهم . 


۳۲۳ 


إنه يعلّمُنا أن نلجاً إلى الله عند الخطرء ون لا نخشى الطغاة 
الظالمين مهما مَلكوا من مظاهر القوة» وَأنْ نمل إبهاناً بالله وتوكلا 
عليه وأنْ نلحّ في الدعاء والتضرع إليهء لأنه لا يكشف الم إلا هو. 


وأنجى الله موسى من القوم الظالمين» ولم يُدركوه» فخرجٌ من 
المدينة ناجيا سالماً بفضل رعاية الله وحفظه وتوفيقه. 


وكان توجهه جهة اامدين»؛ ووضمٌ قدميه في الطريتٍ الممتدة من 
المديلة إلى مدین؛ وسار إلى مدين» وبما أنه لا يعرف الطريقٌ إليهاء 


ققد مال :الل أن يهديّه إليها. قال تعالى: وما نوه يَلْقَآءَ مدب قال 
صَى رَيْت أن يَهِيِيقِ سه ألتهيلٍ 49 [القصص: ؟١].‏ 


وحفظه ورعاه» وهداهُ سواءَ السبيل» وقطعَ المسافةً الطويلة من 
مصر إلى مدين» ووصّلّها سالماً بفضل الله!!. 


[1] 


توجة موسى عليه السلام إلى أرض مدين» وسألّ اللة أن يهديّهُ 
سواءَ السبيل. 

وامَذيَنُ» تقعْ شرق مصر. وقد تكلمْنا عنها وعن موقعها الجغرافيٌ 
أثناة حديثنا عن قصة شعيب عليه السلام» الذي بعه اللّهُ نبياً رسولا إلى 
مدين. 

موقع مدين شمال وشرق خليج العقبة: 

ونُضيف إلى كلامنا هناك ما أوردَهُ ياقوت الحمويُ عنها فى 
(معجم البلدان) . 

قال: «مَديّن: قال أبو زيد: مَذْيَنُ على بحر القُلْرُّم - هو البحر 
الأحمر ‏ محاذية لتبوك» على نحو من ست مراحل» وهى أكبرٌ من 


Y€ 


تبوك» وبها البئدُ التي اسبتقى منها موسى عليه السلام. 
e‏ ومدين اسم القبيلة › وهي مدينة قوم شعيب 
5 وقال الحازمي: هي بين وادي المُرى والشام . وقيل : مدين 


تجاه تبوك بين المدينة والشام» على ست مراحل» وبها استقى موسى 
عليه السلام. O‏ 


وكانت «مدين» تُطلقٌ على الأرض الواقعة شمال وشرق خليج 
العقبة» وهي الممتدةٌ من وادي عَرَبَة إلى معان متجهة إلى الشرق 
والجنوب الشرقي حتى تصل إلى القرب من تبوك. 
ا ا وأخبرهم oT‏ 
منهم» لا في الزمان ولا في المكان. قال تعالى: ##وَمَرْرٍ لا رکم 
شاف أن يڪم ينل ٿا ااب كنم يع أذ هم شور أو كنم ميج وما َم 
وط يَنِحكم ییار 409 [هود: .]۸٩‏ 

وقد وصل موسى عليه السلام إلى أرض مدين » والتقى فيها تا 
مهنا الها فرعى علده الغنمء وتزوّجٌ ابنته› وأقام هناك عشر 
سئوات . 

وتحدثث عن إقامته في مدين آياتُ سورةٍ القصص . 


رر سم 24 


قال الله عز وجل: #ولمًا ورد ماء مدب ومد عله > 


۹ 


س 
td‏ له 500 م 52 صر سے 0 ٠‏ ر مس م 
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0-0 9 3 عط ري ےو د و a‏ ا درل يه ءءء 7 
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لَه سے الصَيلحين ل قال ذلك بس وسكت أيّمَا الأجلين فضت قلا 


رر 
١‏ 


عذوت عل وله عل ما قول ويل 2) 4 [القصص: "77 18]. 
طويلة» ولا نعرف مقدارٌَ المشقة والمعاناة التى أصابئه أثناة قطعهاء ولا 
الزمنَ الذي استغرقه فى قطعهاء فهذا من الفجواتٍ الفنية المقصودة فى 
عرض القصة في القرآن. 

المهمٌ أنه وصلّ مدين» والمحطة الأولى له كانت عينّ الماء التي 
يَستقي منها أهل مدين» ويُسقونَ مواشيهم. 

وف الله أن يرد موسى عينّ الماء وقْتَ سقى الرعاة لمواشيهم› 
قال تعالى: وما ورد مآ م ود ع اة بے الاس يتوت 4. 

ورود الماء هو القّدومُ إليه للشرب» فموسى عليه السلام قصدّ 
العينَ ليردها ويشربّ منها. 

وعندما ورد عي الماء وجد «أمَةَ س الكاس سفوت 4. 
والمرادٌ بالأمة هنا الجماعة» أي أنّ موسى وجدّ جماعة من الرعاة 
يَسقون أغنامهم ومواشيهم من العين. 

فالرعاةٌ الرجالٍ منهمكون في سي مواشيهم ٠‏ ومتجمعون حول 


۳۲٦ 


عيين الماء وهناك امرأتان بعيدتان عن الماء» معهما ا 
E Ea ES‏ أن ا من الما اا تجمع نجعي 'الرجال 
عليه» وحريصتان على إبعادٍ ماشيتهما عن الماء» فكلما اقتربث بعض 
الأغنام من الماء» كانتا تذودانها وتبعدانها عنه!! 


الابتعادٍ عن الرجال وعدم الاختلاط بهم» وتحمّلهما المشقة الكبيرةً في 
ذُوْدِ غنمهما عن الماء لحين انتهاء الرجال من سقي مواشيهم» وشعرَ 
نحوهما بالشفقة والرأفة» وأراد أن يعرف سببٌ موقفهماء والباعتٌ لهما 
على هذه المشقة والمعاناة. 
موسى یسال والمرأتان تجيبان: 

توجّه نحوّهماء وسألهما قائلا: ما خَطبكنا #؟. 

والمعنى: ما شأنّكما وقصتكما؟ ولماذا تقومان برغي الغنم؟ ولماذا 
لا تسقيان الغنمّ مع الوُعاة؟ ولماذا لا تزاحمانِ الرجال على الماء؟ . 

قال الراغبُ في معنى الخّطب: «الخَطبٌ: 0 العظيم ؛ 00 
فيه التخاطب . قال تعالى: قال ما لبك یری 469 [طه: ه 

أجابت المرأتان موسى قائلتين: ##لا شقى حي ضير ألرََاءُ وأبوكا 
يخ ت كد € 

افد في سؤال موسى وجواب المرأتين القضد والاختصارَ 
وتقليل الكلام والتخاطب والحوار. 

فالدافعٌ الذي دف موسى للكلام معهما وسؤالهما هو نخوته 
ومروءتّه وشفقته» وهي صفات متأصّلة في شخصيته وكيانه» فلم يكن 
الجنس الآخرء والانہساط فى محادثته ومحاورته!! 

ولهذا سألّهما بمنتهى الإيجاز والاختصار» ليعرفٌ السبب» ويقدمَ 


YY 


الخدمة والمساعدةً: «ما خطبكما؟). 


رلا ألحادت اللعراتان موسى على سؤالهء كان جواباً موجَزاً 
مدر بدونٍ تفصيل أو تطويل» عت ذُكَرَتا سببّ ابتعادهما عن الماء 
أثناء سقي الرجال» وسببٌ قيامهما برعي الغنم؛ وهي مهمةٌ شاقةٌ لا 
تطيمّها النساءء ولا تتفقٌ مع طبيعتهن . 

نقولٌ هذا كي لا يسية بعض الناس فهمّ التخاطب بين موسى 
وبين الفتاتين» وكي لا يعتمدوا عليه ويحتجوا به في اختلاطهم بالنساءء 
وجلوسهم معهن» وانبساطِهم في محادڻتهن ومحاورتهن» بحيثٌ يجلس 
الرجل مع المرأة فتراتٍ وفترات يُحادثُها وتُحادثه؛ وكلاهما يميل نحو 
الآخرء ويَرغبٌ في إطالة الجلسة والمحادثة! 


وإذا ما اعبّرضٌ على أحدهم في فعله احتجٌ بالحدیث بين موسى 
وبين المرأتين! وشتانٌ بين هذا وهذا. 
حرص المرأتين على عدم مخالطة ومزاحمة الرجال: 
كان جوابٌ المرأتين لموسى من قسمين: 
القسم الأول: سببٌ ابتعادهما عن الماء أثناء سفي الرجال: مَالَنَا 
لا ھی ی بضَيرٌ ارما . 
أي: لا نسقي ماشيئّنا إلا بعدما يَسقي الرَّعاءُ مواشيهمء ويصدرون 
عن العين» ويغادرونَ الماء. 
ونرى في هذا الجواب حرص المرأتين على عدم الاختلاط 
بالرجال» وعد مزاحمتهم› وعدم التغلغلٍ بيتهم: : فهما تنتظران 
بماشيتهما بمشقة ومجاهدة» وتسقيان بعد مغادرة الرجال الماء . 
وهذا التصرفٌ من المرأتين تصرف فطريٌ طبيعي» يتفقُ مع طبيعة 
المرأة وفطرتها التى فطرّها الله عليهاء فاللَّهُ قد فطرَ المرأةً السويّة الحييّة 


۳۲۸ 


على عدم الرغبة في مخالطة الرجال الأجانب ومزاحمتهم. 

وإذا كانت بعض النساء تَمِيلُ إلى مخالطة ومزاحمة الرجال» 
ومحاورتهم ومحادثيهم فإِنَّ هذا خروجٌ عن فطرتهن» ومخالفة 

قد تضطرُ بعضٌ النساء للعمل» ولكنٌّ المرأة السوية لا تقبل أي 
عمل» وإنما تختاره بعيداً عن مزاحمة a‏ 
عمل المرأت: تِن المؤمنتين» حيك کا اداه اعاعا إن آمك غير 
ال يأاخذ إليها الرجال أَغنامهم, وإذا ما اشتركنا مع الرجالٍ في الووووة 
إلى ماء واحد» حرصّتا على ع مزاحمة الرجال» 8 أغنامهما إلى 
ن يُصدر الرجال: تالا لا مَْتِى حى ضير ارما ». 


اضطرار المرأتين إلى العمل بسبب كبر أبيهما: 

القسم الثاني : سببٌ قيامهما بالمهمة الشاقة في رعي الغنم: 
وکا ْح َد 4. 

واا بهذا الجواب تعتذرانِ عن رغيهما الغنم» فما قامتا بذلك 
إل من باب الاضطرار» ولو كان في بيتهما رجال لكفوهما هذه المهمة. 

إنَّ أباهما المؤمنّ شيخ كبير» طاعنٌ في السن» ليست عنده قدرةٌ 
على رعي الغنمء ومتابعتها في الجبال والوديان» ومعلوم أنه له بد د أنْ 
یکول جسم م راعي الغنم ويا ليحسن رعايتهاء وهذا لا يتحققٌ في 

جسم أبيهما الشيخ الكبير. 

ويفهم من جوابهما أنه لیس لهما إخوان» ولیس في البيت حدم 
يقومون بالرعي . 

وفي هذا إشارةٌ إلى أذ الأصلّ في المرأة أن تكونَ في بيتهاء وأنْ 
تقوم م على 0 1 لا في 00 واد لا ال 


۹ 


والمشاق» والقيام بالأعمالٍ الصعبة المضنية» والنساء فطرهنٌ الله على 
النعومة والرقةء كما قال الشاعر: 
كب اقل والوعال ا ن وعلى انات + التدمول 


ولا تقومٌ المرأةٌ بعمل الرجل إلا إذا اضطرت إلى ذلك ولم تَجِدْ 
أحداً من محاريها أو خديها ليكفيها ذلك. كما حصلّ مع هاتين 
المرأتين › فلو لم يكن أبوهما شيخاً كبيراً لما قمنّ برعاية الغنم . 


موسى يسقي غنمهما ثم يأوي إلى ظل الشجرة: 

لما سمعَ موسى كلام المرأتين وتبريرهما الصادق» تحركث نخوته 
وشهامتّه ومروءّه» وذهبَ إلى الماءء وزاحمّ عليه الرعاءء وأحضرٌ غنم 
المرأتين» وسقاها حتى رويت. قال تعالى: «ضقى لَهِمَا 4 . 

أى: سَقن موش للهراتين غَنمهُما: 

وذهبت المرأتان في هذا اليوم قبل الرجالٍ الرعاة» وغادرتا الماءً 
مبكرتين» ويبدو أنهما وصلتا أباهما مبكرتين أيضاًء مما أثار دهشئّه 
واستغرابه . 


سر O O‏ 
قريبة» وال الله من فضله: #فسقّن لها م تول إل لل قال زد 


ر 


إن لمآ الت إل من حَيْرِ مقر ©4 . 


والمعنى أن موسى عليه السلام يطلب فضّل الله 0 ويعلنٌ أنه 
فقيرٌ ومحتاج إلى فضل الله وخيره» وهو في هذا الدعاء يشيرٌ إلى مدی 
حاجته وافتقاره. فهو لا يملك شيئاًء ول ر اا الديار 


الغريبة» التي يدخلها لأولٍ مرة. 


وهو لا يُعلنُ حاجتّه إلا لله ولا يطلب إلا من الله Ns‏ 
إلا إلى الله . 


وإِنَّ الله سيجازيه ويكافِؤه على ما فعلَ من خير» حيتٌ سقى الغنمَ 


۳۰ 


1 


للمرأتين بدونٍ مقابلء وأحسنٌ إليهما | ناتا 5 ومعلوم أ الله 
سيجزي بالإحسان إحساناً: هَل جَرامُ اوسن إل آل 20 . 


الرجل الكبير يكلف ابنته باستدعاء موسى: 
وساقٌ الله له الفضل والخيرٌ الذي كان يرجوه» فقد تكلمت 
الفتاتان مع ا الرجل الصالح» وا خبرٌ ذلك الرجلٍ الشهم 
الغريب» الذي خدمّهما وسقئ لهما بدون مقابل» وبدون أَنْ يعرفهما أو 
يعرف ت أهلّهما. 


وأحبٌ الرجلٌ العجورٌ أن يَجزيّ على الإحسان إحساناء وأ 
يكافئ هذا الرجلّ ال أن تذهبّ إلى الرجلٍ 
لتدعوّهُ إلى أبيها. وطلبَ منها هي لأنهُ لا يَقدرُ هو على الذهابٍ لكبرٍ 
سنّهء ولأنه لا يوجَدٌُ رجلٌ آخر في البيت ليقوم بالمهمة» فاضطجٌ 
لتكليفٍ ابنته بذلك! 

وابنثه فتاه مؤمنة صالحة» وهي صاحبةٌ خلق وأدب» وهي مكلفة 
الآنَ بالذهاب إلى رجل غريب جالس تحت ظلُّ شجرة بقرب عين 
الماءء ولا تحرف عله شينا سوق أنه رجل شه مقي ليما هتا 
وليس لها به صلة. 

وهي مكلفة الان من طرف أبيها الصالح بالذهاب إليه» ودعوته 
إلى البيت. فكيفٌ تفعل ذلك؟ 


إنها مكلفة بمهمةٍ شاقة» لا تتفقٌ مع طبيعتها وفطرتها وحيائهاء 


ولكنها الضرورة. 
وقد صوَّرٌ القرآنُ حالتها عندما أَنَتْ موسى بقوله: «كَآَتَهُ إِعْدَنهُمَا 
تميق عل اشيا الك إن أن تقرف . يجريك لبر ا مقت آنا 
#0 
الحياء والحياة متلازمان: 


ما هو الاستحياءُ الذي كانت تمشي عليه؟ 


۳١ 


قال الإمامٌ الراغب: «الحياء: انقباض النفس عن القبائح وتركهاء 
ولذلك يقال: حَبِيَ فهو حي . واستځيا فهو مستّخي» وقيل: أسة 


وقال رسولٌ الله كلِْ: «إِنَّ الله حى كريم» يَستحي إذا رفعَ الرجل 
ديه إلبه أن رهما ضفرا خافن 6 


وليس المرادٌ به انقباض النفس عن ذلك» فاللَهُ منرّهٌ عن الوصف 
بذلك» وإنما المعنى أنَّ اللَهَ تارك للقبائح» فاعلٌ للمحاسن»” . 

والاستحياء مصدر. تقول: استحياء يستحيى » استحياء . ولم يرذ 
هذا المصدرٌ «استحياء» في غير هذا الموضع من القرآن. 

الا من احا وموقط بها اقباط رعا سكلا انف 
الإنسانٌ بالحياة الطيبة تعمق فيه خلق الحياءء وإذا ضعفٌ اتصافه بالحياة 
الطيبة»ء ضعف عنده الحياء . 

فالحياء خلقٌ حميدٌ مطلوب» وهو شعبةٌ أصيلة من شُعَبٍ الإيمانء 
ويُمدحُ الإنسالُ المسلمٌ المتصف به» وهو يدعو صاحبّه إلى ترك 
الرذائل» والتحلّي بالمكارم والفضائل. وإذا فقدّ الإنسانُ الحياءء فقدَ 
التحرجٌ والتجمل» وصارٌ عبداً لهواه وشهوته» 0-3 يفعل ما يحلو له 
بدون حياء أو تحرج : «إذا لم ت تستح فاصنع ما شت 

والهمزةٌ والسينُ والتاء في الآية: تَنْئِى عَلَ اننبا € للتأكيدء 
أيْ أنَّ الحياة تعمّنّ في مشاعرها وأحاسيسها وكيانِها ووجدانهاء وملا 
عليها وجودّهاء وهي في طريقها إلى موسى! 

وتؤکد العبارةٌ الحياء منهاء وصور هذا فا ا 
«تَنثى عَلَ اسيحيآر 4. 
درق أخرجه أبو داود برقم : EAA‏ وغيره. وقال ابن حجر في فتح الباري: سنده جيد. انظر 


المفردات: 77١‏ حاشية رقم 4. 
(؟) المفردات: ۲۷۰. 


ضسن 


وكأنّ هذا الحياءَ والاستحياءَ ليس حالةً نفسيةَ شعورية» وإنما هو 
طريقٌ ماديٌ معد ملموس محسوس› طرق تمسو ي عليه هذه الفتاةٌ الحبية 
مشياًء وتطؤٌه بقدمَيْها الحييّتيين وطئا. 

ولنتصوّز درجةً ومستوى حيائها وتحرّجها وارتباكهاء وارتفاع 
نبضهاء وتسارُعَ دقاتِ قلبهاء واضطرابٌ مشاعرهاء وحُفوتَ صوتهاء 
وهي قادمةٌ إلى موسى» تمشي له على استحياء. 


لماذا؟ 


حياء المرأة أمام موسى فضيلة تحمد عليها: 

ليس هذا الوضمٌ والارتباك والاستحياء مرضاً نفسياً أصابهاء ولا 
ضعفاً وهواناً أَلَمّ بهاء ولكنه حالةٌ نفسيةٌ إيجابيةٌ سوية» تتفقُ مع فطرتها 
وطبيعتها . 

إنها ذاهبةً إلى رجل غريب وحيدء بعيدٍ عن بيتهاء ذاهبة إليه 
وو أن تكله وها وة لى الحضتور لبيتها عند 
مجاه و ا وی ا اا و حدر اه رقع اق 
نريدٌ منها أنْ لا تستحيّء وأنْ لا تتحرجء وأنْ لا ترتبك» وأنْ لا 
تضطرب؟؟ 

إن الله قد فطرّ المرأةً السويةة على الحياء» وعلى عدم مخالطة 
الرجالٍ ومحادثتهم. إل أن يكونوا أزواجاً أو محارم» وأيُ فتاة غيرُ هذه 
الفتاة» اتصمْثُ بما اتصمَّت به من إيمانٍ وعفاف وسترء لو كانت 
مكانياة روگات يما کلمت لمث بما مرت به من حياءِ وتحرج 
واستحياء وارتباك» وبذلك تكونُ ممدوحة سوية مستقيمة. 

أما النساءً اللواتي يفقدْنَ هذه الحالة النفسية من الاستحياء و التحرج 
والارتباك» عندما يخالطنَ الرجالَ ويحادنتهم ويضاحكئهم وينبسطنّ 

فهنْ اللواتي حَالْفْنَ طبيعتَهُن وفطرتَهُن» وهن اللواتي يستحمَقْنَ 

لوت ا والتقريع 


۳۳ 


بين المرأة الحبية والمرأة السلفع: 


وقذ عَلّقَ عمرُ بِنُ الخطاب رضي الله عنه على موقفٍ هذه المرأةٍ 
وحيائتها بقوله: فجاءَنّه إحداهما ڌ 9 تمشى على استحياء» وأضعة وها على 
وجههاء ليست يسَلْفَع من الات خْرَاجَة و فقالت: إن أت 
يدعوك ليجزيّك أ ما سقيت 6 

والمرأةٌ السَلْمُعٌ : فين الميرأة الها ال ك اللىي الث 
a ٠. - E < 2 1 5‏ )۲( 
تجالس الرجال وتصخبٌ عليهم» وترفعٌ صونّها في حديثها ''.. 

والخَرّاجة الوّلاجة: المرأةٌ التي تُكثرٌ الخروجٌ من بيتها والعودةً 
إليه» بحيثٌ تُرى دائماً خارجةً منه وعائدةً إليه» فلا تكادٌ تستقرٌ فيه. 

فهذه المرأةٌ المؤمنةٌ الحييةٌ كانث في غاية الحياء والتحرج وهي 
تخاطبٌ موسى »2 وة دعوةً أبيها لإكرامه . 

وقفث امام موسى وقالت له: إت فق يدعو لِجْرِيلك 

كانث حذرةً ذكيةً في انتقاء كلامها وهي تبلّمُ رسالتّها له: 

فالذي يَدْعُوهُ إلى البيتِ هو أبوهاء وليس هيء منعاً للشبهة أو 
الريبة. فلم تَقُلُ له: تعال معي إلى البيت» وإنما قالت: إِنْ أبي 
يدعوك . 


1 


ثم بّينث له سببٌ دعوة أبيهاء > ليعرفق ذلك» وهو أن کک 
يجيه ويكافتّه» مقابل إحسانه إليهما لما سقى لهما الغنم› > ليجزيّه أجِرَ 
ما سقي لهما. 
وا الرسالة ا العمل المخدفر و الما 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك و وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: 140. 
(؟) الرجلٌ السّلْفَع: الجريء قليلٌ الحياء. والمرأهٌ السَلْفَّع: البذيئةٌ الفْحَاشَةٌ قليلةٌ الحياءء الجريئةٌ 
على الرجال. لسان العرب 151:8 155. 


٤ 


شعرت بالراحة» حيث استراحتُ من الحمل الثقيل» وهو مخاطبةٌ الرجل 
ال 

والملاحظ أنه لم يَجْرِ حديثٌ مطوُّلٌ بينها وبينه» ولم يَرُدْ على 
كلامها بكلام» وإنما قامّ وذهبَ معها. 

00 أبهمَ القرآنُ المرأة التى جاءت موسى» فقال: ا 


3 


إعدنهما تمثى عل استحيار 4: 

لكر الرسول كل حدّدّها بها الأَحْتٌ الصغرى: 

عن أبي در ر الغفاريٌ رضي الله عنه قال: قال 006 الله صل : «إذا 
لت اق الأحاين فى رمي فل خا راا اا 


وإذا سْئِلْتَ أي المرأتين تزوج؟ فقل : الصغرى منهماء > وهي التي 
جَاءَتٌ وقالت: يا بت استأجره» إن ع عن استأجردتٌ القوي الأمين . 


قال: وما رانك شن و 

قالت: أَحَلٌ حجراً ثقيلاً فألقاهُ عن البئر. 

قال: وما الذي رَأَيْتِ من أمانته؟ 

قالت : قال: اممشي خلفي» ولا مشي مامي“ 

كانت الأّخْتَ الصغرى إذنء أَنَا اسْمُها فهو من المبهماتِ التي لم 
ينها رسول الله وء فلا نحاول تبييئه» ونقول هي الصغرى فقط . 

قامّ موسى معها إلى البيت» ويبدو أَنّهها سارث أُمامّه لتدلّه على 
الطريتي إلى البيت. ولكنّ موسى لم يرئّض ذلك. فقال لها: | 
خلفي» ولا تمشي أمامي. 


)۱( أخرجه الطبراني ف في الصغير والأوسط والخطيب ف في تاريخه» وقال الهيثمي : إسناده حسن . انظر 
الأحاديث الصحيحة رقم: ۱۸۸. 


To 


أمامه انق يكنات بعل أجزاء 0 2 > وقد 
تسم بعض أجزاءِ جسمها وهي تسير؛ وقد يَرى موسى ذلك منهاء 
وهو لا يُحبٌ أنْ يَرى ذلك» لعظمة أخلاقه وصَفاءِ روحه» وطهارة نفسه 
ومشاعره. 


ولهذا طلت نه أن تمس خلقة» وسار هو أمامياء» وكانف 
ترشده إلى الطريق وتوجُهه وهي حَلْفّه. 
2 لاز ذه ات 
الأمين. اي موسى ا وشعرٌَ بالأمان والاطمئنان» وعَرَّفَه 0 
نقسه» وعلى قصته › فطمأنه الرجل واه بالنجاة. 
قال تعالى: ا ا ف اهالص فال لا ت ت 
يت لموم اليب 4 . 
قصّ موسى على الرجل قصّبّه منذ ولادته» إلى نشأته في قصر 
فرعول». وقتله للقبطي › وأَمْرِ فرعونٌ بالقبض عليه وقتله. وخروجه من 
مصر» وتوجهه إلى مدين» ووصوله إليه. 
وأعجبّ الشيخ الكبيرٌ المؤمنْ بقصة موسی المثيرة› ولاحظ فيها 
رعاية وحفظ الله له» وأحبٌ موسى لإيمانه وأمانته وشهامته» ودّعاه إلى 
ا بالأمان: وإلى عدم الخوف› وقال له: و ES:‏ نحو مرس مرت 


رودو 


اَمَو الطَللِمِينَ 4 . 


والقومُ الظالمون هم فرعونٌ وآله وجنوده. الجادون في البحثِ عن 
موسى عليه السلام لقتله» وكأنّ الرجلّ يريدٌ أن يبِينَ لموسى أنه لا 
سلطانٌ لفرعونَ عليه» ولا نفودٌ لمضرّ على مدينَ في تلك الفترة» وكأن 
«مدين) كانث مستقلة عن مصر وقتهاء وغيرٌ خاضعة لها. 


۳٢ 


فموسى أوى إلى مدين» وتحرّرٌ من الخطر الفرعوني› وشعر 
بالأمانٍ والاطمئنانٍ عند هذا الشيخ المؤمن» وزال عنه الخوف والغم. 

وهذا من تقدير الله وتدبيره» فهو الذي ساق موسى إلى مدين» 
وهداهُ إليهاء وقدَّرَ له الوصول إلى بيتٍ هذا الشيخ المؤمن. 

الراجح أن هذا الرجل ليس شعيبآً عليه السلام: 

وقبل متابعيّنا لما جَرى بين موسى وبينَ هذا الرجلٍ المؤمن. 
رقف لتشاول التعرفغلى .هوي افون هر هذا الرجل؟ 

اختلفٌ المفسرون والمؤرخون فيه. وقد أوردً ابنُ كثير في التفسير 
أْهَمّ أقوالهم في ذلك : 

١‏ قال بعضهم: هو شعيبُ النبيُ عليه الصلاة والسلام» الذي 
بعثهُ اللَهُ نبياً إلى أهل مدين. 
البصري وغيره. 

؟ ‏ وقال آخرون: لم يكن شعيباً عليه السلام وإنما هو ابنُ 
 “‏ وقال آخرون: كان اسْمّه «يثرون». وهذا هو المذكورٌ في 


٤‏ ۔ وقال آخرون: هو رجل مؤمنٌ من أهل مدين» لا نعرف 


1 


اة 

والراجحٌ هو القولُ الرابع - والله أعلم ‏ فلم يُبين القرآنُ اسمّه 
ولم يصځ حديتٌ واحد مرفوعٌ عن رسول الله يك في تعيبنه. ولو صح 
حديثٌ منها لقلنا به. 

والراجحٌ أنه ليس شعيباً عليه السلام» لأنَّ شعيباً كان قبل موسى 


بمدةٍ زمنية طويلة. 


YY 


وهذ 


فمن خلال قصة لوط وشعيب عليهما الصلاة والسلام في القرآن» 
كان قوم لوط وقومٌ مدين متقاربَيْن من حيتُ الزمان ومن حيث المكان» 
وكان دمار قوم لوط قبل دمار مدين › وذكرهم شعيتٌ عليه السلام 
بما حل بقوم لوط من دمار» مكل غه قربي وأن الك مركم 
قريبةٌ إلى أذهاتهم؛ فقال لهم: ربا َم ول تم يي 4. 


ويما أ هلاك قوم لوط کان في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
فقد كان هلاك قوم مدين قريباً من عهدٍ إبراهيم. 


وبِينَ إبراهيم وموسى فترةٌ زمنية طويلة» تمتد لعدة قرون» فبينهما 
کل من إسحاق ويعقوب ويوسف عليهم الصلاة والسلام» وبين يوسف 
وموسى مدة طويلة» وقد قدر بعض المؤرخين المدة بين إبراهيم وموسى 
بأنها أربعة قرون. 


هو رأي ابن كثير وسيد قطب: 

وه معنا أن شعبباً مات ٠‏ قبل موسى بحوالي ا 

ولو كان هذا الر جل هو شيا القرآنُ على ذكره7' . 

وقد رجح سيد قطب أنه ليس شعيباًء فقال: «سبقٌّ أنْ قلت مرةً 
في الظلال: إن هذا الرجلّ هو شعيب. وقلْتٌ مرة: إنه قد يكون 
شا ا 

واا الآ ايل إلى جع أنه يمن هر وإنما هو شيخ آخر من 
مدین . ١‏ 

والذى بحل غلى هذا الترجيح أن هذا الرجلّ شيخ كبيرء 
وشعيبٌ شهدَ مهلك قومه والمكذبين له» ولم يَبْقَ معه إلا المؤمنون به 
فلو كان هو النبيّ شعيب بين بقيةٍ قومه المؤمنين» ما سَقَوًا قبل بنتَيئ 


.۳۷۱:۳ انظر أدلة ابن كثير على أنه ليس شعيباً في تفسيره‎ )١( 


۸ 


0 1 
ويُضافٌ إلى هذا es SA‏ 
صهروء ولو كان شعيباً النبىّ لسمغنا صوتَ النبوة في شيءِ من هذا مع 

موسى »© وقد عاش معة عش نوات 

والخلاصّةٌ أنَّ الرجلّ الذي أكرمَ موسى عليه السلام» كان رجلا 
مؤمناً صالحاً من قوم مدين» وعاش بعد النبيْ شعيب عليه السلام بعدةٍ 
قرون» وهو مُبْهُمْ من مبهمات القرآن» لا ازل تسن اسمه» لعدم 
وجود أدلة على ذلك من الأحاديث الصحيحة . 

أكرمَ الرجل الصالح موسى عليه السلام وكافأف وشعرّ موسى 
عنده بالأمانٍ والاطمئنان. 

وحصل 0 وارتياح بي بين الرجلين» ولعلّ الرجل ا مرس 
في موسى خیرا واف ف ل مستقبا اتجاساء وعلم أن الله 28 


ويرعاه ويحميه . 


طلب الفتاة من أبيها استنجار موسى لقوّته وأمانته: 

تالف بعد ذف ات الرجل السفرى» راسج بأخلدق عوسن 
وشهامته وقوته وأمائعه ورغبتٌ في أنْ يعمل ا ا هي 
وأخْتّها من مشقة رغي الغنم. فقالت لأبيها: ايتا ا إرك حير 
من أ ا سجرب الْعَوِى امین %. 

فل هن اها أن بساح فوس وتر اجر ترفن اله 
وذلك ليتكثّلَ برعاية الغنم نيابةٌ عنهماء وفي طلبها إشارةٌ إلى أن 
الأخَيْن إِنْما رَعَنَا الغنم من باب الضرورة» لعلام وجودٍ من يقوم م بذلك 

ا أما وقد تمسر الان هذا الرجل؛ فليقمْ هو برغي الغنم 
بدلهما» ولهذا سارعت البنث بالإقارة على أبيها بذلك: 


.۲۹۸۷: ٩ في ظلال القرآن‎ )١( 


۳4 


وبِرّرَتْ طلبّها بقولها: طإك حبر من سجرب لوی لكين 4. 


فوصفت موسى عليه السلام بأنه قوي أمين. 

وقد أورذنا حديتٌ رسول الله كل الذي رواه عنه أبو ذر الغفاري 
رضى الله عنه» أن الفتاةة لما قالت امهنا يا أبت استأجره» إن خير من 
استأجرت القوي الأمين» قال لها: ما رأيتٍ من قوّته؟ 

قالت: أَخْلٌ حجراً ثقيلاً فألقاه عن البئر. 

قال: وما الذي رأيت من أمانته؟ 

قالت: قال لي : امشي خلفي. ولا تمشي أمامي . 

جمع موسى بين القوة الجسمية والقوة النفسية الأخلاقية: 

وقد مَنّْ الله على موسى بأنْ وفقّه للجمع بين الصفتيْن 
الحميدتيْن: القوة والأمانة. 

القوة الجشهية وافيكحة: فى بات الننائقة عدا شرت الا 
بوكرَةٍ فقضى عليه» وعندما حمل الحجرٌ الكبيرٌ الثقيل» فَألْقاهُ عن فم 
البئر. 

ورعْيُ الغنم يحتاجٌ إلى القوة الجسمية» لما يترنّبُ على ذلك من 
متابعة الغنم في الجبال والوديان. 

والأمانة قوةٌ معنوية» وهي قوةُ النفس والروح» قوةٌ الإرادة 
والعزيمة؛ قوةٌ التحلي بالأخلاق الفاضلة» التي تمثلّتْ في موقفه من 
الفتاة» حيث عَضٌ الطْرَّفَ عنهاء وطلب منها أن تمش خلفه» حتى لا 

إنه أف على العِرْض والشرف» د على المال والغنم» واس 

والمهمةٌ الملقاةٌ على عاتقه تحتاجُ إلى أمانة» فإن لم يكن الرجلٌ 
أميناً فلن يحافظ على الغنمء ولا على الفتاتَيْنء ولا على بيتِ الرجل. 


5 


وقد جمعٌ موسى عليه السلام بين مظهْرَيْن من مظاهر القوة: 
- القوةٍ الجسمية المادية» المتمثلة في متانة الجسم . 
- والقوة النفسية المعنوية الأخلاقية» المتمثلة في الأمانة. 
ولقد تمتعث هذه الفتاةٌ الصالحةٌ المؤمنة بفراسة إيمانية عالية» 
حيث تفْرّسَتْ في موسى الخيرء وا ستشرفث له المستقبل المشرق 
الأمين . وصدَقِتْ فراستها لجا غيل جيرا عندهم كان قوياً ينا 
ا ا د قري 0 


مج ماج رس 2 


e 
س موسى حين قالت: با اتج یک خير من اتج‎ 
ال الاين 4. وأبو بكر حين استخلف عمرّ بن الخطاب رضي الله‎ 
(1) 
. عنهما‎ 


وقد جمعت آياتٌ القرآن مرتيْن بين القوة والأمانة» باعتبارهما 
صفتيْن لازمتيْن لمن سيوكلٌ إليه مهمةٌ خاصة» أو سيقومٌ بعمل خاص» 
يَحتاحُ إلى القوة والأمانة. 

المرةٌ الأولى: في هذا الموضع من قصة موسى عليه السلام؛ 
حينما وصفئه الفتاةٌ المؤمنة بأنه قوی أمين. 

وَالمِرة الثانية: في قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سبأء فعندما 
طلبَ ممن حولّه إحضارٌ عرشهاء ا 


خف له :قبل أن يقوة من امقامه» وأحرة أنه عليه فى اميق 


قال تعالى: ظدَلَ يتأ الملا مئ يكم ا بعرشا َل أن انی لیت 


.۲۷١ قصص الأنبياء لابن كثير:‎ )١( 


۳٤1 


9 كَل عفرت م لن نأ لیک بد مَل أن عش ين مَتَايِكُ ون عد لوي 


بين € 4 [النمل: ۳۸ ۔ ۳۹]. 


الرجل الصالح وعرضه على موسى الزواج والعمل: 
ولما اطمأنٌ الرجل الصالح إلى موسى عليه السلام» ولاحظٌ رغبة 
ابنټه في تعبينه أجيراً ليرعى الغنم؛ ووثقٌ بقوّته وأمانته» عرض عليه أنْ 
يعمل عنده أجيراً في رَعي الغنم» مقابل أن يُزوجَه إحدى ابنتيه . 
قال تعالى: قال إن ارد ل أَنْ اک ِحَدَى اسي هسين عَلْهِ أن 


OR ليذ‎ 12 E NC E 


ص ر 


میت سَتدُف إن كك اه ين السیلحی 9 قل کلت ين ولت 


4 0 ق سے اکاک ۰ ر 00 رم 2 سير بير 2 عر‎ ey 


ا ان ف و ورت ع و لله عل ما قول وڪيل ل 
[القصص : ۲۷ - ۲۸]. 


قال الشيخ الكبيرٌ لموسى عليه السلام: أريد أنْ أزوجَك بنتاً من 
هاتين الابنتين» بشؤط أن تعمل اشا معدي تقوم برعي الخنم» > لمدة 
ثماني سنوات» فان زدت المدة سين أخرتين وبلغت اة عشر 
ستو ات ا کرم م تلقن رانلا أزيد أن اف قنك راسك لهذا 
العمل» فسوفٌ ترى فيه اليِّسْرَ والراحة» وستجدني إن شاءَ الله من 


الصالحين. 

ورد موسى على عرض ا الكبير بالموافقة فقة على الأمرين: 
الموافقة 4 فقَةَ على زواجه من إحدى أبنتيه » والموافقة على اَن يعمل عنذه 
أجيراً ثماني سنوات . 

قال له : ذلك بيني وبينك .2 وأنا موافقٌ على ما قلت» وتم م الاتفاق 
بيني وبينك» آم المدةٌ فأنا ملزمّ بالثماني سنواتء وإِنْ أردثٌ أنْ أكملها 
عشراً فهذا زیادة مني ۰ لکن لا عدوان علي لو عملت ثمانيّ سنوات . 
واللّهُ وكيل على ما نقول. 


EY 


مظاهر حكمة الرجل في عرضه على موسى: 
لقد كان الردل الخيار كيه عنما امتاخ موسى !العمل عه 
في زعي الغنم؛ وبذلك يريح ابنتيّه من هذه المهمةء > وفعل ذلك استجابة 
لطلب ابنته الصغرى» عندما قالت: يتات ا #. 


وكان الرجلٌ الكبيرُ حكيماً أكثرٌ عندما قامّ بمصاهرة موسى» 
وتزويجه من ابه الصغرى» كما قال رسول الله بيه في الحديث الذي 
سبق لنا إيراذه. 

إن عوسي وجا فرت صحيحٌ أنه على إيمان وخاتي وحبا 
وعفة» لكنه يبقى غريباًء والبيتٌ فيه امرأتان شائتان» ا 
مؤمنتان صالحتان» تتصفان بالحياء والخلق والعفة» واا 
موسى ي هذا ليت¿ ا ستكون ثماني سنوات أو را 
لتكونّ إقامته فى البيت طبيعية› ويكونٌ وجوذه 0 ولا مكانّ لنزغات 
الشيطان ووساوسه» فهو 231 حِ 00 لبي حاجتّه ويلبي حاجتها. 
يزوجه إحدى ابنتيه»› داك رخف ا أ م من ذلك» ولم ينتظر 
موسى حتى يتقدم هو بالطلب» فموسى شابٌ صالح»› يصلح للمصاهرة. 
ولماذا لا يَعرض هو عليه المصاهرة؟ 

ومن حكمة الأب الحكيم أنْ يبحت هو لابنتِه عن الزوج 
المناسب» وإذا وجدّه سارع دعن الاح عة دو اطا ره فى 
مصاهرته . 

والبنتُ التي تزوجّها موسى هي البنتُ الصغرى» وهذا مظهرٌ آخرَ 
من مظاهر حكمة الشيخ الكبير» فلم يجذ مانعا عنده من تزويج الصغرى 
فک 


Er 


فقد وافقٌ الرجل الحكيم أنْ يكونّ المهرٌ هو عمل موسى في رعي الغنم 
لمدة ثمانى سنوات. 

وهذه السنواتٌ الثمانية مهرٌ للمرأة» ومقابلَ إقامتِه فى البيت» 
وتأمين طعامه وشرابه ومليسه. 


حكمة موسى في قبول عرض الرجل: 
وكما كان الرجل حكيماً في عرض الزواج على موسى مقابل تلك 
المدة» كان موسى حكيماً فى قَبولٍِ العرض» والموافقة على ما قالّه 
الجا 


إنه بذلك سيوم إقامته فى هذا البيت من بيوتٍ مدين» ويحقق 


فيه حاجته من الإقامة والمأوى» ومن الطعام والشراب واللباس› 
وستكونٌ له فيه زوجة أيضاً! وماذا يريد أكثر من ذلك؟؟ 

وقيامه برغعى الغنم سيعطيه درا ف العمل والجدء والسعى 
والكد» والإرادة والعوكيمة: والصبر والتحمل» لأ الغنم تع راعيها» 
وكأن رَعْيَهُ للغنم هذه المدة «دورةٌ مكثفة» هيّأها اللَّهُ له» لتكون تمهيداً 
ومقدمة لما بعدها. 

ثم إن عمله عند صهره الصالح عشرَ سنين يحققٌ له الأمانّ من 
جانب آخرء وهو مشکلنّه فى مصرء عندما قتل القبطى» فالحدثٌ الآن 
ساخن» والقومٌ جاذون في البحث عنه لقتله» لكنّ سخونة الحدث 
ستبرد وتتلاشى مع مرور السنوات» وتضعف متابعته» والعشرٌ سنوات 
كفيلة بتركِ الأمرء فقد يموت فرعونٌ الذي حدئت القضيةٌ فى عهدهء 
وإذا عاد موسى بعدّها إلى أهله فى مصرء فيكون الأمر هيئاً. 

e‏ الله لموسى الإقامةً في مدينَ بحكمته وتدبيره سبحانه 
وتعالى» لينتقل بعد ذلك لمرحلة أخرى قدرها الله له. 


وهكذا تمٌ الاتفاق بين موسى وبين الرجل الكبير» وتزوّجّ موسى 


t٤ 


اببته الصغرى» وعمل عنده المدةً المتفقّ عليها بينهما. 
الإيمان والصدق يظللان الاتفاق بين الرجلين الحكيمين: 

وعندما ننظرٌ في كلام الرجلين ومحاوّرتهماء نرى الإيمانَ والصدق 
والصفاءَ هو الذي يظلل اتفاقّهما. 

فالرجلُ الكبيرُ يقول لموسى: رآ ايد أذ أَنْقَّ يت سَتَدت 
إن كأ له يت الصَيلحِينَ 4. 

فهو حريص على عدم المشقة على أجيره موسى ٠»‏ ويعذه: أن تخد 
عنده كلَّ الخير في سنواتٍ الإجارة» ويخبرُه أنه سيكونُ صالحاً» ويعتمدٌ 
في ذلك على الله» ويعلقٌ الأمْرَ على مشيئته سبحانه. 

وموسى برذ على صهره قائلا: «أيّمَا الجن َصَيْتْ ملا عذوت 
9 وله عل ما قول وڪيل ل 4. 

فهو ملتزمٌ بالمطلوب منه» وسيتكرمٌ بزيادة سنتين» لتكو المدهٌ 
عشرَ سنين » وهو في هذه المدةٍ معتمدٌ على الله متوكل عليه. 

a‏ اته e‏ ا اتفاقاً ربانيأ إيماتياًء 
ورضاه. 

والدليل على أنَّ موسى عمل عند صهره عشْرٌَ سنين ما رواة 
00 سعيدٍ بن جبير رضي الله عنه قال : الى ۈد مِن اهل 
الحيرة : 4 الأجليْن قضى موسى؟ 

فقلت: لا أدري» حتى أقدمٌ على حَبْرٍ العرب فأسأله. 

فقدمْت» فسألتٌ ابن عباس» فقال: قضى أكثّرهما وأطيبّهماء إِنَّ 
رسول الله إذا قال ّل . 


.141 أخرجه البخاري برقم: 7584. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ )١( 


€0 


السلام: أي الأجليْن قضى موسى؟ 
قال عو اللي وا 


إل طبيعةة موسى عليه السلام» القائمةٌ على الشهامة والمروءة 
والخرم والأريحية» لا تقبل إلا الكرم وال ولهذا لم كتف 
بالمطلوب منه» وإنما زاد الستتين الا فضلا فضلاً وكرماً. 


حكمة الله في تقديره لموسى الرعي عشر سنوات: 
وهكذا أتمّ الله لموسى ما قدَّرَه له في المرحلة الأولى من عمرف 
التى قضاها فى ظلالٍ رعاية الله وحفظه وتأييدِه وحمايته. 
وقذ قَدرَ الله أن تُحْنَّمْ هذه المح الأولى كن حياته بعشر 
سنوات› أمضاها موسى فى لبر والصحراء» يتاع الأغنام» ويتعرض 
والمشقة د والمعائاق وذلك في نال اراك الأولى التي قضاها 
منعٌماً مرفهاً في قصر فرعون» ُقضئ فيه كل حاجاته؛ وُوَمٌنُ له جميعٌ 
متطلباته . 
وقد فعل الله الحكيم ذلك بموسی› لأنه د لمهمة كبيرة» 
حيثُ سيجعلّه نبياً رسولاًء ويبعثّه إلى فرعون» ويُنقذُ به بني إسرائيل» 
وهذه المهمةٌ لا بد أنْ تسبقّها فترةٌ تهيئة وإعدادء فكانت السنواتُ العشدُ 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى في المسندء والحاكم في المستدرك وصححه» والبزار في المسند» وابن جرير 
في التفسيرء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير الحكم بن أبان» وهو 
ثقة . انظر الأحاديث الصحيحة رقم: 187. 


۳٤٦ 


الما ةالثانية 


موس ارون بیان وا ا عون 


1[ 
تكليم الله لموسى في وادي طوى 
أقام موسى في أرض مدينَ عشرٌ سنين» ولما قَدَّرَ اللَهُ إنهاة إقامته 
أخل موسى أهلّه وهم زوجه ينث الرجل الصالح› وما ا له 
من أولادء وما كان معه من خدم» وودّع صهره» وتوجة نحو مصر. 


وسار في طريقٍ سيناء التي توصله إلى مصرء ووصل إلى وادٍ 
مقدس فيهاء يسمّى وادي «طوى»» وهو الوادي المحاذي لجبل معروفٍ 
تاه رحا ا 


خلاصة ما جرى لموسى في وادي طوى: 

وكانث ليلة باردة من ليالى الصحراء» كما كانت ليلة مظلمةء 
وبينما كان يسيرٌ مع أهله في ذلك الوادي»› صل الطريق» فلم يعرف أين 
يسير ولا أينَ يتوجه» واجتمع عليه ظلام الليل البهيمء وبرد الصحراء 
القارص» ولم يدر ماذا يُفعل. 

ونظرٌ أمامّه إلى سفح جبلٍ الطور» فرأى ناراً مشتعلّة: فاستبشرَ 
خيراً وا بهاء وطلبَ من أهله أنْ يمكثوا مکاتهم› لأنه سَيلهت إلى 
ا وقد 
ا حبر نا و قبسأ ويُخضره إلى أهله ليصطلوا به! 


EV 


حمل موسى عصاه» وسار وسط الظلام» وتوجة نحو النارء ولما 
وصل النارَ ناداه الله ا أنه في الوادي المقدس و وطلبٌ منه 
أن يخلعَ نعليه» افر بإلقاء عصاه» ولما جعلّها الله حية تسعى خاف 
وشي .فطماته الله وأغطاة آيةَ أخرى» وهي يذه ا إذا E‏ 
في جيبه تكونٌ بيضاءَ من غير سوء. 

وبعئّه الله نبياً» وكلّفه بالذهاب إلى فرعون. وشَّد عَضُدَه بأخيه 
هارون» وجعله نبيا مساعدا له. 

هذه هي خلاصةٌ ما جرى لموسى في تلك الليلةٍ المباركة» في 
ذلك البقعة المباركة بجانب الشجرة المباركةء في ذلك الوادي 
المقدس. ۰ ١‏ 

ذهب موسى لیج مرشداً دلبلا يرشده ویذله على طريق فصر 
فوجد الهادي الذي يَهديه في حياته كلّهاء حيث هداهٌ الله إلى الحق» 
وجلا نونيزلا لهك موس ع فا فرج هات التو الغو 
الرباني» الذي أضاءَ له حياته» وعَرّفَه على ما يريد الله منه. 

وهذا الموضوعٌ ورد في أكثرٌ من سورة من كتاب الله» وبالذات 
ورد في سور القصص وطه والنمل والشعراء. 

وسوفٌ نعيش مع الآياتِ التي تحدئّث عن ذلك بإيجاز. 

موسى آنس من جانب الطور ناراً: 
0 0 في سورة القصص: «#8 موی وسار 


د 9 عل رر < 
عي ينه متها در 7 الك َا ر 0 574 ًا ص 4 © 


[القصص : 0 

ا لما عمل موسى عند صهره الرجلٍ الصالح عسر سئين » وأتمْ 
المدة التى اتفقا عليهاء وقضى الأجل» غادرٌ مدين» وسار بأهله - زوجه 
وأولاده - وتوجّه عائداً إلى مصر . 


الطور کا كَل ا 07 ا قشت كارا 006 


رأى ناراً بجانب الطور» فطلب من أله أنْ يمكثوا مکائهم» وأنْ 
له يغادروه» وسيذهتٌ هو إلى النار التى رآها. 


بفعل «آنس»» ولیس بفعل «رأى» أو «أبصر). 
فهنا قال: ٤ات‏ ين جائ الطور كارا قال لِأَهْلِهِ مرا إن 
اسب تارا 4. 


٠‏ دل يا 


وفي سورة طه قال: لذ را تاا قال لِأمَلِهِ مكنا اي ءات 
تارا [طه: .]٠١‏ 


0-8 


وفي سورة النمل قال: لد قال مر لأمْلِيه إن عست تا . .4 
[النمل: ۷]. 

إن الفعل الماضي انس ورة خمس هرات فى القترآن» اربع 
مرات منها في سياقٍ رؤية موسى للنارٍ بجانب جبل الطور. 

والتعبيرٌ بفعل «آنس» يُعطي معنى أبلعٌ وأعمّ من معنى فعلٍ 
«رأى» . 

إل فعل «رأى» يدل على الرؤية والإبصارٍ بالعين. أما فعلٌ «آنس» 
فإنه يُعطي معنى فعلٍ «رأى»» ويزيدٌ عليه معنى الأنس والاشكناس. يما 
رأى» 0 لما رأى» والرضى النفسيٌّ والشعوري بما رأى» 

ا ويعاني ما يعاني من 
البرد» وقد أْضَلٌ الطريقٌ في الليلٍ المظلم. فقد وجد ا E‏ 


بتلك النار التي رآها وآنسّها من بعيد» فاستأنسٌ بهاء واستروح إليهاء 
وانشرح صدره لهاء ورجا أنْ يجدّ عندها حلا لمشكلته» وهكذا كان. 


E3 


ما الذي رجا أن يجده عند النار؟: 
قال تعالى في سورة القصص : لمح تيك ينها َير أو جذوز 
ربعا أذ جد حصا عمد التان» ماله عن الطرق إلى عضر 
فيأتي أله بخبر يستدل به على الطريتي الصحيح. 
فإِنْ لم يجذْ خبراً فسوف ت يأتيهم من النار بجذوة» يَصطلون بها 
ويتدفئون عليها في هذه الليلة الباردة. 
قال الراغب: «الجذوةٌ: الذي يَبقئ من الحطب بعد 
الالتهاب . ٠.‏ . 
ولم ترذ كلمةٌ «جذوة» في القرآن في غير هذا الموضع. 
وقال تعالى في سورة النمل: «إإ كَل شى لأَملِيد إِيِْ مانت كلا 
ایگ ب عير او تيم يشاب هين م ت 49 . 
ويا أن يأتيّهم منها بخبرٍ من رجل عندها تة عن الطريق» أن 
يأتيهم بشهاب مشتعل› شد مده اول ثم يأتيهم به مقتبساً مشتعلا 
ليصطلوا به. 
وقال تعالى في سورة ة طه: لذ را تارا قال لأَمْلِهِ مرا إن 
تاشت كرا لم ٤ایک‏ ینا ہیں أو جد عَلَ آلار هدى ©4 . 
SS‏ ان “جد عقدها رحلا به کر 
الطريق الصحيح› أو يأتيهم منها بقبس مشتعل من النار. 
a E‏ الثلاث: EEG‏ 8 


.19٠ المفردات:‎ )١( 


موسى عليه السلام» أنه عَبْرَ عنه بكلماتِ خصّها به» ولم تَرِدْ في غيره 
فى القرآن. 
منها: #ججذوز يك آلتَارٍ 4 [القصص: ۲۹]. 
all‏ 00 5 2 . 358 5 
ومنها: #لعلكم اسار . حيث ذكرت مرتين. في سورة 


النمل [آية: ۷]. وفي سورة القصص [آية: ۲۹]. 
5 5 - ي ء 0 39 ٠‏ 5 ر س صل 

ومنها: (فبس) . حيث ذكرت مرئين. في سورة طه : ٤ایک‏ ينا 
قبي ..» [آية: .]٠١‏ 

وفي سورة النمل: أو یکم شاب قسن ...€ [آية: ۷]. 

ومن ان درتت السور الفلات الت :ذكرث: هذا المكهد شن عصة 
موسى ا مد جا هكذا: سورة القصص › ثم ور طه» ثم سور 
الل 

فعبّرَ في سورة القصص بالجذوةٍ من باب الرجاء: لعل ايم 
ينها َب أز جذوز يت ألثَارٍ *. 

8 کر 7 یت رم 3 

طه: لالع ٤ایک‏ ينا يمسن ..4. 

بينما تحوّل هذا القبسٌُ إلى شهاب قَبّس في سورة النمل» وجَرّمَ 
موسى بإحضاره جزما ولین من پاب الرجاءء حيث قال : سای ا 

ولا ند ملاحظة التعبين بالسين الجازمة يدل «لعل»'الزاجية : فى 
فعل «ساتیکم»» بدل فعل «لعلي آتيكم. .». 

إن جِمْعَ المواضع الثلاثة التي عبْرّث عن نفس الحادثة بهذا التنويع 
المقصودٍ المعجز قادّنا إلى هذه الملاحظة. وسبحان الله منزلٍ هذا 
القرآن!! . 


۳01 


أتى موسى النارَ التى كانت نوراً فى الحقيقة» وعندها اداه الله 
سبحانه وتعالى. فوجَدٌ عندّها الخبرٌ اليقين» والهدى المأمول» حبر 
الإيمان» وهدى الحياة . 

المكان الذي نادى الله موسى فيه: 

وقد حرصت آياتٌ القرآن على تحديدٍ المكانٍ الذي كانت فيه 

ففي سورة النازعات در 00 الوا المقدس «ملوی؟؛ وذلك في 
قوله تعالى: #هل أننك لیت موسو إِذ نادن بالود يدس طوی 
© [النازعات: .]١5 ٠١‏ 


وور هذا أيضاً في سورة طهء في قوله تعالى: لإي أن 


لم نعلي إِنَّكَ ياواد a‏ طری 469 [طه: .]1١‏ 
وادياً مقدّساً. بنص هذه الآيات» والقداسة هي الطهارةٌ والتنزية عن 
و«طوى» في هذه الآيات هو اسم للوادي المقدسء وهو «عطفٌ 
بيان» ‏ كما يقول النحويون ‏ على «الواد المقدس»» وكأنه قاله له: إنك 
وفي سورة القصص وَرَدَ تحديدٌ المكان في هذه الآيات : 
الأولى: قوله تعالى: ءاس ين جَاِ الظُور ..) [آية: ۲۹]. 
الثانية: قوله لا انها ورت ين سمط الوا الاين في 
ْنَمَو الْمرَكَةٍ من الّجَرّرَ . .€ [آية: .]١‏ 
الغالغة: قولّه الى e‏ لنببئّه محمد 26: وما کت چان 


الکن إذ متب إل موی الأ وا كت من شهب 49 . 
الرابعة: قولّه تعالى خطاباً لنبيّه محمد بل أيضاً: ويا كت 


oY 


لحي ص ر 2ه ملا 


انب الور إِدْ ديا وتكن يمْمَةٌ يْن تَيْلت . .4 [آية: .]٤١‏ 

وفى سورة مريم ورد تحديدٌ مكانٍ نداء الله لموسى في آية قريبةٍ 
من هذه الآیات» وهي قوله تعالى: ودگ في التب موس إِنَمُ كان 
2 ام سر 0 کے ل ص شغ - م 2 2 
علصا وان رشلا با لا يته من جاإني الطور 2 
1€ مریم : 5١‏ 5۲]. 

ومعنى هذه الآياتِ أنَّ الواديّ المقدّس «طوى» كان بجانب جبل 
الطور المبارك . 

وكانت الشجرةٌ المباركة في سفح جبل الطورء ورأى النارّ فيها 
عن بغد. 

وجانبُ جبل الطور هو الجانبٌ الأيمن» بنص آية سورة مريم: 

ر o‏ م م 

#وتديئة من جاب الطور الأيمن ..4. 

والجانبٌ الأيمنُ من جبل الطور هو الجانبُ الغربيَء كما في آيةٍ 
سوزة القصص ؛ اوتا كنت عاب الترن إذ قبطا إل مى الآ 4 . 

أي: ما كنت بالجانب الغربيٌ الأيمن لجبل الطورء وهو الجانبٌ 

وجانبُ الطور الأيمنُ الغربيُ الذي فيه الشجرةٌ المباركة هو نفسّه جانبٌ 
الوادي الأيمن» المذكورٌ في قوله : تورك من شدطى ألو لأسن . . ). 

ول شطی واد الاين 4 هو جانبه. 

ويمكنٌُ تصوٌرُ المكان من خلال هذه الآيات هكذا: 

لما وصلّ موسى بأهله إلى وادي طوى وجبل الطور» سار هو في 
وادي طوی» ووجّه وجْهّهُ نحو مصرء وجعل جبل الطور عن يمينه؛ 
وبذلك كان جانبُ وادي طوى عن يمينه أيضاًء وهو شاطئ الوادي 

وكانت الشجرةٌ المباركة على يمين موسى» فهي على شاطئ 


or 


وجانب الوادي الأيمن» الذي هو في جانب جبلٍ الطور الأيمن. 
وجه القع :الد كلها ها ك اك اه فن للف الا 
المباركة» وهي ار في قوله: لما انلها ورت من شط الواد 


1 في البمَعةٍ 


e2‏ ال و 


مس سس 


9 من الشجروٌ 
ال لما 0 موسى المكانء ناداه الله 


.. [القصص: .]7"١‏ 
من الشجرة» وهذه 


الشجرةٌ في شاطئ وادي طوىء وهذا الشاطئ هو جانب الوادي 
الأيمنء وهذا الوادي هو في جانب جبلٍ الطور الأيمن» وهذه البقعة 
كلها هي البقعةٌ المباركة . 


ولهذا قال تعالى في سورة النمل : ًا ادم ا ا 
حَوْلَهَا © [آية: ۸]. 


في حقائق آيات سورة طه: 


ر 


لار ومن 


o: 


لما وصل موسى ذلك المكان المبارك ناداه الله» وكلمةء وبلق أنه 
اختاره نبياً. 


قال وهل اتلك 4 موسو 2 1 


4 r 


EE 


ست ثانا 9 E‏ 


- 
ت 


2 


د و ر کہ 
نووى یلموسی با ! 


طوى 9 وأا ارك مستي 


إله إلا هو. كما في قوله تعالى: #أن يامو 


عدن وَأَقِمِ اَلَو لزڪرۍ 09 


چ ا کک يي 4 
یٹ موق 9 إذ را تا مَل لِأَمْلِهِ 
07 08 ج ج و مس ص ور 2 
ھر رہ رمو سے ررر رط 004 مر مو 
أنأ ربك الع نعليک إِنَكَ يالواد الْمقدس 

® . و سه 20008 ئ e4‏ 
سی © إن آنا آله ل لله إل آنا 
م ع عر 5 2 ا عه 

اة أكاد اقا لجر كل 


ی و 


عنها دومن يها واتبع هوبله فتردئ 

ا الله مو سىن أنه رد ودی بلموسی 0 6 0 #. الفلا 
م اتور سدور 

e [°‏ هو العزيز e‏ » كما ذف في قوله 


الصليينَ» 


تعالى : موس 


لموم إن أنا 


ا 


اله لمر نكم 46 [النمل: ۹]. 


Yo 


لقد بدأ اللّهُ كلامّه لموسى بالبدايةٍ الضرورية» وهي العقيدة 
زالوختانية». حي أختره أنه لا إله إلا هو .وأنه ارت العالمين :- وأله: ريه 
هوء وأنه العزيرٌ الحكيم. 

ومعلومٌ أن هذه هي نقطةٌ البدء في كل دين» البدء بتوحيدٍ 
الألوهية» وتقرير وحدانية الله في ألوهيته وربوبيته وفي أسمائه وصفاته. 

وهذه البداية ضروريةٌ لموسى عليه السلام» حيث سيبعثه الله 
رسولاً إلى أعتى كافر» وهو فرعونٌُ الذي ادّعى الألوهية والربوبية» ودعا 
PS.‏ إلى عبادته. فلا بد أن يَعلمّ موسى عليه السلام منذ اللحظة الأولى 
أن الله العزيرٌ الحكيم هو وحده رب العالمين. 

لماذا خلع النعلين في الوادي المقدس: 

وقالَ اللّهُ لموسى بعد ذلك: تلخ كيك إِنَكَ الوا المد 
طوى . .€ . 

وهذا إِخبارٌ من الله بقدسية هذا المكان» فاللْهُ قد قدّسّ وبارك 
هذه البقعة: وادي طوى وجبلٌ الطور» ولهذا اختارٌ أن يناديّ موسى 

وبما أل طوى واد مقدس فلا بد أن يستعدٌ موسى له بطهارة 
خاصة» ولهذا طلبّ الله منه أن يخلعٌ نعليّْه. فنفُدَ موسى أمْرَ الله وخلعَ 
نعليه مباشرة . 

وفي هذا إشارةٌ إلى أهمية الطهارة المادية والمعنوية» والتزكية 
النفسية والقلئية والستلركية: كمقدمة. وتمهيد لتلقّي أحكام الله ودينه. 
وهذا وفقّ المبدأ المعروف «التخلية قبل التحلية». أي: التخلية عن 
الرذائل والتطهر منها قبل التحلية بالفضائل والاتصاف بها. 

إخبار موسى بالنبوة والرسالة: ٍ ٍ 

وبعدما خلمَ موسى نعلَيْه أخبرّه الله أنه اصطفاءُ نبياً. قال تعالى: 

هونا اترك مستي لتا بيت 42 . 


Yoo 


اختارٌ الله موسى عليه السلام ليكون نبياً رسولاً» وسنوات عمره 
السابقة كان إعداداً من الله له. دون أن يَشْعرَ هو بذلكء. فاللَّهُ قد 
اصطنعه لنفسه» وأضفئ عليه رعايته وعنايته» وأوصلّه إلى هذه البقعة 
المباركة» وناداه في هذه الليلة المباركة» ويعَهُ نبياً رسولاً عليه الصلاة 
والسلام . 


لذلك› ا يعيّه ويتدبره : تيع لِمَا وح ¢ . 


وقد a‏ الله موسى من وراء حجاب» وكان الحجاب هو 
الشجرةء المذكورةٌ في قوله تعالى: كا انلها ووت من شط الواد 
الاين في القع الْمَرَكَةٍ يِنَّ النَّجَرَرَ . .4 [القصص: .]٠١‏ 

وهذا هو المذكورٌ في قوله تعالى : «ف#ه را كان لتر أن كمه 


۶ 


ا ويا أو من وي چاپ او سل رسوا نَمو بِإِذْندء ما 


اء إِنَمَ عل حَكيرْ 46 [الشورى: .]0١‏ 
إِنَّ كلام الله للبشر محصورٌ فى هذه الحالاتٍ الثلاثة: 


الأولى : وحي فطريٌ مباشرٌ ر للإنسان» كما حصلّ مع أ موسى » 
عندما ا الله لها بالتصرفٍ المناسب لنجاة هھ موسى . 


سبحانه لموسى» حيث كان كلامه له من الشجرة» وكانت الشجرةٌ هي 


الحجاب. . وكما حصل مع رسول الله محمد ية ليلة المعراج» حيث 
كلّمهُ الله عند سدرة المنتهى» وكان نور ر الله هو الحجاب. 


حصل مع 58 الله E,‏ حيث 7 بزل لهم 5 الأمين جبريل 
عليه الصلاة والسلام» فيبلغهم الرسالة . 


۳o٦ 


تكليم الله لموسى مباشرة: 
لقد كان وحي الله إلى الرّسل عن طريتي جبريل؛ حيث كان ينزله 
على الواحد منهم» فيخبرُه أن الله قد بعنّه نبياً. 
إلا موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام» حك اختصه الله بهذه 
الفضيلة› فك يفت a‏ وإنما ناداه مباشرة» وله مخ زاء 
جات تكليما: 
وورد هذا صراحةً في قوله تعالى: «وَكلمَ آله موس تَڪَليتا) 


زكر آم وى به الخاصية بن القيامة: فة أخيز 
رسولٌ الله ية أنّ آدم يقول لموسى يوم القيامة: «يا موسى: أنت الذي 
اصطفاك الله برسالاته وبكلامه. .23706. 


وفي رواية ثانية» يقول له: «أنت موسى بني إسرائيل» الذي 
0 نا 

ويَعرفُ الناسٌ هذه المنزلة الخاصّة لموسى» ولهذا يذكروته بها 
يوم القيامة» عندما يطلبونَ منه الشفاعة إلى ربه. قال رسول الله َك 
ضمنّ حديث الشفاعة الطويل: «فيأتون موسى فيقولون: يا موسى: أنتَ 
رسول آل فلك الله بربالاته» ويتكليية: على الناس». اشع لا إلى 


وبعدما أخيره الله أله الحتازء ليكون تيا قال ل إن أ أ لا 
لَه إل كا عدن وَأتِمِ الكو كردت 9 . . 4. 

وهذه خلاصة رسالة موسى عليه السلام» وهي خلاصةٌ رسالة كل 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: 54094. ومسلم برقم:  .۲‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: 4". 


(؟) أخرجه أبو داود ومالك وأحمد وأبو يعلى. انظر الأحاديث الصحيحة: .١‏ 
(۳) أخرجه البخاري برقم: ."754٠‏ ومسلم برقم: 594. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: 554. 


باه 


نبي» فكل رسالةٍ تقوم على الوحدانية» وأنه لا إله إلا الله» ثم على 
العبادة الصادقة لله وإفراده وحدّه سبحانه بالعبادة» لأنّه لا يُعبد غيرُه 
وهي مره وة لما قبلهاء فعند إفراد الله بالألوهية؛ يقوم م المؤمن 
بإفراده بالعبادة, لأنَّ من لورام آنه لا إله إلا الف أنه لامعو بحن 
إلا الله . 


ومن اهم مظاهر العبادة الصلاة» والصلاةٌ رركن في کل دين من 
عند اللّه» أوجبّها الله على كل مَنْ آمنّ بالله. 


وجمعت الآيةُ بين هذه الحقائق الثلاثة : ى 5 لَه إل إل 
أا عبتن قر الوه يكرد 9© . @..4. 


إخبار موسى بحقيقة الآخرة: 
ثم أخبرّه عن حقيقة إيمانية أخرى» وهي الآخرةٌ وقربٌُ قيام 
الساعة. ال ال و آلا اا اة 4 ا ا كل سن ا 


2 


کی © :ل کلت عت سی لا ن پا و حر كتكنه. 


إن آلا اة ا #: 2 RS‏ حقيقة انتهاء الدنيا وقيام الساعة» ومجيء 
الآخرة. 

لأَكَدُ فا : حقيقةٌ اختصاص الله بعلم الساعة» فلا يعلمٌ أحدٌ 
غيره متى تقوم › وحقيقةٌ 3 قرب قيامها» فهى واف أنْ تأتىّ فجأة» والله 


وتدل هذه الجملة ا 3 فیا 4 على قرب قيام الساعة» وكأن 
بعثةٌ موسى عليه ا من 5 الناعة. لذن فعل «أكاذ» من أفعال 
المقاربة» وهو يدل على قرب وقوعها. 


«لُجرّى کل تفين يما سی 4: حقيقةٌ الحساب في الآخرة» فاللَّهُ 


04 


سوف يحاسبٌ كلّ نفس بما عملت في الدنيا من خير أو شرء فيثيبٌ 
الصالح ويعاقب الطالح . 


إا ا ف عتا من لا ومن ًا .. حقيقة انقسام الناس إل 
E‏ مؤمن بالحقائق المذكورة في الآيات› ومنها مجيء الساعة. 
وكافر بها منكر لها. 


وإخباره بحقيقة المواجهة بين الحق والباطل: 
براغ من لمحتي سروم لحري رمي تعرس الفزيق االخاار 
على صد الفريق المؤمن عن الإيمانٍ بتلك الحقائق. 


وينتج عنهما حقيقةٌ ثالثة وهي المواجهةٌ بين فريق المؤمنين وفريق 
الكافرين» والصراعٌ بين الحق والباطل؛ لأنْ أصحابٌ الباطل الذين لا 
يؤمنون بالحق لا يطيقونَ السكوت عن أصحاب الحق» فيعلنون عليهم 
الحربَ لصدّهم عن الهدى» ويَّردُ أصحابٌُ الحقٌّ على الحرب بمثلهاء 
فيواجهون أصحابّ الباطل. وهكذا لا تخلو فترةٌ من فتراتٍ الزمان من 
العواحية ف امات الحق :وأصيحاتي الباطل : 

ENE‏ ئی إلى حقيقة رابعة وهي وجوبُ ثباتِ أصحاب 
الحقّ على حقهمء مهما تطلْبَ ذلك منهم من تضحيات» الله يوصي 
بالثبات» وعدم الاستجابة لمحاولات أصحاب الباطل : #فلا يدنك عتا 
مَنَ ل ومن يبا . .€ . 

وتقدم الآيةٌ حقيقة خامسة. رفا بها على طبيعة الكافر بالحق» 
المنكر للساعة» وهي أنه إنسان متبع للهوى: تأت من 4 ولا 

يجتمعٌ الهوى والهدى» ولا يُمكن e‏ لهواه أن يؤمنَ طالما هو متبعٌ 

واتباعٌ الهوى ا كل مصيبة» وهو سببٌ لهلاك صاحبه وضياعه 
وخسارټه في الدنيا والآخرة» وترڌي حياته في الدنيا» وترذيه في جهنم 
في الآخرة» ولهذا قالت الآية: وبع هيده مَتَرْدقْ . .€ . وهذه حقيقة 


۳0۹ 


ساذسة تمتها هله الآية الموجزة: وسبحان الله سُتَزُل القرآن 

هذه هى الحقائق والمعلوماتٌ التى أخبرَ الله بها موسى عليه 
السلام عندما ناداه في تلك البقعة المباركة من تلك الليلة المباركة» 
والتى أشارت لها الآياتٌ الستة من سورة طه. 


سال الله موسى عن عصاه لإيناسه: 
بعد ذلك اراد اللّهُ إيناس موسى عليه السلام» فسألّه عن عصاهء 
کک وما يلك ییک یوی 9 ل هى عَصَاىَ اتوڪ 
ہا واش پیا عل عَنَهى وَل فیا مارب اى 4 [طه: ۱۷ - 18]. 


ي عه 


كان موسى عليه الم يحمل عصاه بيده اليمنى ١‏ > ومعلوم أن الله 


يبع و »> فاللهُ رأى موسى وهو يحمل عصاهء وهو بعلم أن 
يحمل عصاف ومع ذلك سألّه سبحانه قائلاً: وما للت بيك 


ال 
ب 


بلموسئل 

عصاه» وإنما سؤاله سؤال | جام ارو الله نويد أَنْ يسْعرٌ موسى 
ا والراحة؛ يريد لكأن تهداً أعصابه» وأنْ تطمئنّ نفسّهء وأنْ ر 
مشاعرة؛ لأنها ليله خاصة» تجري فيها ابات خطيرة» وستمرٌ به بعل 


قليل اذاف خا مفزعة». ولا بد أن يقابلها موسى بهدوءِ راس 
واطمئنان. 


ثم إن الله بعلم أنها ستكونُ معجزةٌ باهرة في هذه العصاء 
راما بعد قليل إلى حية تسعى» وسيفاجَأ موسى بذلك» فسألّه الله 
عن العصاء لينتبة موسى لهاء ويتذكْرٌ أنها عصا خشبية» فيسهلٌ عليه 
تصؤرُها حيةٌ تسعى. 

ومن باب التقريب - وللَهِ المثلّ الأعلى - قد يُعطي أَحدٌ الناس 

حرّ قطعة قماش» ويّدعوه إلى أن ا بيديه» فيقول له: ما هذا؟ 


۳1۰ 


فج ااا نط قناقن :فقول الط كيت اح ني و ارا الان 
إلى رماد. 

فسۇال الله لعوسئ عن عصاه ليشعره بالأنس والاطمئئنان» وله 
للتعامل معها عندما يحولّها الله إلى حية. 

ولما سمعٌ موسى سؤال الله تَحَسّسَ ما في يدهء إنها عصاه» 
اجات فوراً: #ه عَصَاىَ 4 . 

من وظائف عصا موسى 

ثم استرسل موسى في الجواب» فأضافٌ الحديتٌ عن وظائفٍ 
العصاء ولم يسأل الله عنها. 

إنه تل العصا فى «الإتكاء». وهو الاعتماد» حيث كان ينوك 
ويعتمد عليها في سيره وتنقله . 

ويستعملها في رغي الغنمء حيث يَهْشلُ بها على غنمه. 

ولم ترذ كلمةٌ «مَشٌ) في القرآن في غير هذا الموضع 

قال الراغب: «الهّشُ: يقاربٌُ الهرٌ في التّحريك. ويقعٌ على 
الشيء اللين كشن التورق: يقال: هَش الوَرَقٌ. ا شه 
بالعصا. .06 . 

فمعلى: «أَمْشُ بها على غنمي»: أ ها ال لمتساقط ورف 
على غنمى فتأكله . 

قال الإمام مالك : الهش : أن يضع الرجل المحجنّ ‏ العصا ‏ في 
الغصن». ثم يحركهء حتى يسقط ورقه وثمرّهء ولا يكسرَ العود» ولا 
. ل4 . 
)١(‏ المفردات: .۸٤۲‏ 


(۲) تفسیر ابن كثير .۱٤١:۳‏ 


۳٦۱ 


وليس استعماله العصا مقصوراً على الحالتيّن السابقتين» بل إنه 
تاعا في أغراض أ وتحقق له مارب وأهدافاً أخرئى. ولهذا 
اتشات وت عا السلام قائلا: ول فا مَمَارِبُ اى . 


ولم يُحدّدْ تلك المآربّ الأخرى» وهي مآربُ وأغراض قد تعرض 
له في بعض الحالات»› كأنْ يدفعَ بها عدوان معتدٍ عليه؛ أو يَصِدّ بها 
هجوم حيوانٍ عليه» أو يضربَ بها غنمّه ودوابه وهو يرعاها أو نوفيا 
وهذه مآربُ اعتيادية قد تَعرض لأيٌ اناك غا 

ونحبٌ أن ندعو هنا إلى نبل الإسرائيليات التي ذكرها أفيفات 
الإسرائيليات والأساطير حول تلك العصاء ونقرر ا كانت عصا عادية» 
قطعّها موسى من شجرة من أشجار الصحراءء وتوكاً عليها ومَشٌ بها 
على غنمه» وهي كسائر العصيٌ التي يستعملّها الرعاة» ولم تلفث نظر 
موسى من قبل » ولم تَحدث له بها حوادثٌ عجيبةٌ مثيرة» فما هي إلا 
عضا عادنة كفي كبائر العصي . 


حؤل الله العصا حية تسعى: 
ات الله موسى بإلقاء العصا من يذه» و ل وه معجزة 
باهرة»› ا ا أفعى» وراحت اله تسعى اماع 


Ray 


الحية لي تهترٌ كأنّها جِانْ» فولى مدبراً وأراة أ أَنْ يهربّ من المكان 
خوفاً من تلك الحية» ولكنّ الله يانه وأزال عله خوقّهء ودّعاه إلى 
عدم الهروب والخوف» فإنه سدقا عصا جامدة كما كانت. 
قال تعالى: 16 اا شتی © اتا ذا ھے حب تی 09 
الا ول كفن سا سيرتها الل (© 4 [طه: ۱۹ - .]5١‏ 
والحيةٌ هي الأفعى المعروفة» ولم ترذ «حية» في القرآن في غير 


1 
م 


هذا الموضع› وهي مشتهه من الحياة . 


۳1۲ 


وتسمّى أفعى» كما تسمى اثعبانا». 

ولما رأى موسى عصاه قد تحوّلتُ إلى حية حقيقية» فيها روح» 
وتسعى كما تسعى الحيات» وتّسيرٌ وتتحرك كباقي الحيات» خافٌ منها. 

وتحويل العصا الجامدة اليابسة إلى حية حقيقيةٍ زاحفة» معجزةٌ 
باهرة» وهي من أمر لله وفعله» ولذلك لا غرابة في ذلك. 


٤ 


إل الإنسانَ يعجر عن خلقٍ الأحياء» ويعجرٌ عن نفخ الحياة في 
الجوامد» وتحويلها إلى مخلوقات حية . 
أما الله الخالق المحيى البارئ المصورء فهو قادرٌ على ذلك» 
وكما يخلقٌ الحيّ خلقاً مباشراًء فإنه يحول الجامدَ إلى حي» ولهذا نفخ 
الحياةً في العصاء فحوّلّها إلى حية تسعى. . 
ثم أعادها الله عصا: 
زا الله موسى عليه السلام أن أجل الحية بيذه» وأن لا حاف 
منها: قال حُدْمَا ولا صت 4. 
إل كل ما مَرّ بموسى عليه السلام في هذه الليلة مثير» وها هي 
عصاه حية» تسيرٌ وتسعى » وها هو هامور اَن يأخذّها بيدله» وأنْ لا 
يخافٌ منها! يأخذّ حيةً مخيفة» ولو كانت حيةً حقيقيةً لخاف أنْ 
يأخذهاء لأنه يعلمٌ أنَّ لدغَتَها سامّة» فكيف وهي حيةٌ غيرُ عادية» وإنما 
هي متحولة عن عصا؟؟ 
وخ نويل الل رة طم ]نف انه سه هما با ات 
سيدا سِا الأول 4. 
والمعن 2 شتعيدها إلى طبيعتهاء وهي عصا خشبية. 
والسيرةٌ لم تَرِدْ في القرآن في غير هذا الموضع . 


قال الإمامٌ الراغبُ الأصفهاني: «السيرةٌ: الحالةٌ التي يكون عليها 
الإنسانٌ وغيره» غريزياً كان أو مكتسباً . 


TT 


قال "فلن له رة ةب وفلان له«سيرة فة 
وقوله: سيد دا شيرتها الأول €: سنعيذها إلى الحالة التي 
كان عليهاء وهي أنها عود». 
حياة العصا على مرحاتين تهتز ثم تسير: 
ولما حول اللَّهُ العصا إلى حية» لم تكن مجرد حية» بل كانت 
«تهتز» وتتحرك وتضطرب . 
قال تعالى: ولق عضا ملا ریاھا ہار كا جا ول منوا ور عقب 
موی لا مخف انی لا حاف لدی الْمرسُونَ لوک إل من طلر ر بل خسنا بعد 
شرو کن عل يوم 3© 4 [الدمل: ad ٠١‏ 
وقال تعالى: لون أي عَصَاكُ نا اھا ر كا جا ول مُديرًا 
ول قب مون اقل ول حف ك ن الآمنيرت € [القصص: 0 
كبيرةً هائلةٌ مخيفة» في غابة الكبر وسرعة الحركة» وكانت ت 
وتضطرب› وتسعی وس وتر حركة عة فة 
وقد شبهتها الآية فى ذلك بالجانّ: لما اها عبر كان %. 
والجان في القرآن يطلق على «الجنّ» الخلقٍ المعروفين | لذين الله 
من النار. قال تعالى: «عاق الإِنسنَ يِن صَلْصَدلٍ كسار 9© وَعَلَنَ 
لحان من مارج ين نَارٍ 9 4 [الجن: 1١4‏ 10[. 
ولم يُطلق «الجانٌ» في القرآن على غيرٍ الجن المعروفين. 
وهنا شبّة القرآنُ الحية بعدما كبرت وعَظمت واهتزث و 
بالجان - وهو الجني - في اهتزازه وحركته واضطرابه : اها عر کنا 
جال € . 


.٤۴۳ المفردات:‎ )١( 


1€ 


وعندما نجممٌ الآياتٍ الثلاث التي تتحدثٌ عن تحويل العصا إلى 
حية» فسوف نرى أنها تتحدثُ عن مرحلتئن مرث بهما تلك الحية: 

المرحلة الأولى: التغييرُ الذي طراً على العصاء حين جعلّ الله 
فيها الحياة» حيث صارث تهتزٌ وتضطرت وتتحرك› كأنها حجان . 

وهذا ما ذكرثه آيةُ سورة النمل: تبر كبا جال €. وآية سورةٌ 
القصص أيضاً: كايا جال . .4 . 

المرحلة الثانية: انتهاء اهتزاز واضطراب الحية» وانتقالها إلى 
مرحلة الزحف والمشي والسعي . 

وهذا ما ذكرَنه آيةٌ سورة طه: لالتلا دا هى حَيّدُ مَنى 

كان خوفٌ موسى عندما شاهد المرحلة الأولى» ورآها تهتز كأنها 
والقصص: #ول مذرا ور يِعَقِّبْ ..». 

وى ظهرّه للحية التي تهتزء وأدبرَ عنهاء وجرى سريعاً بعيداً 
عنهاء وهرتث منهاء ولم يُعَمَبْن ولم ينظرْ خلفه› ولم يلتفث إليهاء 
وذلك من شدة خوفه. 

ماذا قال اللّهُ له بعدما هرب من الحية؟ 

الله ينهى موسى عن الخوف من العصا: 
-١‏ نهاه الله عن الخوف» وذلك ليعودٌ له اطمئناثه وهدوءه» 


وول عنه الخوف. وهذا ما ورد في سوزة الا نرت ل عن إن 


e2 > - 


لا اف لدی ١‏ 


#2 بر 


يقولُ اللَهُ له: إنك رسولء والرسلُ لا يخافونء فلماذا تَخافُ من 
هذه الحية التى تهترٌ كأنّها جان؟ . 


وم e‏ 
م 


والاستثناء في قوله: إلا من ظَلَرَ ر بد حسما بعد سرو € استثناء 


۳٥ 


مقلم - كما يقول علماء النحو ‏ المستثنى من غير جنس المستثنى منه» 
آي أنه روك ولرل لا يخافون. ثم بدأ كلام جديد» عن الذين 
يخافون ويّظلمون ويُخطئون ويّعصون من غير الرسل والأنبياء. فمن 
خافٌ وظلمَ من غير الرسل» ثم تاوقل انق بعد الو فان الله 
يتوبُ عليه ويغفرٌ له» لأنه غفورٌ رحيم. . 
فما بعد الاستثناءِ لا ينطب على موسى عليه السلام في خوفه من 
الحية» وخوفه منها خوف طبيعيٌ فطري» يُعتري البشرّ حتى لو كانوا 
أنبياء» أمام الأخطار. 
ولا يلام موسى على خوفه من الحية وهروبه بعيداً عنهاء لأنها 
كانت عصا خشبية» وإذا بها حيةٌ تهترٌ وتضطربٌُ وتتحرك كأنها جان. 
فل تررك نع و ل كناف من هذا الس ١‏ فى اده نايا 
المثيرة؟ في ذلك المكانٍ البعيد؟ وليس معه أحد؟ 
أي واحدٍ لو كان مكان موسى عليه السلام في ذلك الجو» ورأى 
الحيةً هكذاء فسوف يخاف ويهرب» لأنه خخطرء وفطر الله البشرّ على 
الخوفٍ من الخطر والابتعاد عنه!!. 
المهمُ أ نعرف ماذا فع موسى بعدما ناداهُ الله ونهاة عن 
الخوف؟ لو بقي خائفاً هارباً بعد تأمينٍ الله له لكان لد 
وكان فعلّه مذموماًء وكان خوفه جبناً! وحاشاه أن يفعل ذلك. 
لقد سمع موسى نداءً الله وتوقفٌ عن هروبه وجّريه» وأزالَ عنه 
الخوف» وأحلّ محلّه الهدوء والاطمئنان: يمى لا تمن إن لا ياف 
ی اين > . 
الله يأمر موسى بالعودة وأخذ الحية بيده: 
١د‏ رقت سوس طن رزوي نوا نال كله بالكو ا 
بالعودة إلى الحية» وأكُدَ عليه عدم الخوف» وأبلغه بالأمن. 


مط بسر 


وورد هذا في سورةٍ القصص: 9# لموس َمِل ولا تخف إِنْكَ من 


الآ 4 . 


۳1 


موئ أَقِلَ €: عُدْ إلى مكانك» حيث الحيةٌ التي تهترٌ كأنها 
اذ ».ولا تك ا ها لن ريدي إن الأمين» متكرة اما 
عند الحية» فهي ليسث عدوةً لك» كباقي الحياتٍ التي جعل الله بينها 
وبين بني البشر عداوة» إنها حيةٌ خاصة» ستكونٌ بيك وبينها صله 
وصحبة خاصة» ستكون آمناً عندهاء فعذ إليها وأقبل عليها: أل لا 
اطا اتون إلى تبشیر الل له يالام وأيقن أنه مبيكون آمنا غد 
الحية› فأَقبلَ عليهاء و الله . 
۳ - لما وصل موسى إلى الحية وَجََدَها قد انتقلث إلى المرحلة 
الثانية من حياتها المعجزة› تهتز واقفة كأنها جانٌ» وإنما صارٹ 
تتحرك وتزحف: دا هى حه #0 


نظرٌ إليها موسى وهي تسعى» وكان آمِناً من جهتهاء لأنَّ الله 


وها من الله .أن بأخذّها د ان "لز اا عا يمد ذه 


إليها: لقال حَدْمَا ولا سف سَنْعِيدُهَا رها الأول 9 . .4 . 
وا كةو أن اا ا و ول وان وان “الله أراة أن 
تكونٌ حيائها ية ومعجزة. وسوف يعيدُها عصا خشبية كما كانت. 


اطمأنٌ موسى إلى وغد الله» ومَدٌ يده إلى الحية التي كانث تُسعى 
وتزحف» وحملها بيده» بدونٍ خوفٍ أو فزع أو اضطراب.. ونظرٌ إليها 
فإذا بها تعودُ عصا خشبية! العصا التي كان يحملّهاء ويعرفها حى 
ا ۰ 

وهكذا أجرى الله المعجزةً على يد موسى عليه السلام» في تلك 
الليلة المباركة في وادي طوى» فجعل العصا الخشبيةً حيةً تهتزٌ ثم 
تسعى» وأعادّها عصا خشبية لما أمسكها موسى. . فالله هو الذي قذف 
فيها الحياة» واللَّهُ هو الذي سَلَّبَ منها الحياة» وكانت حيائها عَرَضاً 


۳1¥ 


سريعاً» وليس حياةً دائمة. وسبحان الله الخالق المحيي المميت. . 


معجزة تحويل يد موسى السمراء إلى بيضاء من غير سوء: 
وبعدما أ الله الحية عصا» وشاهد موسى المعجزة بعينيه 


ولمسها e‏ ر اللّهُ أَنْ يقم له معجزة اى لست ا 
e‏ 


قال تعالى عن معجزة اليد: «وَأضمم يدك إل جتايك ج بيماء 
ین عر سیو ٤ای‏ ى 09 ليك ِن ایتا الكبك ) [طه: ۲۲ - ۲۳]. 


مم ام دعوم لوس 


وقال تعالى: یل بک ن جيك تخ ب ين زر شرت > 
[النمل: .]١١‏ 
0 «أملك يَدَكَ فى جيك شرج بِصَاءَ من عبر سوو وَآضْمُمْ 


مو 


ل جتاعلكت من الرهب ل فل رمان من رل لک فزرعورت ماويه 


1 


نَم 0 رما فسقيت 409 [القصص: ۲"]. 
كانك .يل موسي سمراء» لأن موسى كان اس ر اللون. كما أخبرَنا 
اول الله عله . 


إبراهيم يم فانظروا إلى ا 0 موسى فرجلٌ ك 


وعن ابن عباس أيضاً عن رسول الله يد قال : «مررتٌ ليله أسري 
بي على موسى بن عمران عليه السلام ) جل ادم طؤال د كأنه من 


رجال شنوءة. 4 2 


ومعنى «آدم»: أسمرٌ اللون. 


.۷١ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .٠ ومسلم برقم:‎ .۳٤۳۸ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
.147 وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .٠٠١ (؟) أخرجه مسلم برقم:‎ 


۳1A 


ومعنى «طوال»: طويلُ الجسم . 

ومعنی (اجعد الشعرا: أ ليشن ر اسه اخ طظ٠‏ ولیس سبطاً 

فالرسول ية يخبرُ أنّ موسى عليه الصلاة والسلام كان أسمرٌ 
اللون. 


مر الله موسى عليه السلام أن يُدَخْلَ يذه السمراة دال جيب 
درعه أو ثوبه» ويخرجهاء فإنها ستخرجٌ بيضاءَ ناصعة البياض» تلمع 
وتشع وتتلالاً» وبياضها من غيرٍ سوء. فليس بياضها عن بَرَص أو بُهاق 
أو أيّ مرض آخر جلدي» وإنما بياضها معجزةٌ من الله» وسوف تعودٌ 
إلوالوتها الاير الاد 


كان تحويلٌ يده السمراء إلى بيضاءء ثم عودثها إلى لونها الأسمر 
معجزةً من الله له كمعجزةٍ تحويل العصا إلى حية تسعى» ثم عودتها 

ولذلكَ ا العا حول اد تر ني 
واليد السمراء يحول إلى بي بيضاءء ثم تعود سمراء: ندز رهنتان من 
يلت ..». 

«ذانك» ا مثنى اسم الإشارة «ذا». والإشارةٌ إلى العصا واليد. 
وابرهانان» : مثئى «برهان)ا. وهو الدليل الواضح› اة الساطعة» 


فجعل اللَهُ العصا واليد لموسى برهانان بيّنان على أنه نبي رسول» 
أرسله اللَّهُ إلى فرعون وملئه. 


ضم اليد إلى الجنب وإدخالها في الجيب: 


الضمٌ في قوله: «وَأصْمُمْ يدك إل جَتَاِكَ € معناه الإدخال» فعبرَ 
في سورة طه بالضمء > لكنه عبر فى سورة النمل بالإدخال: «أدخل يدك 


۳۹۹ 


والإدخال هو لحار المذكوة ف رة القصضى :ع امك يدك فى 
جنيك ص بِِصَاءٌ من عير سور ..». 

والسلوك هو النفادُ والاختراق. يقال: سلكٌ الطريق: إذا نَقَدَّ فيها 
واخترقها. 

فضم اليد إلى الجيب هو إدخالّها فيه» وإدخالها في الجيب هو 
نفادها فيه واخترافُها له. 

ونلاحظ أنَّ الآياتِ الثلاثة من السور الثلاثة تركرٌ على حقيقة 
واحدة» وهي أن يذه ستخرج : اء من بر و #. 

أما الجناح المذكورٌ في الآيتين: طوَأضُْمْ يدك إل جتايك » 
راضخ إت جاك يِن لَب . .€ فهو الجانب. 

قال الإمام الراغب: «الجَناحٌ: جَناحُ الطائر. . وسُميّ جانبا الشيء 
جا فقيل + جتاحا السفينة:. وجناجا السك وجناعا الزادي. 

وقيل: جناحا الإنسان لجانبيه. قال تعالى: 9وَأضْمُمْ يدك إل 
جَتَلِيِكَ € أي: إلى جانبك . 

ول تعالى: طوَاضْعُمَ إن جاك 4: المراد بالجناح فيه 
اليد. أي: اضمم إليك يدك. لكون الجناح كاليدء ولذلك قيل لجناحي 
الطائر يداه . 5 7 


1 فمعنى قوله: راضم إِيَلك جاك ين أللّصَِتَ € اضمم إليك 


E sS‏ ليكون 


.۲١۷ 5١5 المفردات:‎ )١( 


1 


وسيلة مطردة لإزالة الخوف والرعب عن الإنسان: 

وقد أمره اللّهُ بشيء آخرء ذهو أنه فنا رقي بالرهب 0 
والمُرّع والرعب» فعليه أن يضم إليه يدّه: راضم ِلك د 
لسك € . وذلك ليزولٌ عنه الرَمَبُ والرعب. 

وليست هذه الوسيلة التي أرشدّ اللّهُ لها موسى عليه السلام خاصة 
بتلك الليلة المباركة» وإنما هي وسيلة عامةٌ مطردةٌ لزوال خوفه وفزعهء 
في أي موقفٍ يمرٌ به. ١‏ 

كما أن هذه الوسيلةً الربانية لزوال الرعب والخوف ليستُ خاصة 
بموسى عليه السلام» بل هي عامة» تصلح لكل منْ مَرْ بحالةٍ من 
الرهب والفزع» فإذا ضمٌ يده إليه» فإنه سيشعرٌ بزوال ذلك. 


قال الإمام ابن كثير في التفسير: #وَاضمم إت جتاعَلك يِن 


قال مجاهد: من الفزع. 
وقال قتادة: من الرعب. 


وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم وابن جرير: مما حصلّ لك 
من خوفك من الحية. 


والظاهرٌ أنَّ المراد أعمّ من هذاء وهو أنه أُمِرَ عليه السلام إذا 
خافٌ من شيء أن يضمٌ إليه جناحه ‏ وهو يده من الرهب» فإذا فعل 
ذلك ذهبّ عنه ما يجذه من الخوف. 


وربما إذا استعمل غيل ذلك على سبيل الاقتداء» فوضع يذه على 


فؤاده» فإنه يزول: عنه ما يجده من الخوف» إن شاء اله . . 
و موسى أمرّ الله » فأدخل يده قن جيبه ) فخرجَتُ بيضاءً من 
(۱) تفسیر ابن كثير ۳۷٤:۳‏ ۳۷۰. 


۳۷١ 


غير سوء» وبعد فترة عادت سمراء كباقى جسمه. وضم يذه إليه› 
ووضعّها على قلبه فزال عنه ما كان يجده من الخوفٍ والفزع والرعب 
والرهب» وعاد إليه اطمئنانه وهدوءه. 

وأعطى الله موسى عليه السلام الآيتين» وقالَ له عنهما: طمَديكت 
ران من ری إل فعوت وَملإيْوة ..4. 

قال ابن كثير رحمه الله : «هما إِلقَاءُ العصاء اا حية تسعى» 
وإدخالة يده فى جيبه» فتخرج بيضاء من غير سوء»› دليلان قاطعان 
واضخان على قدزة الفاعل المختار» :وضحة ثبوة مَنْ جرى هذا الخارق 
على بد 

[YJ 
تكليف موسى وهارون الذهاب إلى فرعون‎ 

في تلك الليلة المباركة» في وادي طوى بجانب جبل الطور. 
اخ الل مزجي ا اختارّه ا وأعظاة يتين هات عان لوقه وهما 
اليك :والعضاء 


وا موسى عليه السلام با نبي رسول» وأنّ اللَّهَ هو الذي 
يكلمه» واطمأنٌ إلى الآيات التى أعطاها الله له. 
أمر موسى بالذهاب إلى فرعون الطاغية: 
بعد ذلك» وفي نفس المكانٍ والزمان ‏ في الليلة المباركة في 
الوادي المقدّس طوى ‏ كلف الله موسى عليه السلام أن يذهب إلى 
فرعون». ويبلعّه الدعوة . 


ووردٌ هذا في ضريح قوله تعالى: ططأَدْهَبٌ إلى هعون ِنَم طق » 
[طه: 5؟]. 


)١(‏ المرجع السابق :0/ا. 


VY 


رمو ور olen‏ 


7 تال : وهل نك عدي موسو إذ نادنه ريو بالود القدس 
لوی 599 ذهب إل هون إن طَى ا قل 0 : أن رف لل وأهييك 


ze 


إل ريك یخی 659 € [النازعات: ۱٠١‏ ۔ .]١9‏ 


اذهت إلى فرعون! . فرعونٌ نفسه الذي هرب منه موسى قبل عشر 
سنوات» لما قتل القبطي!! كيف يذهب إليه الآن؟ ألا يحاسبّه على ما 
فعلّه من قبل؟ وبأيّ صفة يذهب إليه؟ بصفة النبوة! إنه نبي رسول. 
بعنّه الله » وأعطاه الآيات» وكلّفه بدعوة فرعون! 
الأحداث التى مث به فى حياته» منذ ولاديّه إلى هذه اللحظة! 

إل الله حكيمٌ خبير» قدَّرَ ودبّرَ الأحداث» وجعلها كلها تمهيداً 
لنبوة موسى عليه السلام» والآن بعثٌ موسى نبياً رسولاًء وكلفه الذهابَ 
إلى فرعون. 

طغيان فرعون في ادعاء الألوهية والربوبية: 

وأَبررٌُ جريمة ارتكبها فرعونُ هي الطغيان اذهب إل َون ِنَم 
224 2 
کن 4©9. 

والطغيانُ هو تجاورٌ الحذّء والظلمٌ والعدوان. 

قال الإمامُ الراغب: الطغيان: تجاورٌ الخد في العدوان. .7" 

وقد برزّ طغيانٌ فرعول وتعذيه وناور ده قي ي أقبح صورة» 
وذلك عندما ادعى أنه إل ورب لقومه» ودعاهم إلى عبادته . 

كول عن هذا الطغيانٍ الفرعونى القبيح کل مظاهر الطغيان 
الأخرى» من ظلمه وعدوانه وبعغيه وإفساده» وتکبره واستعلاثه . 


.ه5١ المفردات:‎ )١( 


رفس 


| 


إل بر عنوانٍ لحكم فرعون هو الطغيان» وأَبرزٌ صفةٍ لفرعون أنه 
BE‏ أو ر التعبيرٌ القرانيٌ م المعجرٌ بهذه الجملة: فع إِنَمُ 
طب مظاهرَ وممارساتٍ فرعونَ في حكمه» وملام الحكم الفرعوني» 
مما أغنى عن كل تفصيل وإسهاب. 

وطغيانُ فرعونٌ الطاغية استدعى أن يناديّ اللَّهُ موسى في الوادي 
المقدّس» وأنْ يكلمه تكليماً مباشرأء بدونٍ واسطة الملّكِ جبريل» وأنْ 
يكلفه بالذهاب إلى فرعون. 


وخلاصةٌ دعوةٍ موسى إلى فرعون أن يؤمنّ بالله» وأنْ يتخلّى عن 
طغيانه › وأنْ يطهرّ ويزكىّ نفسه. وأنْ يحشى الله رئهف وأنْ يتاب موسى 
الذي يقوذه إلى ربه» ويهديه الطريق الصحيح إليه. ولهذا قال تعالى: 
ا عل لك |3 ل يك © وتيك إل يد تفل © 4. 
موسى رسول إلى فرعون وقومه وبني إسرائيل: 


ولم يكن موسى عليه السلام E‏ بالذهاب إلى فرعون فقط. 
E‏ الله في تلك الليلة المباركة أنه فبعوك إلى فرعونٌ وقومه. 

وورد هذا صريحاً في القرآن الكريم 

قال ا AER‏ موس أن انت لموم الظَيِيِينَ (029) كوم 
َو ألا يسم 9 € [الشعراء: .]١١ - ٠١‏ 

قوم فرعون ظالمون كافرون عابدون لفرعون» وموسى مكلْفٌ أن 
يأتيهم ويدعوهم إلى الله ليتقوه: لآلا موك ». 

ولهذا. ج جمع القرآنُ بين فرعون وقومه»› باعتبار موسى عليه السلام 
2008 

قال تعالى: قزل 1 َ ین ری إل فعوت وملإيوء إِنَّهُمْ 
حانأ قوم فلسقيت حت # [القصص : 

u EET‏ من عير سو في تلع 


PVE 


يني إل فع م بتع كنا كا قي 47 [النمل: .]٠١‏ 

واک ی الى أن الله كعك موی ”نا رشيولا الى 
فرعون وملئه وقومهء بالإضافة إلى كونه نبياً رسولاً إلى قومه بني 
اا 
رسول إلى قومه خاصة» إلا رسولٌ الله محمداً يا الذي بعنّهُ اللَّهُ إلى 
الناس كافة» بل إلى الثقليّن من الإنس والجن. 

لا يتعارضٌ هذا معه لأنّ بني إسرائيل كانوا مضطهدين أذلاء 
يد رتك 1 e e‏ 
ويستعبدوتهم. . ولذلك بعك الله e‏ إلى فرعون وق قن 
أنْ يبعنّه شولا إلى قومه بني إسرائيل » وذ موسی بدعوة فرعون وقومه 
قبل أن يدعو بني إسرائيل. وبينما رفض فرعو وملؤه دعوةً موسى, 
فقد قَبلَ قومّه بنو إسرائيل دعوتّه ودخلوا في دينه. 

إِذنَ بعت اللَّهُ موسى نبياً رسولاً إلى فرعونَ وملئه بنصٌ آياتٍ 
القرآن الكريم . 

لم ا ا 


ل من الله أذ غل تلك اة 17 اا 
مهمته . 
قال تعالى: قال َب افخ لي صذری 9 ور ف ای 9 
وََحَثُل عُقَدَةٌ ين لساف ل يفقهوا مول 9 وجل في وزرا تن هل 9 
هن لنى © أنْدُد يده أزيفك () اضر في أن ل 5 ميك كرا 
درك 5 نَل 2 (9) قال كذ أوتيت سؤْلك ينمومو 


Vo 


وال ومنل أن يُعيته على أداء المهمة أمامّ فرعون. قال الإمامُ 
ابن كثير في التفسير: «هذا سؤال من موسى عليه السلام لربه عز وجل 
لحي لالض E‏ فاه قد أَمَرَهُ بأمر عظيم» وخطب 
جسيم ) بعد | لی أعظم مَلِكٍ على وجه الأرض إذ ذاك» وأجبرهم» 
وأَشدُهم كفراًء 0 جنوداً وأعمرهم ملكا وأطغاهم, وأبلهم 
تمرداء بلع من أمره أن اذعى أنه لا يعرف الله» ولا يعلمٌ لرعاياه إلهاً 
غيره» هذا وقد مكثٌ موسى في قار هْذة) لدا عندهمء في حجر 
فرعون وعلى فراشه» ثم قَتَلَ منهم نفساًء فخائهم أَنْ يقتلوه» فهربَ 
منهم هذه المدة بكمالها. . ثم بعد هذا بعثّه ربّه عز وجل إل نذيرأ» 
يدعوهم إلى الله عز وجلء أنْ يُعبدوه وحده لا شريك له» ولهذا 
ال الله أن 0 e‏ 

لقد توجه موسى إلى ربّه سائلا متضرعاً طالباًء لأنه يعلمُ أنه لا 
يُعينه ولا ينصرّه إلا الله ولا يتمكنُ من أداءِ المهمة إلا بتوفيق من الله. 

ما الذي طلبة موسى عليه السلام من ربه؟ 

لماذا ات شرح ار 
قال ر ر شخ لي صَذيك 09 ور ل ری © 4: 


طلبٌ من ربه أن يشرح له صدرَه» وأن سر اله أمره : 

«وانشراح الصدر يحول مشقةً التكليف إلى مُتعة» ويُحيل عناءه 
ل تخل انعا لن لا عِبْئاً يقل خطى الحياة... وتيسيرٌ الله 
لعباده هو ضمانٌ النجاح» وإلاً فماذا يملكُ الإنسانُ بدون هذا التيسير؟ 
ماذا يملك؟ وفواه محدودةٌ وعلمّه قاصر والطريقٌ طويلٌ وشائك 


۲ 
ومجهول؟” 8 


يريد موسى من رېه أن يشرح له صدرّه وييسرٌ له آمره» لينطلقٌ 


(۱) تفسير ابن كثير 1471:7. 
(؟) في ظلال القرآن ٤‏ :۲۳۳۳. 


۳Y٦ 


o: 


صدره» ولا ينطلقٌ اة وبذلك يعجر عن أداء الرسالة . 

إل موسى عليه السلام يربط بين ضيقٍ الصدر وحبّس اللسان وعدم 
إقامة الحجة» ولهذا دا شرح الصدر لانطلاي اللسان» لتقام ال 
ويتتحقق البيان! 

بهذا الإطار يجب أن نضعَ قولّه: ول عة ين لساف 09 
ينما ولي © 4 . 
لسان موسى وحكاية الجمرة والتمرة: 

لا يجوز أنْ ننظرَ إلى هذه الجملة مجردة» ونقظعها عنما يلها 
ونذهبٌ إلى الرواياتِ غير الصحيحة فى الكلام على عقدة اللسان» كما 
قال بعض المفسرين» الذين قبلوا حكاية «الجمرة والتمرة»» التى حرفت 
لسانَ موسى وهو صغيرء فأصابَئُه بلئغة دائمة» وهنا طلبٌ من الله أن 
يزيل هذه العقدةً اللثغة . 

اة حكاية «الجمرة والتمرة» كما رواها هؤلاء عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء أنه لما دعت امرأةٌ فرعولن زوجها إلى تبني موسى 
وعدم قتله, استجات لها وتبنّاه» وفي يوم من الأيام كانت امرأةٌ فر ون 
جالسةً مع زوجهاء وكان موسى طفلاً صغيراً في حضنهاء فأ مسف 
فرعونٌ بموسى كيل ووضعه في حجره» فتناول موسى لحية فرعون». 
فشدّها ومَّدّها إلى الأرض!! 

فقال الغواةٌ أعداء الله لفرعون: ألا ترى إلى ما وَعَدَ الله إبراهيم 
نبيّه أنه يربك ويعلوك ويصرعُك؟ فأرسل فرعو إلى الذبّاحين 
ليذبحوه. . 

فقالت له امرأثه: ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهِيْتّه لي؟ 

قال: لقد شد لحيتي» وهو يزعم أنه يعلوني ويصرغني! 


VV 


فدعَنّه إلى اختباره ليعرف أنه لم يقصذ ذلك» وأنه لا يَعقل» وأنه 
لا يفرق بين الجمرة والتمرة. 

فوضع فرعونٌ أمامة جمرةً وتمرة» فتناول الجمرةً ووضعها على 
لسانه» فأحرقنه» فأصابئه لثغة دائمةٌ بسببها. فسأل الله أن يحل تلك 
العقدة بإزالة اللغة" . 


الخلاف في تصحيح الحكاية والراجح عدم قبولها: 
وقد قبل ب بعض المفسرين والمحدثين هذه الرواية› لأنه صحٌّ 
إسنادُها إلى الإمام ابن عباس رضي الله عنهماء واعتبرها بعضهم من 
باب المرفوع إلى النبي ك مع أذ انق عا .يعد برقعهان. ا 
اعتبرّها بعضهم موقوفةً على ابن عباس رضي الله عنهماء والتست 
مرفوعة للنبي عليه الصلاة والببلام»! لدم تصرح ابن عباس بالرقع.. 


ونحن مع الإمام ابن كثير في تعليقه على هذه الرواية : «وهكذا 
رواة النسائي في السنن الكبرى . وأخرجه ا ا وابنٌ أبي 
حاتم في تفسيريهماء كلهم من يديك يريك بن خارون به: 


ا وهو موقوف من كلام ابن عباس» و 
وكأنه تلقّاه ابن عباس رضي الله عنهما مما أي : نقله من الإسرائيليات 
عن كعب الأحبان .أو غيره» والله أعلم. REE‏ الساقط آنا 
الحجاج المزي شل ذلك أيضاً»”"' . 


ويما أن الراجح أن الرواية موقوفة على ابن عباس وليت مرفوعة 
للنبي بيا فإننا لا نعتمدها ولا قول بهاء ونتوقف فيها. والله أعلم . 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير .١50:7‏ وقصص الأنبياء لابن كثير: ۲۸۳. والأحاديث الصحيحة من 
2 الأنبياء للشيخ إبراهيم العلي برقم: 184. 

(۲) تفسير ابن كثير .1٤۹:۳‏ وانظر استدراكٌ أخينا الشيخ إبراهيم العلي على ابن كثير في كلامه 
السابق» في كتابه «الأحاديث الصحيحة في قصص 0 صفحات: ١179 ١77‏ حاشية. 
وميله إلى اعتبار حديث الفتون من المرفوع » إلا أننا مع الإمام ابن كثير في اعتباره من الموقوف» 
ولهذا نتوقفٌ فیه» ولا نعتمدّه ولا نقول به. والله أعلم!!. 


YA 


إِذْنُ حكاية «الجمرة والتمرة» لم تصح عندناء ولهذا لا نقول: إِنَّ 
العقدةً التى فى لسانه إنما هى لثغة بسبب حرق الجمرة للسانه وهو 
طفل! فلْنبحتٌُ عن تعليل آخرٌ لهذه العقدة!! 


ترتيب الآيات في ت ضيق الصدر وعقدة اللسان: 


يجب أنْ ف في طلب. موسى كله كال رق أن بي مدر 
© ور لے اد © ول عة ين لمان 9 ينها دي © 4 
[طه: ۲١‏ ۔ ۲۸]. 

ا م تالقر اند ات 
تتحدثٌ عن : نفس الموضوع: قال َل تاد ريك موسق أن أن 


الوم الظَيِمِينَ 07 0 سن فرَعَوْن ن ألا يشون 09 قال ر رت إن ناف أن يدون 
9 ضبق صَدْرى ولا يَطَلِقُ لِسَاذ تيل إل مر 9 * 1 
- 1[ 

ا ل 07 5 قي َلَوَافُ 
كدب 9© 4 i‏ ۳۳ 

لماذا طلبّ موسى من الله أن شرح له صدرّهء ويحلل عقدةً من 
لسانه ليفقهوا قوله؛ لأنه حاف إن کن أن يضيقّ صدرُه» وإذا ضاق 
صدره فإنه ينحبسٌ لسائه ولا ينطلق» وعندها لا يقومُ بالبلاغ والبيان! 

إن آيات سورة الشعراء: إن أ اناف أن دون وَنَضيقٌ صَدذّرِى ولا 
ينطلقٌ لسّانی ¢ توضح ال بالعقدة ة في آیاتِ سورة طه: #قَالَ ر 5 اشح 


LCS‏ و 


لی صَديك 69 یر 3 ری 6۵ لا واحلل عقدة من لساف 9 يفمَهوأ قلي . 


الفرق بين الهادئ والمنفعل في التعبير: 
من خلال النظر فى الآيات السابقة مجتمعة» نقول مستعينين بالله : 
كانت العقدةٌ في لسان موسى عليه السلام عقدةٌ معنوية نفسية شعورية» 


۳۹ 


وليست عقدةً مادية متمثلة بلئغة» وإنها مرتبطةٌ بضيق الصدرء ذلك 
الضيق الذي بيترتب عليه عدم انطلاق اللسان. ۰ 

الناسٌ يتفاوتون في التعامل مع أحداثِ ومواقفٌ صعبةٍ حرجة 
يمرون بهاء ويتفاوّتون في التفاعل مع مشاعرٍ الخوف والقلقٍ والانفعال» 
عندما يواجهون تلك الأحداث والمواقف. 

فالشخص هادئ الأعصاب يستقبل الجواقتالاتفعالية بأعصاب 
هادئة» فلا ينفعلٌ كثيراًء ولا تخود ا ولا يتسارع نبضه» ولا 
تحتد مشاعرٌهء ويبقى محتفظا بهدوئه وأناته؛ ويتكلم بهدوء وَتأنء 
EY‏ کلماته› فتخرج من لسانه واضحةً فصيحة مسموعة . 

والشخص المنفعل يستقبلٌ المواقفٌ الانفعاليةة بأعصاب مشدودة» 
فتحتد مشاعرُهء ويتسارعٌ نبضه» وتتلاحقٌ أَنفاسُهء وينفعلٌ انفعالاً عالياً 
ويؤدي الانفعال النفسي الشعوري إلى ضياع صوته» وعندما يحاول 
التكلمٌ فإن الهواء ينحبسٌ في رئتيْه» ولا يَصل إلى جهاز النطق» ولهذا 
تضيع منه الكلمات!! 

وإذا لم يصل إلى هذه الحالةٍ الحادّةٍ من انحباس الهواء وضياع 
الصوت» فإنه لا يتمكنٌ من توضيح كلامهء لأنه يتكلم بسرعة فائقة» 
كلاماً متسارعاً متتابعاً متدفقاً» وتتحكمٌ في كلامه مشاعرّه المنفعلة» 
واا المتسارعة» ونبضّه المتلاحق» فلا تخرح كلمائّه من مخارجهاء 
ويَضيعٌ كثيرٌ منهاء وتخفى حروف كثيرة منهاء وبذلك يكونٌ کلامه غير 
مفهوم ولا واضح. والسامعٌ الذي يسممٌ كلامّه لا يفم عليه» ولا 
يَعرفٌ ماذا يريد أن يقول. 

والذي أوصلّه إلى هذه الحالة من عدم الإفصاح والبيان هو ضيقُ 
صدره وانفعال مشاعره وأعصابه. هذا الشخص عنده عقدةٌ في لسانه 
وهي «الحبسةٌ» التي تربطه عند انفعاله. 


وا لوان مروا کو وران ا ار فال 


۳۸۰ 


يضف بالإفضاح والبيان المبنيٰ على الهدوء وعدم الانفعال» والثاني 
يتصف عم الإفصاح والبيان» بسبب ضيقٍ الصدر وانحباس اللسان! ! 


هارون أفصح لساناً من موسى لهدونه: 
ويبدو أن هارونٌ عليه e‏ كان من البو الأول» فكان يتمتع 

بشخصية هادئة» وتتضفت بهدوءِ الأعصات» وعدم الانفعال في 

المواقف» ولهذا كان يتحكم فى كلامه وأنفاسه ومشاعره» فیخرج كلامه 

واضحاً فصيحاً متأنياً هادا مسموعاً. 

وإ asl‏ يعرف الاش هارون عليهما الصلاة والسلام هذه 

الصفة» ونه أهدأ من موسى بكثير» هذا الهدوعٌ الذي بجعا أفصح 

منه» عندما يواجة المواقفٌ الانفعالية» ولهذا قال موسى لربه: #وأخى 

كتوق نر أ Oy IS Ip‏ 
يکرب 49 . 

إن ار ی ف أن اغا هارون ‏ عليهما السلام ‏ هو أفصحٌ منه 
لساناً. 

وكلمة «أفْصح» لم ترذ في القرآن في غير هذا الموضع 

قال امام الراغتٌ عن الفصاحة : «المْضْحٌ : خلوصض س الشيء مما 
يشوبه. . وأصلّه في اللبن. يقال : قُصَحَ اللبنُ وأفصح› فهو مُفصح 
وفصيح : إذا تعرّى من الرغوة. . 

ومنه استُعير: فص الرجل: جادَتْ لخنّه. .00" 

هارونٌ أفصحٌ من موسى عليهما السلام في كلامه ‏ باعترافٍ 
موسى نفسه ‏ لأنّ كلامّه واضحٌ فصيحٌ عند الانفعالات والإحراجات 
والاحتكاكات» وذلك لهدوئه فی اشا ومشاعره. 


.1۳۷ المفردات:‎ )١( 


8١ 


أثر انفعال موسى وضيق صدره على عدم انطلاق لسانه: 

آنا وسن عليه السلا بيد أنه كان من الشرع افاي هن 
الودج المدذكورية ساف 

كان توسئ غلية السلام: يعرف من نميه اله يمل عند المواقف 
الخاصة» وانفعال مشاعره يؤذي إلى توتر في أعصابه» وهذا يقودُ إلى 
ضيق صدره» وتلاحق أنفاسه. وانحباس الهواء فى صدره ورئتيه› وینتج 
من هذا عدمٌ انطلاقي لسانه عندما يتكلم» وإذا تكلم كان كلامة متريها 
متتابعاً غير واضح ولا فصيحء وبهذا لا يكادٌ يُبِينُ ويُفصح! 

نه لكوت مال دون تقس تقرف أن هد اعد شد يدور 
في لسانه» وأَنّها تحول بيئه وبِينَ الفصاحة والبلاغة في التبليغ وإقامة 
الحجة» وبذلك لا يَفْقَهُ الطرفٌ الآخْرُ كلامه. 

ولهذا سأل موسى ركه أنْ يحل هذه العقدة النفسية المعنوية من 
لسانه» ليفقة فرعو وقومه قوله: وال عة ين لسا 9©) يفتهرأ 
ولي . 

حل الله عقدة لسانه النفسية المعنوية: 
0 و 0:1 

وخل عقدة لسانه يكون بعدم ضيق صذره» لعل ينحبس لسانه» 
عندما ينفعلُ أُمامّ تكذيبهم: قال رب اخ لي صذرى © وبر لج أنرى 

وحتى يزول ضيقٌ صدره» وهو الست في عدم انطلاق لسانه» 
وفى کون العقدة عليه» فقد سأل الله أن شرح له صدرّف ليزول سببٌ 
العقدة والحبسة:. قال رب كن في سذ © س ف أتى © 4: 

وإذا شرح الله صدره» زال الال وهدأث نفسه» واطمائت 
أغطنات: اسشوت افا :ويدلك تخل عقدة لمان يت تلن 
لسانه.ء وتظهرُ كلماثه بوضوح وفصاحة وبيان. 


وقد استجابٌ اللَّهُ دعاة موسى عليه السلام» فأَزالَ ضيقٌ صدرهء 


TAY 


وحَلّ عقدةٌ لسانه عندما شرح صدره» فانطلقٌ لسائه» وصارٌ فصيحاً في 
البيانٍ والتبليغ مثل أخيه هارون عليهما السلام. 

هذا ما نرجخه في عقدةٍ لسان موسى المعنوية النفسية الشعورية» 
واللّهُ تعالى أعلم . 

ذَكَرَ الإمامُ ابِنُ كثير أن محمد بن كعب القرظي كان سريع 
الكلام» بحيث لا يكادُ السامعٌ يفهمٌ كل كلامه. فقال له قريبٌ له يوماً: 
لا بأسّ بك» لولا أنك تلحنُ في كلامك» ولستّ تُعْرِبُ في قراءتك! 


ال لدد ن کی يا ابن أحن آل ا إذا دف 


قال: نعم . 
قال القرظي: فإ موسى عليه السلام إنما سألَ ربّه أن يَخَلّلَ عقدة 


رأي سيد قطب أن عقدة لسانه نفسية معنوية: 


وممن فسّرَ عقدةً لسانٍ موسى التي حَلَّها اللّهُ له هذا التفسيرٌ 


قال :فى تفسير سورة الشعراء: «والظاهر من حكاية قوله - عليه 
السلام - أن خوقه ليس من مجردٍ التكذيب» ولكنٌّ خوفه من حصولٍ 
التكذيب فى وقتٍ يَضيقُ فيه صدره» ولا ينطلق لسائه؛ فلا يملك أنْ 
يُبين» وأنْ يناقشٌ هذا التكذيب ويفئدهء إذ كانت بلسانه حبسة» هى 


7 


اا ۰ 


التي قال عنها في سورة طه: «راخثل عُقْدَةٌ يّن لسن (9) مها 
ر4 ومِنْ شأنٍ هذه الحبسة أن تُنشىء حالةً من ضيتي الصدرء 
تنشأ من عدم القدرة على تصريفِ الانفعال بالكلام» وتزدادُ كلما زاد 


فمن هنا خشيّ موسى أن تقح له هذه الحالة وهو في موقفٍ 
المواجهة بالرسالة لظالم جبار كفرعون. فشكا إلى ربّه ضعْمّهء وما 


TAY 


يخشاه على تبليغ رسالته» وطلب إليه أن يوحيّ إلى هارون أخيه؛ 
ويُشركّه معه فى الرسالة» اتقاءً للتقصير فى أداء التكليف» لا نكوصاً ولا 
اعارا عن الف 0 
فهارود أفصحٌ سانا ومن ثم هو أهداً انقعالاً» فإذا أدركتثٌ 
دوم نعلي ای انيف هارو الال واا واا ا 
وبعدما طلبّ موسى عليه السلام من ربّه أن يشرحَ له صدرَّه» 
ويسر له أمره» ويحللَ عقدةٌ من لسانه ليفقهوا قولهء تَذَكْرَ ما فعلّه قبل 
عشر سنوات عندما قتلّ قبطي وأعلق أله تحاف أن تجا ولو 
قال تعالى : وك عل دب كَأمَافُ أن يقشلون 409 [الشعراء: .]١5‏ 
لي ال ا > وإذا ذهب إلى 
فرعونٌ وخاطبّه ودّعاة إلى الله فإنه يَحافٌ أنْ يأمرّ بقثْله . 
مبهمات في حياة هارون وطبيعته الهادئة: 
ولأجل ذلك كله نقد لت موس من الله أن سل مه ااه 
هارون نبياًء وأنْ يجعلّه وزيراً مساعداً له» ليقومٌ بدعوة فرعون معه. 
قال تعالى مسجلا طلبَ موسى: جل في يا يَنْ آي 3© 
هرآ ادد قف أرقن وَأَْركْهُ بخ أرق 1 سی کم 
© نک کی 69 إِنَكَ کت ہا با 9 4 [طه: 4+ [ro‏ 
وقال ي : ل رََ إِفِ فلت نهم اننا تسا عاف أن بقن © 
وَأَنى روث هر أَنْصَحُ بی سانا كَأَرَِلْهُ م ردا دی إن حاف أن 
يذب 9 4 [القصص: ٣۳‏ ۔ .]۳٤‏ 
من هذه الآياتِ عَرَفْنا أن هارونَ أ لموسى عليهما السلام» ولا 
تخبرُنا مصادرُنا الإسلاميةٌ اليقينيةٌ - المتمثلةً في الآياتِ الصريحة 
زالأعادت المج د شا عن ارون عله السلام» ا أخ 
لموسى . 


سے 


۲٥۸۹:۰ في ظلال القرآن‎ )١( 


PAE 


اقاس ولد دهازوة فاو نمز فغ كينا ما ل تغرف هل هو 
أكبرٌ أو أصغرٌ من موسى› ولا كيف نجا من قنْل جنود فرعون» ولا 
كيف وأينَ كانت نشأثه . 

ويبدو أنَّ هارونٌ بَقيّ مقيماً في عاصمةٍ مصر مقر فرعون» عندما 
أقامَ موسى في مدينّ عشرٌ سنوات. 

وقد أَشَرْنا من قبل إلى طبيعة هارون عليه السلا القائمة على 
الهدوء وعدم الانفعال ا 5 م ولهذا كان أفصحَ لساناً من 
موسى »© باعترافه : وای هروث هي انا . 


ولذلك طلبَ موسى من الله أن يُرسل إلى هارون: قل رت إِفِّ 
ات أن بُكَدْوْو 9) سیق صَدْرى ولا بطق لِسَافِ كَأرْسِل إل هرون 
کک 
© 4 [الشعراء: ١١‏ ۔ .]١١‏ 

وقد يُخطئ بعضّهم فهمَ قوله: إني أخافٌ أن يُكذبون. . . فأرسل 
ا هارون. ويظنْ أنْ موسى عليه السلام نكصٌ عن المهمة» ورفض 
النبوةء ولم يقبل الرسالة» وطلبّ من ربّه أنْ يكلفٌ هارون بدلّه» وأنْ 
يجعلَ هارون نبياً رسولاً مكانّه! 
وما كان لنبيٌ أن يرفضٌ النبوة» أو أنْ يتخلى عنهاء لأنْ الله هو الذي 
اختاره» واللَهُ أعلمُ حيبت يجعل رسالتّه. 

إل معنى كلام موسى عليه السلام: ربيل إل مَرُونَ © أنه يريدٌ 
من الله أنْ يجعل مار ا معه» ولیس نبياً بدله! وذلك ليساعده فى 
تبليغ الدعوة. ومواجهة فرعون وملئه . 

وورد هذا صريحاً في قوله: وجل في وزيا من على ل هرن 
كنى 7 غد ہو أيه © انر ر o‏ 


TAo 


يريده أنْ يكونّ وزيراً له» ليشدٌ به أَزْرَهء ويُشركه في أمر النبوة 
والرسالة. وبذلك يكون رِذءاً اذا ل يصدقه ويعينّه في القيام 

قال الراغب في معنى الردْء: «الردْءُ: الذي يتبعٌ غَيْرّه مُعيئاً له. 
قال تعالى: طتَأرَسِلَهُ مي ردا دفي چ . 

فموسى عليه السلام فل أنْ يكونٌ أخوه هارون رذءاً م له 
اغد ويتبعه» ويبلغ الدعوةً ويواجه فرعون معه . 

ولم يُذْكّر «الردء» في غير هذا الموضع من القرآن. 

وقال ا فا فى معي الآزن* ال ار الإزازة الى هنر 
اللباس. يقال : إزار ومئزر. 

والأزز : المَوهٌ الشديدة. ازى أ وفَرّاه. ا من شد 
الإزار) . 

إن عوسى :عليه "العلام يريد أن یش ارره بأخيه اروف .أي أن 
يستعينٌ به ويتقوى ٻه» وهو يواجه فرعونّ و الدعوة: # اشدد z4‏ 
ني © نر ف أو 9©) 4. 

ولم يرد: «الأَرْر» - المصدر ‏ في غير هذا الموضع من القرآن. 

هارون وزير وموسى رسول: 

ولا يكون سارون اروا لوی نشد نه از إلا إذا كان وزيا 
تل © حر أن © 4. 

والوزيرٌ ليس مشتقّاً من الأزرء الذي هو الشدةٌ والقوةٌ والمؤازرة 


.٠٠١ المفردات:‎ )١( 


۳A٠ 


والمساعدة» بل هو مشتقُ من الوزْرء وهو الحمل الثقيل. 

قال الإمامُ الراغبُ عن الوزر: «الوزر: التقَل. تشبيهاً بِوَرْرٍ الجبل 
وهو الملجاً. 

ويُعَبّرُ بالوزر عن الإثم» كما يُعَبّرُ به عن الثقل. 

والوزيرُ هو المتحمل بِقَلَ أميره 00 

طلبَ موسى من الله أن يجعلَ هارون وزيراً له» واستجابَ الله 


ر او عر ور 


له» وصرح القرآنُ بذلك. قال تعالى: و اتنا موی الحتب 0 
ع ااه دروت وزيا (9) فقا اما إل الْقَرْرٍ لیے كَدََاْ با 
مدَتَرَكهُمْ سيا 9 € [الفرقان: 0 5"]. 

إل موسى هو النبئُ الرسول» المكلّفٌ بالرسالة أساساًء أما هارونٌ 
فهو نبي» وهو «وزير» لموسى رذْءٌ ومساعد له. 

ولم ُذْكَرْ كلمة: «وزير» إلا مرتين في القرآن» والمرتان في قصة 
موسى وهارون عليهما في المرتيْن وصف لهارون عليه 
السلام: #وأجمل لي وزيا من آهل © عر نى © 4 وقد ١اا‏ 
رق المككن ‏ ا نمك حار 2 زا 4€ . 

وقد استجاب الله لطلب موسى عليه السلام» فجعلَ هارونٌ عليه 
السلام نبياً ووزيراً ورذءاً مساعداً له. قال تعالى: قال سند عَصّدَكَ 
لبك ول لكا سا فا كا وين انا ون اا 
اليو 4)©9 [القصص: ه 
E‏ نرك I as‏ فاودن: 

شه ا نوتل ودا لله وسحطت: انك واخاك الابات 


اام 0 


)١(‏ المفردات: ۸1۷ - ۸1۸ باختصار. 
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والأدلة والہراهين › وسنجعل لكما السلطان» وسننصركما وتُؤيدكفاء 
بحيث سيعجرٌ فرعونُ وقومّه عن الوصول إليكماء ونجعلكما غالبين 

نقذ كنا الله أن يكن هارو و ا الآزل 1ت ررقي ساف يداه 
وتعالى - أَنْ يبعنّه نبياً فعلا بعد طلب موسى, فتكون 'طل حوس سا 
في نبوة هارون» وموسى بذلك کان نَع أ لأخيه . 

عن عائشة ة رضي الله عنها أنها خرجَتْ لأداء العمرة. فنزْلتْ 
ببعض الأغرات::. قت ركلا سال آخر: أي أ كان في الدنيا أنفعَ 
لأخيه؟ فقال: لا أدري . فقال السائل: أنا والله أدري» نه موسى حين 
سأل النبوة لاه هارون. 


وعلّقثْ عائشةٌ رضي الله عنها قائلة: صدقّ وايش . 


بعدما ال موسى رهما سال وطلب منه ما طلب» ا 
قد استجابّ لهء وآناه ما أراد. قال تعالى: قال مد أُوتِيتَ سوك موس 
9 [طه: .]۳٦‏ 
ا SSE‏ 


الليلة المباركةء 5 الله بنعمه عليهء ورعايته له في ا من 
ولادته» حتى مجيئه إلى هذه البقعة المباركة . 


5 رصن ری ر 2 کے 3 کے سے 7 چ 

قال تعالى: وقد من یک مره أنه © إذ اويا إل ايك ما 

2 5 م ب وعانى و 01 صر أ 04 ود 

بحت 62 أن أنَدِفِه في الات ذه في أل يِه اليم بِآلسَاسِلٍ يأحْذَه عدو 
رر و f e‏ ت 1ح ده سه 7 OS‏ 0 2 

ل وتو له e‏ شى أغتلف 

0084 4-8 رص س رم ر و ر سے 2 د ی وو سه 500 

فقول هَل ادلی على من يفلم مَرَحَمْتكَ لک أَيْكَ ك قر عيبا ولا رن 


.147: تفسير ابن كثير‎ )١( 


TAA 


سے ودر رع وروي رامس 22057 


وَقَلت نفسا نك من لمر وفك فون ُت سِيِنَ 4 أَمْلٍ مني ثم جِنْتَ 
قدي د شرك € رانطتئة لنب © اذهب أت مَل ين ی كلا كنا 

في كيك ي © اننا ل فرعونَ | لمعك © € ال: / لا" ب [E‏ 
بالواجب» ويتحمس في الدعوة إلى الله . 

راخ بأنه قد قَْتَئَه فتوناً: وىك فنا 4. أي : ابتلاه بعلة 
ابتلاءات » وامتحنّه بعلة امتحانات» وا في عدة و مخحن» وحفظة 
ورّعاه حتى تجاوزها. 

واخ تأنه قد اصطنعَه لنفسه› واصطفاه لرسالته» واختارّه سا 
نو وجاءَ به علي قَدَرء إلى هذا المكان المبارك› جاءَ به وا 
النار» ليبعكّه ا چ ويكلفه بالذهاب هو ووه إلى فرعون. 
وغادرٌ موسى عليه السلام المكان عائداً إلى أهله الذين كانوا بانتظاره» 
لكنه عاد لهم نبياً رسولاء مكلفاً مع أخيه بدعوةٍ فرعون وقومه» ومزوّداً 
بآيات بينات» منها العصا واليد. 

[J 
موسى وهارون في طريقهما إلى فرعون‎ 

غادرٌ موسى الوادي الأيمن «طوی»» وعاد إلى عل الذين كانوا 

ينتظرونه › عاد إليهم 5 رسولاء معة الهدى والنور› عاد إليهم ل 


بالذهاب إلى فرعون». هر ا هارون» ليدعواه إلى الله » ومعه آياث 
بينات » منها العصا واليد. 


ووصل موسى عليه ف باشل مصر› ودخل مقر فرعون». 
وذهبٌ إلى أخيه هارون؛ رقص عليه ما جرى لقع عند أن غادرٌ مصر 


إلى أَنْ عاد إليهاء وا أنَّ الله اختاره ا ووزيراً مساعداً رذءاً له 


۳۸۹ 


وأنهما مكلفان بالذهاب إلى فرعونٌ ودعويّه إلى الله» ودعوة قومه معه 
ا 1 1 
عند المؤرخين فرعونان: فرعون الاضطهاد وفرعون الخروج: , 
ولا يهمنا تحديد اسم فرعون الذي ذهب إليه موسى» وهل هو 
فرعونُ الذي وُلِدَ في عهده. ونشأ في قصرهء وهرب منه لما قَتَلَ 
القبطي؟ أم هو فرعونٌ آخرء تولى الحكمّ في غيبة موسى عشرٌ سنواتٍ 
في مدين› بعد هلاك سلفه؟ 
قد يكونُ هو فرعونٌ نفسهء امتدٌ به الحكمٌ والعمرٌ هذه السنينَ 
الطويلة» وبقيّ حاكماً على مصر منذُ ولادةٍ موسى إلى أن عاد إليه بيا 
وكان هلاكه غرقاً في البحر لما لحقّ ببني إسرائيل» وقد يكو فرعوناً 
ا 
لا تحن ات اران عن دل ,وكا ,نا اتقرزه أنه مغر 
ونحنُ نعلمٌ أن «فرعودً» لقبٌ يُطلق على مَنْ مَلَكَ مصرّ في تلك الفترة» 
لاتا لملكِ معيّن حَكُمّها. ولهذا لا تحددُ الآياتُ اسم فرعونء 
فهو من «مبهمات القران». 
أمَا المؤرخون فيذهبون إلى أنهما فرعونان» الأبُ والابن. 
الأول: يسمّونه «فرعونَ الاضطهاد»» وهو الذي زا اضطهادٌ بني 
إسرائيل في عهده» من حيبت تقتيل وتذبيحٌ أبنائهم» واستحياءً نسائهمء 
وهو الذي ولد موسى عليه السلام في عهده» وتربّى في قصرهء ولما 
شبٌ نَل القبطي» ثم هرب منه. 
قالوا: فرعونُ الاضطهاد هو: «رمسيس» الثاني وهو أشهرٌ وأقوى 
مَنْ حَكمّ مصر. وحكمّ مصر سبعاً وستين سنة» من سنة ألف وثلاثمائة 
وواحدة )١١١(‏ قبل الميلادء إلى سنة ألف ومائتين وخمس وثلاثين 
)١115(‏ قبل الميلاد. 


- 


ومات رمسيس الثانى أثناءَ إقامة موسى فى أرض مدين. 


۳۹۰ 


الثاني : يسمونه «فرعون الخروج»» وهو لمنبتاح» - أو منفتاح 3 
مفتاح - ابن رمسيس الثانى› وقد حکم بعد وفاة والده. 

وهو الذي واجَهّه موسى وهارونٌ عليهما السلام» وجرى بينهما 
وبيله ما 9 من أحداث» وهو الذي لحقٌّ ببني إسرائيل وخرج وراءهم 
- ولهذا س سمي «فرعون الخروج) - فأغرقه الله فى البحر. 

وحكم مصرّ حوالي عشرٌ سنوات قبل غرقه» ولما ألقى اللَّهُ جثتّه 
على شاطئع البحر» يل المصريون جثته » ودفلوه إلى جانب أبيه . 

هذا ما يقوله المؤرخون عن الفرعونين: فرعون الاضطهاد رمسيس 
الثاني» وفرعون الخروج ابنه منبتا . 

e‏ نورد هذا من باب الإخبار, لع من باب اتاد 


NEG EE E‏ ا 
رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


ولهذا د نبقي اسم د الذي واجَهّه موسى عليه السلام مبهماًء 
ولا نشول عنه إلا أنه: فرعونٌ الطاغيةٌ المتجبرٌ المفسد. الذي اذعى 
الألوهية والربوبية» وعَبَّدَ شَغبّه له» فجعلوه إلها ورباً. 


موسى وهارون ذاكران لله: 
وقبل أنْ يقوم موسى وهارونٌُ بمقابلة فرعون ودعوته» 
ا اللا ا و ووجُههما إلى حسن مخاطبته» 
وإقامة الحجة عليه. 


قال تعالى: اذهب أَنتَ ولوک يليت ولا ينيَا فی یکی © آذ 
ل فون لِم طق () فقولا کم رک ا لملم يدر أو متي @ قا 
)١(‏ انظر كتابنا «البيان في إعجاز القرآن»؛: .۲٤١۷ 741١‏ 


۳41 


سه 7 


را إت تاف أن بنرا علب أو أن يلق 9© قل E‏ ل 
اسم وأو 9 4 [طه: 45 15]. 

قال الله لموسى: اذهب انت وأخرلة هارون بآياتي ومعجزاتي» 
إلى فرعونٌ الطاغية المتأله المتجبر: 

وحتى ينجحا في مهمتهما أُمامّ فرعون وملثه أَرشدّهما الله إلى 
الوسيلة التي يُحققان بها النجاح» وهي الاستمرارٌ في ذكر الله والإكثار 


ا 2ر 


منه» ولهذا قال لهما: ولا نا فى کی 4 

ونيا فعل مضارع مجزومٌ بحرف «لا2 الناهية» وعلامةٌ جزمه 
حذف النون لأنه من الأفعالٍ الخمسة»ء لأنَّ أصلّه «تَنيان؛» على وزن 
«تمُعلان) . 

ولم يَرِدْ في القرآن في غير هذا الموضع. 

والماضي منه «ونول). وهو الفتور والتعبٌ والضعف. يقال: ونی » 
يَني: أي: ضَعْفٌ وفتر. 


فمعنى قوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: لا بيا في 
ذکری %: لا زج تضعفا عن ذكري» ولا تكسلا وتتوقفا عن ذكري» ولا 
ا 


قال الإمامٌ ابنُ كثير في تفسير قوله: لا بيا في دى 4 

قال اين عاتن لا ا في كر 

وقال مجاهد عن ابن عباس: لا تَضعْفا عن ذكري. 

والمرادٌ أنهما لا يفثران في ذكر الله. بل يذكران الله في مواجهة 
فرعون» ليكول ذكْرُ الله عونا لهما عليه» وقوةٌ وسلطاناً لهم . 
)١(‏ تفسير ابن كثير .۱٤۹:۳‏ 


۳4۲ 


أهمية الإكثار من ذكر الله عند مواجهة الأعداء: 
إن الإكثار من ذكر الله توجية من الله لجنوده وعباده» وبخاصة 
عندما يواجهون أعداءهم. 
وورد هذا التوجية في آياتٍ كثيرة ف فى القرآن. كعد 07 


«يكأيهًا البح منوا إذا لير فة ف اقا راڏ ڪا له ڪا لا 
نل 440 [الأنفال: 40]. 

وعندما يذكرُ المؤْمنٌ ربّه ذكراً كثيراً عند مواجهته لأعدائه» فإنٌ 
هذا ن بالكثير من الإيمان والقوة» والصبر والشجاعة»› والثبات 
اة بذكر الله كثيراً يتذْكْرٌ قوةً الله وعظمئتّهء > فيستهينٌ بالأعذاء 
وقوتهمء ويتقوّى عليهم» ويعزم على مواجهتهم. وهذا كله من أهمْ 
عوامل الثباتٍ والانتصار. 

وَإِنَّ موسى وهارون عليهما السلام م مقدِمان على خطوة خطيرة» 
حيث سيواجهان أعتى كافرء وفرعون: يتيلك الكنية من مظاهر القوة 
والبطش والطغيان» ولا يعيتهما في تحذّيه ومواجهته إلا اللّهُ القوي 
الجبار! ! 

لذلك أرشدّهما الله إلى الإكثار من 0 ونهاهما عن الضعفٍ 
والوني والفتورء فقال لهما: لا نا ذ في دکری 4 


وهذا ورم لكل سکن يريد ل أنْ يقوم بواجبه فى عبادة الله 
والدعوة إليه» ومواجهة أعدائه» فلا بد أنْ يذكرٌّ اللَّهَ ذكراً كثيرآًء ولا 


أمرهما بالقول اللين لفرعون: 
وبعدٌ أنْ أرشدّ الله موسى وهارونٌ إلى الإكثار من ذكره» ونهاهما 
عن الوني فيه» وجُههما إلى حُسْنٍ مخاطبة فرعون» ليحاولا الوصول 
00 واستحي ستحياء كوامن الخير فيه؛ فقال لهما: #أذْهبَآ إل فرعو ِنَم 
طن © ت 1 کک كا 58 ر أر نى 9 4. 


۳4۳ 


قال الإمامٌ ابن كثير: هذه الآيهُ فيها عبرةٌ عظيمة» ففرعونٌ كان في 
غاية العْبُّوٌ والاستكبار» وموسى هو صفوةٌ الله من خلقه في ذلك 
الوقت. ومع هذا أَمَرَ اللّهُ موسى أنْ لا يخاطبَ فرعونّ إلا بالملاطفة 
واللين. 

قال يزيد الرّقاشي يناجي ربه: 
بنافتق E O E‏ 
أي أنَّ الله يتحبّبُ إلى عدوه فرعون» ويطالبُ رسولَيُه موسى 
وهارونَ بمخاطبته بالقولٍ اللين» رجاء أنْ يتخلى عن كفره» ويؤمنَ 
بالله . 

فإذا كان اللَهُ يفعل هذا بعدرٌهء فكيف يكونٌ تحيّيّه إلى أوليائه؟ . 

ا ا البو تلق أورة قد کي عدف ا 

قال وَهْبُ بن مُتبّهِ: قُولا له: إِنْي إلى العفو والمغفرة أقربُ مني 
إلى الغضب والعقوبة. o.‏ ۰ 

E O‏ لوه ذاه إل اس 

وقال الحسن البصري: قولا له: إن لك رباًء ولك معاداًء وإن 
بِينَ يديك جنة وناراً. 

وقال علي بن أبي طالب: عندما تخاطبائه كَنّياهُ بالكنية» ولا 
تخاطباه باسمه المجرد. 

والحاصل من تلك الأقوال أن دعوتهما له تكونُ يكلام رقيق لين 
سهلٍ رفيق» ليكون أوقعٌ في النفوس وبل وأنجع . وهذا كدرل تعالى : 
2 ل سيل ريك الك زارا ال ودن إلى کی اخ 
[النحل: .]٠١١‏ 

وقال في معنى قوله: 5لم يدك أ يخي 4: لعلة يرجم عما 
هو فيه من الضّلال والهلكة» أو يخشى اللَّهَ فيطيعه. 


فالتذكد الرجوعٌ عن المحذور› وال انیل الطاعة . 


ع 


4٤ 


ا الإمام ن کر ااا شعرية لطيفة لزيد بن عمرو بن نفيل 
أو لأمبة بن أبي الصلت» نوردذها لاتصالها e‏ 


راف الذي مِنْ فصل مَنْ وَرَحْمَةٍ 
فَمُلْتَ لَهُ قاذمب وَهارونَ فَادْعُوًا 
فقولا لة: هَل انت سويب هله 
ورل له هَل أنتَ رَمْعْتَ هذه 
َقُولا لَهُ: هَل أنتَ سَوْيْتَ وَسْطها 


إلى الله فِرْعَوْنَ الذي كان بايا 


وه اهم و و 
بلا عَمَدِارْفق إِذَّنْ بك بَانِيًا 


عير إذا ساج اليل هاديا 
فَيُضْبِحٌ ما مَسَّثْ مِنّ الأزض ضاحيا 
قفي ذاك آياتٌ لِمَنْ كان واعي 


وَقُولا لَهُ: مَنْ يُخْرِجُ النّْمْسٌ بُكْرٌَ 
وَقُولا لَهُ: مَنْ يُمْبِتُ الحَبٌّ في القرى 
مثال للقول اللين الذي يقوله لفرعون: 

طلب اللَّهُ من موسى وهارون عليهما السلام أن يُقولا لفرعونٌ 
قولا لينأء فقذ يستمعٌ فرعون لهذا القولٍ اللين ويتفاعل معهء ويفتح له 
عمّله وقلبّه» وبذلك يتذكرٌ الحقائقَ والبدهيات» ويّعرف الحقّ من 
الباطل. فيتخلى عن ما هو عليه من كفرٍ وطغيان» ويؤمنٌ بالله ويطيعه 
ويخشاه: لملم 0 أو ّى ). 

وهذه الآيةُ كقوله تعالى لموسى عليه السلام: #أذهب إل هون إن 
ی 69 ثل كل لك إل أن رذ © يبك إل بك نى © 4 
[النازعات: ۱۷ ۔ .]١9‏ 

وهذا مثال للقولٍ اللِينٍ الذي يجب أنْ يقال لفرعون. ولهذا قال 
له موسى عليه السلام : يا فرعون: هل لك إلى أَنْ تزكى؟ ما رأيّك في 
أن تتزكى وتتطهّر؟ وأنْ تتخلى عَمًا أَنْتَ فيه؟ وما رأيْكٌ في أن تستمع 
وتستجيب لي» فإنني أريدٌ أنْ أهديّك إلى ربك» وآحدّ بيك إلى الطريق 
التي يرضئ ربك عنهاء فإِنّ لك ربا هو الله. ربك ورب العالمين» وهو 
(۱) تفسير ابن كثير ١6١ ١59:7‏ باختصار. 


۳40 


يريد منك أن تطيعه وتخشاه. 


وخلاضة هذا القول اللين أن موسى يُذَكَدُ فرعون أنه لشن ربا 
فاللَهُ ره ا أنه لش متطهراً ولا متزكياً» ولیس على طريق الرشادٍ 
والهدى. ولذلك لا بد أنْ يخشى الله ربئهء وأنْ كن نفسّه» وأ يتبع 
موسى ليهديه الطريق المستقيم. 

لم يقل له هذه العباراتِ الصريحة» لكنه قال له عباراتٍ قريبة 
تؤذي معناها: هل لك إلى أن تزكى» وأهديك إلى ربك فتخشى. . 


ليونة القول في الأسلوب وليس المضمون: 
وهذا معناه أن القول اللينَ هو في أسلوب التعبير» وفي كيفية 
القول» وفي نبرة الصوت» ليكونٌ لين القول ورقتٌه سبباً إلى استماع 
غ وا به . 1 
وليس القولٌ اللينُ في ماهيةٍ القول» ولا في مضمون العبارة» ولا 
ي حقائق الفكر والتصور. فهذا المضمونٌ لا يقبل الليونة» لأنّْ الليونة 
فيه تعني التحريف والتغييرٌ والتبديل. 
الليونة في المضمون أنْ يمدح موسى فرعون» وأنَّ يصمه عر 
والحكمة والاستقامة» وأنَْ يَرضى بما هو عليه من طغيانِ وتجبر وبال 
وأنْ يداهئّه ويرضيّه» وأنْ یکتم الح أمامه . . وحاشا لموسى أن يفعل 
ذلك . 
لقد كانت ليون موسى أمامّ فرعون في القول لا في المضمون» 
وفى كيفية التعبير لا فى ماهيته وحقيقته» وقد دعاهُ بالحكمة» كما سيمرٌ 
ولما صَعَّدَ فرعون في كلامه لموسی› وهاجمه بحدة» لم یسکٹ 
له موسی» بحجة :الحكمة والقولٍ اللين» بل رذ عليه بقوة! وقد سجل 
هذا قوله تعالى: فقا لم مرو إن لأطئلكت بوس موا قال لَقَدَ 


42 رر ار 


لمت ا اَل هتک إلا رب لسوت والارض بصاير ولب لاطنك برف 


۳4٦ 


نبوا )4 [الإسراء: ٠١١‏ ؟١٠].‏ 
فرد عليه موسى قائلاً: أنتَ يا فرعونٌ هالك مثبور. 
e‏ ا وهذا لا يتعارض مع 
القولٍ اللين الذي أُيرَ أن يقوله» فلكلٌ مقام مقال!! 
والخلاصة أن القولٌ اللينَ هو في الأسلوب لا في المضمونء. 
الله يزيل خوف موسى وهارون من فرعون: 
ولما أ الله موسى وهارونٌ بمواجهة فرعون بالقول اللين» أعلنا 


r - 


خوفهما من بطش فون فقا ي الله قال e‏ ولا ريا إا 
اف أن ييا عا أو أن يط 69 تل لا اقا إلى سكم سم 
ورف © € [طه: 45 45]. 

وقال تعالى : لو ع دب قاف أن يقمُون 69 قال كلا دمب 
اتتا إن ممح ميش 09 € [الشعراء: .]٠١ ١5‏ 

إل موسى وهارونٌ يعرفان بطش فرعونٌ وطغيائّه. ولهذا كانا 
يَخافانِ بغيّه وعدوائّه: «#إِننا اف أن يديا عبتا أو أن يطعن 4. 


4 ae 


ومعنى : يفرط عَلَدِئآً €: يتقدّمٌ إلينا بالعقوبة» ويبادِرُنا بها. 
قال عبد الرحمن بن زيد: يفرط عا ©: بعقابنا . 


وقال مجاهد: يفط عا 4: يبسط علينا العقاب 


وهذا معناه أن فرعونٌ عصبی نزق» وليسن اا ولا 0 وإذا 
سمعٌ شيئاً لا يعجبّه ولا يتفنُ مع هواه» فإنه يسارع بالعقوبة» ويتعجّل 
بالأمر بالقتل. وهذا منه طغيانٌ وعدوان. 


(۱) تفسير ابن كثير 189:7. 


۳4۷ 


الال ونيم بتقرير حقيقةٍ إيمانية : للا افا إتى معحكما 
اسع وار 04 ول اذا اا ا إا معكم مُسْتَمِعُونَ ». 

قال الإمامٌ ابن كثير في تفسيرٍ هذه الآية: «لا تخافا منه» فإنني 
معكماء أسمعٌ كلامَكما وکلامّه» وأرى مكانكما ومكانّه. لا يخفى عَلَىّ 
من "مركم شيء » وَاعْلّما أنَّ ناصيتّه بيدي» فلا يتكلم ولا يتنفس ولا 


بیط إلا بإذني» وَبَعْلَ أمري» وأا معكما بحفظي ونصري 
1 )۱( 
وتایيدي» . 


الله مع جنوده بحفظه ورعايته: 
وإِنَّ الله مع جنوده اکا کانوا» معهم بعلمه وسمعه وبصره. 
فيعلم ما يفعلون» ويسمع مم امنا يقولون» ويراهم وهم يسكنون أو 
يتح ركون . 
وعندما يواجه جنوده الأعداء نیون الله معهم بعلمه وسمعه 
وبصره» كما يكون معهم بعنايته ورعايته» ومعهم بحفظه وتأييده. 
ونصره وثثبيته » فيحميهم من بطش وطغيان أولئك الأعداء . 
وهذه حقيقةً إيمانيةٌ عقيدية» تؤئّرٌ في أولياء الله تأثيراً إيجابياً 
محركأ. وتُعطيهم مزيداً من القوة والشجاعة» والعزة والكرامة› والثبات 
والمواجهة. والجهادٍ والمجاهدة. 
فالمعية التي ذَكَرَها الله لموسى وهارون عليهما السلام معيةٌ علم 
وسمع وبصر» و حفظ وعناية ورعاية» الست معية ذات» لان الله 
لا يشبةٌ المخلوقين» فمعيئه لا تشبهُ معيةٌ المخلوقين!!. 
آيات في بعثة موسى وهارون لكل من فرعون وملئه وقومه: 
وقد نصَّتْ آياتٌ القرآن على أنَّ موسى وهارونٌ عليهما السلام بُيِثا 


(۱) تفسير ابن كثير .١18١:7‏ 


۳4۹۸ 


إلى فرعون. كما في قوله تعالى: 9 اذا ِل ف إن عى 46 
[طه: .]٤‏ 


كما نت الآياتُ على أنهما بُعِثا إلى فرعون ومليْه وقويه. كما 


في قوله تعالى: نر بعتا يِن بعدهم مُومى ومترورت لل فََعَوْنَ وَمَلِيْوء 
ایتا کاشتکروا اا را جرب €6 [يونس: .]۷١‏ 

وكما في قوله تعالى: مم ارسلتا موى ولخا هرو اتتا وَسُلْطَنٍ 
من 2 لک عت ماري فاستكروأ ا را عَالينَ € [المؤمنون: 
€ -5ة]. 


ونصت آي ت القرآن قاف ان موسن بح إلى كل من :فرخون 
وهامان وقارون. قال تعالى: 00 وفرعورت ا وم وَلَقَدْ جَاء هم 


موی بلست سڪ في لض وما كنأ سقو [العنكبوت: ۳۹]. 
وقال تعالى: اوقد اسلا می بكاييتتا وَسُلْطن مبب © إل 


رغوت ومن وفروت فقالوا سجر ا [غافر: ۲۳ ۔ .]۲٤‏ 


ولا تَعارْضٌ في الحقيقة بِينَ هذه الآيات» فكلّها نكوي إلى تفرير 
حقيقةٍ واحدة» وهي أن موسى وهارون بُعثا إلى فرعون» والبعفةٌ إلى 
فرعون تتضمنٌ البعثة إلى الملأ من قوم فرعون» وقيادةٌ الملا من قوم 
فرعون تتمثل في هامان وقارون» ومَنْ بُعِتٌ إلى فرعون وهامان 
وقارون» وباقي الملا من قوم فرعونء فقذ بُعِتَ إلى قوم فرعونء لأنَّ 
قوم فرعونٌ هم الرعيةٌ الذين يخضعون له» والشعبٌ الذين تحت سلطانه 
وحكمه. 

فموسى وهارون بيا إلى قوم فرعونء وقيادةٌ قوم فرعون هي 
الملأء ولذلك بُعِثا إلى الملأء وقيادةٌ الملأ كانت بيد هامان وقارون» 
ولذلك بَعِثا إلى هامان وقارون. ورأس السلطة في مصر هو فرعون» 
ولذلك بُجثا في الدرجة الأولى إلى فرعون. ۰ 


۳۹4 


ثلاثة أعمدة لحكم فرعون: هامان وقارون والسحرة: 

ذَكَرَ القرآنُ اسمين من أسماءٍ الملا الذين كانوا يحكمون قوم 
فرعون باسم فرعون» وهما: هامان وقارون. فلماذا ذَكَرَ هذيْن الاسميّن 
دون غيرهما؟ وما الذي يُمَئْلانه؟ 

لقد كان نظام فرعون وحكمّه يقوم على أعمدةٍ ثلاثة: 
3 القنادة الساضية والاذادية وكان لها وقيكة:هاهان: 
۲ -القيادةٌ الماليةٌ والاقتصادية» وكان يمتها قارون. 
۳ _القيادةٌ الإعلاميةٌ التأثيرية» وكان يمثُلها السحرة. 

وهذه هي أعمدةٌ كلّ نظام جاهلى» لأ كل نظام جاهلي في 
القديم والحديث يقومٌ على القوةٍ السياسية الإدارية» والقوةٍ الاقتصادية 
المالية» والقوة الإعلامية التأثيرية!! 

كان قارونٌ من بني إسرائيل» ولكنه كان متحالِفاً مع فرعون» وكان 


دوس 


أغنى رجل في مصر. وهذا ما ورد في قوله تعالى: إن قرو كات 


بن كرد موی فق نهم اة بن الكو مآ إن مايه لتنوأ بالمضكة 
أولى َرَو © [القصص: .]۷١‏ 

أمَا هامانٌ فيبدو أنه كان الرجلّ الثاني في النظام المصري» ولهذا 
ذّكَرَ القرآنُ أنَّ له جنوداً» هم جنودُ فرعون. قال تعالى: 8كَلَقَطَهُه َال 


و ر م مر 


ڪوڪ لڪ لهر عدو ورا ت وغوت وهن دشنا ڪانا 
N ub‏ 
خَطِيِينَ )4 [القصص: 8]. 


رمس ر 2E‏ 


والشاهدٌ فيه قوله: إت فرت ومن مَحْنُودَهُمَا 4. فاعتبر جنود 
فرعون جنوداً لهامان. واعتبرَ هامان من آل فرعون. 

وکال فرعونٌ يَطلبُ من هامان تنفيدٌ ما یرید» وكان هامانُ يكلف 
مَنْ دونه بالتنفيذ. قال تعالى: وال فرعو تایا الم ما مت كم 
ن كه عى فاويد لي يسن مَل ليبن صل لي صرحا لص أطي إلى 


وو 


لَه ری ونی لأَطْنُّمٌ يس الكذينَ 467 [القصص: ۳۸]. 


وَالتْعَلوضَِةٌ أن الله بعت موسى وهارون إلى كوم فرعون». ويقودذ 
قوم فرعون الملا من الى وقيادةٌ الملا بيك هامان وكازوة» وكانا من 


كبارٍ نظام فرعون. 


لکن المواجهة كانت بين موسى وهارون وبين عر حيثٌ 
0 7 


وجهَهُما اللّهُ إلى فرعون نفسه: اذا إل وعو لم طن () مقرلا لم 
قو إن دگ ار ّى 69 4. 

اا الله أن يخاطبا فرعون ويَدُعواه إلى الله » وهو ذافن الهرم 
وقائدٌ الدولةء لأنه هو المتألّهُ المتجبء فإذا آمنّ بالله وتخلى عن كفرهء 
فان آلّه وملأه وجنودّه وقومّه سيتبعونه. 

وأمرهية الله کر ر انهه ان رورا رماوا الله 
إليه وإلى ملئه وقومه. 

قال تعالى: دناه فقولا نا رسوا رَبك ..4 [طه: 47]. 


وهي جملةٌ مختصرة» لكنها تحوي خلاصة الرسالة والدعوة 
ففرعونُ ليس ربَاًء ولكنّ الله ره وربُ العالمين» وموسى وهارون 
رسولان» وعلى فرعونٌ أنْ يؤمنَ بهما ويتبعهماء ويدعو قومّه للإيمانٍ 
بهما واتباعهما أيضاً. 


موسى وهارون رسول أو رسولان: 
وورد بهذا المعنى أيضاً قول تعالى : اتيا فرعو يت فقو إا رسو[ 


N 2 l2 


رب العلمين )€ [الشعراء: .]١١‏ 


واللافتٌ للنظر أن نص آية سورة طه هو: فقولا إنَا رسلا 
ر . بينما نص آية سورة الشعراء هو: #إإِنًا سول رب الْمَلِيِينَ 4 . 


فوردث كلمةٌ رسوا 4 في سورة طه مى على الأصل» بينما 
وردّث كلمةٌ #رسولٌ ¢ في سورة الشعراء مفردة! 


٤١ 


إِنْهما شخصان» فهما مُكَنى: «إنا»» ومعنى: إا رسوا ري 4: 
وهنا توافقٌ المبتدأ والخبرٌُ في صيغة المثنى ‏ وهما في سورة طه 
اسم إن وحبرُها: إا رسْول ري € - وهذا هو الأصل . 
أمَا فى آية سورة الشعراء فلم يتطابق اسم (إِنَ؛ وخبرُهاء حيث 
جاءَ اسم «إن» مثنى (إِناكء بينما جاءَ خبرُها مفرداً: «رسول» وكان 
المتوقُمٌ أن يقول فى:سوزة الشعراء* إا رسولا زت العالمين» كما قال 
في سورة طه. 
ويبدو أن الحكمة من التفاوت في التعبير بين الموضعين: أنه فى 
شوو كله للح الشخص» وهما شَخْصان منفصلان» كل منهما نبي 
ولهذا جاءَ الخبرُ مثنى: إا رسوا ريک ..4. 
بينما في سورة الشعراء لا ا ووا ال في حقيقتها 
وأحدة» فاللهُ هر الذي ا وکل منهما يدعو إلى ین واحد» 
ولهذا جاء الخبرُ مفرداً «إنَا رو رت لمكي 4. 
وملاحظة الرسالة وليس شخصها وصاحبها يتفقٌ مع «شخصية» 
وموضوع سورة الشعراء» حيث عرضتٌ لنا دعوات ورسالاات مجموعة 
من الرسل: > مثل موسى وهارون راع ونوح وهود وصالح ولوط 
یی ع الصلاة والسلام» وکل رسالاات هؤلاء الرسل الكرام في 
ا واحدة. 
بينما شخصية وموضوعٌ سورةٍ طه التركيزُ على حياةٍ موسى بالذاتِ 
عليه السلام؛ من الولادة إلى فرب الوفاة» فهي تتحدثٌ عن حياةٍ 
وشخص صاحب الرسالة وحاملهاء ولهذا لاحظت 0 شخصَّي وذائَيْ 
أعلم . 
وأمَرَ الله موسى وهارون عليهما السلام أنْ يطلبا من فرعونٌ رفع 


۲ 


الاضطهادٍ والعذاب عن ب بني إسرائيل › والسماح لهم بالخروج مع موسى 
وهارون من مصر. 
سر A‏ دوه 7220 le‏ 4 سم مس 
ا 5 َك ار بد ر اق 4 قا 0 د 
اوی إا أن العڌاب عل من كدب وول 69 € [طه: .]٤۸ - ٤۷‏ 
وقال تعالى: يا ومو فقولا إا رسو رب الْمليينَ ل أن 


ا م ll‏ 7 


رسل معنا بق لويل 9 4 [الشعراء : 3 AN‏ 


1<[ 
المواجهة بين موسى وبين فرعون 
نمَذَّ موسى وهارون عليهما السلام أمْرَ اللّهِ لهماء وتوجّها إلى 
فرعون» ليبلغاه الدعوةء ويُقيما عليه الحجةء وزالَ عنهما الخوف منهء 
عد أن طا الله باه ميه يحفظهما من بطش فرعون وآله؛ فلن 
يؤذو : قال نشد o Al‏ ك بأخيك و مەم لخ 0 - 3 ا 
لكا ايتا أشنا وس اعا اليو © [القصعر + 
ولم تُرهبهما 1 فرعون» لأنهما مزؤدان بقوة الإيمان واليقين» 
ودخلا على فرعونٌ بعزة» وخاطباه بجرأة وشجاعة وكرامة. وبلغاه ما 
ااال ا اباد 


ر ر 


وقالا له: إا رَسُولُ رَتِ الیب أن أذ معنا بى إسكبل ©4 
[الشعراء: 15 .]١7-‏ 
موسى أمام فرعون بعزة وشجاعة: 


وجرى حوارٌ مفصّل بين فرعونَ وبين موسى عليه السلام» حوارٌ 
حول الإيمان والوحدانيةء والأدلة على وحدانية الله» وسجلث آياتٌ 


القرآن بعض ما جرى بينهما. 


بدأ موسى مواجهتّه لفرعون بتقديم نفسه إليه» وتعريفه بخلاصة 


۳ 


U 2‏ رت ص 
دعوته» وبخلاصة ما ية منة. قال تعالی : و2 با ل مِنْ بعدهم و ١‏ 
ا على ب Jl2‏ 024 1 رص رمر 201 2 رع e2‏ ت 
بتَايِيَنا لل عون وملایاء ذه فظلمواً فظلموا يها فانظرر کت كا 4 a‏ علقبه ألمقيدين 
چھوے ہے 5 E 2 e u4‏ ۶ 00 رص 4 
كلم موی فرعو لإ 0 من رب العلليين لا حقيق علج أن 
3 از 2 


خاطب موسى فرعونٌ بعزة وجرأة: #يلفرعون ..). 

وقد له نفسّه بصفة الرسالة: لإي رسولٌ ..). 

وا أ الله رب العالمين هو الذي أرسله: #يّن رَّبَ 
امامت 4 . 

وذكرٌ له حرصّه على قول الحق» وعدم كذبه على الله: لحَقِيقٌ 
عَم أن ل أَقْولٌ عل َم إا الْحَنّ 4. 

ومعه البينة والحجة القاطعةٌ من الله على صدقه: لدد جِننكم 
0 ند یگ ...4 

وهدفه هو الخروجٌ ببني إسرائيل: فاسل مب بف سيل ..). 

لقد كان كلامُ موسى لفرعون مختصراً مفيداً» جمع فيه خلاصةً 
رسالته» وأعلمَ فرعودً أنه ليس إلهاً ولا رباًء فاللْةُ هو الإلهُ وحده. 
وهو وَحْدَهُ ربٌ العالمين» ومن ثم هو ربُ فرعون وقومه وإلههم. 

إن هذه الكلماتٍ رد على فرعون في ادعاء الألوهية والربوبية» ' 
وهي إلغاء لوجوده القائم على الطغيان والإفساد. 

وموسى هو رسول الله عليه الصلاة والسلام» فما عليهم إلآ أنْ 
يٌبعوه ويدخلوا في دينه» والح هو ما معه وما جاءهم به» لأ الحق 
هو ما جاءَ من عند الله. وقد زوٌدَهُ الله بالآياتِ البينات الدالة على 
صدقه. 

لقد بدأ موسى عليه السلام مع فرعونٌ بالعقيدة» وهي نقطهةٌ البدء 
في كل دعوةٍ صادقة» وما بعدها مبنيٌ عليها. 


€ 


ذه 


ومعنى قول موسى عليه السلام : حَقِبلٌ ع أن لا أف 07 
إل ألَكَنّ »: حريصٌ على أن لا اقول على الله إلا الحق. فعند 


ارک أل ول من الله كنتٌ صادقا» وعندما أخبركم أن ما 
هو الحق كنتٌ كذلك صادقاً. 


ل 


1 


ولا يلين بي إلا قول الحقء فأنا راغبٌ في ذلك» حريصٌ عليه. 

0 100 رہ رو ك4 37 ا 
وطحَقِيقٌ € مشتقة من الح #. صيغة مبالغة منه» على وزن 
«فعيل». ولهذا دلت على مبالغته في قول الحق. 

200607 4 ٠. ٠. 5 ےم‎ . 

ولم ترذ حبق € في غير هذا الموضع من القرآن. 

مفاجأة فرعون واستصغاره لموسى: 

فوجئّ فرعونٌ بهذا الكلام الذي يسمعٌه لأولٍ مرة» وأدرك ما فيه 
من خطورة عليه» إنه ليسّ رباً ولا إلهاً إذن» وهذا الرجل هو الرسول» 
فهو القائدٌُ للرعية» وهو يريد أن يَخْرجّ ببني إسرائيل من مصرء ولهذا 
الخروج آثارٌ خطيرةٌ مدمرةً على مصر. 

إذن فليرفض فرعونُ هذه الدعوة» التي تسلْبّه كل مكاسبه 
المحرمة› وتفتح عيونٌ رعيته على فساده» وتربطهم مع الله ربه. 

ونظرّ فرعونٌ في الذي يحدُنّهء واستذكر ماضيّ بوب غا 

1 السلام» وخاطبه ممئّئاً عليه ریم له في صغره» وذكره بفعلته التي 
قَتَلَ فيها القبطي. وقال له: لقال ألو ربك ي ا وت 2 فيتا من غمرك 
سنك له نعلت فتك الى فعلت وأنت بے گے © 4 
[الشعراء: ۱۸ - .]١5‏ 

لقد نعل وغول إلى موسى عليه السلام نظرةً احتقار وازدراء» - 
يتعامّل معه باعتباره رسولاً معه الحق» وإنما نظرَ إليه باعتباره إسرائيلياً 
من بني إسرائيل » وقومه أذلاء مهانون» عبيد للمصريين» فمن هو حتى 
يواجة فرعون هذه المواجهة؟ ويخاطبيّه بهذه اللغة؟ ويَدْعوه إلى أنْ يتبعه 


0 


ويسيرٌ معه؟ ويقول له: لهل لك إل أن ترك 9©)) أهييك إل ريك مشت 
€ [النازعات: 18 19]. 
لم يتعامّل فرعون مع الموضوع باعتباره فكرا ودعوة» ولم يُمَكر 

فيه تفكيراً منطقياً موضوعياًء وإنما حَوَلّه إلى معركة شخصية بيه وبين 

موسى» ونظرٌ إلى شخصيةٍ موسى نظرة فرعونية» قائمة على التكبر 
فرعون يذكر موسى بماضيه ويمتن عليه: 
ثم تذكرٌ فرعون ماضي موسىء ونشأته في 7 فرعون» فهو 
ربيب نعمته» فكيفٌ الآن يزعم أنه نبی؟. قال أَلر ترب ربك فيا ولا ولبقت 
.+ 5 وو ا = 
تا من غم سین )4 . 

0 عندما قتلّ القبطى» وذكوة يهنا 
قائلا: وفعت كَعْلتَكَ أل معت وَلتَ يت الكت 409 . 

ا E‏ 
وقومه» ولهذا وصقه فرعون بالكفر: #وأنت من الكفريت *. 

ولا يريد فرعونٌ بالكفر معناه الديني الإيماني» لأنه لا يعرف هذا 
المعنى» فلا يعرف الله ليتهمَ موسى بأنه لما قتلّ القبطيّ كان كافراً 
بالله . 

ET‏ بالكفر الجحود ونكرانَ الجميل. أي: كنت من 
الجاحدين الذين جَحدوا نعمئّنا وكفروهاء فقد أحسنًا إليك لما ربيناك 
في قصرنا وأنتٌ وليدٌ صغير» ثم اهتممنا بك سنواتٍ عديدة» حتى 
صرت شاباًء ولكنك قابلت إحسائنا بالإساءة» وإنعامنا بالكفرانٍ 
والجحود» فعدوتٌ على وحن ب وقتلتّه! أهكذا تُجازي إحسائنا؟ لقد 
كنت كافراً لنعمتنا» جاحدا لتضلناء عندما فعلْتَ فا وارتكبتت 
جريمتك!! 


وافَعْلّة؛ فى «نَعْلَّتَك) بف الفا اسم مَرّة) والمرادٌُ بها قتل 


ال 


موسى للقبطي. وهذه الحادثةُ لم تقغ إلا مره واحدة. 

لكنّ فرعونَ لما قال لموسى: وفعت قعلتلك € أراد تكبيرَ تلك 
الفعلة» والمبالغة في تبشيعهاء وتذكيرٌ موسى بعظم جرمهاء ليشعرٌ 
بالحرج والصّغار. 


معنى ضلال موسى في قتله للقبطي: 

ولكنّ موسى عليه السلام فرت على فرعون قَصِدَمُ وردٌ عليه 
بحكمة». وأجاب على سؤاله قائلا: #قملئها إذا وأا مِنَ الضَّالِنَ هفرت مىگ 
نا خِنْدُحُْ رهب لی ری خك) على بن الْمرَْنَ 9 ويلك شمه تنبا علخ أن 
عدت بن إِنكِينَ 9 € [الشعراء: ٠١‏ ؟1]. 

اعترفٌ موسى عليه السلام بأنه تل واه كان فى ذلك الوقت 
ي الال 4. 

والمرادٌ بالضلال هنا الحالةٌ التى كان عليها قبل الوحى» وهى 

a‏ قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم: واا من 
وينعم علي بنعمة النبوة 
جنگ . لما قتلث الرجل حت أن تقتلوني. ا 
أنْ تدركوني وثلقوا القبض علي وذهبٹ إلى مدين › ائ هناك عشر 


إن €: قبلّ أن يوحي الله إليّء 


5 


آتانيّ الله العلمَ ا وم ١‏ عل ا والرسالةء وجعلتى رشولا 
ا وبعئّنى إليك يا فرعون» فان أطغتّنى اسلف ربحت وفزت» وإنْ 


¥۷ 


رفضتٌ وكَفَرْتَ خسرت وخبت. 

وكأنّه يقول لفرعون: لا تبحث في ماضيّ» ولا يمنعك التفكيرٌ فيه 
في الاستفادة مما معي من خيرء ولا يَضيرُني أنكم ربيتموني وأنا 
صغير» ولا يُؤثر في قتلي للقبطي خطأء فالمهم أنْ تعرف رسالتي 
ودعوتي» وأنْ تفكرٌ فيهاء وأنْ تقبلها وتتبعها. 

فرعون عبد لنفسه بني إسرائيل: 

ثم قال له: للك يمه تنبا عل أن عدت بق إنییل 949 . 

أي: لقد عَبَدْتَ بني إسرائيل لك» وجعلتهم مستغبّدين أذلاء 
مضطهدين» وسّمْتَهم سوءَ العذاب» ودْبَحْتَ أبناءهم واستحييتَ نساءهم» 
وأفسدت و وهذه خسارة كبيرة وقعّتُ بقومي بني 
إسرائيل» فكيف تمن علي بعد ذلك بأنكم ربيتموني عندكم؟ 

قال ابن كثير في معنى هذه الآية: ات إليّ وربيتني مقابل 


نا سات إلى ب: بحي إسرائيل ؟ فجعلتّهم عبيداً وشا تُصرفهم في 
أعمالك ومشاقٌ راك 0 إحسائك إلى رجل واحدٍ منهم بما سات 


إلى مجموعهم؟ Ea EY‏ 001 
ودل قولُ موسى لفرعونَ معترضاً عليه : طعَبّدت ب نكيل © أنه 
كان يُعَبدُ بني إسرائيل له» ويجعلّهم خاضعين له» وكأنه جعلّ نفسّه رباً 

لهم» وجعلّهم عبيداً له. 

نفسه إلهاً ورباً لرعيته» ويّدعوهم إلى أنْ يُعبدوه ويُؤلهوه» ويُعَبّدَهم له. 
وفعْلٌ «عَبّدَ؛ الرباعي لم يرذ في القرآنِ في غير هذا الموضع . 

يجوز لأحدٍ أن يُعَبّدَهم ويُخضعهم له من دون الله وکل مَنْ عَبّدَ الناس 


.۳۲۱:۳ تفسير ابن كثير‎ )١( 


له فتن الى على تق الله فى الالوسة وا و ولذلت: اک عل 
فرعو تعبيدٌ واستعباد بني إسرائيل له. 

وما فعلّهُ فرعونُ من تعبيدٍ بني إسرائيل له» هو ما يفعله كل طاغية 
ظالمء جيك عدي AN NEE‏ والربوبية ا 
والحاكمية» ولا رعيته له بدل تعبيدهم لله ربٌ العالمين. 

موسى يجيب على أسئلة فرعون ويعرفه على فعل الله: 

وبعدما رد موسى على فرعون استصغارَةُ له» وأنكرٌ عليه تعبيد بني 
إسرائيل له» وبعدّما سمعَ فرعونُ کلام موسى عن أنه رسول من الله رب 
اا ا و 

فالا تساي و 


ىء لقم ثم هدئ 29©) ال فنا بال رن مها عند ري 
5 م عد م اسم 2 رر ممه ررد مرء و رم ےم 
فی كتنب لا یضل ری وا لا شی ی ايى عل لم الأرض مهدا وَسَْكَ 


و ود رک2 


م ييا شبك مأك نه ينا به لكا فد تاو 00 


4 
0 


عا ممم لن فى ذلك ليت ذولي اذى © ##ه ين 
یڈہ وبا يعم كر خرن © 4 [طه: 4غ .]٠١‏ 
ورغم أنَّ موسى وهارون كانا أمامّ فرعون إلا أنه وجَةَ السؤالَ إلى 
موسى: قال فمن ربكما يا موسى؟ ‏ . 
00 موسي 0 فقال: ينا هو الله الكالن م القدير 
حیاته» ا إلى حسن ا فيما حولّه. ولت ك تلبية 


حاجاته» سواء کان هذا الفا إنساناً أو يوان أو طيراً أو حشرة أو 
ستمكة . . 


فكل هذه المخلوقات هداها اللَّهُ إلى وظيفتها هداية بالفطرة» فهى 
ترت ها رنه رتف ك اللخطبول غل ها ترك وتر ف الله 
خالقها» وتؤمنٌ به وتسبځه. 


E‏ لھ ل ا 


۹ 


الأدلة الكونية على وحدانية الله: 

سال فون موسي سؤالاً آخرّ عن السابقين: قال: فما بال 
القرونٍ الأولى؟ 

أي: ماذا فعل الله بالسابقين الذين كانوا قبلّنا؟ فمنهم مَنْ آمنّ 
بالله ربك يا موسی» ومنهم مَنْ كفرَ به. 

أجابَهُ موسى عليه السلام قائلا: علمُ تلك القرونٍ عند ربي في 
كتاب» فاللهُ هو الذي أنهى أعمارهم» وسجَلَ في كتاب عندّه أعمالهم. 
وسيجزيهم عليها بحسبهاء فيجزي المحسنّ بإحسانه» ويعاقبٌ المسيءَ 
اا 


واللّهُ ربّي عالمٌ بكلّ شيء» لا يضل عنه شيء من أعمال القرون 
الأولى» ولا يَحْفْى عليه شىء منهاء ولا ينسى شيئاً من تلك الأعمالٍ 
اف 1 

وإذا كان ا وا و قوذ ھا ر 
بكم أنتم أيضاًء فهو مطلعٌ على كل أعمالكم يا فرعون» وهو يسجلّها 
ويُحصيهاء ولا يُضَيّعْ ولا ينسى شيئا منهاء وسيحاسبُكم عليهاء فليس 
أمامكم إلا الإيمانٌ به وطاعتّه. 


وتابع موسى في التعريفٍ على أفعالٍ الله في الوجود» وعزض 
الأدلة الدالة على وحدانيته» فقال لفرعون: الله ربي وربكم هو الذي 
مَهُدَ لكم الأرض وهيّأهاء وجعلها صالحة لسكناكم عليهاء وهو وحده 
الذي جعلٌ لكم فيها سبلا وطرقاً تسيرون فيهاء وهو وحده الذي ينزل 
المطرّ من السماءء فيحيي به الأرض» ويُخرجٌ به مختلف أصنافٍ 
وأزواج النبات» الصالح منه لكم تأكلونه» والصالح لأنعامكم ترعاه 
اکل 1 ! 


وأخَبو فرغون أن ف حدر آفال اه فى الرجوة من العا 
والنباتِ والمخلوقات آياتٍ وبراهينَ لأولى النهى وأصحاب العقول 


aD 


السليمة والأفهام المستقيمة؛ تقوّي إيمائهم بالله؛ وتُعرُهم على 


و-حدانيته . 


ولا يلتفت لها إلا أولو النهى والتعريض بفرعون وملئه: 

وفي هذا القول: «إذَّ فى ذلك ليت لَأوْلِ أل © تعريض من 
موسى.بفرعونٌ وقومه. وذمٌ لهم» وإخبارُهم بأنهم ليسوا من أولي 
النهى» لأنهم لم يلتفتوا إلى هذه الآياتِ الكونية الدالة على الوحدانية؛ 
ولم يتدبّروهاء فأين عقولهم وقلويُهم عنها؟ 

ومن لطائف التعبيرٍ القرآني أن «أولي النهى» لم تَرِدْ في القرآن إلا 
في موضعيّن» والموضعان في سورةٍ طه» والموضعانٍ في الثناء على 
المؤمنين أولي النهى أصحاب العقول المستقيمة» الذين يلتفتون إلى 
آياتٍ الله ويُعوتها. 

الأول: في الثناء على أولي النهى الذين يلتفتونٌ إلى آياتٍ الله 
الكونية : كأ وَأ تك إن ى كرك يكت ول اش ©4. 

والثاني: في الثناء على أولي النهى الذين يَتَعظون ويُعتبرون من 
مصارع الكفار السابقين: «أفلم بهد هي كم أهلكا مْلَهُم ن لفون بشن 
e‏ إن في كلك َيب لول الى 469 [طه: ۱۲۸]. 


وجاء التعقيبُ على تعريفٍ موسى على الوحدانية وإجابته الموجزة 

I 3‏ 5 7 5 ول e‏ رص داسلا يور غء و 
على أسئلةٍ فرعون بقوله تعالى: ‏ يبا خلفتكم وفيا تيدم ويا 
_- على ر SS 2e‏ 
رک تارة أخرئ 4 لطه: مه]. ء: 

والضميرٌُ يعودٌ على الأرض. أي: خلق الله الناسّ من الأرض» 
وبعدما تنتهي أعمارهم يُعيدُهم في الأرض فَيُدفنون فيهاء وعند قيام 
الساعة يُخرجهم منها ويَبعتّهم ليحاسبّهم على أعمالهم . 

وهذا إشارةٌ إلى انتهاء أعمارٍ البشرء وإلى موتهم» وإلى بعثهم يوم 
القيامة . 


التوفيق بين سورة طه وسورة الشعراء في الحوار بين موسى وفرعون: 
لقد ذكرث سورةٌ طه وا لأولٍ حوار بين موسى وبين فرعون 
حول الألوهية والأدلة على الوحدانية» أما سورةٌ الشعراء فقد فصَّلْتْ 
قليلا في هذا الحوار» وفي أسئلةٍ فرعون وإجاباتِ موسى عليها. 
قال الي طقال رة ارت الت )قل رب الوت 
لاض وما اه کم ن 3© 09 قال لمن عه أ كين @ 11 
ریک ورت بابك الارن 2 1 97 52 کہ رئ اسل بک لجو © 
ل رب المشرق وال وه e‏ إد کم تقل 6 كَل کي تت إلها 
ى اكك من الست (9) مَل أزلز جنك بتو مب ل ال ذأتٍ 
بده إد کے يت اشد (© ق ع :ا من ل بد @ 2 


مرو 2ے 


بم دا هى بسا لِلنَطرِنَ © € [الشعراء: ۲۳ ۔ .]٣٣‏ 

و O O‏ 
بعون الله . 

لدى المقارنة بين موصوع آیات سوره ة طه السابقة› وموضوع هذه 


الآياتِ من سورة الشعراء» نری ١اتصعيداً)‏ من فرعونٌ في حواره مع 
موسى عليه السلام» ونرى ارتفاعاً وحدةً في لهجة فرعون وهو يحاوره. 


ففي سورةٍ طه طرحَ فرعونٌ سؤالين بطريقة هادثة. حيثٌ قال: 
فمن ربکما يا موسى؟ سد وك موسى أ بسؤالٍ آخر 
فقال: فما ل القرون الأولى؟ فتوسُمٌ موسى قليلاً في جوابه. 

أما في سورة الشعراء فقد كان فرعونٌ محتداً في كلامه وحواره 

كما نرى أنَّ الحؤارٌ الذي سجلنه آيات سورةٍ طه كان في جلسة 
خاصة حضرّها موسى وهارون عليهما السلام مع فرعون؛ وتوحي 
الآيات أنه لم يكن معهم أححد. ولهذا كان كلام فرعون هادثاً في 


۲ 


الظاهر» لأنه كان یرید أنْ يتعرفٌ على موسى ودعوتّه ورسالته ومهمته» 
فكان جاداً فى البحث» راغباً فى المعرفة» لا ليؤمنَ ويهتدي ولكن 
ليكول صورةٌ متكاملة عن موسى» ليعرفٌ كيف يواجهّه ويحاربُه. 

ويبدو أنه َون صورةٌ متكاملةً عن موسى عليه السلامء وَتَعَرَفَ 
على حقيقة دعوته وأبعادٍ رسالته» فى ذلك اللقاء الخاص الذي أعده له. 


يات سورة الشعراء تتحدث عن اجتماع موسع بين موسى وفرعون: 


آ6 ات سور اشا فإنها توحي بان الحواز به وبين موضسى 
كان في جلسة ري حضرها الملا من قومه› والملاً هم كبار رجال 


دولته› الذين يتولون حکم الدولة باسمه . 

ويبدو أن فرعونَ حرص على أنْ يحاورٌ موسى أمام الملا من 
قومه» لِيُعَرْفُهم على موسى ودعوته» ويضع أنديهم على مدی خطورتها 
عليهم» وذلك ليُهِيِجَهم عليه» ويُتشْطهم في حربه. 

ولذلك «صَعَذدَ)ا فرعونٌ في حواره مع موسى» وعلَّثٰ نر 
وارتفعث حدةٌ كلامه. وتخلى عن هدوئه الظاهريٌ المصطنع الذي ظهرَ 
في حواره الأول» کما اة آیات سورة طه» ل إلى أسلوب البطش 
والتهديد والوعيد. 

والملاحظ أنَّ موسى عليه السلام بقي متمتعاً بهدوئه في ذلك 
الحوارٍ الثاني الموسع» كما بقي محافظاً على الموضوعية الحكيمة في 
الحوارٍ والجواب والكلام؛ ولم يُخرجة تهديدٌ فرعون عن موضوعيته 
وحكمته» كما أنه لم يُضعفه أمامه» فلم يَخْفْه ولم ا تهديذه» 
وبقيّ يواجهه بعزةٍ وشجاعة وجرأة. 

توج آيناث "سورة الكتعزاء السنايقة أن فرعو دعا الملا من قومةه 
إلى جلسة خاصة؛ وكانَ من كبار الحضور قارون وهامان» وذلك 
ليسمعوا ما سيقول لموسى وما سيقول موسى له. 


1۳ 


و 1 


A‏ الاجتماع» طرحَ فرعو على موسى سؤاله: #ومًا 


. 4 ْلب‎ f 


وا ننسى أن فرعونٌ كان ينكرٌ وجود الله عناداً واستكاراء وكان 
يدعي الألوهية والربوبية» ويقول 0 «أنا ريم ال4 وما طَلِمْتُ 
لحكم : من من إو ری 2# وكان 3 قومه له. 


عم ملاظ i‏ 


الفرق بين طمن ریا 4 ورتا َب ملي 4: 
وفاجأة موسى عليه السلام 5 لقائه السابق يه بان الله هو رت 
العالمين» وهو الذي بعنّه و إليهم. وقد بعال عن ربه في اللقاء 


السابق» فعرّفه موسى على بعض أفعال الله في الوجود» وبعض آياتِه 


والآن في هذا اللقاء الموسّع يسال فرعون: ما رب العالمين؟ 
وسؤالّه ليس. سوال الباحث عن الحقيقة» الراغب فى المعرفة» ولكنه 
مزال السك المبعفرت» اذى رند أن يتن :عليه التهديد الو عك 
ويثيرٌ عليه الآخرين بالتهييج. 

ونلاحظ أنه طرح سؤالّه بصيغة «ما» الدالةٍ على غير العاقل: وبا 
رب الْعلّييت 2.4 ولم سال عة ام المستحيلة فى العاقل : 

كما نلاحظ اختلاف صيغة هذا السؤال» عن صيغة السؤال: السابق 
فى اللقاء الأول. ش 

فهناك كان السؤال بلفظ مَنْ»» وهو الذي ورد في قوله: 0 
ریک لمو سى #؟. وجاءَ جواتٌ موسى عليه : را اى عط هل س 
خلقم هدَىٰ 4 . 

وهنا كان السؤالٌ بلفظ «ما»: وما رب العلييت 4 . 

كان فرعونٌ في اللقاء الأول يريد أن يتعرف على الله لا ليؤمنّ 
به» لکن ليعرف فكرّ وعقيدةً موسى. وکاله يقول لموسى: مَنْ ربكما؟ 


٤ 


ما فِعْلّه؟ فقال له موسى: ريّنا الخالق» فهو الذي حُلَّىَ كل شىء 
وهداه إلى حياته . 
وهنا يقول له: ما رب العالمين؟ أي: أي شيء ربّك؟ وما هذا 
00 الذي : تقوله؟ وما هذا الذي تدعو إليه؟ وما هذه الوووشية التي 
وكآن سؤال فرعون عق الفكزة والفيذاء :وليذا جا لظ تاه 
وهناك سأل عن الله» ولهذا جاء بلفظ «مَنْ». 


موسى يوجه كلامه للملأ الحاضرين: 
سمعٌ م الملا المجتمعون سؤال فرعون» وانتظروا ليسمعوا جواتت 
موسى. فأجاب قائلاً: رب التَّموْتِ والْأرضٍ وبا ا ك 

. € 

Ra‏ فهو لم يُوجَهْهُ إلى 
فرعون السائل» وإنما وجهه إلى الملا الحاضرين» وخاطبهم بقوله: إن 
کم ق 4. وذلك ليشركهم في الحوار» وليلمسٌ قلوبّهم» ويفتحَ 
آذائهم» ليعلموا أنهم المقصودون بالكلام والخطاب» فيفكرون في ما 
عونا 

وبهذا نقل موسى الحكيمٌ الداعيةٌ عليه السلام المسألة من حوار 
ثنائيّ بينّه وبين فرعون» إلى ندوةٍ عامة بيه وبين الملا أجمعين! 

ركان جوائه أن الله الواحد هى زت السهوات والارفن ونا 
ا كالشسجوات والارض :وما با لله ولا دغ اد ايرث 
الراك واا رعو نوفا جديا مح و ف 
ما ادْعاهُ فرعونٌ أنه ربٌ لقومه» وقومُه جزء من البشرء والبشرٌ جز من 
العالمين» والعالمون جزءٌ من السمواتٍ والأرض 

ولهذا ربط موسى في جوابه الحكيم بين الكلْيْ المتمثلٍ في 
السموات والأرض» والجزئيٌ المتمثل في رعية فرعون» وقال للملا: 


6 


ربكم أيها القوم هو الله» وليس فرعون»› لأنّ الله وار العالمين» ‏ 
ورب السموات والأرض وما بينهماء فهل فرعونٌ رب EE‏ انق 
والأرض وما بينهما؟ بالطبع لم يزعم فرعونٌ ذلك! 


ولمس موسى الحكيمٌ قلوب الملا لمسة حفيفة» فقال: «إن کم 
ونين . أي أن هذه مسألة بدهيةء لا تحتاخ إلا إلى يقين» فلا يدعي 
مخلوقٌ أنه ربُ السمواتٍ والأرض وما بينهماء مهما بلع من الكفر 
والاستكبار» فكيفٌ تتناقّضون مع أنفسكم» فتوقنون أن رب السموات 
والأرض هو الله» وربكم أنتم هو فرعون؟؟ 


فرعون يدعو الملأ إلى الاستغراب من كلام موسى: 

واخ رن اة أن جرات :ترس المرضوطة الك يور 
عرشه» 2 لقومه› فترك موسى » ووججة كلامّه للملاً: قال 
لمن حو آلا َو 2))؟ . 

لقد نجح موسى الحكيم عليه السلام في استدراج فرعون» وفي 
تحويلٍ الموضوع من حوارٍ ثنائي إلى حوار عام مسو فها هو فرعونٌ 
يوجه كلامه للملا من حولهء وها هم الملا يستمعونٌ للحوار بين فرعون 
وبين موسی»› وهم يعلمونَ أنهم مقصودون بذلك. 

وقول فرعونَ لمن حوله: ألا تستمعون؟ من باب الاستغراب 
والاستهجان» يدعوهم إلى أن يستهجنوا ما يسمعون من موسى عليه 
ا لأنه يتكلم عن رب آخرَ غير فرعون» وهم يؤمنون أ فرعو 
وحده ربهم!! 

فأهملَ موسى فرعونَ واستغرابّه. ووجه كلامّه إلى الملا 0 
لهم ا کک أ الله وحده هو الرب» فقال لهم: ريك ور لت 
ابا لون 4 

فنقلَ موضوعَ الربوبية من بُعْدِها الكونيّ الواسع إلى بُعْدِها 
الإونسانى» وبنی على کون الله وحذده رب السموات والأرض وما 


ا 


بينهماء كول الله وحده رب الناس» على اختلافٍ زمانٍ ومكانٍ 
وجودهم. فرب الكونٍ هو رب الناس. 

وصارح موسى الملاً حول فرعون بأن رهم هو اله» وليس 
فرعون كما يَذّعي. وإذا كان فرعونٌ لا يدعي أنه رب آبائهم الأولين 
فكيفٌ يَدّعي أنه ربُهم هم؟ إن رب آبائهم الأولين هو ربهم!! 

فرعون ينهزم أمام موسى ويتهمه بالجنون: 

وأحسٌ فرعونٌ بقوةٍ وحكمة منطق موسى عليه السلام» ولم 
يستطغ أنْ يُجاريّه في نفس المنطق والأسلوب العلمي الموضوعي› لأنه 
لا قر غل “هذا المقطئه ولا لك بح حاطب ها عه وليذا 
انتقل إلى الوت الست الق د موسى بأنه e‏ ووجه 
كلامّه للملاً: قل إن رسولكم الى سل إل و لمجنون (6. .4 . 

موسى رسولهم مجنون! هل الكلام الذي قالّه 1 مجنون؟ وهل 
الأدلةٌ التي عرضّها يمكنُ أنْ يعرضّها مجنون؟ وهل موسى مجنونٌ لأنه 
رفضٌ الاعترافٌ بربوبية فرعون لقومه؟ ولأنه خرجَ على ما عليه فرعونٌ 
وقومه؟ 

هذا هو منطق فرعون المستكبر المتجبّرء إنه ينقل القضيةً من 
ميدانها الفكريٌ الواسع» إلى ميدان شخصيّ ضيق» لقد ترك فرعونٌ 
نقض أدلة موسى » وتتحؤّل للكلام على تحص عقا موسى . 

وانتقال فرعون هذا دلیل على هزيمته أمامَ موسى » وعدم وقوف 
كلاق آنا ره متي مرضي وبما أنه عجزّ عن دفع حجةٍ موسى 
الفكرية» فليقم بتشويه شخصية موسى . 

وما أقدمَّ عليه فرعونٌ أمامّ موسى هو نفس ما يُقدمُ عليه كل 
حاكم طاغيةٍ مستبد فعندما يعجزٌ الطاغيةٌ عن نقض حجج أصحاب 
الحق» ولا يستطيعٌ دفعَ الحجة بالحجة. > فإنه يلجأ إلى سب وشتم 
واتهام أصحاب الحق! ١‏ 


ترفع موسى عن الشتم وخطابه للملأ وتجاهله لفرعون: 

ومن حكمة موسى في هذه المواجهة مع فرعون أمامَ الملا أنه لم 
ل إلى مستوی فرعون الهابط› ولم يرد د على الاتها م باتهام مقابل» 
ولم يدفعغ عن نفسه تهمة الجنون» قلست المبرعة شبخصضية به ون 
فرعون» وليس الموضوع عقل موسى أو جنونّه» إنما الموضوعٌ الربوبية» 
مَنْ ريُهم» اللَهُ أم فرعون؟ ومَنْ رب العالمين» اللَّهُ أمْ فرعون؟ 

إن فرعونَ يريد أن يصرفٌ سير المواجهة مع موسى عن هذا 
الخط الأصيل» إلى موضوع هامشيٌ تافه» يقومُ على الملاسنة والسباب 
والشتم بين شخصيْن» وموسى يدرك هذه اللعبةً الفرعونية» فلم يستجبْ 
له فيهاء وأبقى المسألة في إطارها الصحيح. 

0 وجّهَ كلامّه للملا قائلا: ربكم هو 9ربٌ الْسسْرِقٍ ولمع وما 
يب به كم ول » 

8 أيها القوم ل ليس ربكم هو فرعون» ولكنه ربُ مشرق 
الكون ومغربه» وربٌ ما بين المكيرق والمغرب. 

لقد عرض موسى عليه السلام مسألةً ربوبية الله ربٌ العالمين في 
أبعادٍ ثلاثة» وفرعونٌ لا يدعي ربوبيئهُ لأيّ بُعْدٍ منها : 

الأول: المجال الكونيُ الواسعء المتمثل في السموات والأرض 
وما بينهما: رب اوت والأرض ويا نهنا 4. 


الثاني : المجال الإنساني التاريخي» المتمثلٌ في الوجودٍ الإنساني 
على الأرض: کر ورب ا لْدَوَلينَ 4 . 


الثالث: المجال الأرضيُ الواسع» المتمثل في المشرق والمغرب 
على و الارن د ورت اله ول ونا ميا 4: 

وبهذا ضيِّنَ الأمْرَ على فرعون» ولم يعد له حجةٌ أو دليل على أنه 
رب لقومه» اللهمٌ إلا منطنٌ الطغيان والاستكبار. 


۸ 


تعريض موسى بفرعون ومائه في قوله: ون کم َل 4: 
ود حكن موك :او حاتت الود نان جره كم تي > 
حيث لمس عقولهم لمسة. وخاطبهم بهذا الدليل الدال على رحد 
الربوبية › ودعاهم إلى إعمالٍ عقولهم, والتفكير في ما أمامهم من أدلة 
وآيات . 


وقوله: «إن كم تقل 4 رد على اتهام فرعون له بأنه مجنون» 
وهو اتهامٌ ضمنيٌ من موسى لفرعون وقومه في عقولهم. 

وكأنّه قل لهم : مَن المجنون؟ أهر الذي يؤمن أن الله وحده هو 
رب العالمين» هو رب المشرق والمغرب وما بينهماء أم ذلك الذي 
بينهماء ولا يملك المشرق والمغرب وما بينهما؟ 

كأنة يفول لّهم: إن كنتم تعتقدون أن فرعونَ رب لكم فأنتم 
المجانين» ففكروا وأغيلوا عقولكم لتعرفوا الحقيقة. 

لم يصمذ فرعونٌ أمامّ منطق موسى الموضوعيء وأدلته المقنعة» 
ولم يستمرٌ فرعونٌ في التظاهر بالموضوعية والأناة وسَعةٍ الصدرء فقد 
تظامَرٌ بذلك حتى الآنء وقَدْمَ نفسّه لمن حوله على أنه حليمٌ موضوعيٌ 
واسمٌّ الصدر» يستمع الرأيّ الآخرٌ المخالف» ولا يضيق به» أو قل قَدَمَ 
نفسّه أمامهم على أنه «ديمقراطي» ‏ بالمفهوم المعاصر -. 

هزيمة فرعون وتهديده لموسى بالسجن: 

لم يستمرٌ بذلك لأنه ضاق ذرعاً بعلمية ومنهجية موسى في أدلته 
وكلامه» ولهذا ظهرٌ فرعونٌُ على صورته الحقيقية» صورة الطاغية 
المستبد» فهدَّدَ موسى تهديداً واضحاً صريحاً: ةل لين ادت إِلّهًا عبرى 
ْمَك من الجن 409 . 

فرعونُ هو الربٌ لقومه. وهو الإله لقومه» ولا ب يسمحٌ لأيٌّ إنسانٍ 
يك سد e‏ 


۹ 


ولذلك دعا فرعونٌ موسى إلى التخلي عن قناعته ويقينه» ومخالفة 
أدلته وبراهینه» وعدم الاعتقادٍ بأن الله هو ربّه وإلهّهء والإيمانٍ بأنَّ إلهه 
وربه هو فرعونء وهدّدّه بأنه إِنْ لم يفعل ذلك فسوف يضعُه في 
السجن. 

وهذا هو الأسلوبٌ الذي يتقئه فرعون الطاغية» أسلوبٌ التهديدٍ 
والوعيد» أسلوبُ البطش والتعذيب» البطش بالمخالف وتعذيبه» ولو 
كان الحقٌ معه! وهذا هو نفسّه الأسلوبُ الذي يتقئه الطغاة في كل زمان 
ومكان» فعندما ينهزمون في المواجهة الفكرية» وتتلاشى مزاعمهم مام 
منطق الت الواضح› فإنهم يستخدمون سلاح 0 والعدوان» 
والسجن والتعذيب . 

ثم هم لا يسمحونَ لمن يخالفوتهم بالحرية أو الحركة» فمكانهم 
ليس الحياة مع الناس» وإنما مكانّهم في أقبية السجون وظلام الزنازين. 
وإلا فلماذا يضعٌ فرعونُ موسى في السجن إن أصرٌ على مخالفته؟ 
الناسٌ حجتّه وحجةً فرعون» ثم يتبعونَ الحجةً الصحيحة! وإذا كان 

إل هذا أمرٌ لا-يقبله فرعونُ الطاغية» ولا يقبله أي طاغية» حتى 
لو زعم الموضوعية وسّعةَ الصدر وقَبولَ المخالف و«الديمقراطية» ولذلك 

ولكنّ تهديد فرعون لم ن موسى عن إيمانه ودعوته» ولم يقذف 
الخوف في قلبه» نفك كان یرن أن اله من يسممٌ ویری› تعره لد اد 
ويّحميهء ولهذا بقي ثابتاً على الحقٌ رغم التهديد والوعيد. 

موسى يقدم الآيتين: العصا واليد: 

كذلك لم يُحْرجُه تهديدٌ فرعون عن هدوئه وحكمته وموضوعيته؛ 

ولهذا رد على تهديده ونرقه وغلظته قائلا: ولو جنك تیو بين 4؟. 


4A0 


يعني: سوف تضعْني في السجن لأني اتخذتٌ ربٌ العالمين إلهاً. 
عن او ول ا ا غ 

وأراد موسى بكلامه هذا أن يُحرجَّ فرعون ويُفحمّهء أمامَ الملا 
الذين حوله؛ فإمًا أن يرفضٌ فرعونٌ السماحَ لموسى عرض البرهان الذي 
معه ويضّعّه في السجن»› وبهذا يفتضحٌ أمام قومه» وإِمًا أن يسمح له 
بذلك فيطلمٌ القومُ على ذلك البرهان ويّعرفون الحق! فهي خطوةٌ ذكية 
حكيمةٌ من موسى عليه السلام في مواجهته مع فرعون. 

واضطروٌ فرعونَ إلى السماح له» والتظاهرٍ بالموضوعية: ل كَأتٍ 
بيه إن ڪنت بے ألصَّددوِنَ © 


ر 


عند ذلك اعتمد موسى على الله وقدّمَ الاين اللتين رآهما في 


تلك الليلة ا وادي سسا العظنا ل ال 
في ی في 


ع ر 


عَصَاهُ إا هى نبان شي © وم بو دا هى يسك لِلنَطِرِنَ 2 > . 

وفوجئ فرعونٌ بما يرى» كما فوجئ الملا حوله بما يرون عصا 
خشبية تتحول إلى ثعبانٍ حيّ مبين» ويد موسى السمراء عندما يخرجُها 
من جيبه تخرجٌ بيضاءَ ناصعة البياض. 

والثعبانٌ نوعٌ ضحم من الحيات. قال الإمام الراغب عن معناه: 
أي فكرته وأسلثة فال وهه كنت المطر: 'إذا فق ب 

ولم يرد الثعبانٌ إل مرتين في القرآنء في المواجهة بین موسى 
وفرعون: وذلك في قوله تعالى: وای عَصَهُ ا بي ناد بين © 
َع بدو إا هى بضَاهُ لِلتَطرينَ € € [الشعراء: [YY‏ و[الأعراف : 
.]|٠١8- 1۷‏ 


وهاتان الآيتان: العصا واليد لإثباتِ أن الألوهية والربوبية لا تكونٌ 


.١۷۳ المفردات:‎ )١( 


إلا لله. فاللّهُ الخالق هو الذي جعلَ الحياةً تدب في العصا الخشبية 
اليابسة» فتتحول إلى ثعبان» وهو الذي يسلبها الحياةً بعد ذلك» ويُعيدُها 


"” 


السمراء إلى لونٍ أبيض» تختلفٌ عن لونٍ جسمه الأسمرء ثم يعيذها 
سوداء كما كانت . 


وإذا كان فرعونُ رباً كما يزعم فهل يقدرُ على ذلك؟ إنه لا يقدر. 

وإنهما آيتان بينتان على نبوة موسى عليه السلام أيضاًء فالله هو الذي 
أجرى على يديه معجزةً العصا ومعجزة اليد وهذا تصديقٌ عملي من الله 
لموسى في دعوى النبوة» وشهادة فعليةٌ من الله له أنه نبي رسول عليه السلام . 


فرعون يتهم موسى بالسحر ويهيّح عليه الملا: 
وحتى يقضيّ فرعونٌ على أثر الآيتين المعجزتين في نفوس الملا 
وخشية أنْ يتفاعلوا معهماء بارع إل اتهام موان بالسحر: قال للملا 
حول إنَّ ها سجر عي 99 9 برد أن رکم م بن أَنْضِحكُم سرو ادا 
تامرو 29 4 . 


واتهامُه بالسحر كاتهامه له بالجنون» وهذا دليل تناقضه في 
اتهاماته؛ فهل موسى ساحرٌ أو مجنون؟ لا يهم عند فرعونء المهم عنده 
على ون نوي إذ لم بك زتره يشان يمو ©© ر پگ و1 
ص ار محر 9 4 [الذاريات: ۳۸ - ۳۹]. 
ولم يكت فرعونٌ باتهام موی بالسشحرء وإنما خطا خطوةً أخرى 
في «تهييج» الملا من حوله غ فالملاً هم كبارٌ رجال الدولة الذين 
ونون إدارةً * شؤون الحكم» وقيادة الرعية باسم فرعونث» وفي لایر 


۳ 


اواهست 


۲ 


على الناس› وتحويلهم إلى ما يريدون» وهؤلاء الملا حريصون على 
البقاء 7 روا 0 ب 0 المكاسب» وحريصون على 

م الجانب عند الملأء فقال لهم: إن 
موسى بدعوته يريد أن يخرجكم من أرضكم!!. 

1 أي: أنتم المهدّدون من قبل موسى ودعوته وسحره» ومراكزكم 
ومكاسبكم في خطر مباشر» فان سکتم على موسی» وتركتموه يتصل 
بالناس ويدعوهم ال دینه» فسوف يُقضي عليكم. وسوف يخرجكم من 
أرضكم» ويطردكم من بلادكم. فمن مصلحتكم أنتم أن تقفوا أمامّه . 

وبذلك ضمن فرعونٌ بخبثه انحيازٌ الملأ المتنفذين له» وعدم 
تفكيرهم بالسير مع موسى ولو ثبت لهم أن الحقٌ معه. 


فرعون ديمقراطي يتلقى الأوامر من الصلا!!: 

وعد أن ار فرضوق على انبلا هذا" العاثير»: واوجن لتم نهنا 
الإيحاءء أراد أن يتقرت إليهم» > لأنه في خطر من موسی ودعوته» ومتی 
أ الفاغ اف ب أله عاج إلى أن يتقرّبٌ إلى حاشيته 
وأعوانه! 

تظاهرٌ فرعونٌ أنه يشارك الملا في الحكم والقرار» وفي القيادة 
والتوجيه› وأعلنّ أنه يحترم رايهم › نقذ أمرهم»› وقال لهم : ا 
ارت 4؟. 

ومنل متى يأمرٌ الملا رهم فرعون؟ ونل متی يقترحول عليه؟ ومن 
متى يطلبُ منهم أَنْ يأمروه؟ ومنذُ متى ينفدٌ فرعونٌ أَمْرَهم؟ 

وما هذه اللعبةٌ الفرعونية التي يلعبها أمام ملئه؟ وما هذا النفاق منه 
لهم؟ إنه خبثُ ومكرٌ فرعو الماكر الخبيث في استقطاب الملا حولهء 
لأنه في خطر مباشر من موسى ودعوته! 


او 


وصدَّقَ الملا فرعونَ في كلامه! وظنوا أنهم يمكنُ أن يأمروا 
فرعون» وأنه بحاجة إلى أمرهم» وأنه سينفد ما يأمرونّه به!! وهل يِأْمُرُ 
القوم إلههّم وربّهم؟ هكذا أوهمهم فرعون. 

الملا يقترحون جمع السحرة من المدائن: 

فكُرَ الملا المجتمعون مع فرعون» ل اقترحوا على عر 
افخر انا قال قحالي و ارا أحية SAE‏ نال شر 

اقترح الملأً على فرعون أنْ يُرجِئَ موسى وأخاه هارونء أن 
يؤخزهما ويؤخرٌ البتّ ف المسألة» وأن يستدعي السحرةً من مختلف 
المدائن في مصرهء لتتمٌ المباراةٌ بينهم وبين موسى الساحر. 


0 د وهو التأخير؛ و الماضي : 


e‏ 0 وفاعل «أرجه» ضمير مستتر تقديره 
«أنت» . والهاء: في جل نصب مفعول به وتعودٌ على موسى عليه 
السلام. 

والمعنی : ار ياغون موسى وأخاة هارون»› واا عندك» 
لحين قدوم السحرة. 


رھ ے . 


ومعنى #وَيْمتْ فى الدَكِنِ حَشرينّ #: اطلبْ مِنْ رجالك وولاتك في 
مختلفي مدن مصر أن يأتوك بالسحرة» وأنْ يجمعوهم ويحشروهم 
ومن لطائفك التعيير القرانى أن قعل ازجه الم برد في القران إلا 
مرتين» والمرتان في قصة موسى عليه السلام» وفي سياق طلب إحضار 
السحرة . 
قال تعالى: قال هذ ولاه أبعت 3 ادن ين هل 


٤ 


[الأعراف: .١١١‏ الشعراء: 5 "]. 

ومن لطائفٍ التعبير القرآني أن كلمئَيْ «المدائن» و«حاشرين» لم 
تَرِدْ إلأ في هذا السياق أيضاً. حيث وردت الكلمتان ثلاث مرات: 
[الأعرات 2115 الحا 5 و 

لماذا إحضار «كل سحار عليم»؟: 

وكلمة «سَحَار؛ ‏ التي هي صيغةٌ مبالغةٍ من «ساحر» ‏ لم ترذ في 
غير هذا الموضع. 

ما أرادَ الملأ إحضارٌ كلّ ساحر عليم» وإنما أرادوا إحضارٌ كل 
«سخار». والسّخار هو المتمكنٌ من سحره» الماهرٌ فيه . 

ما أرادوا السحرةً فقط» لأنهم مُقْدِمون على مباراةٍ حاسمة وخطيرة 
مع موسى» وهذه المباراةٌ لا ينف فيها إلا كل سار عليم. 

وهكذا اتفقّ الملا من قوم فرعون على تأخير البتّ في دعوة 
ومهمة موسى عليه السلام» والاستنجاد بقوة السحرة 8 وهي القوةٌ 
القيادية المؤثرةُ في النظام - للوقوفٍ أمام موسى وآياته . 

وهكذا اجتمعت القيادات الثلاثة التي تدعمٌ فرعون وتساعدُه في 
. القيادةٌ الإدارية: المتمثلة فى هامان. 
- والقيادةٌ المالية الاقتصادية: المتمثلة فى قارون. 
- والقيادةٌ الإعلامية التأثيرية: المتمثلةٌ فى السحرة. 

اجتمعت القياداتُ الثلائةٌ على مواجهة موسى والوقوف فى وجههء 

وانتهى لقَاءٌ المواجهة بين موسى وبين فرعون بحضور الملا 
الكبراء. بانحياز الملا إلى فرعون» وتي اتهامه لموسى» حيث قرر 
هؤلاء الملا أن موسى ساحرٌ عليم» ولیس نبياً رسولاًء وأنه خطرٌ مباشرٌ 


0 


بهذ وة :ودد الحلا وواد مض كلها وات الايد أن تكد 
السحرةٌ المتمكنون لمواجهة موسى وهزيمته . 

وخرجٌ موسى من لقاءِ المواجهة مع فرعون» وصارٌ ينتظرٌ قدوم 
السحرةٍ من المدائن المختلفة» لتم المباراةٌ بينه وبينهم. 


موسى يرد على اتهامات الملأ في حوار معهم: 
وقد رد مو سى عليه السلام على اتهام الملا له بأنه ساحر» وورد 

هذا في قوله تعالى: نر بعتا ِن بعدهم موس وروت إل فرعو 
وَمَلَإيْوِء ایتا فاستکروا واا فوا مخرمين ل ما جَآءَهُمْ أَلْحَقّ مِنْ نيت 
“$ 


ET 
تا ولا نیح التتجزوت 9 6 جنا لفسا عا ودا علي 1621 و‎ 
.]۷۸ - 76 لكا لكيه في لاض وما ن لكا يمزينينَ © € [يونس:‎ 


وتدل الآياتُ على أن هارون كان مع موسى عليهما السلام في 
المواجهة مع فرعون» وأنهما كانا نين مبعونَّيْن إلى فرعون وملئه» وأنَّ 
الملا استكبروا عن اتباع الحق» وانحازوا إلى فرعون» وردّدوا اتهامه 
لموسن يانه ساحن واوا ها :قدمة شن الآيات والبراهين على أنه 

ال الآياث على حوار جرى بين موسى وبين الملا في فترة 
انتظار قدوم السحرة من المدائن للمباراة. 

قالوا لموسى: أنت ساحرء وما معكٌ سحرٌ مين ظاهر واضح . 

فر موسى على اتهامهم مستنكراً عليهم وقال: لقد قدمْتٌ لكم 
الى a.‏ ما معي من الآيات» فكيفٌ اعتبرتم هذا الحق سحرا؟ 
# أَتَفولُونَ إِلْحَق اا يخر هذا ) أهذا الذي رأيتموه مني سحر؟ 
فكيف تقولون عنه: هذا سحر؟ . 

وتاب موسى إنكارّه عليهم قائلا: لا يقلح السَحِرُونَ ». وهذه 


A 


سنةٌ ربانية مطردة: إن الساحرين لا يفلحون ولا ينجحون. 


لأنه لا يفلخ الساحرون» وبما أننى مفلح ناجح »› وبما أن الله قد أيدني 
بالآيات» فإننى لست ساحراً. 


اتهامهم لموسى وهارون باستغلال الدين لمصالحهما: 
ولم يقبل ھک المنحازون إلى غر منطقّ موسى» 
رقالوا له: اچنتتا للفتا عا ودا عو ءابنا ون لکا الكيريله في 


77 50 رہ ا 
الْدرضٍ وم ن لکا مين 


وهم بقولهم هذا عللوا عدم قبولهم دعوةً موسى بأنه يريد أن 
يُبعدذهم عن دين آبائهم» ويسلخهم عن موروثاتهم» ويأتيهم بدين جديد. 
فكيف يتخلونٌ عن دين آبائهم ويدخلون في دينه . 

واتهموا موسى وهارون في إخلاصهما لدعوتهماء فهما يدعوانٍ 
هذه الدعوة» لتحقيق مکاسب مادية » وجلى مصالح دنيوية » إنهما يريدان 
أن تكونَّ لهما الكبرياء فى الأرضء ويريدانٍ القيادة والسيادة والزعامة» 
ويريدانَ المال والجاة والحكم. 

وحتى يُحققا ما يريدان من مصالح دنيوية - في زعمهم ‏ فقد لَجَنَا 
إلى الدين» ودَعَوا إلى توحيدٍ الألوهية والربوبية» ليستجيبَ لهما الناس» 
ويجعلوهما سادةٌ وقادة» وبذلك تكن لهما الكبرياء في الأرض! 

وهذا هو د نفس اتهام الطغاة للدعاة والمصلمين والعلماء» يتهمونهم 
بأنهم اون الدينْ والدعوةً إليه استغلالاً» لتحقيق مصالحهم 
ومكاسبهم! 

وقد أعلنَ الملأ من قوم فرعون رأيهم في موسى بصراحة» 

7 55 چ عم ی 2 

وجاهروا بموقفهم منه ومن أخيه» ولهذا قالوا لهما: وما نحن لَك 


Is 
مويين‎ 


۷ 


وقد أكدث آباتٌ أخرى من القرآن اتهامات الملاً. قال تعالى: 
(مّ اسلا ی اه مو يلها شلكو جيل © إل تت 
ملاو تأستكرفا وكأ رما عَالِينَ ل فتالوا أن لبر يلكا وما نا 
عند 69 * [المؤمنون: 45 .]٤۷‏ 

فلما شاهدّ الملا الآياتِ التي معّ موسى عليه السلام كفروا بهاء 
ورفضوا دعوةً موسى» وقابّلوها بالاستكبار والعلوء ورأوا أنفسهم أكبرَ 
وأعلى وأفضلَ من موسى وهارونء لأنْهم ملا مُمّدّمون عند فرعونء أما 
موسى وهارون فهما إسرائيليان» من الإسرائيليين المضطهدين 


مهو 


المستعبدين: #فتالوا أو لسرن نكا وَمَرْمُهُمَا ا عيدو 46؟ . 

يتحرف الملا أن ا و ا اف لون واه 
حيث كانوا يُخضعونّهم خضوعٌ عبادة» وهو الإخضاع القائمُ على 
الاستعباد» كانوا يعتبرونهم عبيداً لهم» فكيف يظهرٌ من بين هؤلاء العبيد 
الخاضعين لهم رجلان يزعمان أنهما نبيان رسولان» ويطلبان من فرعون 
وملئِه اتباعهما وطاعَتّهما؟ كيف يتحؤّلون من ملأ قادةٍ إلى أتباع؟ وأتباع 
لمن؟ لرجلين من الإسرائيليين!! 


الملأ يرتبون اجتماعاً موسعاً مع وجوه القوم: 
ظ وبعدما اتفقّ الملا من قوم فرعون على الكفر بموسى عليه السلام 
ورفْض دعوته» واتفقوا مع فرعونَ على استدعاءِ السحرة من مختلف 
المدائن» خرجوا يردّدون اتهام فرعون لموسى بأنه ساحرٌ مبين» وأنه 
يريد تخريب البلاد وإخراجَ أهلها منها. 

ويبدو أن الملأ دَعَوْا إلى اجتماع آخر موسّعء بعد اجتماعهم 
السابق مع فرعون» وحضرٌ ذلك الاجتماعَ أناسٌ آخرون من وجوه 
القوم» وذلك لبحب وتدارس مسألة موسى ودعوته» وأشارَ إلى هذا 
قوله تعالى: 6ل الملا ن قور وعو إت هدا لسر عل 9 بد أن 
1 تن اک ا ا 16 اة وا رامل فى الا 


٠. 
2 


۸ 


شرن 07 انوك يكل سجر عير 9 € [الأعراف: .]١١١ - ٠١9‏ 

لقد وفُفنا سابقاً مع آياتِ سورة الشعراءء التي تتحدثٌُ عن اجتماع 
فرعون مع الملأء وما اتفقوا عليه في ذلك الاجتماع» والوقفةٌ الان مع 
آياتِ سورة الأعراف» التي تتحدثٌ عن اجتماع الملا من قوم فرعون 3 
وخر ا و لهم رأيّ فرعونَ في موسى» ويأخذوا منهم الموافقة 
على ما سيفعله فرعون. 

حديث سورتي الشعراء والأعراف عن اجتماعين خطيرين: 

ودليلنا علق أنهيا اجتماغان» تتحدث آياث سورة السعراء عق 
الاجتماع الأول الخاص» وتتحدث آياث سورة الأعراف عن الاجتماع 
الثاني الموسع الذي تلاه» دليلنا سياق الايات» والفرق بين اياتٍ 
السورتين في التعبير عن الاجتماعين. 

قال تعالى في سورة الشعراء: لال عَصَاهُ دا هى شبن مين 2 
َع يدم ددا هى بض لِلنَطِرنَ 9 َل ع 
د أن رکم بف ايحم | خر ساد تأمرويت 9 قالوا أتجة ولاه 
مت ي تان حيرا 9© باو بل سر تير 4»©9 
[الشعراء: ۳۲ ۔ ۳۷]. 


کر 2 


وقال تعالى في سورة الأعراف: « أل عَضَاهُ فَإِدَا هى مبان مين 
© م ب ھی بصا e‏ وعو رك 
هذا 00 عم 9 EES‏ يذ ای ت 4 سه 0 7 
اق ۷ _ E‏ 


سورة الشعراء تسجل اجتماع فرعون المغلق مع الملا 
في سورةٍ الشعراء قال فرعونٌ للملا حوله: إل موسى ساحرٌ 
عليم. يريد أن يُخرجكم من أرضكم بسحره! فماذا تأمرون؟ وماذا 


4 


تريدون متي أنْ أفعلَ معه؟ 

عات الملا الذين وله قائلين: رجه وه موسى واكاك 
واطلبٰ من ولاتك في المدن أنْ يخشروا السحرةً وأنْ يأتوك بهمء 
ليباروا موسى! 

وفي سورة الأعرافٍ قال الملا من قوم فرعون» ولم يقل فرعون» 
فالملاً هم القائلون المتكلمون» بينما كان القائلٌ المتكلمُ في سورة 

وكررَ الملا القائلونَ في سورة الأعراف كلام فرعونٌ الذي قَالّه 
لهم في سورة الشعراء: إل هذا لساحرٌ عليم» بريد أن يخرجكم من 
أرضكم» فماذا تأمرون؟ 

تلن قال الحلا هنا القرق؟ ولس قارا فاا تاموون؟ ودا كان 
الملأ هم القائلون السائلون فمن هم المقولُ لهم المسؤولون؟ 

وسورة الأعراف تسجل اجتماع الملأ الموسع مع وجوه القوم: 

يدل هذا على ما قلناه من اجتماعيْن: الاجتماعٌ الأول كان خاصّاً 
مغلقاً بين فرعون وبين الملا فقط. وبعدما اتفقوا على خطة مواجهة 
موسى عليه السلام وت الملا اجتماعاً آخر سخا دعوا فيه وجوه 
القوم» وبحثوا معهم قضية موسى » وأخذوا منهم موافقتهم على خطة 
فرعونء وبما أنَّ وجوة القوم كانوا ممتُلين للشعب كلهء فقد أيدَ الشعبُ 
خطة فرعون في مواجهة موسى عليه السلام ودعوته!! 

وكما تظاهرٌَ فرعونٌ أمامّ الملأ بالمُشاورٍ لهم المحترم لآرائهم 
المستعدٌ لتنفيذٍ ما يشيرونٌ به عليه» وقال لهم: #امْمادًا تأمروت 4. 
تظاهرَ الملأ أمامّ المدعوين من وجوه القوم بذلك» فقالوا لهم: ماذا 
علينا! 

قالوا لهم هذا بعدما أعطوهم رأيّ فرعون في موسى بأنه ساحرٌ 


40 


عليم يريد أن يُخرجهم من أرضهم بسحره» وكأنّهم يدعونهم إلى القولٍ 
بذلك . 

فما كان من المدعوين إلا أن أشاروا بتأخير موسى وأخيه» وحشر 
السحرة من المدائن» واستدعائهم لمواجهة مار 5 

هذه هي «لعبةٌ الديمقراطية» في صورتها البدائية» في النظام 
الفرعوني الجاهلي! !! 


[o] 
المباراة.. والانتصار.. وإيمان السحرة‎ 


اتفقّ فرعونٌ مع الملأ على تكذيب موسى ورفْض دعوته» واتهامه 
بتخريب الوطن» وجمع السحرة لمباراته وتحذيه وهزيمته. قال تعالى : 
وقد انه نا ما مكدب ون © 05 انتا شحنا ين أن 
سِحرك يمرن © فاتك بيخر متي »© [طه: 51 08]. 

حشر السحرة واتهامات لموسى: 
وبيدما ذهب حكامٌ المدنٍ وولاة الأقاليم المصرية يجمعونٌ السحرةً 
يفادهم إلى فرعون»› قام الملا من فوم فرعون بتهيئة الاس للمباراة 

ا الخاسمة الفاضلة» المباراة نتن السحزة العليميق المتمكنين وني 
موسى الساحر العليم. وقاموا بحملة إعلامية إعلانية حاشدة من أجل 
ذلك. 

قال تعالى: جي لكر ليبقت بور تور 9 وَل لاس هَل 
م تيمو © لعل يع السَحَرةَ إن كنأ هم لفل )€ [الشعراء: 
۸ 6[ 

وهم في حملتهم الإعلامية يريدونَ التأثيرَ على الرأي العام» 
واستقطات الناس إلى جانبهم . فموسى إسرائيليٌ ساحر عليم متمكنٌ من 
سحره» يحول العصا إلى حية» وهو ليس رسولا كما يزعم» وهو يريد 


1 


استغلال الدين لمصلحته الشخصية» وهو مخربٌ مفسدٌ يريد تخريبَ 
الوطن» وإخراج أهله منه» والقضاء على منجزاتِ فرعون ومليه الكبيرة. 
وقد تكقَّلَ فرعونُ والملاً بمواجهة موسى الساحر والقضاءِ عليه» وقد 
حشّدوا وحشّروا له السحرةً من مختلف المداقي: وسوف يهزمه هؤلاء 
السحرةٌ ويقضونَ عليه. وما على الناس إلا انتظارٌ الميقاتِ المعلوم 
القادم» ومشاهدةٌ هذه المباراةٍ الحاسمة المثيرة» والفرح بانتصارٍ السحرة 
وهزيمة موسى» وسوفٌ يتخلّصٌ الوطنُ بفضل حكمة فرعون وملئه من 
مشكلةٍ موسى بعد ذلك!! 

هذه هي الحملة الإعلاميةٌ التي قامَّ بها الملأء وهذه هي الصورهُ 
التي قذموا موسى للناس من خلالهاء وهكذا صوّروا الخلاف بين موسى 
وبين فرعون. 

المباراة القادمة هي شغل الناس: 

ر یی اوضر علي اشر انا الال 
وحديئهم في مجالسهم» ومحل نظراتهم وتحليلاتهم؛ سواء كانوا من 
المصريين أو من الإسرائيليين. 

وصارٌ تحديد موعدٍ مباراة السحرة مع موسى موضعٌ اهتمام 
الناس» ينتظرون تجميعٌ السحرة» وقدومّهم إلى العاصمة» ويتلهُفون 
لموعل المباراة e‏ : 

وقام الولاة في المدائن والأقاليم بتجميع وحشر السحرة» واوق 
کل واحد ما في مدينته ومنطقته من السحرة إلى فرعون» وقدِمَ السحرةٌ 
إلى العاصمة. 

ولم تتحدث آياتٌ القرآن عن عددٍ السحرة القادمين» فعدّدهم من 
مبهماتٍ القرآن التي لا نخوض فيهاء ولا تترتبُ على العلم بعددهم 
فائدةٌ علمية» ولا يضر الجهل به» كل ما نقول به أنهم جُمعوا من 
مختلف المداء ئن انتظاراً للمباراة الفاصلة: فجي الك ليبقت بور 
علوم 469 . 


AR! 


واقترب موعدٌ المباراة» وزاد انتظارٌ الناس لها حماسا ولهفة. 


وأراد فرعونٌ أن يَزِيدَ في حماس السحرة للمباراةء وأنْ يعمُقَ 
ولاهم له» وأنْ يهيجهم ضِدٌ موسى فالتقى بهم لمَاعٌ خاصاء واجتمع 
معهم اجتماعاً مكلقاء وتحدّث لهم عن قضية موسىء وكرَّرَ على 
مسامعهم اتهام موسی بأنه ساحر» وأنه يريد تخريت البلاد» وبين لهم 
أنه استدعاهم لأنهم أعلم من موسىء وأكثدٌُ علماً بالسحر منهء وآنه لا 
يقضي على موسى إلا هم وسوف يُقدُّمون للبلاد خدمة جليلة في 
تخليصها من فتنةٍ موسى 

السحرة يفاوضون ويساومون فرعون: 

وكان السحرةٌ ذوي فطنةء 000 ا 
ا يُفرقون بين انات فرعون ا لقا على الاستكبار 
والاستبداد» وبين اة الآن» العائم على التودذد والتقأب. 


وأرادوا استغلالَ هذه الفرصة» والاستفادةً منها لتحقيق مزيدٍ من 
المكاسب من فرعون وملئه» فلا تتكررٌ هذه الفرصةٌ مرةٌ أخرى. إِنَّ 
فرعون الآن بحاجتهم» وها هو يتقربٌ ويتودذ إليهم» ولن يمانعَ في 
إعطائهم ما يريدون من ثمن وأجرء حتى لو كان مرتفعاء لأنه ذو 
حاجة . 


ففاوضوه على 0 ووافقهم فرعون على ما يريدون وزيادة. 
س الإسره 


قال تعالى: اوا الح وعوت فالا إک لا لجرا إن حكن عن 
اللبينت 09 قال نعم واک لمن الْمَقَيينَ4 [الأعراف: .]١١5 ١١١‏ 


ا أ ا 


وقال تعالى: ملا ج الحو الوا لِفْعَوْنَ این لا لخا إن کا ض 
اللي © قال نَم ونك إا لين الْمتَرّيَ 469 [الشعراء: .]٤١ - ٤١‏ 


EY 


طلبوا منه الأجرّ الكثيرٌ مقابل مباراتهم ومواجهتهم لموسىء إذا 
غلبوه وهرموه. 
وورد طلبهم في سورثين: في الأعراف والشعراء. وجاء التعبيرٌ 


في سورة الأعراف بصيغة: ولک لا نَا لکا 4. بينما التعبير في سورة 


11010 4 


الشعراء بصيغة أبن لا لأا ». 


وهو في سورة الشعراء مؤكدٌ أكثرء لأنَّ فيه الهمزةً الداخلة على 
«إن» . 


والعتوية فی : «أجراً» للتكثير» فلم يحددوا مقدارٌ الأجر 
ا و ا 


فرعون يعدهم بالأجر والقربى: 

وظلتوي الاج من فرغون هذه الهرة يدل على أن فرعرة ري 
كانوا يستغلوتهم قبل ذلك استغلالاء ويُشَعْلونهِم سخرة» ولا يعطونّهم 
على أعمالهم أجراً. 

هذه تة المسؤولين الظالمين المستبدين› و الآخرين 
لهمء ويستنزفون طاقاتهم› ويُسرقون جهودهم» ويأخذون ما م 
بدون أجر ولا جزاءِ ولا ثمن ولا عطاء. وإذا بدا لهم أنْ يُعطوهم شيئاً 
كان شيئاً تافهاً هزيلاًء لا يساوي شيثاً. 

ولما طلبَ السحرةٌ الأجرء أجابهم فرعون بالموافقة» 6 أَنْ 
يعطيهم ما هو أكثرء وقال لهم: طتَمَمْ وم إا لين لمرن » 

#إنعم»: أنا موافقٌ على ما تطلبون» اسا الأجرّ الذي 
تريدون. 

ول ES‏ لْمقرينَ » : ولكم عندي زيادة على الأجر» هو 
ا ياو مني ۰ وأجعلّكم من المقرّبين لدي وأضمكم إلى خاصتي 


٤ 


وحاشيتى » وتكونون من الملا المتنفذين . 


ووعد فرعو للسحرة أنْ يجعلهم من المقربين لأنه بحاجة ماسة 
لهم» وهذا إغراء منه لهم» وترغيبٌ لهم ببذل كل جهدهم لينالوا هذه 
المنزلة. 

يريد فرعو أن يشتريّ ذممّهمء وأنْ يستحودً عليهم» ليكونوا إلى 
جانبه» ويدعموه فى موقفه»› ويواجهوا خصّمهء ولما وعدهم انال 
والمنصبٌ والجاة والمركز أراد أنْ يُشعرّهم أنهم أصحابٌ قضية» لهم 
مصلحة شخصية في مواجهة موسى» ليتفاعَلوا أكثرٌ في المواجهة 
والمباراة. 

وهذه اة مطردةٌ يستخدمها المستبدون الطغاة» عندما يواجهون 
الحىٌّ وأهله» حيث يحرصون على كسب الآخرين إلى جانبهم› 
وإغرائهم بالمالٍ والجاهٍ والمنزلة» وتحويلهم إلى جنودٍ مندفعين في 
محاربة خصوم الطغاة!! 

اتم فرعونٌ استعداده» وعقد الاتفاق مع ا a‏ معهم 
للوقوفٍ أمام موسى وهارون عليهما السلام» ووظف فرعون مرافق 
ومسا البدولة ل اخ مسري الال والوحال:: والمتراكر 


ولم برو الا ديد مرغت السباراة: 


كيد فرعون في طبه من موسى تحديد الموعد: 
ومن کید فرعون بك أنه طلبَ من موسى تحديد ذلك الموعد» 


قال تمان لاجمل يننا وَينَكَ مهنا لا یفۂ ن ول أت مک 
سو 4 [طه: 8ه]. 


أ خاد يا موس أنت الموعد الذي يناسبك» وأيُ موعد تراه 
ا عليه» ولا حلاف نة وليكن مكان المباراة 
ما سوى 4 . 


ومعنى مک سُوى»: مكاناً مستوياً ظاهراً بارزاً, يراه الجميع؛ 
ولا يَحْفى أي جزءِ منه عن أي مشاهد» ولا يكون هكذا إلا إذا كان 
واا تدا چ ر فده ولا ا ` 

قال عبد الرحمن بن زيد: لمکا سی : مكاناً مستوياً بين 
الناس» وكلُ ما فيه باررٌ للناس» ا 
الاس . 

ولم يرذ «سوى» في غير هذا الموضع من القرآن. 

يريد فرعونٌ أنْ تكونّ المباراةٌ حاشدةٌ جامعة» ويريدٌ أنْ يكو في 
مكانٍ واسع» يسع جميعٌ الراغبين في الحضورء ويريدٌ أن يكونّ المكانُ 
فكانا اشوى):ظاهراً باززا فنكوياء كيت ری کل شخص أحداتٌ 
المباراة» ليشهد انتصارٌ السحرةٍ وهزيمة موسى 

واعتبزنا طلبٌ فرعون من موسى تحدید موعدٍ المباراة من باب 
كيده ومكره لأنه من باب لاحربه ال اعد موسي عليه ام فكأنه 
يقول له: الأمرٌ محسومٌ عندناء وفوزٌ السحرة مضمون» وهزيمئّك 
مؤكّدةع فقدذ جمغنا لك السحرة من مختلف مدائن مصرء اروا 
معهم كل خبراتهم ومهاراتهم» وأنت لن تصمدٌ أمامهم. 

ولذلك حدّذ أنتَ مكانّ وزمانَ هزيمتكء واخْبَّرْ أوسمَّ مكان» 
وأكثرّه ظهوراً وبروزاًء ليشاهد الجميعٌ هزيمتتك» ويشهدوا بذلك عليك! 


موسى يجعله ضحى يوم الزينة: 


حدَّدَ موسى الموعد. قال تعالى: #قال موعدم يوم ألرسةٍ وان 
صر الاس ضح © [طه: 59]. 


م رَد زوف عند فرعون وقومه» لكنه مبهم في القرآن» 
ليس فيه بيان عنهء ولهذا لا نقول عنه إلاً أنه يوم الزينة. 
(۱) تفسير ابن كثير .۱٥۲:۳‏ 


A 


ويبدو أنه كان عيداً من أعيادهم المعروفة المشهورة» يرين فيه 
الناس» ويخرجون بزينتهم يحتفلون بالعيد. 

واختيارٌ موسى ليوم الزينة موعداً للمباراة من حكمته ويقينه 
بالنصرء وحرْصه على نشر الدعوة» إنه يريدُ أن يشاهد أكبرُ عددٍ من 
الان القباراة»' رفا أن التق مع 

ومن حكمته أيضاً أنه حدد وقْتَ المباراة» وهي وان سر الئاس 
شم 

يريد أن يتر تس من مختلفٍ المناطق ليشاهدوا المباراة. 
وهذا من يقينِه أن الحنّ معه» وأنّ الله سينصره» وحرصه على إيصالٍ 
دعوته إلى الناس» وعلى إحضارهم ليشاهدوا الأحداث. 

وخ الوك يانه ضحى اليوم» والضحى هو بداية اليوم» قبل أنْ 
ينصرف الناس إلى امور الخاصة» كما أن الضحى يعني الضياءً 
والنور» وليس الظلامٌ والخفاء» فهو يريد أنْ تكون ف التور؛ 
ليشاهدها الناس» فيفرقوا بين الحقٌّ والباطل» بين ما مع اة ة من 
سحر وتخييل»؛ ase‏ المبين. 

قال ابن كثير: قال موعدم بوم ألرْبسَةِغ: وهو يوم عيدِهم 
ونيروزهم» وتَمَرْغِهِم من أعمالهم. ا جميعهم» ليشاهد الناس 
قدرةً الله على ما يشاءء ومعجزات الأنبياءء وبطلان معارضة السحر 
لخوارق العادات النبوية» ولهذا قال موسى : : وان َر الاس ص : 
أي: ضحوةٌ من النهارء ليكون أظهرَ راع ا وأوضحء وهكذا 
شأنُ الأنبياء» كل أمرهم بين واضح» ليس فيه حََفَاءً ولا ترويج» ولهذا 
لم يقل: ليلا . لكن ليناد ا 

إشارات وإيحاءات من اختيار موسى للموعد: 
ويمكنُ أنْ نستخرج من قولٍ موسى عليه السلام: #موعدكم بوم 


(۱) تفسير ابن كثير .۱٥۲:۳‏ 


(TY 


لرسَةَ وأن حت الاش ى الإشارات والإيحاءات التالية : 


١‏ لم يَرهبْ موسى ولم يٌَخْف من الجيش الكبيرٍ من السحرة 
الذين حشرهم فرعون» والذين أحضروا معهم سحرّهم. فموسى سيواجة 
هؤلاء ومعه عصاه لكنه يوقن أنَّ الله معه ينصرزه ىكە ولذلك لم 
تُحْفْهُ كثرةٌ السحرة» ولا قوةٌ الاستعدادات» وبقي ثابتاً مستعداً لمواجهة 
۲- موسى حريصٌ على أن يَرى أكُبرُ عددٍ ممكن من الناس 
أحداتٌ المباراةء وتجلى حرصة فى المظاهر التالية: 

- اختيارٌ يوم عيد بوم أَلرْنَةٍ» حيثٌ يتفرغ الناس للمباراة. 

- اختيازٌ مكانٍ سُوىء واسع بارزء ليشاهد الجميمٌ المباراة. 

- اختيارٌ وقتٍ المباراة في ضحى النهار» ليشاهد الناس المباراةً 
بعيونهم» فيُحسنوا الحكمّ على ما يجري فيها. 

4 أصحابت الحق حريصون على بول الحقٌّ لأكبر عدد 
من الناس. وجريعيود على أن يكون عملّهم ظاهراً معروفاًء 
ولیس خا هرلا وَإِنَّ النور والعلنَ يساعد على انتشار الحق» »> فليس 
عند أصحاب الحق ما يخجلونَ من كشفه»ء أو يخافون من إظهاره. 
ولهذا يختارون العلنّ والنور للعمل ومخاطبة الناس . 

ااا الباطل فهم الذين يختارون الاستخفاء عن الناس» 
والعمل في الظلام ؛ لانم يريدون التموية والخداع. ويساعدهم الظلام 
في ذلك» ولو عملوا ف في العلن والجهر والنور أمامَ أبصار الآخرين ن فإنهم 
سيفتضحون و 

ولهذا اختار موسى ضحئ يوم الزينة ليكول عمله علناً جهراً لا 
سرًاً وخفاءًء وليكونّ في النور لا في الظلام» ليفرق المشاهدون بين 
الحقٌّ الذي معه والباطل الذي مع السحرة. 


۸ 


ع 


4ه إن أضتحات الجن درن على تجذى أضحات الباطل يتشد 
آخرء فلا ينهزمون من الميدان» ولا يُخرجون من الا ولا يُخافون 
عند المواجهة. 

فها هو فرعونٌ يتحدّى موسى بجمع السحرة له» ويّدعوهُ إلى 
اختيار مكانٍ وزمانٍ ووقتٍ التحدّي والمباراة» وها هو موسى يرد على 
التحدي بتحدٌ آخرء ويطالبُ بإحضار الناس ليشاهدوا المواجهة 
والحسم . 

اهتمام الناس بالموعد القادم: 

وتمّ تحديدٌ ضحى يوم الزينة للمباراة» وتم إعلامٌ الناس بذلك» 
واهتمٌ الناس بالحدث المثيرء فلأولٍ مرة يقفٌ رجلان اثنان - موسى 
وهارون عليهما السلام ‏ أمامّ فرعونَ الطاغية المستبد» ويرفضان 
الخضوعٌ له ويُعلنان أنه ليس إلهاً ولا رباء واد اللّهَ هو إلهُ الناس 
وربهم» ويَذْعُوان فرعونَ وقومّه للدخولٍ في دين الله» ويواجهان فرعونٌ 
ويتحديانه» يحدّتٌ هذا لأولٍ مرة أمامً الفراعنة» فالأمرُ خطيرٌ عجيبٌ 
مر س أن يتابع الناس تطوراته المتلاحقة المفاجئة! 


إن ما يقدمه موسى من آيات مر يدعو للإثارة» فیده السمراء 
فل إلى بيضاء» والأعيعث من هذا أنه عندما يلقي عصاه الخشبية 
وول إلى ثعبانٍ حي »۰ فما هذه الاي المثيرةٌ المدهشة؟ 


ثم إن فر عون حشيد السحرة وحشرّهم من مختلفيٍ المدائن 
راخ كر شاهر ناا يقية عدن وات محرا وسيقف موسي 
وهارون أمام هؤلاء جميعاء يتحدّيانهم! 

ألا يدعو هذا الأمرٌ العجيبٌ الخطيرٌ المدهش إلى الاهتمام 
والمتابعة؟ 

لذلك صارث «دعوةٌ موسى» ومواجهئُه لفرعون وتحديه للسحرة» 
حديتٌ الناس في بيوتهم ومجالسهم» وصارٌ حلول موعدٍ المباراة في 


۳۹ 


ضحى يوم الزينة موعداً للناس ينتظرونه بلهفة وشوق. 

وبذلك نج موسى عليه السلام في نقل دعوته من حوار خاص 
مع فرعون بين جدرانٍ ضيقة وخلف أبواب مغلقة؛ إلى مكانٍ واسع 
سوى» وتحويلها إلى حدث شعبي » يهم الناس كلهم. ويحرصون على 
متابعة مشاهده المتلاحقة . 

وهذا من حكمة موسى عليه السلام في الدعوة» ومن قَدَرٍ الله 
الذي وفقّه هذا التوفيق» والذي قَدَّرَ وقوعَ الأحداث لتحقيق ما يريد 
شخان 


تصوير موقع المع ركة ضحى يوم الزينة: 
وحانٌ ود التحدي والمباراةء وجاءَ ضحى يوم الزينة. وذهبّ 
الناس إلى المكان السّوى المعدّ لذلك» ليشاهدوا ما يجريء ويُتابعوا ما 
سيحدث ! 
وامتلاً المكانُ الواسمٌ بالناس القادمين» وضاقٌ ‏ على سّعته ‏ 
بأعدادهم الكثيرة المهتمة بالحدث. . 
وجيء بالسحرة» ومع كل منهم أدواته السحرية» نفل الملا من 
قوم فرعون مقاعدهم» وهُّيَءَ لفرعونَ مجلسّه العظيمٌ المتفقٌ مع فرعنته 
ظا 
وجاءً موسى وأخوه هارون عليهما السلام» له يحمل موسى إلا 
قفا رکا عليها. 
اواشتغرب المشاهدون امن المنظرء: سخْرة كيرون ومعهم أدواهم؛ 
وملا مستنفرون» وفرعونٌ منتفش متكبر» ورجلان اثنان يتحدّيان الجميعٌ 
بعصا!! . 
فرعون يجمع كيده ويأتي: 
وقد لخصث آيةٌ واحدةٌ قصيرة هذا الحشدّ والحشرٌ والتهيئة» قال 


لك 


تعالى: طفتَولَ 0 2 ى 469 [طه: .]١‏ 


وت تلك اليه الواحدةٌ القصيرةٌ ثلا حركات متواليات: 


ذهات فرعون» وجمع كيده » والإتيانَ 0 


فول فرعونٌ # : توجة نحو البلاد ليواجه موسى » وأصدرٌ أمرّه 
ا ا كام المدائن والأقاليم بجمع وحشرٍ السحرة . فهو تولي 
حشد » ولیس 8 إدبار وانصراف . 


دجنع كيد ڪيڌو : جمعَ وحشدَ كل ما يقدرٌ عليه لمواجهة موسى 
عليه السلام» وش کل مرافق الدولة ومؤسساتها وإمكاناتهاء ووظفٌ 
لذلك رخالا وأموالها وجئودها. واعتبرت الآيةُ هذا الأمر «كيداً) لاله 
وظقَّه کله للدفاع عله» ولمحارية الحق» ولمواجهة موسی والقضاء 
عليه . 

24 أقّ: أتى فرعونٌ ومعه ما جمعه وحشده» وهو «كُمٌ) كبير 
بذلَ رجال الدولة كلّ جهودهم وطاقاتهم في حشره» ولكنه لن يصمد 
على كثرته أمامّ الح الواضح 

ولما نظرّ موسى إلى الحشد الكبير لم يفقذ ثباته وهدوءه» 
واستشعرٌ أن الله معه بحفْظِه وتأييده» يسم ويرى كل ما يجريء» فازداد 
إيماناً ويقيناًء وتصميماً على المواجهة والتحدي. 


موسى يبدأ بشن الحرب النفسية على السحرة: 
وتصكف موسى مع هذا الحشدٍ الكبير بحكمة وفطنة» وأراد أن 
يشن عليهم حرباً نفسية قبل بدءٍ المعركة» يزعزع فيها نفسياتهم› ولرل 
نظراتهم» ويُضعفٌ معنوياتهم . 
ا 


أقبلّ على السحرة المتجمعين قائلا: #ويلكم لا قرفا عل ألم 


.1741: ٤ في ظلال القرآن‎ )١( 
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كحذبا يُسْحِدر ِعَدَابَ وقد حَابَ مَنِ أفترئ» [طه: .]1١‏ 


2 


رگ4 : كلمة ذم وتوبيج من موسى للسحرة» كأنه يقول لهم: 
ويلكم ويحكمء » لماذا أنتم هنا؟ وماذا تُريدون أنْ تفعلوا؟ ولماذا 
استجبتم لدعوة فرعون؟ ألا کون في ما أنتم مُقُدِمون عليه؟. 


«لا فا عل أن زا : وهذه إدانةٌ مباشرةٌ لهم» يقول لهم: 
أنتم هنا مفترون كاذبون على الله » ا لدينه» وأنا لكم ناصح 
أمين : لا تفتروا على الله كذباء ولا تحاربوا دینه» ولا تسوا لعدوه 
فرعون! 

نسحد 0 معنى اايسحتٌ) : يهلك ويدمر. أي : إن الله 
لكم بالمرصاد»› فان أصررثمٍ E‏ ولم تستمعوا لنصيحختي ١‏ 
وافتريتم على الله كذباًء فإِنَّ الله سيصب عليكم عذابه» فيهلككم 
ويدمركم ويقضي عليكم» ولا يستطيعٌ فرعونٌ أن ينصركم ويدفعَ عنكم 
عذابَ الله . 

لود حاب من أفترَ»: کل من افترى على الله كذباً فإنَّ نهايته 
فى ال والخسارة ).هذه س بربانةمطردة: اطي على الشرية قو 
كل زمان ومكان» ولا يفلتٌ منها كاذبٌ مفتر. 

وكأنٌ موسى بهذا يحكمٌ على جهودهم» ويَسْتَبِنُ الأحداتٌ ويَذكر 
لهم نهاية المباراة» فهم مهزومون فيهاء لأنهم كاذبون مفترون على الله 
وقد خاب من افترى» فلماذا يتحذّؤن موسى ويحاربونه؟. 

السحرة قسمان متنازعان أمام موسى: 

لقد هزّْث كلماتُ موسى عليه السلام السحرةً ةَ هرا عنيفاًء 
وشككنْهُم في جهودهمء وأضعفَّتْ هممّهم وإراداتهم! 

و حققث كلمائّه مفعولّها فيهم» بدلیل a E‏ قال 


gl 


تعالى: فرعو أمرهم تهر وسوا الى 9 قارا إن هدن سجرن 


۲ 


يدن أ عكر ن اکم نيوا ذبا رگم التق 9© اليا 

حيدم ثم انثا صا 1 ود فلع الوم من أسْتَفل4 [طه: 55 14]. 

انقسمَ السحرةٌ إلى قسمين: 

القسم الأول: لمسث كلماتٌ موسى اليقينية السابقةٌ قلوبّهم: 
ریک ا عل الم كرا فک پعذا فد خاب ص أفترئ » . 
كوا في موقفهم» » وخافوا عذات الله » رفا عن الاشتراك في 
المباراة» ورغبوا في عدم مواجهة موسى. 

القسم الثاني: أصروا على موقفِهم» ورغبوا في الاستمرار في 
المواجهة حتى النهاية. 

ويعتبرُ انقسام السحرة إلى قسمين» وهم مدعومون يِن كل رجالٍ 
ومرافق وإمكانات الدولة اا لموسی› وشهادة بحكمته عليه السلام» 
ولقد واجَهَ الجبهة المعادية له وهي بهذا التنازع والتشكك والانقسام. 


ة السحرة للاتفاق صفاً واحداً: 


ولما ل اة المتشددون تراجعٌ م الآخرين وتشككهم قاموا 
بتشجيجهم وتحميسهم على الاستمرار» وذكروهم بخطر موسى عليهم 
وعلى مكاسبهم » ورغبوهم في الانتصار لينالوا ما وعدهم به فرعون! 

قالوا لهم : E‏ وتحذي موسى 
وأخيه هارون؟ هل خفتّم منهما؟ هل صدفتم موسى في تهديدكم بوقوع 
العذاب؟ هل صدفتم انيما نبيان من عند الله؟ 

كلا. ليسا كذلك. فما هما إلا ساحران» وهما المفتريان الكاذبان 
على الله وهما خطرٌ مباشرٌ عليكم وعلى وطنكمء لأنهما يريدان أن 
يُخرجاكم من أرضكم» ويدمّرا وطنكم! ويّذهبا بطريقتكم المثلى في 


الحياة» وهى عبادةٌ فرعون» والاستفادةٌ منه ومن نظامه! 


۳ 


ودَعَوْهُم إلى إزالة الترددء وإنهاء التنازع» والإقبال على المعركة 
المباراة بكلٌ ما أوتوا من قدرةٍ وطاقة» وتوحيدٍ صفوفهم» ومواجهة 
موسى صفاً راخدا وذلك ليفلحوا ويفوزوا: اعرا ڪي م كوأ 
ر ee‏ چە ریس ر yT‏ مج ر 
صا وقد أكْلحَ الوم من كشتنل 463 . 
ودعو إلى ملاحظة التوافق بين وضْفبِ جهدٍ فرعون وكيده: 
فول عرف هَجَمَمَ يدم م أ 46 وبين طلب السحرة المندفعين 
. 8 . . وه دء سور 4 وہ ر ےه چو رر م 
من زملائهم المترددين: لجع حكيدم ثم اقا صفا وقد أفلح الوم مَنِ 
ستل 469 . 
فاجتمعٌ كيد فرعون مع كيدٍ السحرة» للوقوفٍ أمامَ الحق. والتعبيرٌ 
دلالةٌ مقصودة في هذا المقام! 
توجيه قراءات إن هَن لسدِرن4: 
ونحبٌ أنْ نقدم فائدةً تفسيرية في قوله: قال إن هن اسحرن» 
من حيث القراءات وتوجيهها. 
ففى هذه الآية ثلاث قراءات صحيحة: 
الأولى: قراءةٌ أبي عمرو بن العلاء البصري ‏ أَحَدُ القراء السبعة : 
«قالوا: إِنَّ هذَّيْن لساحران». 
وهذه القراءةٌ وفقَ القاعدة النحوية عند جمهور النحويين» فى عمل 
«إنَّ» وأخواتها. 
«هذَّيْنَ): اسم إل منصوب» وعلامةٌ نصبه الياءء لأنها اسم إشارة 
مثنى » والمشار إليهما : موسى وهارون عليهما السلام . 
و«لساحران»: اللام. لام المزحلقة؛ داخلةٌ على خبر (إِنَ) 
للتوكيدء و«ساحران» خبر إل مرفوع» وعلامة رفعه الألف» لأنه 


0 


می . 


الثانية : قراءةٌ نافع وحمزة والكسائى وابن عامر: «إقالوا إِنّ هذان 
لساحران»: بالألف فى «هذان». 

وللعلماء من القراء والمفسرين والنحويين كلام كثير وأقوال 
عديدة» في توجيه هذه القراءة الصحيحة . 

ومن أشهر ها "كاله فكي أنه ايك وفق لعن ات ارت 
الذين يُجعلونٌ إعراب المثنى بالألف طلقا اسواء كان في حالة ؛ رفع أو 

E E‏ وهي لغةٌ «كنانة» القبيلة العربية المشهورة. يقولون: هذان 
رجلان. كان هذان رجلان: إن هذان رجلان. 

فعند هؤلاء: « إن : الثقيلة : حرفٌ توكيد ونصب. واهذان»: اسم 
«إن» الثقيلة» منصوبٌ بالألف» و«ساحران» خبرها مرفوع بالألف. 

ولعل أحسنّ ما يقال فى توجيه هذه القراءة أ اسم الإشارة 
«هذان» مبني» وليس معرباء لأنَّ المفرد منه «هذا». وبناء المثنى الذي 
مفردُه مبنيّ أفصحُ من إعرابه” ١‏ 

الثالثة: قراءةٌ ابن كثير وحفص عن عاصم: إن هدن لسرن 
بتخفيفي «إِنْ). والألف فى «هذان». 

ولا إشكال ف هذه القزارة» لأنه عندها حنف درن فالأرلئ أن 
تُلغىء فلا تعمل فيما بعدها. 
ش و«هذان» مبتدأ مرفوع بالألف» ولاساحران» خبره. 

وعلى هذا 0 ابنُ مالك في الألفية : 
وَحُفْفَسْإِنَ» فَقَلَالعَمَل وَمَلْرْمُاللامُإذاماثهمَل 

وهذه اللام هي التي في «لساحران»» وتسمى لام الفرق»» وهي 


)١(‏ انظر هذا التوجيه في حاشية المحقق عمر الكبيسي على ما أورده ابن أبي مريم» حيث نسب هذا 
القول لابن تيمية نقلاً عن حذاق النحويين »۸٤٠:۲‏ حاشية رقم (۲). 


0 


التي تفرق بين (إِنْ؛ المخففة من الثقيلة الملغاة ولكنّ معناها مراد» وبين 
«إِنْ» التي هي حرف نفي» وليستْ حرف 0 
مواجهة موسى واي 3 اما فرعونٌ لهما ا ساحران 
مخربان! 

وهكذا استعدٌ الفريقان للمباراة» السحرةٌ من جانب» وموسى عليه 
السلام من جانب آخرء ولم ي إلا البدءٌ بها. 


مكر السحرة في تخييرهم لموسى لبدء المباراة: 
حير السحرةٌ موسى في مَنْ يكون هو البادئ. قال تعالى: تلوأ 
تر إنا لل تلو ونا أن ل 0 129 [طه: 56]. 


E ل‎ - 


الْمُلْقِينَ oD)‏ ألما . .¢ كه 58 ا 

وهذا الموقفٌ منهم من باب حربهم النفسية ضد موسى» كما فعلّ 
فرعونٌ معه من قبل عندما طلبّ منه تحديدٌ موعدٍ المباراة الذي يناسبّه 
فالسرة هنا بريلاون أنْ يشعروا E‏ بأنهم فائزون 
ولا فرق عندهم بين أنْ يلقوا ما عندهم ولا أو يُلقي هو ما 

عندّه قبلهم» فهم ضامنون للفوز. 

ولكن موسى 3 عليهم بكل ين وثقة وهدوء» ودعاهم إلى أَنْ 
يلقوا هم أَولاً فهو معتمدٌ على ره وهو موقن بالفوز بإذنه سبحانه : 
ويل ا ارا ANE‏ ال بل آلا . .€ [طه: 15]. 
أو: 6ل هم موسج ألا ما ١‏ م لش 409 [الشعراء: ]٤١‏ أو: للم 
جه اة 5 موس افوا مآ أنثر مُلشرت ل6 [يونس: .]۸٠‏ 


وهذا فيه ما فيه من ازدرائهم» وكأنه يقول لهم: ابدءوا أنتم أَوّلآً 
)١(‏ انظر القراءات في الآية وتوجيهها في : الموضح في وجوه القراءات لابن أبي مریم 417:7 .814٠‏ 


65 


وألقوا ما عندكم» ألقوا ما أنتم ملقونَ من السحرء فأنتم مهزومون. 
السحرة يعتزون بعزة فرعون: 
وما أن السهرة کارا كافوية بالف مسن عن کدی 
علية 'راغبين فما عتدم» فقن توكلوا عله واستتجدوا يغدية! 
وقد سجلّ القرآنُ عبارتهم الغريبة التي نطقوا بها عند ا 


Ss‏ . قال تعالى: ا جام بهم الوا بعرو ورمون نا للحن 
البو 469 [الشعراء: 44]. 

بعزةٍ فرعون إِنَا لنحنٌُ الغالبون؟ ومّن هو فرعون وما هي عزتّه؟ 
وماذا تساوي عزته وكبرياؤٌه مام عزةٍ الله وقوټه وكبريائه؟ وهل تقفٌ عزةٌ 
فرعون العبدٍ المخلوقٍ الضعيف أمامًّ عزةٍ الله الخال القوي؟ وهل 
ينتصرٌ مَّن اعترٌ بعزة فرعون الزائلة على م من اعترٌ بعزة الله الثابتة؟ صدقٌ 
مَنْ قال: م امز بغير الله ذَّلّ!!. 


ايع ب ال على 7 كانوا 0 فرعون» ويُعتبرونه 0 وإلهاً 
ولهذا اعترّوا به واعتمدوا على عزته! 


حبالهم وعصيهم وسحرهم لأعين الناس: 

وكان مع السحرة الكثيرٌ من أدواتٍ السحرء التي سَمَاها القرآنُ 
جام 31 صِبَهُ 4 وكانت الا كثيرة وعصياً عديدة! ! 

وكان الناس يُنظرون إلى تلك الحبالٍ والعصي» فيعجبون 
ويندهشون ويتأنّرون» بل إن موسى عليه السلام لما نظرٌ إليها تعببَ 
وتائر قليلله: 

وقد اكد الله عن أثر حبالهم وعصيهم بقوله: GG:‏ ألا 
سحروأ ع داس وق و حر عر # [الأعراف : 26 .]١‏ 

وبقوله: إا جام وَعِصِيْهُمْ ميل له ين يخر أب نى [طه: 
[٦‏ 


۷ 


دت آية شور الأعراف عن تأر الناس بحبالهم وعصيهم» 
آيَةُ سورة طه فتتحدثٌُ عن ما تخيّلّه موسى منها. 

والكلام في الآيتين عن نوع ذلك السحر الذي جاءَ به السحرة» 
وقدّموه من خلال حبالهم وعصيّهم التي ألقوها. 

والذي يوْحَدُ من كلام الآيتين عن سحرهم أنه سحرٌ متخيّل؛ لا 

حقيقةً له» ولا رصي له من الواقع» إنما يقومٌ على الإيهام والتخييل 

ااا وسخر العيون» وقڏف الرهبة في النفوس» بحيث يظنْ 
المشاهدون وهم تحت تأثير الرهبة أنه سحرٌ حقيقي» مع ا یل 
وخداع! 

ونّدعو إلى ملاحظة أَبعادٍ ودلالاتٍ هذه الكلماتٍ في آيةٍ سورة 
الأعراف : 


كان سحرهم تخييلا وخداعاً لأنهم استرهبوا الناس: 

وبحنا زننك نب" إلى a‏ 
عن طريقٍ الإيهام والتأثير» فخطفوا أبصارّهم» وخلخلوا مقاييسٍ الرؤية 
فيهاء فصارث تتوهم أنيا أشياء حية» وهي لست حية ) وأاضيك 
أعيئُهم بعمى الألوان! فر ث لسحرهم حقيقة وواقعاً أي آنا راث 
حبالهم وعصيّهم أفاعي 0 ضخمة » ر وتسعى » مع أنها ليسث 
كذلك فى الواقع . وما ھی إلا جبال وعصيٌّ جامدةٌ 008 


«وَْيَمبوْفْ4: مبالغةً من الرهبة التي قذفوها في نفوس وقلوب 
المشاهدين» الذين كانوا في حالةٍ نفسية خائفة قلقة متأثرة بالسحرء 
منفعلة بالسحرة» وكان الناس في الماضي ينظرونَ للسحرة نظرةً خاصة» 
تقوم على اوي رار ويويعون بال م إيماناً كبيرأًء ويُثبتونَ 
0 القدرةً على تغييرٍ الحفائق :: وفكل, كل ها يزيدون! 
والهمزةٌ والسينُ والتاء في «استرهبوهم» تدلٌ على التأكيد» وشت 
«إرهابٌ» السحرةٍ للمشاهدين. 


إل «استرهابَ» السحرة للمشاهدين هو السببٌُ في تأثرهم النفسي» 
ثم في تفاعُل واستجابةٍ أعينهم لسحرهمء ورؤيتها الأمورٌ على غيرٍ ما 
الاسترهابٌُ النفسي لما سحُرث عيونٌ المشاهدين. 

رجاو صخر عَظِيرٍ4: هذه الجملهٌ تعليلُ للرهبة العظيمة التي 
527 الناس› فقد شاهدوا را عظيماً گرا ا قدمّه اة 
أمامهم . 

والتنكيرٌ في ظسِحرٍ عَظِير4 للتهويل والتضخيم. ود 
ل 0 
لأنه نة کل ما جمعوه و زأعدوة وحشدوه ومکروا به» حيث وظفوا کل 
ما يقدرون عليه من الأدوات والأساليب» وجَئّدوا كل ما مم من 
قدرات وكفاءات» ولم يتركوا من ذلك شیا وكانت النتيجة را 
عظيما! 

وهذا السحرٌ العظيمٌْ هو السببٌ في استرهاب الناس وتأثرهم 
5 5 بما 375 0 وهذا ا قاد 0 
ا 


الحالة النفسية المنهارة للخائف المرهوب: 
إنَّ الخائفٌ المرهوب يرّى الأشياة على غير ما هي عليه» وهي 
حالة تفشية سروف ٠‏ عر عتها الشَاعر الخ ۴ 525000 الدولة 
الحمداني» حيتٌ قال في تصوير مدى الخوف الذي سيطرٌ على أعدائه 
الروم : 
وَضاقَتٍ الأَرْضُ حَنَّى كان هارِبهُمْ إذا رأ عَيْرَ شَيْءٍ َة رجلا 


لقد كان الرومئٌ الهاربُ يعيش حالةً رهبة نفسية عجيبة» فإذا رأى 


۹ 


وهو هارت يجري غير شيء» أمامّه!! ظئّه رجلا هاخا له حاماد 
سيه ليقتله» مع أنه ليس شيئاً أساساً. 

فإذا كان هذا وضع مم الخائفب مع «غير الأشياء؛» فكيفٌ يرى 
الخائف المرهوت سخا عظيماً اا متمثلا في حبال وعصي؟؟ 


قال سيد قطب عن ظلال قوله تعالى: فنا أَلْقَوَاْ سَكروا اع 
لتايس بوش جاهو سِخر عَظِيرٍ»: «وَحَسْبنا أنْ يقرر القرآنُ أنه سحرٌ 
عظيم» > لندرك أي سحر کان» وَحَسْبنا أن نعل أنهم سحروا #أعيرت 
الاس وأثاروا الرهبة في وهم شرهوش 4 لنتصوّرَ أی سحر 
كان. ولفظ الاسترهب) انه لفط فصو فهم استجاشوا إحساس ا 
في الناس» وقُسَروهم عليه قسراً. > ثم حَسْبّنا أن نعلم من النصٌ القرآني 
لحر اين سود طهء أنَّ موسى عليه الان ف أجل في اليه خيفة: 


عفار ع ا کا 


خيل السحر لموسى «أَا ى: 


م8 0 2 

ومما يدل على أن سخحْرٌّ السحرة فى تلك المباراة كان تخييد 

وخداعاً وليست له حقيقةٌ واقعية هو ما ذكرئه آبةٌ سورة طهء من أنَّ 

موسى نفسه عليه السلا م تخيّل أن حبالهم وعصيّهم أفاعيّ تسعى !!: 
68 حا یام يل لله بد سيم اا ن 


ور ےر 


الضميرٌ في ل د يَعودٌ على موسى عليه السلام. و# خضل 
مضارعٌ مُسْئَدٌ لغير الفاعل» وفاعلّه محذوف. وتقديرٌ الفاعل: فإذا 
حبالٍ وعصيّ!! 


1س 1 مده ا O‏ 


.1789:1 في ظلال القرآن‎ )١( 


0١ 


غير المؤمنين الخاضعين لسلطانٍ السحر والسحرة؟ ليس غريباً أن 
ابر الد مرك الاس ران سرو غر 
والخلاصةٌ أنَّ السحرّ الذي قَدّمَه السحرةٌ في تلك المباراة من 
خلال الخال والعصن كان هن بات التخييل .والخداع» وليس له .:رصيد 
من الواقع» فكان ما معهم عمال ررض قيفي او امد وف 
هكذاء as‏ في ال وعض» ا 


للحظات! ! 


السحر نوعان: تخييلي» وحقيقي ضار بإذن الله: 
ونسعدرك قائليق: إن هذا لا يعني أن كل السحرٍ هو تخييل 
وخداع ولا حقيقة له. فالراجح أن السحرّ نوعان: 
الأول: سحرٌ قائمٌ على خفة ومهارة الساحرء وقدرته على خداع 
المشاهدين وسحر عيونهم» وتخييل الأمْر لهم على غير صورته المادية» 
وما يقلدمُه من سحر ليس له رصيدٌ من عالم الواقع والحقيقة. وهذا 
معظمٌ ما يقدٌمُه السحرة. ومن هذا النوع سخرٌ السحرةٍ أمامّ موسى عليه 
السلام . 
الثاني : سخْرٌ له حقيقة ورصيدٌ من الواقع» وقد يعر الساحرٌ بعض 
الأشياء بإذن الله» وهذا السحرٌ قد يضر مَنْ وجه له ويؤذيهء لكنٌّ 
بإذنٍ الله أيضاً. 
ومن هذا النوع سخْرٌ أهل بابل الذي تعلّموه من هاروت 
E‏ به بين المرء ودح sS E‏ 
به الآخرين بإذن الله. قال تعالى: #وتبعو ما لوا ألَيَطبىُ على مُلْكِ 
سملن وَمَا كَثْرٌ شيم وَل ابیت كتثرا له مون الئاس ألسَحْرَ 
کک اڪن ايل کوک رت وم e‏ 


٤0١ 


5-8 


0 سے اا 5 3 2 کک ر 7 لير يم 
وريه وما هم بِصَآرَنَ بد ين أَحَدٍ إلا بدن أله عون ما يضر 


ص ع 


و لا ينفَعْهُ» [البقرة : 0 .]٠‏ 
الخيفة التي أوجسها موسى في نفسه: 

ماذا فعل موسى عليه السلام عندما شاهدٌ ما شاهد؟ 

تدسّسٌ الخوف إلى نفسه قليلاً. فأدركه التثبيتٌُ سريعاً من الله! 
قال تعالى: ايمل ف شيم نه e ١‏ 9 كلا لا خف إت أت 
1 © [طه: ۷ - 54]. 

والتوجُس لا يكونٌُ إلا مقترناً بالخوف» وهو يكونٌ في النفس» 
فهو جالة .نفسية فحووية :.وإذا تعمقت: فى" النفوس.والشغور آذ الى 
الخونٍ الفعلي» الذي ينتج عنه التخلّي والترك للفعل. 

قال الإمامُ الراغبُ عن التوجس: «الوَّجَسٌ: الصوتٌ الخفىّء 
والتوجسن : اي والإيجاس : وجودٌ ذلك في النفس. قال تعالى : 
«اتأرجس مهم َة 4 . قالوا: فالوجَسُ هو حالة تحصلٌ من النفس بعد 
الاك اا ا التفكيرء ثم يكونٌ الواجس ثم الخاطر»“. 

فالتوجسٌ مبنيٌ على الهاجس» وهو نداءً نفسيّ خفي» ووسواس 
نفسيٌّ داخلي, يكون بسبب مرور الإنسانٍ بحالة معينة. 

لفل اج هركي قا نة ومو ال الو ا 
عبر عن توجيه بكلمة «خيفة» وليسّ بكلمةٍ «خوف». 

وفزق بين الخو والخيفة. 

قال 5 الراغب: «الخوف: تَوَكُعُ م مكروه غا مظنونة أو 

«والخيفة: الحالةٌ التى عليها الإنسانٌ من الخوف» قال تعالى: 


.۸٥١ المفردات:‎ )١( 


006 ظهورٌُ الخوفٍ من e‏ 

فالتعبيدُ عن الحالة العَرَّضية التي مرت بموسى عليه السلام بكلمة 
«خيفة» بَدَّل «خوف»)» تين هذه الحالة بأنها كانت في نفسه» 0 
إلى أنها عات ال ف عر اسر اشرعان :ها زالث وتلاشت 
وحلّ رن يقيئه وثقنّه وا وهذا التوجس النفسي لم و 9 


موقفه وتحذيه. ولم يتحول إلى «خوف» وجودي» ينتج آثاراً عملية 


سيعة ! ! 


الله ده موسی أويثبته لأنه 0 في شيء: 


--- 


ون رانا فته وقال له 5 َف إت أت ا 


وتدارُكُ اللو لموسى في لحظة التحدي الكبير والمواجهةٍ الخطيرة 
0 0 


يؤكُلٌ ما قالّه له من قبل : تل لا عا إِنى سكا اسع وين 4 
[طه: .]٤٦1‏ 

قال اللّهُ لنبيه عليه السلام: «لا ّف إِنَكَ أت الأَمْلَ» أي: لا 
تخف يا موسى من سحرهم وحبالهم وعصیهم؛ 0 
وحشدهمء ولا تخفث من اعتزازهم بفرعونَ المتكبر المستعلي! إنك أ 
الأعلى! أنت الأعلى من الحاضرين؛ والأعلى من السحرة 0 
والأعلى من الملا الموجودينء والأعلى من فرعون نفسه المستكبر 
المنتفش أمامك» أنت الأعلى مِن كلّ عن مامكا وما فعك اهن الأعلى 
من كل ما هو معهم! 

أنت الأعلى بالحقٌ الذي معكء مقابلَ الباطل الذي معهم؛ وأَنتَ 
الأعلى بالإيمان الذي معك» مقابلَ الكفر الذي معهم» وأنت الأعلى 


.5"١7 المرجع السابق:‎ )١( 


باليقين الذي معك» مقابلَ الشكُ والتنازع الذي معهم. 
وقبلَ هذا كله أنت الأعلى لاتصالك بالله ربٌ العالمين الأعلىء 
واعتمادك عليه› مقابل اتصالهم هم بفرعونٌ ا فماذا يساوي 


فرعونّهم الأدنى مام ربك الأعلى, الذي معك بسع م ويرى؟ لهذا لا 
تخفٌ يا موسىء فإنك أنت الأعلى! 


قال سيد قطب: «لا تخف إنك أنت الأعلىء فمعك الحق ومعهم 
الباطل» معك العقيدةٌ ومعهم الحرفة» معك الإيمانُ بصدق ما أنتَ 
عليه» ومعهم الأجرٌ على المباراة ومغانم الحياة» أنتَ متصلّ بالقوة 
لري وهم يخدمون مخلوقاً قوري فانياًء مهما يكن طاغية 


زالت حيفةٌ موسى السريعة عليه السلام» وحلّ محلها يقيله بأنه هو 
الأعلى› وعاش موسى لحظتّها حالة متألقة متوهجةً من «استعلاء 
الإيمان؛! ونظرٌ من اعُلُوٌ نفسي» متألتي إلى مَنْ حوله» من فرعون وملئِه 
وجنوده وأتباعه وسحرته» فإذا به يراهم أقزاماً ويرى نفسه «الأعلى» 
منهم لاتصاله بالله. ونظرٌ أيضاً من عُلُوٌ نفسيّ إلى ما قدمّه السحرةٌ من 
حبالهم وعصيهم. فإذا به يراها على حقيقتِها وتفاهتهاء وما هي إلا 
«فقاعاتٌ فارغة»» وزبد منتفش» سرعانٌ ما يذهب هباءً. 


موسى يهز نفسيات السحرة ثم يلقي عصاه: 


مر توجّة إليهم قائلا: ما جم به 
ال إِنَّ ا َه سبط | إنَّ أله لا بلح عمل الْمُنْسِدِنَ» [يونس: .[A1‏ 


إنهُ كلام الواثتي الثابت» يهر الطرف الآخرَ هرأ» رغم ما قدّموه 
من سحر عظيم. يخبرهم أن ما قدموه فهو سحرٌ وخداعٌ وتخييل 
وتزييف » ليس له وجودٌ ولا حقيقة» ومن ثم ليس له أثرٌ ولا تأثير. 


.۲۳٤۲: ٤ في ظلال القرآن‎ )١( 


t0٤ 


وهو يخبرهم بأنه يواجههم ويتحداهم معتمداً على الله ربٌ 
العالمين» وإِنَّ الله سيبطلٌ سحرّهم العظيم» ويكشفٌ ما فيه من تزييفٍ 
وخداع» وإِنْ الله سينصرّه هو عليهم. 

ويقدمٌ لهم ولنا من بعدهم ‏ سنة ربانية مطردة» لفح حي 
الناس أينما كانواء وهي أن الله لا يُصلحٌ عمل المفسدين» ولا يؤيدهم 
ولا يوفقّهم» وإنما يُبطلٌ أعمالّهم» ويجعلهم يخسرون ويفشلون» ثم 
يندمون ويتحسرود. 

وبما أنْهم سحرةٌ مفسدون» فال الله لا يصلح عملهم» وبما أن 
فرعونَ الذي يعتزّون به مفسدٌء فإن الله لا يُصلحٌ عمله!. 

الا جه ا OG‏ 
يميئه . لقد كانت i a‏ وكان e‏ 
والعصيّ التي رأوها تسعى 

eS‏ اد سوام 

وألقى موی عصاه» ترات إلى عبان مبين › ووقعت المعجزةٌ 
الباهرة› ولقفث كل ما قلف السحرةٌ عن حبال وعصي» وعرف ت السحرةٌ 
الحق› وا et‏ موسى ولنسن معهم»› و قلوبهم بالويمانٍ فخرّوا 
ساجدين لله » وأعلنوا إيمائهم بالله ! ! ! 

الا ورا ما في يمنا كن 6 ا ا كد 
ولا يقلح الاجر حت أف لو كَلتِنَ الس دا الوا ءامنا برب هلرو 
وموم 409 [طه: 59 ٠لا].‏ 

وقال لاير «##ه ورتا إل موئ أن أل 
ا ایک €3 كوكم الق وسل ما كنوا يتمثوة ©6 نشيو هتايك اكوا 


ےم 2 


و رال الق سسب و 106 اما رت لعل رب 
موس ودرو [40 [الأعراف: .]٠۲۲ - ١١7‏ 
وقال تعالى: قال موی عَصَاهُ ا هى تلقف ما يَْفِكُونَ © تال 
الک ستيب ©©) تلا عا رت ی ©) مت شوى عة 402 
[الشعراء : _ [A‏ 
كان موسى عليه السلام يمسك عصاهٌ بيده اليمنى» وكانت الأنظارٌ 
متوجهةً إليه» تنتظرُ ما سيفعلّهء فَأمَرَه الله بإلقاء عصاه من يمينه على ما 
أمامه من حبالٍ وعصي: ولق ما في يَِنِكَ». 
عصا موسى ثعبان تلقف ما يأفكون: 
ونظرٌ المشاهدون جميعاً إلى عصاه» فإذا بها تتحول إلى ثعبان 
مبين › وأفعى حقيقية › وشاهدوا الحية التى صارتث تسعى » إنها تسعى 
ا ا وفيها حياةٌ حقيقية» ولس ا سا و كروت امن 
الحبال والعصى . . 
ونظرَ القومٌ إلى الحية التي تسعى» فإذا بها تهجمٌ على ما أمامّها 
من حبالٍ وعصي» فتلقفها واحدةٌ واحدة» حتى أتث عليها كلها 
وابتلعتهاء ولم تبت منها واحدة. 
دهش القومم مما يرون» إِنَّ ما ألقاه موسى عصا» رلت إلى 
أفعى» وقضَتْ على كل ما أمامهاء فليس الموضوعٌ موضوعَ سحرء إنما 
هو حقيقة» وموسى ليس ساحراً إذن!! 
لقن أي الله موس .أن عص لتك ما ألقاة السحرةة ولق ا 
في بيك لقف ما صتمواً نا موأ كد سر ولا يفلخ الاجر حَيْتُ أن . 
واک الله لري ل الس ها :الها على ا القرة 
أن كل ما قدموه إنما هو سحر» وهو ثمرةٌ لكيدِهم وباطلهم› وإِنَّ 
الساحرّ لا يفل أبداء ولهذا لم يُفلحوا. 


٤0 


ا اي ا اهل الحقيعة قبل غلل 
فما الوا قال مومى ما جئثم به ليحر إِنَّ عه 
عمل المقيننن © [يونس: ۸۱][. 

حكمة التعبير عن ابتلاعها باللقف لما يأفكون: 

واللطيف في التعبيرٍ القرآني عن حادثة قضاءٍ العصا الحية على 
الحبال والعصى» أنه ركرّ على «اللقف». 

ففى سورة الأعراف قال: 5ا هى تَلْقَتُ ما يأفِكن» . 

وفي سورة طه قال: ولق ما في بيك تلقث ما صتا . 

وفي سورة الشعراء قال: دا هى تلقف ما يأْفِكُونَ» . 

واللطيفٌ في التعبير القرآني أنَّ «تَلَمّف؛ لم يرذ في القرآن إلا في 
هذه المواضع الثلاثة 

فما هو معنى «اللّقْف)؟ 

اللطيفٌ في معناه ما ذَكّرّه الإمامُ الراغب: «لَقَْتُ الشىء ألْمُهء 
تلفي : تناولتُه بالحذق» سواءٌ في ذلك تناوله بالفم او 

فاختيارٌ فعل «تَلْمَت» للتخبير عن ابتلاع العصا الحية للحبال 
والعصي مراد مقصود. ال على مهارةٍ العصا الحية وحذقها في 
التقافٍ والتقام الحبال والعصيّ . لقد ابتلعَتّها بحذق وإتقان» ولذ 
وتفن › ب أنظارٍ المشاهدين المشدوهة! 

ردا عرفا أا تلف :ما امانا قا خا وسار له ى 
وتبتلعُه بمهارة وإتقان» وتُدخَلَّه جوفهاء وكأنهم يسمعونَ صوتِ ازدراد 
جوفهاء فالأمْرُ حقيقة وليس تخييلا. 


.۷٤٤ المفردات:‎ )١( 


وإذا كان القرآنُ قد عبّرَ عن ابتلاع العصا الحية بفعل اتَلْمَفْ) 
الدال على الحذق والمهارة» فإنه ع عن حبالهم وعصيهم بلفظ 
«يأفكون» . 

وورد هذا في سورتين: الأعراف والشعراء: قدا < ھی دلقت ما 
اكد . 

والإفك هو الكذبُ والافتراء. وما قدمّه السحرةٌ لم يكن حقيقة: 

ألم ينصخهُم موسى عليه السلام قبل إلقائهم إفكهم؟ #مَالَ لهم 
موي وَيْلُمْ لا تفا عل اه ڪيا قسج بداب ويڏ حَابَ من 
فى 9>. 

متت 

والآنَ ها هو قد تحققَ ما حذّْرَهم منه» وها هي العصا الحية 
تلقف ما يأفكون» وتقضي على ما يفترون ويكذبون!! 

الحية تعود عصا بعدما لقفت ما يأفكون: 

والمثيرٌُ هو أينَ وضعت العصا الحية ما لقفَئّه وابتلعَئه من الحبالٍ 
والعصيّ؟ لقد كان ما قدّمّه السحرةٌ سحراً عظيماء وألقوا «كَمّا» كبيراً 
من الحبال والعصىّ. وَلَعِله كان يَرْنُ «أطناناً»! 

وها هي العصا الحيةٌ تلقفٌ وتبتلعٌ كل هذه الأطنان! فأينَ 
وضعَنها؟ وما هي معدثها التي حوَّنْها؟ 

وبينما دهش وفوجئ الحضورٌ جميعاً بهذا المنظرء كانت دهشْتُهم 
أكبرّ عندما شاهدوا الحيةً الكبيرة تتوقفٌ بعدما لقَفَّتْ ما أمامّهاء فيُقبل 
عليها موسى عليه السلام بدونٍ خوف» ويمسكها بيدِهء ويحملهاء 
ويرفعٌها أمامَهم» إنها أفعى وهي لا تلدعه. 

ثم كانت دهشتُهم مضاعفة» عندما شاهدوا الحيةً تتحول في يدٍ 
موقن إلى عضا شه كما كانت 


0۸ 


إن الأمرَ أمْرُ الله وليس أْرَ موسى عليه السلام» فاللَهُ هو الذي 
نفخ فيها الحياة مام الناظرين» واللّهُ هو الذي سلبّها الحياةً أمام 
«المندهشين) . 

وما موسى عليه السلام إل سبب» أجرى اللَّهُ الآيةَ المعجزةً على 


eT 


مث 


انتصار الحق وهزيمة فرعون وملئه: 
2 - الله الحق» وهر الباطل: رتم أ 
ما اوا بعملون غلبو هتالك نبوا مغر . 

إن ا عن فرعون وملئِه وجنوده» فعملّهم هو الذي بطل 
وزال» من حشلهمٍ وار ر ة حتى لَقْفٍ العصا الحية لسحر 
السحرة» وبذلك عُلّبوا وهزمواء وَانْقَلبوا صاغرين الان خاسئين 
مهانين . 

وهكذا هزم الله فرعونٌ الطاغية المتجبرّ المستكبر» وظهرتُ 
هريمته يه أمامّ مليْه وجنوده وقومه. 

وهكذا «انقلبَ السحرٌ على الساحر» كما يقولون» فقد حشد 
ر الناس ليشهدوا هزيمة موسى: فجي السك ليقت بوم تَعلُورِ 
© ید لئ كل اجنین © هلا م الح إن ا مم 
للب 42 . وإذا بهم يشهدونٌ هزيمة فرعونٌ نفسه» وهزيمة نظامه ! 


ل 
0 


قال سيد قطب: (إنه الل ينتفش» ويسحرٌ العيون» ويسترهبُ 
القلوب» ويخيّل إلى الكثيرين أنه الي وان حار وانة و 
هو إلا أَنْ يواجة الحقٌّ الهادئ الواثق حتى ينفثئ كالفقاعة» وينكمش 
كالقنفذ» وينطفئ كشعلةٍ الهشيم! وإذا الحنُ راجح الوزن» ثابتُ 
القواعد» عميقٌ الجذور. . والتعبيرُ القرآني هنا يُلقي هذه الظلال» وهو 
يصوّرٌ الح واقعاً ذا بقل : فوم لْلَقّ4. . وثبت» واستقر. . وذهب ما 


0۹ 


عداه فلم تكد لله وو قارة 4 تشلب اليناطل 
والمبطلون» ودُلّوا وصّغِروا وانكمشوا بعد الزهو الذي كان يبهِرٌ 
العتون :6 0 
السحرة يسجدون ويؤمنون برب العالمين: 

وأكثرُ المواقفٍ دهشة وانفعالء ومفاجأةً وتأثيرء في هذا المشهدٍ 
العجيب المثير - مشهدٍ المباراة والتحدي ‏ كان موقف السحرة» ورد 
فعلهم على ابتلاع عصا موسى لحبالهم وعصيهم. 

لقد دخلّ الإيمانٌ قلوبّهم فأنارها وشعشعٌ فيهاء وفكروا في لحظةٍ 
في ما يشاهدون» إذ كيف تبتلع عصا موسى ما قدّموه؟ 

إنهم يعلمونّ أَنّهُم سحرة» وأنّ ما قدّموه من حبالٍ وعصي كان 
سحراًء وهم ماهرون في السحرء مُتقنون لهء عالمون به. 

ولما شامّدوا عصا موسى تتحول إلى أفعى تّسعى» علموا أنَّ 
الأمْرَ ليس سحراًء وإنما هو على الحقيقة» فلو كان سحراً وتخييلاً 
وخداعاً لعرفوه. 


ولمَا شاهدوا هذه الأفعى الحقيقية تلقف کل ما قَدّموا حقيقة» 
علموا أن وراءً الأمر ما وراءه وان الدعوى التى يقدمها موسى 


علموا في لحظةٍ إيمانية أن الذي حول العصا أفعى ليس موسىء 
بل الله الخالقء الذي نفخ فيها الحياة» وعلموا في لحظة أن الله القادرَ 
هو الذي جعلها تلقف كل ما أمامّها من حبال وعصي . 


0 


إذن: إنَّ الإلة والربٌ ليس فرعونَ المتأله؛ وإنما الله ربُ 


ت 


العالمين» وموسى وهارون صادقان في دعوى النبوة» واللَهُ رب العالمين 
هو الذي أرسلّهما وبعتهماء ودليلُ ذلك الآيةٌ البينةٌ التي أجراها الله على 
يل موسى. 


(۱) في ظلال القرآن .176٠0:‏ 


5 


هذا التفكيرٌ الإيمانيٌ السريع فكْرَ فيه السحرةٌ في لحظة» ثم أنبعوه 
بخطوةٍ عملية» حي قاموا بحركة مثيرة أمامَّ المشاهدين جميعاء فرعونٌ 
والملأ والجنود والمدعوين› حيث خرّوا ساجدين » لله رب الاين 
وأعلنوا برت a‏ رب ری ر وهارون. قال تعالى: وال 


۶ر2 


لَحرَهُ سَجِدِينَ )الوا ءامنا رت لين ورب مو ورود (03)»!! 


11[ 
من سحرة إلى شهداء بررة 

كانت نتيجة التحدي بين موسى والسحرة انتصارٌ الحق وهزيمة 
الباطل» وانحيارٌ السحرة إلى جانب الحق» بعدما كانوا منحازين إلى 
جانب الباطل الفرعوني . 

كان السحرة مرتزقة عابدين لفرعون: 

جاءَ السحرةٌ فرعونٌ «مرتزقة». طالبين ارو راغبين فى دنیاه» 
قائلين له: ای کا اکا إن کا صن الْمَليينَ4؟ 

ورعُبهم فرعونٌ بقوله: طتَمَمَ نكم إا لين ألم . 

ونواضَؤا بالاجتماع والاتفاق قُبيل إلقاء سحرهمء وقالوا: «قالوا 
إن هَن سجرن يرِيدَانِ أن وك 2 3 بن يم سحرهما ويذهبًا 00 
لتق © ای حيدم ثم اقا صقا ود أقْلَحَ الوم من اسك 
© 

وكانوا مؤمنين بفرعون» عابدين له» متوكلين عليه؛ معتزين به» 
ولما ألقوا حبالّهم وعصيّهم اعتزوا واستنجدوا به: قلقو اهم يهم 


e ا‎ 


رالا بعر فصن إا كن التي 49 . 
ولكنهم فوجئوا بعصا موسى الحية تلقف ما يأفكون» وتبتلعٌ 


a 


حبالهم وعصيّهم في لحظة» ثم تعودُ عصا خشبية يابسة! 
عندها فكروا لحظة: إل ما مع موسى ليس سحرأً وإنما هو من 
أمْر الله فالله هو الذي جعلّ العصا حية» وهو الذي أمرها بلقُفِ ما 
قدا من سحرء وهو الذي أعاكننا عصا. 
فتحولوا إلى مؤمنين بالله: 
وخرجوا بِنَتِيجَةٍ يقينية: موسى رسول من عند الله واللَّهُ هو رب 
العالمين» وموسى على الحق. أما فرعونٌ فإنه ليس ربا ولا إلهأء وإنما 
هو كاذبٌ كافرٌ مفترء فهو على باطل وضلال. 
e‏ ك oT‏ لأنهم / لا يريدون أن تبقى 
0 الستحرة ه فرعونٌ 8 وجنوده e E LOE‏ 
ورال لسر سَجِدِيِنَ ل( لوا امنا برت الْعلِِينَ ل رب موس ودرو 
4 [الأعراف: 1٠١‏ ۔ .]٠۲۲‏ 
لقد أقدمَ السحرةٌ على هذه الخطوة وهم يعلمون خطورةً مأ هم 
مُقُدِمون عليه» لكنهم كانوا صادقين في إيمانهم القوليٌ والفعلي. 
يَعرفونَ فرعو وطغيائّه» وظلمَ واستبدادٌ ملئه» ويُعرفون أنهم 
مُقدمون على التعذيب الرهيب» وأنهم بإيمانهم خسروا ما عند فرعون 
من مال وجاه ومركز وقربى!! 
وإيمانهم العلني فضيحة لفرعون: 
لكنهم يُعرفون الثمنّ الكبيرٌ الذي ينالوئه من اتباعهم لموسى عليه 
السلام» إنهم ينالونَ ما عند أللّه» ويكسبون فضله ورضاه» وهذا هو 
القوز الكير: 
إنه الصدق في الإيمان» والصدق في اختيار الحق» والصدقٌ في 


۲ 


إن الله يمكرٌُ بفرعون» ويقلبُ كيده عليهء ويذيقُه مر الهزيمة» 
فقد أرادها فرعونُ «مظاهرةٌ؛ إعلاميةً إعلانية» ليتشفى في موسى أمامَ 
الجماهير التى حشدهاء ولتزدادٌ تلك الجماهيرٌ إيماناً به وبقوته وقدرته» 
وحرصاً على عبادټه وتأليهه. 

فجعلّ الله الحشدّ والميدانَ دليلا على «فضيحة» فرعون» فها هم 
رخال سن الجر .وهو الذي رم وجمعهم واختارهم - يشهدون 
بأ موس رسول صادق› وَأنْ الله رب العالمين» وها هم يعلنونّها 
والجنود» وهُّزمَ فرعونٌ وملؤه هزيمةٌ بالغة. وغادرٌ الناس ميدانٌ المعركة 
وهم شامتون بفرعون» يتندّرونَ به» ويسخرونٌ منه!! 

فرعون يلومهم لعدم استئذانهم له: 

ما هى خطوةٌ فرعون التالية؟ 

إِنْه سيتوجّه إلى السحرة الذين آمنوا بالسّباب والشتم» وباللوم 
والتقريع › وبالاتهام والتهديدٍ والوعيد. 

اول ا أن ا عليهم إيمائهم. قبل استئذانهم منه!!. قال 
تعالى: لقال فرعون ٤نم‏ په بل أَنْ ادن 26 [الأعراف: .]١77‏ 


وقال تعالى: امن له لم قبل أن ادن لک ؟ [طه 
وقال تعالى: لقال ءامنتم لم قَبَلَ أَنْ عَادَنَ ک4 [الشعراء: 49]. 


وإنكاره عليهم إيمائهم قبل استئذانهم منه من باب طغيانه 
واستكباره» وهو أمْرٌّ فى غاية السماجة والوقاحة!! 


إنه يعتبرُهم موظفين عنده» بل عبيداً له» والعبدٌ لا يفعلُ شيئاً إلا 
بأمر سيدهء ولا يتحرك إلا بإذنه. 


1۳ 


إنه «يسحقٌ» شخصياتهم» ويلغي وجودّهم, ويَحرمُهمٍ الحقّ في 
اختيار 3 يريدون» وفعْلٍ ما يختارون! حتى لو كان الأمْرٌ فكراً BY‏ 

قلوبهم لا تنبض إلا بإذنه» ولا تتوجّه إلا إليهء وعقولهم لا تفكرٌ 
إلا نما بريد اومشاعرهم لا تكونُ إلا على ما يرضى» ومن ثم تكونُ 
حركائهم وأفعالهم محكومةً برغبته وإِذنه ورضاه. 

فكيف الآنَّ يخالفون إرادته؟ وكيف يسمحونٌ لقلوبهم وعقولهم 
ومشاعرهم وأرواجهم أنْ تتحرك بدون إذنه؟ وكيف يجرءون على 
الإيمانٍ قبل استئذانه؟ 

وهل يحتاج الإيمان إلى استئذان؟: 

ا فرَعون الظاغة السعد لا .يعرف أن النوز والقياء لا ادن 
ليصلَ القلبّ المتوجّة إليه» ولا يعرف أنَّ القلبٌ لا يحتاج إلى إِذنٍ 
ليتقبّلَ الإيمانَ والنورء فما هي إلا «ومضة» تضيء جوانخ القلب» فتبددٌ 
ما فيه من ظلام» وتجعلّه يختارٌ الإيمان. إنه لا يعرف أنه قد يتحكمٌ في 
جوارح الناس» وأنّ له سلطاناً على لي لكنه لا سلطانَ له على 
قلوبهم ومشاعرهم» وعقولهم وأرواحهم 

ولهذا إنكارُه على السحرة ائ قبل استئذانه أَمْرٌ في غايةٍ 
السماجة والوقاحة. 

أن نكل عزن لوذه المسالة واشتراطه اداه لمان هى 
نفسُّها نظرةٌ كل طاغية ظالم مستبدٌ من الحكام» فهم يريدون من أتباعهم 
أنْ يكونوا عبيداً لهم» وأنَّ يكونوا أصفاراًء أو «ذمى» متحركة ابام 
أفكارهم واختياراتّهم وأقوالهم وأفعالهم وفقّ ما يريدونٌ لهمء 

يشترطون حصولهم على الإذنٍ المسبتي منهم» قبل أن يفكروا 
را وقبل أنْ يُحبوا ويكرهواء وقبل أن يقولوا ويفعلوا!! 


الفرق اللطيف بين «آمنتم به» و«آمنتم له»: 
وهنا لطيفةٌ فرآنية في تسجيلٍ إنكارٍ فرعونٌ على السحرة إيمانهم» 
فقد اختلفٌ تعبيرٌ القرآن عن ذلك. 


٤ 


e 2 5‏ هي رت و 
فى سورة الأعراف قال تعالى: انم ب قبل أن عَادَنَ لک . 
l2 2 2 0‏ ك0 > 
وفي سورة الشعراء قال تعالى: #دَاسْتُر لم َل أن ءادن كم 4 . 


فما حكمةٌ هذا الاختلافٍ فى التعبير؟ 


فرق بِينَ أنْ يتعدّى فعْل «آمَنَ» لما بعدّه بحرفٍ اللام» وأنْ يتعدذى 
بحرف الباء . 


لمن به) معئأه : ا وأيقنَ أنه على حق. 


و«آمن لها معئاه: وثقٌ به واستسلم به اة وأسلمَ له قياده» 
وار جديا فعا له 

وهما مرحلتان متعاقبتان» فالإنسان يؤمنٌ بالإنسانِ ألا ويصدقه 
ويثق به» ثم يؤمنٌ له ويتبعه بعد ذلك وإذا لم يؤمنْ به فإنه لن يؤمنّ 
له. 


5 


ولذلك قال في سورة الأعراف : ظادَاسْتُّم بو . أي: صدفتموه 
وأيقنتم أنه نبي رسول . 

ثم قال في سورة الشعراء: ءاثر لم4. أي: اتبعثموه 
وأعطيتموه قيادكم وولاءكم. 

وسورةٌ الأعراف في ترتيب المصحف قبل سورة الشعراء» ولهذا 
ذُكرت المرحلة الأولى متم بو 24 بيلما ذكرث شورة الشعراء 
المرحلة الثانية #عامنشر لم». 


وهذا من دقائق التعبير القرآنى» وسبحان منزلٍ القرآن! . 


اتهام فرعون لهم بالتلمذة على موسى في السحر: 


وبعدما الك فرعونٌ على السحرة إيمائهم بموسى واتباعهم له 
صارَ يتهمهم عدة اتهامات. 


0 


م 


اتهمّ موسى بأنه «الساحرٌ الكبير»» الذي علّمهم السحرء وهم 
سَحرةٌ صغاز علده» تلام بين يديه : نَم لک ای عل ليحر # 


كانوا عند دخولهم المباراة سحرةً كباراً في عرف فرعون» وهو لم 
يحشزهم من المدائن إلا لأنهم سحرةً كبار» وگل واحد منهم ساحرٌ 
سَحَارٌ عليم . 

أما الآنء فقد اظن سحرةً صغاراًء وميد ال يتلقون 
دروس السحر على يد كبيرهم موسى!! 

ها هذا الط الفرعوية الي 

ومن لطائفٍ التعبير في سورة الشعراء» أنه ورد فيها قول الملا 

5 4 ےہ مم كي هو رصا 60١‏ مورسة أ“ لا چاجر را ہے رت 

لفرعون: #فَالَواً رة وأخاه وابعث فى الْدَإِنِ حشين اوا بحكل 
سار ليم 4029 [الشعراء: 75 .]٣۷‏ 

بينما ورد في سورة الأعراف قولهم: #يأنوك يكل سلحر 
7 کک ٠‏ 
عير 49 [الأعراف: .]١١١‏ 

ولم يكن العدول في سورة الشعراء عن #سحر عير إلى 
سار علير) مصادفة» وإنما لقصد. 

ولعل من جكم ذلك أنَّ آياتِ سورة الشعراء ستسجلٌ اتهامّ فرعون 
للسَخارين العليمين بأنهم سلج أغرارٌ جهلاءء جاءوا ليتتلمذوا على يدٍ 
كبيرهم موسى : طإِثَمُ لَك ازى عَم ليحر . 


لم يكونوا في عرفٍ فرعونٌ ساحرين فقطء. بل كانوا «سَحَارين» 
فكيف صاروا الآن تلاميذٌ جهلاء؟ . 


اتهمهم بالتآمر على الوطن مع موسى: 


ثم اتهمهم فرعونٌ بعد ذلك اتهاماً آخر أخطرء اتهاماً أمنياً وطنياً. 


a 


قال: 9إنَّ هلا لمر مثو في اة حرجا ينبا أفلهاً» [الأعراف: 
ا 


. قال لهم: إن هذا الموقف الذي وتفتموه» والذي أَيّدتَم فيه موسى 
خان وطنية› وأنتم خائنون لوطنکم» متآمرون مع موسى) وهو أجنبيٌ 
دخیل 

لقد اتفقة لمحو ريه على عت E‏ کر هذا ار 
ومكركم مع موسى موجه ضِد الوطن» ود النظام» وفك الدولة»› 
و الأمةء فانتم مفسدون مخحربون» ردول تخريت البلاد وإخراج 
أَمْلِها منهاء وتحويلهم إلى مشرّدين . 

وهي التهمة نفسّها التي اتهم فرعونٌ موسى بها عندما قابلّه أول 
مرة» نقد كال للجلا عن موسي لقال للملا حول الوه 
9© بد أن رکم ن اکم بحرن ما6 تاشت )©4 
[الشعراء: 5" .]٣١‏ 

وقال الملا لوجوه القوم: قال ألملا ين َم وعو إت هذا 

س َل © 59 أن د م ت فاا او 449 
ااا ۹ *11. 

فموسى یرید أن د ادر معت من بسحره» وموسى 
00 اي 

وبما أن موسى أجنبىٌ دخيل» فَإِنَّ 7 عملا للأجنبي»؛ 
متصلون بالعدوٌ الخارجي» خائنون لوطنهم و وأمتهم . . ولا بذ أنْ يقضل 
عليهم بتهمة «الخيانة العظمى»!! 

وهي تهمة كل طاغية ضد الدعاة: 
وهذه التهمةٌ الفظيعة التي وجهها فرعونُ للسحرة المؤمنين هي 


1Y 


نفسّها التهمة الفظيعة التي يوجُهُها كل حاكم طاغية مستبدٌ ظالم للدعاة 
المصلحين في بلاده. 

إنه يطعن في «وطنيتهم؟؛ ويَعتبرهم أعداة للوطن مُتآمرين على 
منجزاته» عَمَلاءَ للأعداءء مُتصلين بالأجانب» من أجل تخريب الوطن 
وإرهاب أهله! ! اا 0 

هي تهمةٌ كلّ طاغية مستبدٌ ضدّ الدعاة المؤمنين الصالحين» بدأها 
فرعونٌ الظالم» ويرددُها كل ظالم من بعده. 

زیا اليه فو ادر الخارسن رى اون لر 
فلا بد أن يقضيّ فرعونٌ ليا هدّدهم E E ET‏ 
اط ایک وَأتَمْلمٌ يِن جلف ثم لمكم ميت 479 [الأعراف: 


.]١155- - ۳ 


وهدّدهم بقوله: لم لیم الى عنم لیر انيع يي 


- 


كو م بر 24 


مسر 0 ر م ع 

ا نلق REET‏ جڏ التخلٍ أا اشد عذاب با واب € 
[طه: .]۷١‏ 

وار لنم کیک لزّى لمکم ایر طون تقل لاقع ایی 
یگ ين ِل ريدم ميرت [الشعراء: 49]. 

فرعون يهدد بتعذيب السحرة: 

لصوف تَمَلَمُوتَ»: خطورة ما أقدمثّم عليه» وستدفعونَ ثمن 
ذلك عالياً غالياً باهظاً» ستدفعونَ حياتكم مقابل ذلك» فكيف تجرّأتم 
على مخالفة رغبتي؟ وكيف قمتم بمواجهتي؟ وكيف آمنتم بربُ موسى 
وهارون وكفرتم بي؟ 

# لأَطٌ قطن یریک وازمکگم من خض : بَيْنَ لهم و نة عدت 
المخيفة» وأكَدَ على ذلك تأكيداً خاصاًء كما توحي بذلك كلمة 


«لأْمَطْعَنٌ) وكلمة «لأَصَلْبتْكنْك في حروفهما ومعناهماء وفي جرسهما 
وإيقاعهما. 


1۸ 


يفطم أيديّهم وأرجلّهم من خلاف. وهم يشاهدون ذلك 
بعيونهم › ولْتتضوؤ مدى بشاعة هذا التعذيب› فكيف تُقَطعْ يدا ورجلا 
إنسانٍ وهو ينظر؟ 

ومعنى «من خلاف»: أن تُفْطعّ اليدُ اليمنى ثم الرجل اليسرى؛ 
وبعد ذلك تقطعُ اليد اليسرى ثم الرجلٌ اليمنى» أو بالعكس!! 

وبعد تقطيع أيديهم وأرجلهم سيعذبُهم عذاباً آخر» حيث يُصَلْبُهم 
على جذوع النخل : صاب في دو وع ألدّخْلٍ ». 

لا للتناوب ولا للتضمين في حروف الجر و«في جذوع النخل»: 

والتعبيرٌُ بحرفٍ الجر «في» بدلّ حرفٍ الجر «على» في الآية: 
ورش في ئن انر مقصود. 

ا حرف عن حرف. . وهنا قالوا: حرف 
E‏ ا a‏ 8 
لوي ا ف واحد. وهنا قالوا: حرف في ضْمُنَ معنى 
حرف «على» . والمعنى : لأصلبنكم على جذوع النخل» ومن مبالغتي 
في ذلك فكأنني أدخلكم جذوع النخل وأصلبكم فيها . 

لأر ان حرف «على» هناء وفهم الات على معنى حرف 
لافى»» الدال على الاستغراق. 

إنه يريد ا زمبالخته في ذلك التصلييه 
ويتفاعل مع ذلك تفاع كبيراً» ويصبٌ 0 أثناء التصليب ك0 حقده» 
ا من شدة حقله الأسود شق جذوع النخل شق وأدخلّهم 
فيها إدخالاً. وهم مقطوعو الأيُدي 0 وكاته سق ال داد 
داخلَ جذوع النخل ذوباناً!! . 


۹ 


هذه الإيحاءات والظلال يلقيها حرفٌ «في٤»‏ ولیس حرف «على». 


ولهذا قال: سخ في جدوع الدّخْلٍ». 


1 ے ملسا 4 l2‏ 


ومعنی قوله: وا 9 لنعلمن أينا اشد عذابا واب : 1 موف تعلمون من 
الععدتث. عذاناً شديداً ودائماً وباقياً» نحن أم أنتم . 

وكلامٌ فرعون سخرية بموسى وبالسحرة الذين آمنوا به» فقد كان 
موسى عليه السلام يهددُ فرعو وقومّه بالعذاب الأبدىّ الدائم» وكانَ 
يَعذّهم بالنعيم إِنْ آمَنوا به. 

إفلاس وهزيمة فرعون دفعاه إلى تعذيب المؤمنين: 

ويَسخرٌُ فرعون هنا بالسحرة» لأنهم آمَنوا بموسى خوفاً من 
عذاب الله الشديد الباقي» فيقولٌ لهم: سأعذبُكم هذا العذات» وهو 
فدات ديل باق» وعندها تعلمون من المجديزة عذاباً شديداً باقياً؟ 

نحن أم أنتم !! 

إل لجوءَ ءَ فرعون إلى تعذيب السحرة المؤمنين دليل عي هريمته 
مام المنطتي الإيماني» وإفلاسه من الحجة المقنعة. فلماذا يعدب السحرةً 
المؤمنين؟ إذا کانوا مخطفين في | إيمانهم فلماذا لا يبِينُ لهم فرعونٌ 
خطأهى؟ ولماذا لم يخاطبث عقولهم بخطاب عقليٌ مو ضوعي؟ وإذا كان 
هو على صواب فلماذا لا يقدمٌ حجنّه اال إقناعهم؟ 

إِنَّ فرعون مفلسن من کل ذلك» وقد انهزمٌ في هذا الميدان» 
ولهذا ا إلى العنف والإرهاب» والاميطهاد والتعذيب» والتهديد, 
والوعيد» وهذا هو الذي يلجأ إليه كل مهزوم مغلوب. 

وهذه المي الفرعونية هي نفسها الوشئلة التي يسلكيا كل طا 
متك ظالوة يسيرٌ على طريقٍ فرعون» فعندما ينهزم في ميدان, الحسجة 
والإقناع. ويفلسٌ من كل ر صي موضوعي علمي, يلجأ إلى انارت 
المهزومين» فيبطش بالمخالفين» ويصبٌ عليهم عذاته واضطهادّه!! 

كيف واجة السحرةٌ اتهاماتِ فرعون؟ وكيف استقبلوا تهديده؟ 


۷۰ 


السحرة يبينون السبب الحقيقي لعداوة فرعون لهم: 

اتهمهم فرعونٌ بأنّهم متآمرون مع موسى الأجنبي ضدٌ البلادٍ 
ا وسيقضي أعليهم لأجل ذلك» فردّوا على هذه التهمة قائلين: 
«ومًا لقم هنآ إل أن امنا بات ربا نَا جتنا [الأعراف: 15]. 

ني هذا تعليلٌ حكيمٌ لسبب اضطهادٍ وتعذيب فرعون لهم 
فليسوا تلاميدٌ يتعلّمون السحرٌ من كبيرهم موسى كما زعم فرعون» 
وليسوا عملاءَ لموسى متآمرين معه ضد البلاد كما ادعى فرعون» وإنما 
هم مؤمنون» سارّعوا بالإيمان بآياتٍ الله» لما عرفوا الحق مع موسى 
عليه السلام. 

إل فرعونَ ينقمُ منهم إيمائهم بالحق» ولا يريد منهم التخلي عن 
ما كانوا عليه من باطلِ و أَيْ أن عداء ا فكريٌ 
عقيدي» وليس عدةءً ا أو اا أو ااا إنه عَذَاءٌ قائم على 
الحق والباطل؛ فهم آمنوا بالحقٌ لما عرفوه واتبعوه وهو يكره الحقٌ 

وأهله: لأنه على ا فليناذا: نره فرطون و ف امات العنداء؟ 

ولماذا يخادع الآخرين باختراع تهم غير صحيحة ؟ 


إنها عداوة تقوم على الانتقام الأسود: 

وتعبيرُ السحرة عن عداء وحرب فرعون لهم بلفظ اتَنْقِمُ؛ له دلالة 
خاصة في هذا المقام. فالانتقامُ قائمُ على مرض نفسيٌ عميقٍ في نفسية 
فرعون» إنه يكرهُ أصحابّ الإيمان كرهاً شديداًء ويحقدُ عليهم حقدا 
أسود» وهذا الكرهُ والحقدٌ هو الوقودٌ الذي يَدْعوهُ إلى المبالغة 
والاستمرارٍ في عدائهم وحربهم» وكلما ارك الج أن ت اغا 
الحقدُ جريمة ودفعةً جديدة! 

وهذا الحقدٌ هو الذي يدعو صاحبّه الحاقدٌ إلى «الانتقام» من 
المخالف» والانتقامُ معناه أن يحاربَ الحاقدٌ حَضْمَه بكل وسيلة» ولا 
يُراعي في ذلك عهداً ولا قرابة» ولا قانوناً ولا عرفاً» فهو يُلغي كل 
اغراف رالا والقوانين والتشريعات» كي نيه AI‏ 


۷١ 


وإذا كان السحرةٌ الأذكياءٌ قد وَصَفوا حربٌ فرعون لهم بأنها حربٌ 
انتقامية: رمَا َم ينآ إل أن عَامَنَا بات ربا فإِنّ القرآنَ قد 
وصفٌ حرب أصحاب الباطل لأصحاب الحق بهذه الصفة. فقال عن 


ره لمعر 


كام الظالمين لأصحاب الأخدود بسبب إيمانهم : فيل أب اللخدود 
@ ألرِ دات الود لی لإ هر علا فود ل وم على ما يفعلون مين 
شود 02 وما نَمو منم إل أن وینوا پال الْمَرِيزِ الهِيدٍ © [البروج: 
0 

إل حقّدَ الطغاةٍ على أصحاب الأخدود المؤمنين وانتقاتهم منهم» 
دعاهم إلى حرقهم في الأخاديدٍ المشتعلة نارأً! وإنَّ حَقّْدَ فرعونٌ على 
السحرة المؤمنين وانتقامّه منهم دعاهُ إلى تقطيع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف» وتصلييهم في عع النخل! ! 

ألم نقل إنها حرب انتقامية قائمة على الحقدٍ الأسود؟ وهذه هي 
طبيعة عداء وحرب أصحاب الباطل لأصحاب الحىٌ في كلّ زمانٍ 
ومکان» وهي أوضحٌ ما تكونُ في هذا «القرن العشرين»» قرن التقدم 
والمدنية والإنسانية ‏ كما يقولون ‏ فعندما كان الكفارٌ والظالمون 
يحاربون المسلمين والدعاة» كانوا يحاربوتهم لإيمانهم» وينقمون عليهم 
إيماتهم» ويصبّون عليهم حقدّهم الأسود!! 

السحرة لجأوا إلى الله والفرق بين الضرر والضير: 

وبعدما وصح السحرةٌ المؤمنون سببّ انتقام فرعون منهم واججهوا 
تهديده وتعذيبّه وانتقامّه بالإيمانٍ والصبر والثبات» والإقبالٍِ على الله 
والتوكل عليه» والرغبة فيما عنده. 1 

ولننظز في ما قالوه لفرعون جواباً على تهديده. 

قال تعالى: قل لا صر لا لل يها فلب 2©) إا طم أن يعفر 
کا ري سسا أن کا اول ومني © [الشعراء: .]٥١١ ٠١‏ 

الصَّيْرُ هو الضررٌ الشديدء ولم تَرِدْ كلمة «ضَيْر؛ في غيرٍ هذا 
الموضع من القرآن. 


A 


ومعنى قولهم «لا ضير؛: إن تهديدك لنا بالتقتيل والتصليب لا 
ضا ا انه قد يف ناك لكنه لآ ت۲ 

وفرق بين «الضرر» وبين «الضير. 

الضررٌ هو ما يصيبٌ الإنسان من سوء. قال الإمام الراغب: 


«الضرٌ: سوءٌ الحال. إِمَا في نفسهء لقلة العلم والفضل والعفة» وإما في 
بدنه» لذهاب جارحة»ء وإما فى حالة ظاهرة» من قلة مال وجاه. .2376. 


إل فرعونَ قد يوقمٌ بهم الضر ‏ بإذن الله وقد يقطعٌ أطرائهم. 
ويقضى على أبدانهم. وهذا ضر واضح › لكنه ضر ماديٌ خارجی› 
يُصيبٌ الجوارح والأطرافٌ والأبدان» ولا يصل إلى القلوب والأرواح 
والمشاعر. 


تبقى قلوبُهم وأرواحُهم في مناعة» ولهذا يَبقونَ ثابتين على الحقّ 
والإيمان. يواجهون كل ما يصيبهم من ضرٌ ظاهري بصبر وتحمل 
وثبات . 
المصبوب على أبدانهم. وهذا التأئرُ يَدْعوها إلى التراجع والانتكاس 
والارتدادء وتركِ الحق» والرجوع إلى الباطل. فإِنْ حصل هذا فهو 
ضيرء ولهذا قالوا لفرعون: «لا ضير». 

أي: بإمكانك أنْ تعذْبَنا كما تشاءء وأنْ توقمٌ بأبداننا الضرّ الشديدَ 
كما تشاءء لكن هذا لن يكونّ ضَيْرأَء ولن تصلّ إلى أرواجنا وقلوبناء 
ولن تفت في همينا وعزائِمنا. 

استعلاء وعزة السحرة أمام فرعون: 
لماذا سيصبرٌ المؤمنون على اضطهادٍ فرعون؟ لأنهم ينظرونٌ نحو 


.ه١ المفردات:‎ )١( 


YY 


الآخرة» ويتطلّعون إلى ما فيها من نعيم . فهم منقلبونَ إلى الله رهم »› 
شيهم على باتهم وصبرهم: لا إل ري ميود 

رضوان الله فلن يتخلوا e‏ ولن يۇثروا فرعو ودنياه الزائلة 
علي ذلك الحق: قال لن نور مل مَا جامتا ون ليت وای مَطرَنا 


رھ 


فض مآ أت قاض إِنَّمَا لَعَنِى هنزو كليو ايا 4 [طه: ۷۲]. 

لقد كانوا صريحين في رَذهم على فرعون» من أنهم تركوه وتخلوا 
عنه )2 بعد أن كانوا قبل قليل متحالفين معه) حريصين على ماله وقرباه. 
الان عرفوا الله » وعَرفوا الحق الذي جاءهم منه» فلن يُختاروه بدل الله 
ولن يُؤثروه على اللّه» ولن يُطلبوا ما عنده ويتركوا ما جاءهم من البينات 


رر 


من عند الله : #لن نشرک لے ما جَآَنَا م ایسب وَالَِى قرا . 

وبما أنهم عرفوا طريقٌ الحق» فقد صغرث في نفوسهم طريقٌ 
الباطل» وهانَ عليهم أصحابٌ الباطل» وازدّروا ما هم عليه» ولهذا لم 
يَعْذْ يخيمُهم فرعونٌ ولا سلطائه ولا جنوده» ولم تُرهبهم قراراثه 
وتهديداته» فصارحوه قائلين : تي ۶ نت قاض # . 

آي ضر :مدنا نا شعت من أحكام» راغ مدنا ما شت من 
أقضية» اقض فينا ما تشاء» وعذتنا كم نان فنا غا تيت للف 
يا 1 

لماذا لم يعودوا تأبهون: لأقضيته وأحكامه؟ لأنهم أحستوا النظرٌ 
إليها وورُنَهاء نظروا لها باعتبارها تحدثٌ فى هذه الدنيا الفانية» 
ووضعوها مقابل نعيم الآخرة الباقية فلم تساو عندهم شيئاً: #إِنّمَا فى 
ذو البو د.٠‏ 

طلبهم الباقي وحرصهم على السبق: 

وعللٌ السحرةٌ المؤمنون لفرعونَ وقومه سِرّ مسارعتهم إلى الإيمان 
بالحق: إا اما يريا لَِعْفر لا حَطيكنا وما أَكْرَمسََا عله من ليحر وله 
0S et 7‏ 
حير وأبقع )€ [طه: ۷۳]. 


VE 


«إذ سم ل بغر كا وبا با 1 كا آل لزي )»> 
[الشعراء: .]٥١‏ 

إنهم يشعرونّ الان بالذنب» لأنّهِم واجّهوا موسى رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» ويريدون التكفيرٌ عن ذنبهم وخطيئتهم» وفرعونٌ هو 
الذي أكرمّهم على السحر إكراهاً» وقد استجابوا وحّضعوا له» عندما 
كانوا كافرين» أمّا الآنّ وبعدّما آمنوا فلا! 

قالوا له: وله حب وبح وماذا يُساوي فرعو أمامَ الله؟ وما 
عند الله من الجنة والنعيم خير ر وأبقى مما عند فرعون! وماذا يساوي ما 
عند فرعون من متاع دنيوي زائل» مام ما عند الله من نعيم مقيم دائم؟ 

وقد رد السحرةٌ الحكماء في قولهم: وله حَبِد وبح على كلام 


“e‏ رمسم كا رر 


فرعونٌ السابق لهم : #ولعلمن أينا شد عذابا وأبق» . 


فليس عذاتٌ فرعونٌ هو الأبقى» ولكنّ خيْرَ الله ونعيمّه هو 
الأبقىء» ولذلك اختاروا ذلك الخيرَ الأبقى! 


ورغبوا أن يكونوا الأوائل السابقين في مؤميي عصرهم: «آن ك 
اول الْمَرْمِِينَ © . 


لقد فتح الله عليهمة وأراهم الحق» وألهمهم المسارعة إليه» 
ود بقلوبهم إليه؛ ووجّة أنظارهم إلى الجنة ورَغْبهم في التسابق 
الها 


يريدونَ أن يكونوا أول المؤدين: في ام إلى الإيمان» وسبقهم 
إليه› وكانوا أول مؤمني عصرهم فعا حيث لم يسبقهم أحدٌ إلى 
الإيمانٍ بموسى عليه السلام. 


إنهنم يدعو السابقين المتسابقين من هذه الآمة إلى أن تخرضرا 
على التفردٍ والريادة» والفوز بالمنزلة الأوليةء في الإيمان والعلم والدعوة 
والجهاد. 


Vo 


لأوائل المؤمنين من الفضلٍ والمنزلة عند الله ما ليس للآخرين» 
والسابقون السابقون ا أكثرٌ من أصحاب البمين: 
وليفو البو اہک ال ©©© فى جَنَتٍ الي 9©» 
[الواقعة: .]١١ ٠١‏ 


ولك السابقين السابقين الرواد الأوائل» يُدفعون ثمنّ سَبْقِهم 
وريادتهم وأوليتهم غالياً فى هذه الدنياء حيث تُصَبُ عليهم أحقادٌ 
وعداوةٌ الأعداءء ويزيدون في تعذيبهم واضطهادهم والانتقام منهمء 
ويبذلُ السابقون الأوائل ذلك برضا واحتساب» لأنهم يعلمون الجزاءَ 
الجزيلَ الجميلٌ الذي ينتظرُهم عند الله!! 


فلأنّ السحرةً الصادقين كانوا أول المؤمنين» فقد واجهوا كيد 
وحقد و وعداوةً فرعون» وتحملوا عذابه واضطهاده. وهكذا کل 
أوائلَ سابقين فى حمْل هذا الدين» ومواجهة أعدائه الحاقدين!! 


تحول السحرة إلى دعاة للحق وأقبلوا على الله: 
حول الستجرة ارو الحكماء إلى دعاة بمجرد إيمانهم» 

فُدعوا فرعونٌ إلى الإيمان» وذكرؤة بالدنيا والآخرة والقدوم علىٍ الل 
وجاءَ في بيانهم الدعوي له: 2 جرم ل 7 
یرٹ فیا ولا يق ا وتن اتوه مُؤْيِنا قد عَِلَ ایت ک4 


دحت الف 29 جت نن يرق ين س لأر 
من کک @ 1 [طه: 4لا .]۷٦‏ 

لقد أحسنَ السحرةٌ وزنَ الدنيا عندما وَضعوها بجانب الآخرة» فإذا 
بها لا نُساوي أمامّها شيئاًء وقَرّقوا بين حالة مَنْ يأتي 2 يوم القيامة 
كافراً مجرماً ظالماً باغياً - مثل فرعون ‏ حيث ينتظرٌه فيها العذابٌ الدائم 
الباقىء فلا يموتٌ فيها ولا يّحياء وحالة مَنْ يأتي ربّه مؤمناً قد عمل 
الأعمال الضالحة حيث تتظرة الدرجاث العالية فى جنات عدن جراء 
من الله له. ٠‏ 


يو 


خاد 


۷٦ 


ولأجل هذا رغبوا في الآخرة» وطلبوا الدرجاتٍ العُلى في جناتٍ 
عدن» وحَرصوا على أنْ يأتوا الله مؤمنين صالحين» ودعاةً مجاهدين! 


وأقبلَ السحرةٌ على الله يستمدّون منه الصبرٌ والثبات» ويطلبون منه 
حسنّ الختام والوفاةً على الإيمان» لأنهم يعلمون خطورةً ما هم مُقْدمون 
عليه» من تعذيب واضطهاد. وتقطيع وتصليب» فَدَعوا الله من أعماق 
قلوبهم قائلين : 9ر أفرم عبتا صا وتوف ملين [الأعراف: .]٠١١‏ 


لالبو اهن الله أن يفرع عليهم الصبرٌ إفراغاًء وأنْ يصبّهُ عليهم 
صَبَاًء وذلك ليّثبتوا على الحق» ولا يتراجعوا أمامَ بطش فرعون وأذاه» 
وأمامٌ قله لهم وتصليبه لأجسامهم: فلا يثبئُهم إلا الله» ولا يصِبْرُهم 
إلا الله . 


ا مين و ر على أن وتوا ملعي 
وهدفهم هو أنْ يتوفاهم الله مسلمينء فإذا حققوا هذا فقدْ ضمنوا 
القدومٌ على اللَّهِ مؤمنين صالحين» وعندها يكونون هم المفلحين 
الفائزين . 

سيد قطب في تعليق رائع على موقف السحرة: 

قال سيد قطب معلقاً على موقف السحرة ة العظيم : «ويقف الطغيانٌ 
عاجزاً أمامّ الإيمان» وأمام الوعي» وأمام الاطمئنان. . يقفٌ الطغيانٌ 
عاجزاً أمامّ القلوب التي خَيْلَ إليه أنه يملك الولايةَ عليها كما يملك 
الولاية على الرقاب! روتلك الشف فيها كما يملك التصرف في 
الأجسام. فإذا هي مستعصية عليه» لأنها من أمر الله لا يملك أمرها 
إلا اللهء وماذا يملك الطغيان إذا رغبت القلوبُ في جور الله؟ وماذا 
يملك الجبروتٌ إذا اعتصمت القلوت بالله؟ وماذا يملك السلطان إذا 
راغت القلرث .عما تملك الجلظان! 


إنه موقفٌ من المواقفِ الحاسمة في تاريخ البشرية. هذا الذي 
كان بِينَ فرعون وملئِه» والمؤمنين من السحرة السابقين. 


7V 


إنه موقفٌ حاسمٌ في تاريخ البشرية. بانتصار العقيدة على الحياةء 
وانتصارٍ العزيمة على الألم» وانتصار «الإنسان» على «الشيطان»! 

إنه ميلاذ حاسمٌ في تاريخ البشرية. بإعلانٍ ميلادٍ الحرية الحقيقية 
فما الحرية إلا الاستعلاءٌ بالعقيدة على جبروتٍ المتجبرين وطغيانٍ 
الطغاةء والاستهانة بالقوةٍ المادية التي تملك أن سالط على الأجسام 
والرقاب» وتعجز عن استذلال القلوب والارواح . ومتى عجزت القوة 
الماديةٌ عن استذلالٍ القلوب فقد وُلدت القوةٌ الحقيقية في هذه القلوب. 

إنه موقف حاسمٌ في تاريخ البشرية بإعلانٍ إفلاس المادية! فهذه 
القلة التي كانث منذ لحظة تَسأَلُ فرعونٌ الأجرّ على الفوزء وتُمنئ 
بالقرب من السلطان.. هي ذائها التي تستعلي على فرعون» وتستهينُ 
بالتهديد والوعيد» وتُقَبل صابرةً محتسبةً على التنكيل والتصليب. . وما 
تغيّرٌ في حيايّها شيء» ولا تغيرٌ من حولها شيء ‏ في عالم المادة ‏ إنما 
وقعت اللمسة الخفية التي تُسلك الكوكبَ المفرد في الدورة الكبرى. 
وتَجمعٌ الذرةً التائهة إلى المحور الثابت» وتصل الفرد الفانيّ بقوةٍ الأزل 
والأبد. . وقعت اللمسة التي تحول الإبرة» فيلتقط القلبٌ إيقاعاتٍ ‏ 
القدرة» ويتسمُمُ الضميرٌ أصداء الهداية» وتتلقى البصيرةٌ إشراقاتِ 
النور.. وقعت اللمسة التي لا تنتظرٌ أي تغيير في الواقع المادي» 
ولكنها هي تغيّرُ الواقعَ المادي» وترفع «الإنسان» في عالم الواقع إلى 
الآفاقٍ التي لم يكن يَطمحٌ إليها الخيال. . 

ويَذهبٌ التهديد. . ويتلاشى الوعيد. . ويّمضى الإيمانُ فى طريقهء 
ا ولا ی و ی ٠‏ ۰ 


من سحرة إلى شهداء بررة: 
انتهى التحدي بإيمانٍ السحرة» واختيارهم لما عند الله 
واستعلائهم على ما وجهَهُ لهم فرعونٌ من تهديدٍ ووعيد» وثباتهم على 


(۱) في ظلال القرآن ۱۳١۱:۳‏ ۔ 17615. 
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الحق الذي اختاروه» وصبرهم على التعذيب الذي صَبًه عليهم فرعون! 


فها هم أولاء الذين جنَّدَهم فرعو ليشهدوا له يشهدون ضده 
ويكونون عليه» وهذا من مكر اللَهِ بفرعون. فبعض مَنْ حولّه ليسوا 


ولا يتحدث المَرآنُ عن ما فعلّه فرعونٌ بهم بعل التهديد» ولا يبين 


كيف قَطَعَ أيديهم وأرجلهم من خلاف» الي 
النخل» ولا كيف له ! 


هذه مبهمات في العرض القرآني لقصة السحرة المؤمنين» وما 
جرى لهم بعد إعلانهم الإيمان» وحوارهم السابق مع فرعون افجوةٌ 
فنيةٌ) مقصودةٌ فى العرض القرانى 


و السحرة ة المؤمنين عير فهم قد أعلنوا إيماتهمٍ صراحة» 
وخالّفوا فرعون علانية» وفرعونٌ هو الظالمُ المتجبرٌُ المستبد المتأله 
الذي لا يسمحُ لأحدٍ أنْ يقفٌ أمامه ولا أنْ يقول له: ® 


وبما أن السحرة ة وَقفوا من فرعون هذا الموقف» فإنَ الأرجح 
فرعو قل 0 فيهم تهدیده ووعیده» فقطمّ أيديهم وأرجلهم من خللاف» 
وصلَبّهم في جذوع النخل» وقتل الجماعة فى سبيل الله » ولقوا وجه الله 
شهداءَ بررة. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: أ 


.0( 
بررة . 


صبحوا ب سحرة » ا شهداءً 


وهكذا انتصرّ الإيمانُ في التحدي الكبير بين فرعون وموسى عليه 
السلام؛ وانتصرَّ السحرةٌ عندما لقوا وجه الله شهداءء ثابتين على الحق!! 


.1600:7 تفسير ابن كثير‎ )١( 


۹ 


[YJ] 
مؤمن آل فرعون ينتصر لموسى عليه السلام‎ 
َل فرعو السحرةً المؤمنين » ولقوا وجة الله شهداءَ بررة» واش‎ 
وخطا خطوةٌ خطيرة ة في حرب‎ ٠ تعذيبٌ فرعون ن لأتباع مربي عليه العاد‎ 
موسى عليه السلام واناه حيث ف اراد قثل موسى نفسِهء فوقف له‎ 


جل مؤمن من آله وتصدى له» وانتصرَ لموسى عليه السلام ودافع 
عنه )2 ودعا الناس إلى الإيمان. 
قصته في سورة غافر ومنهجنا في بحثها: 

وقد وردّث قصة مؤمنٍ آل فرعون في سورة غافر» وللسورة اسم 
توقيفيٌ آخرء هو سورة «المؤمن». لأنه ورد فيها قصة ذلك الرجلٍ 
المؤمن» وهذا من عظمة موقفه رضي الله عنه . 

وقد اختلف المؤرخون والمفسرون في تحديدٍ ذلك الرجل 
المؤمن» وفي بيان قصته وصلته بفرعون»› وزيا في ذلك امورل 
عديدة» وتفصيللات مطولة . وأخدوا ذلك من الإسرائيليات وغيرها. 

ولم يرذ في مصادرنا الإسلامية اليقينية تفصيلات عن قصةٍ ذلك 
الرجل المؤمن؛ إلا ما ورد عنه في سورة غافر» فلا نملك إضافةً 
شا على نا أوردله السورةٌ عنه ) وما سكتث عنه آياتُ السورة نسكت سيكت 
عنه» ونعتبره من من «مبهمات القرآن». التي نتوقف عندها ولا ازن 
بيانها . 

ودل أَنْ نخوض في الإسرائيليات لنأخلّ منها تفصيلاات قصته› 
E‏ الآيات التي عرضتُ قصَّه متدبرین› لنأخذ منها 
بعض ما فيها من درون ودلالات› في العقيدة والدعوة والمواجهة› 
ولنقتدي ات الرجلٍ الموقنة في انحيازنا للحق› وفي 2 الباطل! 

وقبلَ الدخولٍ في تفصيل قصة ذلك الرجل المؤمن تُشيرٌ إلى أل 
الصحابة كانوا يقارنونَ بين موقي ذلك الرجل ا ا 


۸۰ 


رسول الله يِه ويُبينون أن أبا بكر كان أفضلٌ من ذلك الرجل المؤمن. 


مقارنة بين مؤمن آل فرعون وأبي بكر الصديق: 


وقد لاحظ الإمام البخاري ذلك» ففى كتاب التفسير من صحيحه. 
في باب تفسير سورة المؤمن» أورد حديثا يبِينُ موقف أبي بكر في 
الدفاع عن رسول الله الا . 


فروى بسنده عن عروةٌ بن الزبير قال: قلتٌ لعبدٍ الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما: اخ انعا متم امسر عون 
برسول الله كلة؟ 

قال: بينما رسول الله كل يصلي بفناء الكعبةء إذ أَقبلَ عقبةٌ بن 
خنقاً شديداً. 

فأقبلٌ أبو بكرء فأخذ بمتكبى ودفع عن رسول الله اء وقال: 
اشنو يملا ك بشو رن الله ويد جه ليت ون ريک . 6 
واستشهدٌ بالآية القرآنية التي سجلّث قول مؤمن آل فرعون في الدفاع عن 
ل حيتت خت نين آل فرعون عن و وقال 
لهم : «أْقَْلُوَ را أن یفوک رق الله وقد جام الت ين رَيَ4:5؟ 

وهذا يدل على أن سورةً غافر كانت قد أنزلث قبل تلك الحادثة 
ولذلك استشهد أبو بكر رضي الله عنه بتلك الآية من آياتها. 


علي بن أبي طالب يفضل أبا بكر على مؤمن آل فرعون: 


وقد قصل علي بن أبي طالب أبا بكر على مؤمن آل فرعون 
رضي الله عنهم . 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم: ٤۸٠١‏ في كتاب التفسير. 


۸1 


طالب رضي الله عنه خطبٌ الناس يوماًء فقال: مَّنْ أشجمٌ الناس؟ 

الا أنتة نا أمية المؤسضيد! 

قال: أما أني ما بارزني أحدٌّ إل انتصفْتٌ منه! 

ولكنّ أشجمٌ الناس هو أبو بكر. إنا جعلنا لرسول الله كَل 
ام ا يكو بع رسول ا 8 فو ما تا مت عل 
إلا 57 إليه . 

ثم قال : ولقد راتت رول الله ا وقد أحذنّة فريش » فهذا 
خاد وهذا يتلتله . ويقولون: أنتَ جعلت الآلهة إلهاً واخحدا؟ 

فواللّه ما دنا منّا أحدٌ إلا أبو بكر. يضربٌ هذاء ويجاهدٌ هذا 
ويتلتلُ هذاء وهو يقول: ويلكم. أتقتلونَ رجلا أنْ يقول ربي الله؟ 

ثم رَد علي يُردة كانت عليه» فک ل احفيلت: لحه 

ثم قال: أنشدكمٌ اللَه. أمؤمنٌُ آل فرعون خيرٌ أم هو؟ فسكتٌ 
القوم . 

فقال عليّ: فواللَه لساعةٌ مع أبي بكر خيرٌ من ملء الأرض من 
مؤمن آل فرعون! ذاك 07 يکتم إيمائه» وهذا أعلنَّ ا 
و لأنّه على 6 من عظمة موقي مؤمن 1 فرعون إلا أن 
موقف أبي بكر كان أعظم. ولان السابقين الأولين من أصحاب 
رسول الله ية أفضلُ من جميع أتباع الأنبياء والرسل السابقين. 

ونعودُ إلى مؤمن آل فرعون! 


.۲۷۲ البداية والنهاية لابن كثير ۲۷۱:۲۳ ۔‎ )١( 


AY 


القلعة الفرعونية مخترقة إيمانياً: 
لقد كانَ هذا الرجلّ من آل فرعون المقرّبين» كما صرح بذلك 
القرآن» فهو ليس إسرائيليا من بني إسرائيل. ونحنْ لا نخوض في تعيين 
أسمه » ولا فى درجة قرابته لفرعون. ولا فى عمله عند فرعون»› لہا 


إنه من آل فرعون المقرّبين عنده» ومع ذلك شرح الله صدره 
للإيمان؛ فصدّقٌ موسى عليه السلام وآمنّ بالله» وكمّرٌ بفرعون» ورفض 
أن يتخذه إلهاً ورباً له. 


وهذا هو اختراق إيمانيٌ آخرٌ لقلعةٍ فرعون الكفرية! 

إن قلعةً فرعون مخترّقةٌ إيمانياً من قبل» فامرأةُ فرعون خرجَتْ 
عليه» وكفرث به» وآمنث بالله. فعلّتْ ذلك وهى أقربٌ الناس إليه. 
وهذا من مكر اللَهِ به. 


والاختراق الإيمانئُ الثانى تمثلَ فى ذلك الرجل المؤمن الذي 
حضرّ اجتماعَ الملا وائتمارهم بموسى لقتله» بعدما قتلّ موسى القبطي› 


وهذا هو الاختراق الإيمانن الثالث» فها هو رجلٌ من آل فرعون» 
كفرٌ به وآمنّ بموسى عليه السلام» وكان يکتم إيمانّه» ولما صار موسى 
في خطر مباشر اضطرٌ هذا الرجلٌ إلى إظهارٍ إيمانه. 


- 
٠. 
2. 


إل هذا من مكر اللَهِ بفرعون وسخريته به» فكيفٌ يزعم أنه رب 
إله» وبعض المقربين إليه لا يوافقونه؟ لقد غزا الإيمانُ قلعة فرعون» 
ودخلٌ قلوبّ هؤلاء الثلاثة» فثبتوا على الحق. وهذه إشارةٌ إلى ضعف 
وتصدّع الكفر» حتى لو كان يمثله أعتى الكافرين» وهو فرعون!! 

ونقفٌ الآنّ مع حديث القرآنِ عن مؤمن آل فرعون. 


AY 


فرعون يتهم موسى ويعذب اتباعه: 
مَهُدَ القرآنُ للحديثِ عن قصة مؤمن آل فرعون بالحديثٍ عن 
إرسالٍ موسى عليه السلام رسولاً إلى فرعو وهامان وقارون» وتكذيبهم 
له» وتواصي الملا من قوم فرعون على تقتيل أبناء المؤمنين بموسى 
واستحياء نسائهم» ورغبة فرعو في قتل موسى عليه السلام. 
و ا ب اتتا سان ييي 


#ا؟ا ل 55؟]. 


أعطى الله موسى معجزتي العصا واليد» ووجهه إلى فرعونٌ 
عافن وار 


لمر رسكن 


وسبىّ أنْ ذكزنا أن فرعون كان يعتمدُ على قوةٍ هامان الإداريةء 
وعلى قوة قارون المالية. ولهذا نص على إرسالٍ موسى لهؤلاء الثلائةء 
الذين كانوا يمثلون أعمدةً نظام الحكم في مصر. 

ولما خاطبهم موسى وقدَمَ لهم الآيات اتهموه بالسحر وبالكذب» 
اتهموه بأنه ساحر كذاب. 

ولم يكتفوا بتكذيبه واتهامه» بل تواصوا على إيذاء أنباعه. قال 
تعالى: كلما اهم أَلْحَقّ مِنْ نكا الوا تقار ا 
ا اهم ...€ 

طلبّ الملا من الآخرين اعتماد سياسة باغية ظالمة» حيثُ طلبوا 
منهم محارية المؤمنين في أبنائهم ار وذلك بقثلٍ أبنائهم الذكور. 
وترْكِ بناتهم الإناث بدون قتل» واستحيائهن واستعبادهن . 

وهذا يؤكدٌ قول السحرة السابق لفرعون: وما لَنِقم ه 
ءامسا ايت ريا لَنَا جاتنا . .€ [الأعراف: .]١75‏ 


ا ال أن 


فقد حاربّهم حرباً انتقامية سوداء حاقدة» وهذا دليل آخر على 


CA 


ذلك» إنهم يحاربون المؤمنين» فما ذنبُ أبنائهم وبناتهم؟ وهم لم 
يفعلوا شيئاً يستحقّون به هذا الانتقام! هذه هي العقليةٌ الجاهلية الباغية 


فرعون ديمقراطي يستأذن لقتل موسى: 

وبعدما تواصى الملا على حرب المؤمنين في أبنائهم وبناتهم انتقل 
فرعونُ إلى خطوةٍ أخطرء وهي تل موسى عليه السلام. 

ويبدو أن الذي دفعه إلى هذا استمرارٌ دعوةٍ موسى في انتشارها 
وتقدمهاء فلم يوقفها قتل السحرةٍ واستشهادهم» ولم يوقفها تقتيل أبناء 
المؤمنين واستحياء نسائهم» ولذلك أرادٌ أن يوجّةَ ضربته إلى إمام الدعوة 
عليه الصلاة والسلام. 

قال تعالى : وال روث درون فل موی ينع ريه إن لاف 
ن دل وڪم أو أن يظهر في الْأَرْضٍ الْمَسَادَ @+ [غافر: .]۲١‏ 

قال فرعون لقومه: درون فل مومول # أي : دّعوني أقتل موسى» 
ولا تمنعوني من ذلك. 

والسؤال الذي يقار : لماذا طلت فرعونُ من قوبه هذا الظلت 
العجيب؟ وما معنى طلبه؟ 

هل يستاذلهم في قتل موسى؟ ولماذا يستأذثهم؟ وا تن 
يستأذنُهم في قراراته وأفعاله؟ 

لقد كان يحكمٌ فيهم بما يشاءء ويأمرهمُ بما يشاء! فلماذا 
يستأذنُهم في قتل موسى؟ 

إنها لعبةٌ من ألاعيب فرعونٌ ومكائده» إنه يريد أن ايُشركهم' معه 
في تحمل هذا الفعل الخطيرء يُشركهم في سفكِ دم موسى» وذلك 
ليَشعروا أنَّ مصلحتّهم تكمنُ في الانحيازٍ الكامل إلى جانب فرعون» 
وكي لا يتبرءوا من دم موسى في المستقبل» فهم الذي أذنوا لفرعونَ في 


CAO 


قتله» وهم شركاءً لفرعون في التخلص منه . 

ومن أهدافٍ فرعون في ذلك أيضاً التقربُ إلى قومهء والحرص 
على الظهورٍ بمظهر المستشير والمستأذنٍ لهمء أو الديمقراطيٌ في 
التعامل معهم - حسب المفهوم المعاصر -! 


وقاحة فرعون على الله وعدم توقيره له: 


ولما طلبَ منهم الإذنَ بقثل موسى قال:. ليدع ريه . وهذه 
العبارةٌ من توقح فرعون وتجبره» حيبت أطلقها سخرية بموسى عليه 
السلام ودعواته. 

يقولٌ لهم: إِنْ كان لموسى رب فَلْيَدْعُهُ ليحفظه! إنه لن ينصره 
أحدٌ مني» ولن يقفٌ أحدٌ أمامي» ولن يمنعني أحد من قتله! فإنْ كان 
له رب غيري فلْيمئَغني ريه من قتله!!. 

وهذه العبارةٌ الفرعونيةٌ الوقحةٌ تدل على السبب الذي يدعو الطغاةً 
إلى التجبر والطغيان» وسفك دماءٍ الأبرياء» والوقاحة في الكلام عن الله 
رب العالمين! إن السببّ هو في عدم إيمانهم بالله؛ وعدم تقديرهم 
وتوقيرهم للّه » وعدم خوفهم من الله . 
تَخْيفُه دعوةٌ موسى لربه کی يحفظه منه. 

وهكذا الطغاةٌ في كلّ زمانٍ ومكان» وهذا ما قالّه طاغية معاصرء 
عَذْبَ الدعاة فى السجن ذا رها ووضع كل واحد منهم فى 
زنزانة. فمرٌ بأحدٍ الدعاة في الزنزانة يدعو الله ويستنصرهء فلما سمع 
الطاغيةٌ ذلك قال جملةً فرعونيةً كافرة: لو جاءَ ربك لوضْعْتُهُ معك في 


الزنزانة! ! 


فرعون مصلح وموسى مخرب مفسد: 


لماذا يريد فرعونٌ أنْ يقتلّ موسى عليه السلام؟ 


A٦ 


عللَ ذلك لقومه بقوله: لن اف أن ل وڪم او أن ظهر 
ف a1‏ الفساد4 . 


دينهم» ويعتبره خطراً على دينهم» رید أن يبدله ويغيرّه» وهذا هو 
والخيرء ولذلك لا بد أنْ يُقتلّ للحفاظ على الصلاح والمحافظة على 
الدين! أي: يَجبُ قتلّه باسم الدين للمحافظة على الدين!! . 
للدين!!. 

وديئهم الذي يخشى عليه فرعونٌ التبديل هو القائمُ على عبادة 
فرعون وتأليهه» وتعبيدٍ الناس له والإيمانٍ بكونه إلها ورباً. وهذا هو 
الحقٌّ والصلاحٌ والخير!! 

أا ما ينادي به موسى نه خطرٌ على الدين» والذي ينادي به هو 
تول الله» الإيمانٌ به وحده» وعبادتّه وحده» وتغييد الناس له وحده» 
والاعتقادٌ بأنّه وحده هو رب العالمين! 


هذا هو القطة والثماة الى يعمل موسئ وهو بيده الذغرة 
يريد أنْ يبدل دينَ الناس الصحيح» ويُظهرَ في الأرض الفساد!! 

وفي هذا المنظار الفرعوني يبدو موسى عليه السلام مُفسداً مُخرباًء 
وضالاً مضلاً. أما فرعونٌ فإنه هو المصلحٌ الخيّرُ النافمُ المهتدي . 

وفنا ال اف خر لاوت فو فشي ا الى يلسا اله 
كل طاغية متجبرء يريدُ أن يحارب الح وأهلّه» فهو يقدّمٌ نفسه لقومه 
على أنه هو ا المصلح› المؤمن المهتدي. أما ا الدعوة 
وأضععات الحق فيقدمُهم للناس على أنهم ضالون لون مفسدون 
مخربون » ظلاميّون إرهابيون» ای منغلقون! ! 


AV 


قال تعالى: ل أل ارا اوا من لزي اموا يصْحَكْونَ 


i جحتكم‎ 7 A2 ° 7 f 7 EN ae o, hr e 
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رومرو. > ا S24‏ 
راوشم الوا إن هتوا لَصَالونَ )€ [المطففين: ۲۹ ۳۲]. 


وكم استخدمٌ طغاةٌ القرنٍ العشرين المنطق الفرعونيّ المقلوبٌ في 
حربهم للدعاةٍ إلى الله!! 

ولما سمعَ موسى عليه السلام تهديدٌ فرعون بقتله لجأ إلى الل 
سبحانه» واستعادٌ به من كيدٍ فرعون وبطشه. قال تعالى: وکال موسۍ 
اي حلت بق يڪم ين کل گر ل بين برد اساب 49 
[غافر: ۲۷]. 


إن تهديدٌ فرعونَ لموسى بالقتل لم يُوَنْرْ فيه» ولم يُضعفٌ إيمالّه» 
ولم يوقفه عن دعوټه» فهو يتوج إلى الله ربّهء طالباً حمايته ونصرتّه» 
ولهذا يعلنٌ التجاءَه إليه› واعتماده عليه . 


وهذا درس للمؤمنين الذين يواجهون طغيانَ واستبدادٌ وتهدید 


عليهم . 


مفتاح الشخصية الفرعونية: الكبر والكفر: 
وقد قَدمَ موسى عليه السلام تحليلاً موجّزاً صادقاً لشخصية 
فرعونء حيث قال: تن كي متكي لا يوين بيو لساب . 


الك فهک ع رائ تفه أكرد فنك من وله من الان وما 
زَالَث نفسه تكبدُ حتى رأى نفسّه إلهاً ربء فحَلّ مَل الإله الرب» ودعا 
قومه لعبادته. 

والعقدةٌ الثانيةٌ في الشخصية الفرعونية هي عدم إيمانه بيوم 


CAA 


الحساب. فلو آمنّ بيوم الحساب والجزاء لحسبٌ له حساباء ولما نكر 
على الآخرين. 


ولا بتكب إلا الكافرٌ بيوم الحساب» وبذلك يجمعٌ ب نتن "الم در 
الخبيثين اللذين كانا سببّ خراب نفسية فرعون وانحرافٍ شخصيته. 

وهما نفشهما مفتاح شخصية كل طاغية ظالم جبار» إنه «متَكيرٍ ل 
ُؤْمِنُ يوم الِسَابِ». .' 


الموقف الإيماني الرجولي للرجل المؤمن: 

ولما سمعٌ الرجل المؤمن كلام فرعون عن توجهه لقنل موسى 
وقفف 0 الإيماني العظيم؛ وانتصرٌّ لموسى وتصدى لفرعون. 
دوف س مع الآياتِ التي تحدئث عن بياڼه الدعوي. وعن ردوده 
على فرعون» ونّعرض لقطات قصته لقطةّ لقطة إن شاء الله ! 

قال تعالى: «وقال رجل مين يِن ءال روت بكر إيمنة, 
تفلو رید أ أن يفول رق اله ود جاءمْ ولت عن يي وَإِنَ يك 
خززبا فعاته کل بم وإن َك صَادقًا بكم ر ری ا 9 
آله لا يَبْدى من هو سرف كَذَابُ (409 [غافر: ۲۸]. 


خبرٌ القرآنُ عن مؤمن آل فرعون ا : ر ا ل ري مَنْ ءال 


0 


والوصفف بالرجولة هنا وات كريع وتشريف » ويراد بالرجولة 
المعنى المادي والمعنى النفسي . 

المعنى المادي: وهو كوثه رجلا ذكراًء فهو رَجِلُ ذكرء ليقابل 
الوصف المقابل في الجنس الآخر. يقال: هذا رجلٌ ذكرء وهذه امرأةٌ 
ا 
نثى 


والمعنى النفسي: وهو كوئُه يقفٌ مواقفٌ الرجالء القائمة على 


A۹ 


قوة الإرادة والعزيمة والهمة» والجرأة والشجاعة والإقدام. 


فهذه المعاني تحتاجُ إلى رجولة» ولا يُقدرُ عليها كل الذكورء إنما 
در ظليها الرحال من الذكوو: 
وکل رجل ذَكَرء لكنه لیس كل ذَكّر رجلاء فهناك ذكورٌ لا 


و بره ور 


أنه تنوينٌ للإبهام. وهذا الإبهامُ دعوةٌ لنا كي لا نحاول تحديدٌ وتعيِينَ 
اسمه . تيد اسمه لا قم فائدة جديدة» ولا يضرٌ الجهل به. 

ووَصَفَهُ القرآنُ بأنه لين ءال وِرَعَوَ»: وهذا تحديد قرآنيٌ 
لنَسَبه» وهو رد على مَنْ زعم أنه «إسرائيلي». 

وكونُه من آل فرعون يعني أنه كان من قادةٍ النظام الفرعوني» ومن 
المقرّبين عند فرعون» والمتنفذين في قومه. 

وإيمانُ هذا القائدٍ بموسى عليه السلام شهادةٌ لموسى في نجاجه 
الدعوي» حيث تمكنّ من إيصال الدعوة إلى هذا الزعيم الفرعوني› 
وإقناعه بالدخولٍ في دين الله! ١‏ 

كما أنَّ إيمائه شهادةٌ له فرغمَ أنهُ مقرّبٌ عند فرعون إلا أَنّهُ فتخ 
قلبه للإيمانٍ وأنواره» فاختارٌ ما عند الله. إن البيئة الفرعونية الكافرةً لم 
تفسذه» ولم تطمس على فطرته . 


8 إنه آمنّ بالله وكفرٌ بفرعون» وهذا دليل على جرأيّه وشجاعته 
فهو يعلم مَنْ هو فرعون» وما هو بطشُه وطغيائه» ومع ذلك آمنّ بالله. 
واستعدٌ لدفع ثمن هذا الموقف! 


السرية والعلنية في دعوة موسى: 


وقد أَخْبرَ القرآنُ أن هذا الرجلّ كان «يكتمُ إيمانه». ويشيرُ هذا إلى أن 


۹ 


دعوةً موسى في بعض مراحلها كانت سرية» وأن بعض المؤمنين به 
كانوا «سريّين» يكتمونٌ إيماتهم . 

لقد كانث دعوةٌ موسى عليه السلام تأخدٌ جانبين: 

الأول : الحانب الي وهو الشجل في إقام الدعوة موسى عليه 
السلام» حيث كان يتحرك تحركاً علنياًء ويدعو وار ويناقش » فد 
قابل فرعون». وکانت المباراةٌ فى يوم الزينة بيئله وبين السحرة» رخدت 
مع الملا من قوم فرعون. 

الثاني: الجانبٌ السري: حيث كان بعضهم يؤمنون به ويكثُمونَ 
إيمائهم»› وقد عرقنا ثلاثة من هؤلاءء كانوا مقرّبين عند فرعون: امرأةٌ 
فرعون» والذي ا موسى عن ائتمار الملا به لقتله. ومؤمن نَّ آل 
فرعون. 

إن كنم هؤلاء وغيرهم لإيمانهم دليلٌ على جواز كتمانٍ إيمانٍ 
بعض المؤمنين في بعض الحالات الخاصة» وعلى جواز سرية الدعوة 
في بعض الظروف والأجواء. 

اذ ما اسر بعض الدعاةٍ دعوتّهم» وإذا ما كتمّ بعضهم احم 
فلا بد أن يعلنَ آخرون إيماتهم» وأنْ يُظهروا دعوتهم» ليعرف الناس 
الدعوةً من خلال بعض «رموزها» وقادتهاء فيقتدوا بهم» ويستعدٌ هؤلاء 
المجاهدون لدفع الثمن الباهظ المترتب على ذلك! 

ففي قصة مؤمن آل فرعون كان موسى عليه السلام يجهرٌ بإعلانٍ 
دعوته وإظهار إيمانه» بينما كان مؤمنُ آل فرعون يكتمٌ إيمائّه! 

لماذا أظهر الرجل إيمانه: 

ومع أن هذا الرجلّ المؤمنَ كان يكتمُ إيمائه إلا أنه اضطرٌ الآن 
إلى إظهارٍ إيمانه! 

إل حياةً موسى عليه السلام في خطرء وإنّ فرعونٌ يريدٌ أن يقتلهء 


۹۱ 


ويمكنٌ لهذا الرجلٍ القائد الفرعونيٌ أن يحول دون ذلك› وأ ن يمن قثل 
موسى! لكنه لن يفعلٌ ذلك إلا بإظهار إيمانه» وإذا أظهرٌ إيمائه سكن 


أوراقه أمامّ فرعون. 

فماذا يفعل؟ 

هل يبقى کاتماً لإيمانه» خا على مركزه ومنصبه»› ولو يِل 
موسى فعليه رحمة الله؟ أم يقوم بواجبه وينتصر لموسى عليه السلامء 
ويدافع عنهء ويُظهرٌ إيماته» وليكن بعد ذلك ما يكون؟ 

أحذّ بالخيارٍ الثاني المتفقٍ مع إيمانه ورجولته وشجاعته» وقدمَ 
مصلحةً الدعوة على مصلحيه هو. بل إن مصلحتّه هو لا تكونٌُ إلا 
مصلحة الدعوة. 

وهذا درس بلع للدعاة» ف وجوب تقديم مصلحة الدعوة على 
مصالجهم الشخصية المادية» وفي وجوب التضحية بالمنافع الشخصية 
من أجل دعوتهم ودينهم ! 

المنهجية الدعوية فى خطوات الرجل المؤمن: 

وعندما اضطرٌ مؤمنٌ آلٍ فرعون للدفاع عن موسى عليه السلام 
والوقوف مام ار خطا خطوات منهجية » في غاية الحكمة والترتيب 
والتخطيط› وقدمٌ «بياناً» دعوياً حكيماً: وتک من إخراج فرعون 
وهزيمته» وأقامَ الحجة عليه وعلى قومهء وكان فى ذلك كلّه اجا 
نحاجا كيرا ! 

نکر الرجل على قر قل موسي وك انكل ذ يك ID‏ 
بالله» وهذا ليس ذنا: #أَنفَملُونَ رجا أ ل ري ا ؟ 

وأشارَ إلى الآيات التي قَدّمها لهمء والتي آمنّ السعكرة لما 

شاهدوها: وید جَآءك يليت م ين تيك . 

ودعا قومّه إلى التفكيرٍ في مسألةٍ موسى بموضوعية» فموسى قد 


۹۲ 


يكون صادقاً فى دعوته» وقد يكون كاذياً : لون يك يك ككزبا كَعَلَبَهِ 
2 ب لن یك صادا بصبکم بعش الى إن آله لا دى مَنْ 
هو مرف كَدَّاتُ»4 [غافر: ۲۸]. 

إن د الرجل المؤمنَ حكيمٌ في خطابه» موضوعيٌ في طرحه» ودليل 
ذلك آله يدا باحتمال كوت عوسي عة السلام كاذياًء مع ا ا ها 
أنه رسول الله. ولكنه بدأ بهذا الاحتمالٍ ليؤثّرَ في قلوب وعقولٍ قومه» 
وليبنيَ عليه خطواته التالية. 

يقول لقومه: لماذا تقتلون موسى؟ ألأله يقول ربي الله؟ فكروا في 
دعوته, إنه قد يكون كاذياً في دعواه! فان كان كاذباً فلا يُستدعى ذلك 


أنْ تقتلوه» لأنه هو الذي يتحملٌ عاقبةً كذيه» وأنتم لا تتأثرون بذلك! 
وألا يمكنُ أنْ يكو صادقاً في دعواه؟ فكروا في ما يصيبكم إن 
كان كذلك! بَدَلَ أنْ تقوموا بقثلِه! إنه يعذكم بالعذاب والهلاك› فان كان 
ادا وقتلئُموه فإِنّ العذات والهلاك سيصيبكم ويمع مم بكم! ففكروا في 
إنصافٍ وموضوعية! 
وبعدّ أنْ طرحَ أمامهم الاحتماليْن: صدقّه وكذبّه؛ رجح بطريق 
ححا ل بام وذلك في قوله: لإ آله لا يبَيى مَنْ هر 
سرف كَدَات4. 
وكالة وقول لهم: موسى مادق ن ال اكد انات 


ak‏ ولو كان كاذياً لہا أده بذلك» لأنَّ الله لا هدي مَنْ هو 


المؤمن يخوف قومه زوال نعم الله عليهم: 
وبعدَ أنْ خاطبَ عقولّهم بموضوعية» استثارٌ مصالحهم الدنيوية» 
لسا اة ٠‏ فقال 0 38 0 لمك 9 ظَْهِرِينٌ في 
3 00 58 ورفاهيتم في حياتهم» وخذرهم من 


۹۳ 


الإقدام على قثْلٍ موسى بطريتٍ غير مباشرء وكأنه يقول لهم: اليو لكمْ 
الملك» وأنتم ظاهرون في الأرض» منعّمون فيهاء فإذا قتلْتّم موسى 
وكان صادقاً في أنه نبي رسول» فماذا سيفعلٌ اللّهُ بكم؟ إنه سينتصرٌ 
لنبيه ويوقع م ات وعذابه» فهل درون على دقع الغذاب ب عنکم؟ إنه 
لا يوجَدٌ أحدٌ ينصُرّنا من بأس الله!!. 


وتا في كلمات هذا الداعية الحكيم أنه لم يوجَهُ كلامّه 
لفرعون. وإنما وجه كلامّه للقوم ‏ ولعلّ من أهدافه فى ذلك أن لا يبدأ 
لابيانّه) في احتكاك مباشر مع فرعون». حتى لا يثيرّه) والأهم من هذا أنه 
يريد أنْ يؤثْرَ في القوم» وأنْ يُكسبهم إلى جانبه» فهم المقصودونَ في 
كلامه . 

وكان قاصداً «تجاهُل» فرعون وعدم مخاطبته» لأنه لا يطمع فی 
تغيير موقفه» وكسبه إلى جانبه! 


ومن حرصه على التقرب إلى قومه» أشرك نفسّه معهم. ودع 
تمن قتْلٍِ موسی» واستقبالٍ عذاب الله » والعجز عن دفعه» وذلك في 
قوله: فمن ما ما باس اله إن ج2ئا4؟ . 


يقول لهم: أنا واحدٌ منكم» ومصيرّنا جميعاً واحد» فلنفكر معاً 

كيف نبتعدذ عن بأس الله وعذابه. 
الخطاب الفرعوني الاستعلاني لهم ما أريكم إلا ما أرى: 

وكان فرعو حاضراً المشهد. واستمع ا الرجل المؤمن. 
وأدرك فرعونُ 0 وعدي أن ينج المؤمنٌُ في التأثير 
فيهم : وكسبهم إليه . فاضطرٌ فرعونٌ إلى التدخل» ا ان الح لا 
يكون إلا معه» ولهذا خاطبهم بمنتهى الاستعلاء والتكبير: قال ورون مآ 7 
لي الد مآ أرئ و مآ آهدیگ إلا ميل أَليَمَادك [غافر: ۲۹]. 

لقد أظهرٌ الرجل المؤمنُ فرعونٌ على حقيقتهء مستعلياً متكبراً 


۹٤ 


جباراًء ا عن «تمثيله» السابق» في إظهاره التقرب إلى قومه: 
#دروق فل موی ...»» وأعلنَ لهم أن الرأيّ رأيّهء والكلامٌ كلامهء 
والهڏي هديه» وأَنّهم مُلْرّمون بِأخَذٍ رأيه» ولا يجورٌ لأحدٍ مخالفْته في 


رأيه: ا ريك إلا مآ أرى ...». 


إل فرعونٌ يَضيقٌ ی بالرأي المخالف ولا يتحمل الحوارٌ والمناقشة. 
ولا یرضیٰ أنْ ينظرٌ في ما يورده الطرف الآخر من حجج وآيات» إنه 
مصرّ على رأيه وموقفه» ولا يستعل :أن يتراجع عنه! 

وليست هذه العقلية عقلية فرعون فقطء ولكنها عقليةٌ كل حاكم 
طاغية ظالمء يريد من قومه أَنْ يكونوا اا مكرورة» عنه» مرددین 
لآرائه. متابعين له» ولا يَسمح ثم لأحدٍ منهم أذ ناله او اة اق 
يحاوره» أو يدعو إلى غير رأيه. 


کل حاكم طاغية ظالم يتعامل مع ة ا اللغة الفرعونية ؛ 
ولسانٌ حاله يقول لهم: 9إمآ < إلا مآ أرن وما آھڍیگ إلا سيل 
لسار ..». 


يقولٌ لهم هذاء حتى لو کان رأيّهِ خطأ باطلاء وحتى لو جر 
البلاد والعباة إلى الكوارث والخراب» ومّن يجرو على مناقشته في ما 
كحرف أ ال ف را كن رو فلن ان قول ل هذا رای 
خطأء وهذا كلام 50 وهذا اختيارٌ غير مناسب» وهذا قرارٌ يحتاج 
إلى إعادةٍ نظر!! 


ماذا کان رَد فعلٍ المؤمن الداعية على التكبر الفرعوني» وعلى 
تهديده لکل مَنْ یری خلاف رأيه؟ أي : تهديده للرجلٍ المؤمن الذي قال 
ما قال؟ 

لم يتأثز بتهديدٍ فرعونٌ غير المباشر لأله وَطَنّ نفْسّه على مواجهته 
وتصدّيه» واستعدٌ للسير في ذلك حتى آخر الطريق» مهما كان الثمن! 


۹0 


الرجل المؤمن يخوف قومه عذاب الله: 

0 يلتفت الرجل المؤمنٌ لفرعون» بل في كاف له 
ر وو لكي © ِنْلَ تاي ري وچ کاو 2 لين من بعد 2 وم 
آله برد ما اد 469 [غافر: .]"١ "١‏ 

تحببّ المؤمنٌ الداعية إلى القوم في قوله: يمور . وذلك ليؤثرٌ 
العذاب: سور إن نك علي 30 

ففرعول يخاطبُ قومّه بتكبر واستعلاء: امآ ایک إلا ما أرين 
و هريد إل سيل اراد » . 

بینما تحبْبٰ الرجل المؤمن إلى قومه بلطف ومودة: : قور إن 
ناف مک ...4 

زلضن'الوحل الم لورت قو لما تار ف ذكرهم 
بمن كان قبلهمٍ من الأحزاب والأقوام الكافرة» ودّعاهم إلى التفكر ہما 
جرى لهم» فلعلٌ ذلك يدعوهم إلى تغيير موقفهم. 

إنه يصارخهم بخوفه عليهم من أن يُعَلبَهم الله » كما عدت قوم 
نوح وعاد والذينَ مِن بعدٍهم. وما عليهم إلا أن يُؤمنوا باش لثلا 
يصيبّهم ما أصابهم. 

وبعد أن لفت أنظارّهم إلى الماضي» انتقلّ بهم إلى المستقبل؛ 
إلى الآخرة التي هم مُقُدِمون عليهاء وصور لهم بعض ما رمم هناك 
من عذاب. قال لهم : وموم ك4 اناف 359 وم م ألتتادٍ يس 3 
مين مَا کم ين الو ين صم ومن يُصَلِلٍ اله فا نا لو من كار ©4 
[غافر: ۲ - ۳]. 


يوم القيامة هو يوم التنادي. والتنادي من المناداة» حيث ينادي فيه 
الناسٌُ بعضهم بعضاًء يطلبونَ المساعدةً والنجدةً من بعضهم لبعض» أو 
يسخرٌُ بعضُهم من بعض» أو يلوم بعضهم بعضاء أو يعترف بعضهم 
على بعض! 

إنه يخوّفهم من مشاهدٍ وأهوالٍ ذلك اليوم القادم» ويدعوهم إلى 
العمل 5 النجاة منهاء وذلك عن طريق الإيمان. . ويقدم تخوفه م 
بلهجة الإشفاق والحرص : المعهودة منه: ##ويمَوَرٍ إن آنا 

ويذكرهم بموقفهم من يوسف عليه السلام: 

ثم استخدمٌ المؤمنٌ الداعيةٌ مؤثْراً جديداًء لمس به قلوبّهم 
وعقولّهمء وأضافه إلى المؤثراتٍ السابقة» وظفَ فيه معلومةً عقيديةً 
تاريخية» تتعلق بالنبوة والرسالة. قال لهم: 7 0000 يُوسَفٌ من 


ر 2 


ك جا ڪم بد کی لدا هللف کا رک 
يسك اله ين بندوء رسلا كَدَلِكَ بل اله من هو سرف مراب 
© ایت کیل ف تبه ETS‏ جك ا ع لد 
عند الي اموأ كدَلِكَ يطبم اله عل ڪل كلب کي جار 409 
[غافر: 5 7"6]. 

إنهم يُعرفونَ يوسفٌ بن يعقوب عليهما السلا ويتذكرونٌ قصنّه 
وحکمه لأجدادهم» ويعلمون أنه جاءَ بالنبوة» وقدمٌ عليها الآيات 
البينات» وحكمَ مصر فترةً من الزمن» خرجٌ بالبلادٍ من ضائقتها 
الاقتصادية؛ إلى الرخاء والخصب. ومع ذلك لم يؤمن به المصريون» 
وتمنوا سرعة الخلاص منه» وما أن مات حتى فرحوا لخلاصهم منه؛ 
وقالوا: لن يبعت اللَّهُ لنا رسولاً من بعده!! 

وقد عبّرَ الرجل المؤمنُ عن وفاةٍ يوسفٌ عليه السلام بقوله: ل 
ماک4 مع أنه مؤمنّ بالله وبنبوة يوسف وموسى عليهما السلام» وكلّه 
أدبٌ مع الأنبياء الكرام! 


۹۷ 


ويبدو أنه عبر عن موه من وجهة نظرهم همء فلأنهم كافرون فقد 
را تبوته وسكمه زغم ما جلبه .لهم من خير» زرا مرت 
واعتبروا موتّه هلاكاً وقْرّجاً لهم. ولهذا قال لهم: ْح إا ملكت . 

إنه يربط ربطاً حكيماً لطيفاً بين يوسف وموسى عليهما السلا 
من حيثٌُ النسب» ومن حيبت الرسالة. 

إنهما إسرائيليان من حيث النسب» وهذا متمق عليه عندهم. 

ومن حيثٌ الرسالة متفقان» فبما أنَّ يوسفٌ نبىء وهذا أمْرٌ لا 
كافون نه رها أن توس اندض ات الايا أن ديك لاك 
افا ا ا سكير وس كلت و ا 

وللرجل المؤمن هدف آخر من تذكيرهم بيوسف عليه السلام» فقد 
واجهوه بالتكذيب: قا زلم في سي نَا جاَڪُم ٍي ولذلك 
ينصحُهم أن لا يكون موقفُهم من موسى كذلك» وبذلك يخسرونء فإذا 
كان موسى نبياً مثلّ يوسف فعليهم أنْ يهنوا بهء وأن لا يكونوا 
متكبرين علیه» مكذبين له. 

إن كلام الرجل المؤمن موضوعيٌ مؤثرء يخاطبٌ عقولهم بمنطق 
حكيم» وقد لاحظ فرعونٌ أثرَ كلاه فيهم» وخشي أنْ يستميلهم إليه» 
وأراد أ يكسبّهم هوء فاضطرٌ إلى التراجع عن طلبه السابق بقتل 
موسى» وأظهرٌ لهم عدوله عن ذلك. 

فرعون يطلب من هامان بناء الصرح: 
وقام فرعونُ بحركةٍ مسرحية فرعونية خبيثة : وهال َر يهن 
بْنِ لي ما لع بلع الأسبب © أنْبّب آلسَمَوْتٍ كأَطْيعَ إل إِلهِ 


ع 
۶ اه LEK‏ و ر ا وی وو 2 لوه تس 
موس ويي اطم ڪيا وَكَدَلِكَ رن لِفْرَعَوْنَ سوه علو وَصدَ عن 
م ے € 


لتيل وَمَا كَيْدُ فِرَعَرت إلا فى اپ 49 [غافر: 71 ۳۷]. 
توجّةَ فرعونُ إلى وزيره هامان» وطلبٌ منه بناة صرح له» ليبحتٌ 


وف كنار كور الا إلى هذا الصرح الفرعوني. قال 
تعالى: وال فرعو ينها الملا ما طَلِمْتُ كم REE‏ 
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لي يسن عل لين تبكل ل سحا لَص أَغَيمْ إل إلو وى وني 
عن قزل 


لَأْنٌْ يه لكي 429 [القصص: 8"]. 

قال الإمامُ الراغبُ عن الصرح : «الصرحٌ بِيتٌ عالٍ مُرَوق» سمي 
بذلك بکونه صَرْحاً خالصاً عن الكو , 

أي أنَّ أساس معنى «الصرح» في اللغة هو الخالصٌ الصافي› 
الغا من اشرات رالاعا الشرية, 

وسميّ البناء العالي صَرْحاً لأنه قوي متماسك متين» وهذا دليل 
على خلوصه من الشوائب» فلو كان مخلوطاً بها لما كان ثابتاً 

وقد فصَّلَّتْ آيةٌ سورةٍ القصص ماده بناء الصرح: ققد لي 
يَهمَنُ عل لظن تأبكل لي صرحا . 

لقد كان الصرح مصنوعاً من «اللبن» أو الطوب» وهو المصنوع 
فق لطن اوش جف الطين ونين يخزق لكان ر5 ا 
وا 

الباعث له على بناء الصرح وهدفه الظاهري والحقيقي منه: 

أراة فرعونٌ من بناءِ الصرح العالي أن يبلغ أسبات السموات. 

قال الإمامُ الراغب في معنى الأسباب: «السبب: الحبل الذي 
0 به النخل» وجمعه أسبات: : وسمي كل ما بول به إلى شيء 

. وعلى هذا قوله تعالى: ظلَمَلَ بل المسودت: أشنت السموافق 
ا لعلّى أعرفٌ الذرائع والأسباب الحادثة فى السماءء فأتوصل 
بها إلى معرفة ما يَدعيه موسى. . ٤.‏ . 


.٤۸۲ المفردات:‎ )١( 
.۳۹۱ المرجع السابق:‎ )۲( 
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لماذا تظاهرٌ فرعونٌ بالموضوعية والبحث؟ لأنه هُزِمَ أمام منطتي 
الرجل المؤمن الحكيم . 

ما هو هدف فرعونَ من بناء الصّرْح؟ 

هدفه الظاهريُ هو البحتٌُ عن إله موسى في السماءء والوقوف 
على الأذلة السماوية التي تنبت وجوذه ووحدانت: .ولك ليكشت القوم 
إلى جانبه! 

لكنّ هدفه الحقيقيّ من ذلك خبيث» فهو يريد إلهاءَ وإشغال 
الناس عن القضية الأساسية التي ا 
يصرفهم عن منطقِهٍ الدعويّء وذلك بان يُتابعوا بناة الصرح. والمراحل 
البطيئة التي سيمرٌ بهاء وعندها تفقدٌ دعوةٌ الرجل المؤمن حيويئّها 
وتوهُجًها واسخونتها»» وتتحول إلى قضية هامشية ثانوية باردة» ثم 
يتناسونها بعد ذلك . 

ومن كيدٍ فرعونٌ ومكره الخبيث أنه سيعودُ من جوليه العلمية 
البحثية المزعومة بأنْ موسى كاذب» وأنه ذهب إلى السماءِ ليبحتٌ عن 
له موسی» ولكنه لم 5 E‏ 

إن هذه النتيجةً عنده قرارٌ مسبق» لكنه أراد أن يُلْبسها ثوب العلم 
والبحث. أي أنه يوظفٌ البحتٌ والعلم توظيفاً شيطانياً خبيثاء لمحاربة 
موسى ودعوته» وللشهادةٍ له ولفرعنته! 


بين فرعون و«غاغارين» الروسي الملحد: 


وتذكُرُنا مسرحيةٌ فرعونٌ بما فعلّه رائدٌ الفضاء الروسي السابق 
«غاغارين» حيث زيف وحرّف وكذبٌ وافترى على البحث والعلم. 

فهو ماركسيٌ ملحد ينكرٌ وجود الله» ولكنه لما صعد إلى السماء 
في سفينة الفضاءء أعجبٌ بجمالٍ الكون وتناسقه» فاستيقظت فطرئه 
لحظة» ونطق عبارة إيمانية لا إراديةء وهو مبهورٌ بإبداع الكون» قال: 
لا بد أنْ يكونَ لهذا الكون إله!!. 


وهذه العبارةٌ إلغاء للماركسيةٍ من الجذورء ولهذا ما أن هبط 
«غاغارين» إلى الأرض» حتى اتصل به سادئه مهدّدين متوعدين» وطلبوا 
منه تعديل تصريحه السابق. فر ضح لهمء وأخبرَ الصحفيين قائلاً: لقد 
صعدتٌ إن السماء» وذهبتُ أبحثٌ عن الله» لكني لم أجده! !! 

وكان فرعونٌ يريدٌ أن يخرجٌ بهذه النتيجة» يريدٌ أن يقول للناس: 
لقد بنيتٌُ الصرح» وصعدْتٌ إلى السماء» وبحثتٌ فيها عن أدلةٍ تشهد 
لموسى» وثثبتُ وجود الله» وتمنيتٌ أن أجدهاء لكني ما وجدت منها 
ا ا وجدف الله في الماك رلك لبي لک یری 
وموسى كاذب في دعوته!! 

إذن لم يكن فرعونٌ جاداً في البحث» ولا في بناء ء الصرح»› ولكنه 
ازل ايك شاعر» وک بين وزيرُه هامان من أموالٍ على بناء 
الصرح» وكم سيرصد له من ميزانية الأمة» وكم رظ له من طاقات 
وقدراتٍ الأمة» وهذا هو هدف فرعونٌ المسرحي منه!!. 

وإِنْ الطغاةً الظالمين يقتدونَ بفرعون في هذه الملهاة المسرحية» 
حيث يقررونَ إنشاءَ مشاريع عديدة» ويرصدون لها الأموال الكثيرة» 
وينفقونَ فيها الطاقات والأوقات والجهودء وهدفهم هو إلهاءٌ وإشغال 
الناس» وصَرْفُهِم عن الأمور الجدية النافعة!!. 

مظاهر تراجع فرعون أمام حجة الرجل المؤمن: 

ودل لهجة فرعون على تراجعه أمامً منطق الرجل المؤمن» وبدا 

تراجعه في المظاهر التالية : 
- قال في السابق: درون أل مومى ليتع رب والآن 

يتراجع عن هذا الطلب» ويأمرُ ببناءِ الصرح بحجة البحث عن إله 
موسي 

١‏ - فى السابق طلبّ من قومه الإذنّ له بقتل موسىء والآن 
يطلبُ من قومه الاننظارٌ بحيادية» ليطلعهم على نتيجة بحه في السماء. 


0۰۱ 


۳ - في السابق جزم م بأد تومن عله السادم ساحر كذاب» والآن 
تراجع عن الجزم» وعبر بالظن فقال: وني لظ ا . »*!! 


ويُسَجَلَ تراججعٌ فرعون لصالح الرخل افر جود على اب 
في عرض حجته» وخطاب قومه بحكمة وموضوعية. 


الرجل المؤمن يدعوهم صراحة إلى اتباعه: 
والآنَ رأى الرجلٌ المؤمنُ أنَّ الوقت قد حانَ للجهر بإيمانهء 
ودعوة قومه إلى اتباعه» بصراحة مجردة وليس بتلميح إشاري. فقد 
أوصلّ قومّه الذين يخاطبُهم منذُ مدةٍ إلى هذه النتيجة» وقد دفعّ فرعونَ 
إلى التراجع ع العَلَبيَ عن ها أراده: 
ثم هو یخشی أن ينشغل القوم ببناء الصرح› وينسوا دعوته وحجته 
وبيائة ولهذا :يريد أن يسارع بتقديم الخلاصة لهم. 
ندا اا بدعوتهم إا إلى اتباعه: وال الَف تاس يمرم 


م مم سا 


اعون أَمَرِحُم سيل لرشَادٍ 4 [غافر: 734 . 


وهذه الخ ا صريح لفرعون ودعونه , 

فقد سبق فرعونٌ أن قال لقومه: اما أَرِيكُمٌ إلا مآ أن و 
هدیک إلا َيل أَلَمَادِ». 

وهنا يقول الرجل المؤمنٌ للقوم أنفيهم: قوم اعون نرڪ 
سيل ألرسَاد». 

وهذه المواجهة الصريحة منه لفرعون دلیل على جرأته وشجاعته » 
وحرصه على دعوته» وکل على ربهء لأنه لا يقف أمامٌ فرعون هذا 
الموقفٌ ولا يتحدّاه هذا التحديء إلا رجل عظيمٌ الإيمان» كامل 
الاعتمادٍ على الله . 


وعندما دعى القوم لاتباعه عرض الدعوةً بلهجيّه المعهودة» القائمة 
على الإشفاق والتحبب: «#يَفَوْو ». 


0۰۲ 


وفرقٌ كبيرٌ بين قولٍ فرعون لقومه: لامآ أرِيكم إلا مآ أر». 
وبين قول الرجل المؤمن لقومه: قور أتَبعون ...€ 


+ م 


اراد ب E‏ كاذباً في قوله: 7 9 ل ی و 
هديك إلا سبل ألرَسّار4. 


ويقدم لهم خلاصة دينه: 
واعتبرٌ الرجل المؤمنُ دعوةً قومه للدخول في دينه واتباعه فرصة 
مناسبة لتعريفهم على دينه» فما هي خلاصة دينه الذي يدعوهم إليه؟ 


قال تعالى: قوم إِنَّمَا هنزو الحيزة لدي وَل HESI‏ هھ 
دار الْعَرَارِ ل من عمل سََمَةٌ قلا رى کک 


ين ڪر او أن وهو مريٿ اوليك يدوت لله ب في 
ر حِسَاب )4 [غافر: ۳۹ .]4١‏ 


وركرّ في تعريفه على العقيدة» فقد حَدْتّهِم سابقاً عن الألوهية 
والآنّ يحدثّهم عن الآخرة وما فيها من جزاء وحساب» فالدنيا التي 
يَعيشونها متاعٌ زائل» والآخرةٌ باقيةٌ دائمةٌ» والكفارٌ معذبون فيها مخلدون 
في النار» والمؤمنون منعمون مخلدون في الجنة» والعاقل هو الذي 
ينكان الآخرة الات على اا اة ركان تا على هذانها: 
والسبيل الوحيدٌ لذلك هو الإيمانُ ومتابعة الرجل المؤمن على الحق. 

ويقارن لهم بين دعوته ودعوة فرعون: 
ماذا بقيّ بعد ذلك ليضِمّئه هذا المؤمن م الحكيمٌ بيانّه الدعوي؟ بقيّ 


ل فرعون الذي قال لهم : 4 اک إل ما ا أن وم هديك 
سيل الرمَاد» . 


السام 


ودعوتّه هو الذي قال لهم: طيَمَرْرِ تبون أَمْدِكُمْ سيل 
سا4 . 

قال تعالى: ® وموم ما ليح ادعوم إلى النَجَزةَ وبَدعوتت | 
e AOR‏ و ما یی لی پوه عل ا 


ألتَارٍ 99 پو 

رڪ | لل مزيز لتر( ل جر أا تَدَعُوتَنَ إليه ليس لم دَعَوَةٌ فى 
ا 5ل ى الخ ون E‏ 0 آل وآ الْمْسَرِفِنَ هُمْ أصَحَبُ 
ألكَارٍ 402 [غافر: .]٤۳ 4١‏ 


يقارنٌ بين الدعوتين بنفس اللهجة المحببة: يمور . 

ويبينٰ لهم ا دَعوتان اثنتان» لا ثالتَ لهماء فإمًا دعوةٌ إلى 
الإيمانٍ والخيرء وهي دعوته الموجّهة لهم وإمَّا دعوةٌ إلى الكفر 
والشرء وهي دعوةٌ فرعونَ الموجهةٌ لهم. 
' وأَخبرّهم أنَّ دعوئه لهم للإيمان هي دعوةٌ إلى نجاتهم؛ فلا نجاةً 

في الحقيقة إلا بالإيمان: رڪم إلى آلتَّجَةِ»» وهذا ترغيبٌ آخرٌ منه 

لهم» وتعريفٌ آخرٌ بدينه» ومن ذا الذي يرفضٌ الدعوةً إلى النجاة؟ إلا 
أنْ يكونّ في عقله شيء!! 

وبينما رعُبهم في اختيارٍ دعوته باعتبارها دعوةً إلى النجاة» فقد 
حَذّرهم من الاستجابة لدعوة فرعون» لأنَّ عاقبتها هي الدخول في النار! 


وحكمة جمعهم مع فرعون في الدعوة إلى النار: 


ٍ ومن فقه الرجل وحكميه أنه قال لهم: #ومَلْعُوتو ِلَ ألتَار» مع 
أنهم لم يوجُهوا له دعوة إلى النار! 


إِنَّ الدعوة هي دعوةٌ فرعون» عندما قال لهم : اد َيون أَمَدِكُمَ 


سيل السا . وقد اعتبرهم مشاركين لفرعون في توجيه الدعوة 
#وِيَنَعُوت إلى آلتار4. 


وهو اعتبارٌ صحيح» فهم إذا وافقوا فرعو على دعويّه واستجابوا 
له فيهاء كانوا بذلك مشاركين له فيهاء وكأنٌ الرجلّ المؤمنَ يدعوهم 
إلى رفض دعوة فرعون» وإعلانٍ رفضهم لهاء و«فّك ارتباطهم» 
بفرعون» فان لم يفعلوا ذلك كانوا مشاركين له فيها. 


ژر م 


ومن هذا اانا ی لهم مع فرعون في قوله لهم: «انقتلون 
علا أن يفول رقت أهه4؟, > مع أنَّ الذي أراد قثَلّ ا هو فرعولٌ 
وحذه عندما قال لهم : #درون قل م موس وَلْيدعٌ ر فهم إن وافقوا 
فرعون على قتل موسې» كانوا مشاركين له في القتل. 


إن الرجلَ المؤمنّ يريد منهم الجهرّ بمخالفة فرعون» وإعلانَ 
رفض دعوته» وممارسة ذلك بجرأةٍ وشجاعة وإقدام» والاقتداة به هو 
في الجهر بالحق عار له!! 


وأجرى المؤمنْ ا حرق بين الدعوتين› فخلاصة دعوة فرعون 
هى الشرك بالله 00 به لأنّ فرعون ادعى أنه إله رب» ولهذا قال 
المؤمن: وتن ل كير كدر پال اشر پو ما لس ل پد عِلَم 4 . 


أما لامي الدعوة الإيمانية التي يوجُهها هذا الداعية الحكيمٌ فهي 
دعوةٌ إلى الله العزيزٍ الغفار: «وَأتَا مركم إل المرب الدتّرِ» . 
واختياز هذين لاسمین من أسماء الله هنا مقصود. 


إن الله هو العزيز القوي الجبارٌ القهار, ويَمنحٌ من هن به 
ویجاهد أعداءه العزةً والقوة» ويحميه من أذى الأعداء. وماذا يساوي 


فرعونٌ وقوثّه أمامٌ عزةٍ وقوة الله العزيز القوي؟؟ 


واللّهُ هو الغفار» يغفرٌ لمن تاب وأناب وأقبل عليه» وتخلّى عن 
كفره وفجوره ومعاصيه . 


وكأن هذا المؤمنّ يرعْبُهم في الإيمانٍ بالل لأنه عزيرٌ غفار» يقبل 


ه06 


توبتهم إليهء وإقبالّهم عليه. 


الرجل المؤمن يجرد فرعون من الضر والنفع: 
وبعدّما قارنَ المؤمن بين دعويّه ودعوةٍ فرعون» خطا خطوةٌ أخرى 
في 3 لفرعون» ودعوة القوم إلى عدم الخوف منه» فال لهم: 
«لا جر أنَا تدغوتۍ له ليس لم دوه فى الدُنيا ولا فى الكجخرة ..). 
ومعنى 00 جر 4 : ا وصدقاً. 
قال السديٌ وابن جريج: لا جر : حقاً. 
وقال الضحاك: طلا حَرَمَ#: لا كذب. 


دوم ألم 1 سس لر 


وقال ابن عباس: طلا جي أا نَدَعُوتََ إِليْهِ ليس لم دوه فى لديا 
ولا فى الْآحْرَة4: بلى. إن الذي تدعونني إليه من الأصنام والأوثان لا 


يجيب داعيه في الدنيا ولا في ال . 


ما الذي يُعنيه بقوله: طلا جي أَنَمَا دعوت إِلَيْهِ ليس لم دَعَوَهٌ فى 
لديا ولا فى ْو 0 

إنه يعني فرعونٌ نفسّه! لأنهم كانوا يوْلْهوئّه ويعبدوئه من دون الله 
إليه . ۰ 

يقول لهم: لآ شلك أن فرعونَ الذي تعبدونه وتدعونني لعبادته 
عاجز عن دفع الضرٌ عن نفسه. أو جلب الخير لهء فإذا كان عاجزاً في 
کن فة فهو فى جن غير أك عجراً! لآنه. مكلوق ضغيف حتى لو 


کان dF‏ فرعوناً! والضرٌ والنفع إثئما هما بيك الله وحده» الخالق القوي 
القادر الضارٌ النافع . 


هذا هو فرعونُ في نظر الرجل المؤمنء إِنّه لم يُخْدَع بما أحاط 
)١(‏ انظر هذه الأقوال في تفسير ابن كثير ٤‏ :۸۲. 


6065 


به فرعونُ نفسَهء من مظاهر القوة وهالاتِ العظمة» ولقد نظرّ إليه 
بمنظار الإيمان باه واليقين بقوةٌ الله » فرآهُ على حقيقته» وورَلّه بمیزان 
الإيمان» فعرف وزُلّه البشريٌ الحقيقي ١‏ مجرداً من الحؤلٍ الل والضرٌ 
والنفع . ولهذا وقفٌ أمامّه وتحداه» وأظهرٌ إيمانه» وانتصرٌ لموسى عليه 
السلام. 

وكأن الرجلّ المؤمنَ يدعو المؤمنين إلى الاقتداء به في هذا 
الموقف› وأن ينظروا للطغاةٍ بمنظارٍ الإيمان» نم بميزانٍ الإيمان» 
ليعرفوا حجمّهم الحقيقي» بدون انتفاش أو تهويل» فلا يُرهبوهم» ولا 
يتركوا 0 بسبب تهديدهم. 


وبهذا يكونٌ قد انتهى من بيانِه الدعويّ الحكيم» وبهذا أَنْرَ في 
المستمعين لموضوعيته ومنهجيته» وتحدَّى فرعون وتصِدّى له بجرأةٍ 
وشجاعة . 
الرجل المؤمن بقيم الحجة على قومه: 
ولم يبق له إلا أن يختمُ «البيانَ الدعويٌ» بالخاتمة المناسبة» قبل 
أن يغادرَ المكان. 


3 5 


قال لقومه: « نکر مآ أل كم افرش آقرت إل آل ك 
اه بسي بالي باد [غافر: 44]. 

لقد قدّمَّ لهم دعوئّه» ودّعاهم إلى اتباعه» وهذا هو الواجبٌ عليه 
وقد أدَى هذا الواجبَ على أتمٌ وجه. 

والخطوةٌ التاليةٌ عليهم» فالحق أصبحَ واضحاً لهمء فماذا يفعلون؟ 
وأيّ الطريقيّْن سيسلكون؟ وأيٍّ الدعوتين سيلبون؟ دعوتّه إلى النجاة 
والجنة؟ أم دعوةً فرعو إلى الهلاك والنار؟ 

هذا الاختيارٌ لهم فإن استجابوا له فازوا وسعدواء وإن استجابوا 
لفرعونٌ خسروا وشقوا. 


وهو لا يقدرٌ على إلزامهم اختيارٌ الحق» لأنه لا سلطانَ له على 
قلوبهم. وصدق الله القائل: «ندگر إا أت مَُدَكِرٌ ل لَنْتَ عه 
11 [الغاشية: ۲۱ ۔ ۲۲]. 

.أ 4 . 

وهذا التذكُرٌ يكونُ في المستقبل» في الدنيا وفي الآخرة. 

فإِنِ استجابوا له وآمّنواء حمقّقوا ثمرةً الإيمان فى الدنيا وفى 
الآخرة» و يتذكرون ما قالّه لهم > فيشكروه على دعوټه. وَإِنْ 
رَفضوا دعوته وَأطِدوا على الكفر» فسيدفعون ثُمنّ ذلك غالياً في الدنيا 
والآخرة» وعندها يتحسرون ويندمون لرفضهم دعوته . 

اوقوله : سکرو مآ كول ول ڪڪ ليس تهديداً لهم وإنما هو 
اش وتذكير. وهو وهيل حرق من وسائلٍ الاش عليهم»› وکا ول 
لهم: إذا اخترتم طريقٌ الكفر» ووقعت بكم عاقبةٌ ذلك» فلا تلوموني 
ولوموا أنفسكم!! 

ويعلن تفويض أمره إلى الله ودلالة ذلك: 

ثم أعلنَ اعتماده على الله: «َأميّسُ مرت إل أل إت اله تسن 
الْعِبَادِ 4 . 

لماذا أعلنَ هذه الحقيقة؟ 

ااي مر ا ا في رر Ay‏ 
لقد واجة روت المتألة المتجبرّ الطاغية» وتصدذى له وتحذاف ورد 
عليه دعوته, وَأَغْلن إيمانه بال واتبع خصمه موسى. ودعا الوم إلى 
اتباعه . . 

وهذا يعرضّه إلى أذى فرعون وبطشه» واضطهاده وتعذيبه» وليست 
معه قوةٌ 0 قوية» تحميه وتنصره» وتدفع عنه أذى فرعون. 


لك 


فمن الذي يّنصره ويّحميه؟ إنه الله! ولذلك أعلنَ هذا المؤمنُ 
الحكيمٌ تفويض أمره إلى الله . 

إن موقفٌ الرجل المؤمن» وإعلائه تفويض ا إلى الله يقدمُ لنا 
ملا دعوياً إيمانياً» من معالم الإيمان والدعرة والمواجهة› فالمۇمن 
الداعيةٌ يدخل المعركة مع الباطلء ويواجة أصحابٌ الباطلء وهو مدرك 
لحقيقة المعركة وقواها وأطرافهاء يدخل ا وكلّه إيمانٌ باش 
وتوكل عليه» واستنصاز واستغاثة به وتفويض مطلق إليه. زرف 
أصحابٌ الباطل على حقيقتهم ١‏ وأنهم أعداءٌ لله وان الله سيقصمهم . 

وهذه الحالةٌ الإيمانيةٌ العاليةٌ التي يعيشُها تعطيه المزيدٌ من الجرأةٍ 
والشجاعة » والصبر والثبات» والفوز والظفر. 

حياةٌ لمرو على ار الأمر كله لله وعدا من 
الإيمان بالله وقدره. يفوض أْمْرّه | إلى الله TT‏ الله اميد ا 


ويحميه › وينصره ويؤيله. 


الله وقاه سيئات ما مكروا وإبهام نهايته: 
ولقد كان اللّهُ مع الرجل المؤمن» فلما أعلنَ لجوءه له وتفويض 
01 إليه؛ وقاهُ الله 0 فرعون ومليه؛ وأوقعَ بهم عقابّه. قال ان 
فَكَدهُ اله سات تا مَحكَروأ وان يال فو مثو الما © اناد 
و ا دا َيِا وم فوم لكا انجلا ال يرموس أسَدٌ 


ad 


اعاب 49 [غافر: ٤٥١‏ ۔ 55]. 
5 . 2 - 0 

وقى اللَهُ الرجل المؤمنَ مكرّ وكيد فرعون وآله» وهذا يدل على 
أن القومَ الذين استمعوا إلى بيانه الدعويٌ الحكيم لم يستجيبوا له» ولم 
يقبلوا دعوته. وبقوا إلى جانب فرعون» خائفين من بطشه وأذاه» 
ملتزمين عبادته وتأليهه مستجيبين ا 

ولك الرجل المؤمنٌ قام 5508 ونال جهذه في دعونهم 
ونصحهم » وأقامَ عليهم الحجة» وهم الذين خسروا برفضهم دعوته. 


0۰۹ 


ونجح الرجل المؤمنُ في حمل فرعون على التراجع عن طلبه 
السابق لقثْلٍ موسى عليه السلام» ويبدو أنه «شَغِلٌ» بقضية الرجل المؤمن 
عن قضية قتل موسىء, وأنّ الأحداتٌ تطورث وتلاحمّتْء فصرقَهُ تتابعُها 
عن ذلك. 

ولا تخبرنا مصادرنا الإسلامية اليقينية ‏ المتمثلةٌ في الآياتِ 
الصريحة والأحاديث الصحيحة ‏ عن ما جرى لمؤمن آل فرعون بعد 
ذلك :ولا كف وقاة الله سات ما مك فرغون وال فهذةه النهابة من 
«مبهمات القرآن» التي لا نعرفهاء ولا نخوض في بيانها. 

لقد ج القَرآنُ قصة مؤمن آل فرعون شاه إبعانية دعوية 
د 0 ظلالها ودروسّها وعبرّها للمؤمنين» فآخرٌ لقطة فيها 
تفويضه کل أمره إلى الله ووقاية الله له سيئاتٍ ومكر وكيد فرعون 
وآله» والانتقام منهم وتعذيبهم. 

أنَا كَمْ عاش مؤمنٌ آل فرعون بعد ذلك» وكيفت مات» وماذا کان 
رد فرعونٌ عليهء فهذا سكت عنه القرآن» ونحن نسكتٌ عن ما سكت 
عنه» وتكل العلمَ به إلى الله تعالى. 

ونشيرُ إشارةٌ سريعة إلى دلالةٍ الآية التي أمامنا على عذاب القبرء 
فاللّة قول #وحَاقَ ل روي ملو 7 و شروت 2 عدوا 


ریم سر بي 


وء العذاب الذي حل بال فرعون بعد 57 غرقاً هو النارء 
يُعَذْبونَ فيها يومياء ويُعْرّضون عليها كل يوم مرتين: مره في الصباح 
ومرة في المساء. 

وهذا العرض قبل قيام الساعة» أي وهم في قبورهم في مرحلة 
الجر بانتظار يوم البعث . وعندما يبعثون يوم م القيامة تخبون العذات 


الأبدى في جهنم» حيث يقول الله لملائكته : ادوا ءال فرعو اس 
لْعَدّانٍِ» . 


01۹ 


أربع علاجهن في أربع: 
ونختمُ كلامّنا عن مؤمن آل فرعون بالوصفة القرآنية العجيبة» التي 
قدّمّها الإمامُ جعفرٌُ بن محمد الصادق رضي الله عنه. 
قال: عجبتٌُ لمن ابتليَ بأربع كيف يغفلٌ عن أربع : 
a‏ 
آله وم الوتجيل» فإني سمعتُ الله يقول بعقبها: #انقلبوا عة ين 
أله وَفَضْلٍ ا E‏ يمسم سو [آل عمران: ۱۷۳ ۔ .]۱۷٤‏ 
۲ - وعجبتٌ لمن اغتم» كيف لا يَفْرْعٌ إلى قوله سبحانه: ل 
لَهَ إل أ أت سبِحتك إِنْ ڪت ين اين فإني سمعتُ الله يقول 
ب اتتا لم وة من الْكَرْ وككرد OES‏ 
[الأنبياء: [AA AV‏ 
TT‏ مره د 
أ إت أله بصب لبد فإني سمعتٌ الله يقول 
ا ا ا مَحكروا4 [غافر : 1 
5 000 الدنيا وزينتهاء كيف لا يفزعٌ إلى قوله: 
mM‏ #تعسى رق 
.. [الكهف: 4" .]٤١‏ 
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الموضوع الصفحة 
قصة شعيب (عليه السلام) SRE‏ ل ا O‏ 
١‏ مواضع قصة شعيب في القرآن ا ا ا 
؟ ‏ مدين وشعيب من حيث الزمان والمكان مو نع الوا موا لمرو الو جاخ و e‏ 
۳ - جرائم مدين: اقتصادية اجتماعية alee‏ 11 
٤‏ دعوة شعيب (عليه السلام) لهم E RAE AAAS‏ 

A ese الدعوة بين شعيب وقومه‎ ٥ 
YO ec a قوم مدين يصعدون المواجهة مع شعيب‎ 5 

- تعذيب مدين بالرجفة والصيحة والظلة اا ا ا ا اا E‏ 
الراجح أن مدين هم أصحاب الأيكة الل ل 

قصة يعقوب (عليه السلام) ل ل ل 51 
١‏ يعقوب النافلة عليه الصلاة والسلام EO eames‏ 

O SS إسرائيل هو يعقوب والذي حرمه على نفسه‎ - ١ 
يعقوب هو الفرع الثاني لنبوة إبراهيم 0ن‎ ۳ 

N AR اا ا‎ SSS بداية تاريخ بني إسرائيل من يعقوب‎ - ٤ 
E خلاصة حياة يعقوب عليه السلام عط باط اوه ألا راطا ل اما ا‎ 4 
دين يعقوب هو الإسلام ا‎ - ٦ 
VN aies قصة يوسف (عليه السلام) ا ا‎ 
VT ee sa ARS ذكر يوسف في القرآن‎ ١ 
VO alae nen Ras لماذا قصة يوسف في سورة واحدة‎ ۲ 


الموضوع الصفحة 


۳ حلقات القصة ووحدات السورة جك E‏ ا لق 
الحلقة الأولى: يوسف يواجه كيد وتآمر إخوته اا Ae‏ 
البداية الحاقدة لبني إسرائيل 0010211 e‏ 
١‏ الإخوة يراودون أباهم لأخذ يوسف RAS‏ ماس سما QO‏ 
۷ الإخوة ينفذون المؤامرة AA. Shoe‏ 
۸ المتآمرون يكذبون على أبيهم N SSNS eae‏ 
4 يوسف عبد رقيق فى مصر Vee‏ 
٠‏ _ الحلقة الثانية : يوسف ينتصر على الإغراء والمراودة Vesa‏ 
١‏ يوسف يستقر في بيت عزيز مصر Ne races‏ 
اير شر غل اا NIE SASS‏ 
۳ _ يوسف ينتصر على إغراء نسوة المدينة NIA aE‏ 
٤‏ _ الحلقة الثالثة : يوسف في السجن VYAN‏ 
6 يوسف السجين يؤول رؤيا سجينين اح ل م VE ee E‏ 
71 - عجز الحاشية عن تأويل رؤيا الملك اس ا 
۷ - يوسف يؤول رؤيا الملك OTL‏ 
إعلان براءة يوسف A SSS Ses‏ 
4 - الحلقة الرابعة : يوسف عزيز مصر نجه VT aoe‏ 
٠‏ - الملك يعين يوسف في منصب العزيز ا[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ |[ ز[ [ [ ز[  N‏ 
١‏ - يوسف يلتقي بإخوته ااا ااا 1000000( 
7 - بين أخوة يوسف وبين أبيهم و ا Sele‏ قا 
۳ _ يوسف يأخذ أخاه بتهمة السرقة ا اا 
8 _ الحلقة الخامسة: جمع شمل أسرة يعقوب في مصر 0 
6 _ اجتماع الإخوة تشاور واتفاق و عع وض ع1 مق و وام م الامو 7103777 
_ حزن يعقوب وأمله باللقاء 000 00000 
۷ - بين يوسف وإخوته تعارف وتسامح 0 
۸ الإخوة مع أبيهم: اعتراف واستغفار 1ك اللا موه اش ور ل 71 


:اه 


الموضوع الصفحة 
۹ - استقرار الأسرة في مصر ا EOE RN‏ 
١‏ - مباحث ختامية حول قصة يوسف عليه السلام ... VEO‏ 
ورود الأسباط ف القرآن 11 ا 0 FEV ol‏ 
الراجح عدم نبوة أخوه يوسف ... اممو و با امو قبا تسا ل 
قصة موسى وهارون (عليهما السلام) 1011 0 E RA‏ 
مدخل لقصة موس ومراحل حياته سو سحو ا دحوو او او ل 
١‏ أحوال بني إسرائيل في مصر رن و ما و لل FO SSAA‏ 
۲ - فرعون والفراعنة والفرعونية سج اما ونمو ا ال E‏ 
۳ - اضطهاد فرعون لبني إسرائيل ES‏ وس O‏ 
> - موسى وهارون وفرعون وبنو إسرائيل : إحصائية اقرآنية 05 0 TVS‏ 
مراحل حياة موسى عليه السلام 21210111 VE E‏ 
المرحلة الأولى: موسى من الولادة إلى النبوة ا Ve‏ 
١‏ الأجواء التي ولد فيها موسى VA SESE SRS‏ 
١‏ - موسى من حضن أمه إلى قصر فرعون a‏ اا 
في الآية أمران ونهيان وبشارتان ونادرة الأصمعي [ [ ز ز[ [ [ [ 1 111 
۳ فرعون يتبنى موسى بطلب من امرأته 25200 ااا 
٤‏ - نشأة موسى في قصر فرعون O SES‏ 
5 موسى يقتل القبطي ويذهب إلى مدين مده ا قو ا ةو و و كم م 
1- موسى في مدين عشر سنوات المائ ا الم SS‏ مب ل ا ا VTE‏ 
الحياء والحياة متلازمان PRY sd SDA e‏ 
المرأة الحيية والمرأة السلفع ERS‏ لمحل ولاو ESSN‏ 
المرحلة الثانية : موسى وهارون نبيان يواجهان فرعون FEV sees‏ 
١‏ تكليم الله لموسى في وادي طوى EN ASR RSE‏ 
وسيلة مطردة لإزالة الخوف عن الإنسان WNN‏ 
۲ - تكليف موسى وهارون الذهاب إلى فرعون VY agenda‏ 
الفرق بين الهادئ والمنفعل في التعبير SSR‏ 


الموضوع ۰ الصفحة 


- موسى وهارون في طريقهما إلى فرعون TANE E AS‏ 
عند المؤرخين فرعونان ا ا اط ب PE‏ 

5 المواجهة بين موسى وبين فرعون ا ا 
5 المباراة والانتصار وإيمان السحرة ا م ل م وا ا ا A E‏ 
السحر نوعان م الم ف او O‏ 40617 

5 من سحرة إلى شهداء بررة اسك امن م وطق ف لطا CEO‏ 
لا للتناوب ولا للتضمين في حروف الجر امسو و لور فم ل لحو ل ا 514 

- مؤمن آل فرعون ينتصر لموسى عليه السلام مالل دما لالخف م سخا 
أربع علاجهن في أر بع ean Sa e SS‏ 
الفهرس Soe‏ و لم ONY askera‏ 


